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ساعدت جامعة بغداد على dab‏ 


مطبعة الارشاد 


الاھےہاء 


الى القادر القاهر ٠٠‏ 
الذي هيأ لهذه الامة من وحّدها ٠٠‏ ومن قادها لتحرير 
اولى القبلتين وثاني المسجدين » وثالث الحرمين › 
ومعراج الرسول ومقر الانبياء ( عليهم السلام ) 

اليه جل جلاله ٠٠‏ | 
واياه نسأل » في dine‏ فلسطين هذه » أن يهيىء لهذه 
الامة ما هيا لها من قبل » ويكتب لها النصر الذي 

اليه ترجع الامور ٠٠‏ 





aaa!‏ الله الرحمن الرحيم 
اللقدمة 


بشكل” عص" vse!‏ الصلبيية » Amal,‏ للشرق ually‏ 
السوار < “ALL ae “iy jos‏ الحوادث. والمظات ما زالت” oll‏ 
المزيد من الدراسات والابحاث وير Gs‏ صلاح الدين. © من 
اهم ols‏ الحروبٍ Amal ase » Alva‏ للمشرق الاسلامي” > 
“ey Asi U‏ من “eke bles‏ بالهجماتٍ الاستعمارية والصهيونة > 
على العام العربي Deals‏ لطن flee, Cong ٠‏ دراسة Bae‏ 
صلاح الدين وجهاده 7 digas‏ ' من مشكلاتر وما few‏ من 
حلول > il‏ مضداً core‏ لابناء امنا العرية > ان" صلاح الدينٍ 
عاش في فترةر تشابهت” Wales Ws b‏ مع وضعنا الراهن > من 
bate ac‏ » وآنّه foe‏ بنفضل E‏ به من مقدرةر سياسية 
وعسكريةر أن ا للمنطقةٍ ا Ae‏ ا وامنها 
“hy‏ يطرد الغزاة من معظم ما استولوا عليه من البلاد ٠‏ 

LET‏ مني في مشاركة أمتي في البحث عن حلول لشكلاتها 
ومعايشة قضاياها المصيرية » فقد أخترت' موضوع رسالتي التي توضح 
كف تمكن صلاح” الدين من توحيد BW‏ وتحرير القدس عل 
ذلك baad,‏ تحريك cl)‏ الامة للعمل من اجل التحرير الى عه 
في الوقت الحاضر” ٠‏ * لګ 

وما dls‏ المكتبة' العرببة' بحاجة الى كتاب يبحث في سياسةر 


ملاع ol‏ بحثاً كاملا لأن اد dy‏ الحديثة تقرياً 
pai‏ | على الحوانب” لمعاو أو السياسية. sim gh ha‏ صلاحٍ 
EINE ol‏ ' الى ذلك عرضاً ف ساق حديشها عن العلاقة 
ين الشرق والغرب > أو عن الحروب الصلببية عامة” ٠‏ اما البحث' 
عن سياسة صلاح الدين الداخلية والخارجية » وموقفه من الصلببين” 
4 الخلافة. الماسية و الحر كه الاسماعيلية و الاتايكة 56 النظم الاقتصاديةٍ 
ا » التي كان Ws‏ الكبير” في تطوير ها 1 مع دراسة كل 
م الجوانب على حدة > فما JS‏ في ably‏ الأولية 00 , 
على ' المساهمةٍ 2 بح ٿث هذا الموضوع ا 93 
عاش صلاح” ينا ال ا > وتعلم من سلطان الشام 
نور الدين محمودر بن RMN NS,‏ من نون الحرب والسياسة »> 
Spores wae nes‏ بهاضدً الصلسين الذين كانوا 
بغيرون” على بعض ed ge ga Gh‏ به من راه وتوقع 
له مستقبلا زاهر أ» صحب عمه اسد ll‏ و اي ثلاث 
٠ ols‏ وف المرة Abe LN‏ شسيركوه منصب الوزارة ‘gal‏ 
الخليفةٍ ا * ولم يمض على تعيينه سوى بضعة أشهرر حتى' 
توفي » فانتلخب من بعده صلاح ENN‏ كمه ANA‏ 
وبعد مضي ثلاث سنوات اسقط" الخلاقة” الفاطمية » ثم اعقب" ذلك 
وفاة تورالدين محمود ٠‏ وكان لوفانه اثر" "nS‏ في ابراز شخصية 
صلاح الدين وتحديد العلاقة ينه وين القوى التي كانت EME‏ من 
اجل الاستيلاء على منطقة الشام وهي : الحركة الاسماعلية 


دك 


والزنكيون والصلسيون” والخلافة” العاسية” ٠‏ 

في تلك" الفترة كانت Uke‏ الشام والجزيرة مفككة الاوصال > 
ولم يكن بين دجال الببت الزنكي من “ONG‏ ينصح خلفاً 
لنور الدين محمودر > “gly‏ بحتل المكانة” المرموقة” التي ‘alley‏ 
لقيادة الامة » والتصدي للصلسين » الذين اصح خطر هم Se‏ 
أمن الشام وأهله ٠‏ 

وكان المشر ny‏ الاسلامي” أا هف اران ورة AS‏ 
ودنية واديةر » تكونت” استحابة للتحدي الذي أوجده الصلسون اثر 
دخولهم nel‏ واحتلالهم الت “peal‏ سئة aA‏ 1۹4م وفتلهم 
وتشريد هم آلاف المسلمين OIG ٠‏ جمهور المسلمين يثور > بين 
الفترة والاخرى' » مطالباً حكامه بالتحرك السسريع لازالة 
العد وان E ES‏ الخلافة العاسية في بغداد > وتفرق” 
كلمة الامراء. المسلمين و اختلاناتهب” et “3S‏ اجل الحفاظ على 
سلطاتهم واماراتهم واو بعضهم مع عدوهم » اقتضى' ظهور قاد 
قدير يتصدى' للاوضاع الراهنة ويحتل” SIG‏ نور الدين في مقاو مة 
الاعداء ٠‏ | 

وبفضل المواهب_ التي امتا بها صلاح الدين > تمكن آن “Siw‏ 
“RIG‏ نور الدين وان يستغل” الظروف » فقد استطاع ان يوحد بلاد 
pen‏ والشام والجزيرة > وان يقود عساكر المناطق الموحدة لمحاربةر 
E ee Goss are st‏ 
كفاحه سنة «لاوه/1174م حتى تمكن من تحرير القدس سسنة 


¥ 


pel el 6 VAY aot‏ اغا ash‏ مضي خمس سئوات > على 
توقيع معاهدة سلام والاسحاب من ارض الثام » بعد Guth‏ الحملة 
الصلسة الثالثة ٠‏ 


. وهن المفيدٍ ان اک coe “ol‏ عصر صلاح الدين_ > لا تمل 
فقط” ددامة جزء من تاريخ دويلة من الدويلات الاسلامية التي 
‘ob‏ في القرئين السادس والسابع الهجريين وهي الدولة الايوببة > 
فحصبب” » بل تعني ني دراسة فطاع من اريخ الخلافة العباسية هن 
Mee‏ »> ودراسة تاريخ خاص لقائد من القواد المسلمين” المارزين” 
ولعل” vs “haa‏ صلاح الدینِ لا e‏ في كونه ا 
عصور تلك الدويلات التي ظهرت في العصودر الوسطى > ابان Ae‏ 
السلطة المركزية > ولا مجرد كونه مركزاً هاماً من مراكز Ee‏ 
الثقافي »> بل لكونه من العصور التي تشابهت” وظروف عصر نا » من 
جوانب عديدة » وهذا مما قد يساهي' red‏ مشاكلنا المعاصرة , > 
ويدفع بنا لالت ف على العوامل التي جعلت” صلاح eer ol.‏ 
قفون يندا ينما بوجه الغزو hel‏ الذي كان بستهدف” القضاء 
على الوجود الاسلامي 3 منطقة الشام 

ale J le es‏ على خسة فصول »> خصّص الفصل” الاول' 
لدراسة احوال المسلمين السياسية في القرن السادس الهجري 
انناب الشيروب اي وات التي “Opell Lanth‏ 
eM‏ على ناطق coll 5° etl‏ عن del‏ صلاح الدين 
sly‏ ود خوله مصر > وتقلده “ees‏ الوزارة الفاطمية » تم 


ee er 


سبطرته على ale‏ الامور في مصر حتى ke‏ +لاهه MVE‏ ايكون 
"uci las‏ اعد الفصول “Ue Soy ee‏ 

ees‏ الثاني يد eer‏ فيه Bee‏ صلاح الدين في 
إعادةر الوحدة بين مصر والشسام وبلاد ays‏ في awl‏ الواقعة 
ما بين سنتي ٥۷۰‏ و بالمده/ ١1174‏ - هوام ٠‏ بد أن اوضحت 
اضطراب الاحوال السياسية بعد وفاة نور الدين واسباب تقدم 
صلاح الدين الى الشام » ثم تحليل موقف صلاح “(lee ght cys Lord‏ 
والحلسين” واهالي ¢ dhe‏ وآامد ٠‏ 

as‏ الفصل pore‏ بحت موقف صلاح ON‏ من القلوى 
الصلبية » وعن CL‏ محاربتهم »> وحللت المعارك التي وقعت بين 
“cute‏ > وبنت ا er “ae “We a e‏ | 
eV VAY‏ والتي 5 ان ف ت المقدس_ من gees‏ ه وقد وففت “yu”‏ 
على احوال القلدس قبل الفتح وبعده » والاعمال التي قام بها 
صلاح الدین_ في القدس بعد نتحها » وعن اول خطبة Booed)‏ 
المسجد ay‏ بعد تحر يررهر + وقد اعقب ذلك ay oe facie‏ 
صلاح الدين. من الحملة الصلبية GA‏ واسبابهاء وامکانیات 
صلاح الدين 3 me‏ هجماتها ٠‏ وعن “ow AB‏ و شاود 
وصلاح الدین_ واسباب عقد الصلح “on‏ الجانيين واهمية “i's‏ 
الصلح + | 


اما الفتصل الرابع : فقد خصص Soul‏ عن موف oe‏ 


o 


من الحركة الاسماعلية والخلافة العاسية ٠‏ وقد قدمت للفصل 


د هد 


brie 3‏ عن تاريخ الاسماعيلية کون النخث" ودد اكام 2 
1 القارىء” جرع 00 ean‏ الخفية لظهور الحركة 
dell‏ » وماهية اهدانها » والعوامل الحقيقية التي د 
لمحاربة صلاح ‘ol‏ : 

dees‏ الفصل الخامس والاخر النظم الحضارية » وسياسة” 
صلاح الدين الداخلية > فتكلمت عن الكتابة Ey‏ وعن القتضار 
وعن موار د الدولة ومصسروفاتها ٠‏ و عن اهتمام صلاح الدين 
بالمدارس والتعليم' ٠‏ وحلّات” العلاقة بين صلاح الدين وامرائه ٠‏ 
و Soll AAS‏ للمدن” والقلاع ٠‏ وينتهي “ail‏ بالحديث | عن الجيشٍ 
ونظم atl‏ والبحرية وانواع LM‏ واهميتها ٠‏ 

ورعم ان“ “oll”‏ مغر ery‏ © غير earls ay‏ عدة oh gee‏ 
كان من آهمها عدم معرفتي ACL‏ الفرنسية » التي كنتب بها العديد' 
من الدراسات عن الحركة الصليسة WW‏ > التي ا rig ke‏ 
وقد تغلبت على هذه المشسكلة بالاستعانة بالماز فين باللغة الفرنسية على 
ترجمة Gopal‏ المهمة ٠ ٠‏ ۰ ۰ 

اضف الى ذلك ce‏ اوا في shall‏ ر . التاريخية من معلوماتر 
عن الننظم الحضارية في عهد صلاح الدين > وربما تدرتها ٠‏ لاهتمام 
المۇرخين بالجانب السياسي” والعسكري لان “pat‏ صلاح الدين شهدا 
تبدلات عسكرية وسياسية خطيرة > كسقوط الدولة الفاطمية shy‏ 
نودالدين > وتبوء صلاح الدين قادة المسلمين في مصر و ul‏ 0 بلا 


— \e = 


الجزيرة dy‏ ها من GLU‏ » وسقوط القدس »وما حدث من 
اصطدامات فك بين جلاع gall‏ وقادة الحملة الصليبية الثالثة + 
كل ذلك دفع بالمؤرخين الى سيان الجانبر lll om‏ > أو 
Se!‏ من شأنه ٠‏ 

Uy‏ ملاحظات” لا غنى عن تسيانها بصدد الطريقة التي اتبعتها 
في البحث : | 


كن 
- 


أولا :- اتخذت' جانب التحفظ عندما كنت' أقنبس' Gio‏ تاريخاً cane‏ 
وكنت” “Lt‏ هل" تستطع” تلك المصاد ر ان توصلني حقاً 
eee ee ya diay‏ ان تلك الا 
تلبت صحة ما أردت' كتابته ؟ 

Gh‏ ا بنقل ااروايات ibe ath‏ من مصادرها » بل كنت” 
“eon‏ ايضاً عن المصاد ر التي LH‏ عنها المؤرخ” رواياته ٠‏ 
فمثلا قل المؤرخ ابو GL‏ ( ت : ١ه‏ ) في حديشه عن 
صلاح الدين » الكثير من الروايات عن الاصفهاني” oly‏ 
الاثير وابن ابي طيء ٠‏ وهم مؤرخون لهم وا جهات نظرر 
مختلفة” عن صلاح الدين ٠‏ 

ob‏ ابي طيء شيعي المذهب ٠‏ ومن المحتمل ان تكون 

له وجهة” نظر “Le‏ عن" صلاح الدين الذي اسقط الدولة 
الفاطمية الشيعية المذهبٍ SS‏ 


والاصفهاني” کان وزير صلاح الدين ٭ اما 


١ س‎ 


ابن الاثير فقد كان loys‏ اليئة ٠‏ كما سئرى ed‏ بعد 

وكان صلاح الدين , قد ob‏ الموصل عدة مرات .+ فهل 

با ترى يممكن' لاحث أن يصل الى حقيقة تاريخية. » وهو 

يشير" فقط الى' ابي شامة” کمصددر لعلوماته من حون.. ان 

يذكر من اين استقى ابو شامة” رواياتة ؟ ولذلك حاولت” 
الرجوع الى المصاد ر التي إعتمد عليها المؤرخون ٠ giant‏ 

‘ as نما‎ ‘Gl كنت ا عن الصيغةٍ التي تجعلني‎ kates UV 
ومن‎ CALE bet ot انی‎ GS Ao 

كل” ذلك “ches‏ الى حقيقة أنه متى استطاع المؤرخ ان 
يعرف" لیس فقط ما OT‏ وانما لماذا OS‏ فاينه في طريقهٍ 
لىكون bop‏ ناقداً Blot‏ الى كونه مؤرخاً ٠ Soa‏ وما كان 
ل as‏ مول tes‏ » التي د ‘ole‏ على كتابته ٠‏ 
اڭ ادفعني هذا Gas‏ الى دراسة ale‏ كل مؤدخر 20 
اوفك المعاضرية” لصلاح الدين_ ٠‏ لالس من ذلك موقفه 
من صلاح الدينِ و على حذرر علدا ا 


سدم و 


وة 

رابعا :# ورد في البحث ذكر العديد من أسماء المعارك أو الحوادث 
| التي لا تعتبر' من نمسم البحث .وقد اشرت اليها اشارة” 
أسريعة” »> واكنفيت بذكر محدد من المصادر ذات العلاقة في 
الهوامش لتكون “ls‏ لمن أراد” الاستزادة في البحث عنها ٠‏ 
وأخيراً يطب" لي أن أجل شكري وعرفاني لاستاذي 


— ¥\ مه 


محمد توق حسين الذي تمت هذه DL‏ تحت إشرافه » 

ولمن” J‏ لي عونا من اسائذة جامعتي” بغداد والموصل” ٠‏ 

وختاماً لا. ادعي كمال بحثي هذا » وارجو أن أكون قد وفقت” > 

.ولو بعض التوفيق »> فيما سعيت” من أجله. + “aly‏ تعالى' ولي” 
بغداد 0 محرم الجررام PATA‏ 
كانون الثاني ٩۱۹۷م‏ 

0 دريهد عبدالقادر 
قسم التاريخ ‏ كلية الآداب 


جامعة الموصل 
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تحليل المصادر ect ily‏ 
أ المصادر العربية المعاصرة لصلاحالدين : 
ادرك pe‏ صلا حالدین عدد من المؤرخين والرحاله < وهم تمان“ 
سم خصصس dol‏ للكتابة عن. صلا Ole‏ و عر د وأشار الله القسم الثاني 
2 ساق تار dou,‏ للدوادث € او حان مرزره 3( الشام ٠‏ ونظرا لاهمية 
ae ino hI‏ لصلاحالدین > الدين هم الركيزة الاولى ف كتابة هذه 
الرسالة » رايت ان اتناولهم بالنقد والتحليل وهم Cue‏ سنوات وقاتهم : 


= عمارة اليمني() (ت : (POM‏ 

شيعي المذهب » تعاون مع اتباع الدولة الفاطمية للقضاء على صلا حالدين 
بعد اسقاط الخلافة الفاطمية ٠‏ غير ان المؤامرة تشلت واعدم عمارة ٠‏ قدام 
في al‏ « النكت العصرية في Ao)‏ ونان المصرية » معلومات Aad‏ عن 
مصى قبل دخول الا.بوسين Ll‏ + وخاصة ما كان يدور بين الوزراء من 
نزعات للسيطرة على الوزارة » فقد شاهد عمارة دخول صلاحالدين لمصر 
سنة wore‏ وكيف أعاد الوزير شاور الى الوزارة + كما قدم معلومات 
sae‏ في معرفة أساب عودة صلاحالدين وعمه شيركوه الى الشام بعد 
وصولهم الى مصر © وكان عمارة شاهد عبان لدخول صلاحالدين لمصر في 
المرة الثالثة »> وسجل كل ما شاهده بنفسه »> واثر تلك الحملة في ايقاف 
الاعمال التخر يسة الت ني قام بها الصلسون في مدينة بلسس Lisle‏ + 

«US bet عامة فعمارة لم يكن ممن ارخ لصلاحالدین‎ Sy query 


)١(‏ سوف اشير فقط الى شهرة المؤرخ ٠‏ تحاشيا للتكرار » ونلفت 
النظر الى ان الاسم ورد كاملا في قائمة المصادر والمراجع * 

40 انظر : تاريخ ابن الفرات ( البصرة CVVW:‏ م ٠١/١۱ : ٤‏ ؛ 
ديوهي © قيام الدولة الايوبية في “par‏ ( القاهرة : ٠ ١ا۴١ : )١965‏ 


ك 


انما ذكر شيا من اخباره في سباق حديئه عن الوزارة والوزراء الفاطميين » 
وقد اعتمدت على بعض ما كته فيما نقله الينا أبو شامة في الروضتين ٠‏ 
Slo St. ۲‏ بنيامين (ت : 579مه) 
بهودي العقيدة > زار منطقة الشام وكتب ما شاهده في رحلته ٠‏ 
وهدم معلومات قيمة عن احوال الشام السياسية والعسكرية قبل تسلم 
صلاحالدين زمام الامور فها غير ان قمة الرحلة تكمن في ما قدمته من 
معلومات نادرة اوضحت العلافة الحقيقية بين الحركة Ae‏ والهود » 
فقد اوضح ,نيامين » وهو coped‏ العارف بأحوال اللهود أكثر من غيره » 
deol ob‏ الاق S298,‏ كانوا يعملون ضمن تطاق الحر aS‏ الاسماعيلة » 
وانهم كانوا بتنقلون معهم في الحبال » وان راس الجالوت بغداد OW‏ 
يرسل العلماء البهود لمساندة تلك الحر by + OES‏ هذا ما يوضح القاعدة 
والاهداف التي كانت Lede‏ الحركة الاسماعلية »> وأسساب مقاومتها 
لصلاحالدين والخلافة العياسية > وأساب محارية المسلمين السشين لها © 
٣‏ ب ابن ابي طىء ولد dew‏ ١٥۷٥ھ‏ 
يحبى ابن النجار »> كان والده من أعان الشيعة في حلب“ ٠‏ ارخ 
للسلطانين نورالدين وصلاحالدين > وأعطى مدينة حلب قدرا ملحوظا من 
اهتمامه » له عدة Outage‏ »> وقد اتبع طريقة الحوليات في الكتابة 
التاربخة + وقد ظهرت مبوله واضحة في كتابته »> وخاصة في تصوير 





۰ ۵٤ ہ۱٥‎ ۴ : )۱۹5٤ : رحلة بتيامين ( بغداد‎ )١( 
النورية‎ Gl sa (؟) أبو شامة » شهاب‌الدين » الروضتين في أخبار‎ 
٠ ۱۷٤/١ : ) ه١۲۸۷‎ : والصلاحية ( القاهرة‎ 
: للاطلاع على مؤلفات ابن ابى طيء التاريخية انظر‎ )9( 
Cahen, La Syrie du nord a lepoaue des Croisades (Paris, 
1940), P. 55. 


\e—‏ سه 


مساندة الشيعة في حلب للملك الصالح بن نورالدين > بأنها انت معارضة 
تمثل أهالي حلب جميعا. ٠‏ بينما كانت الحقيقة بعيدة عن ذلك ٠‏ اذ كان 
أهالي حلب السنيون » وهم كثير » مستبشرين بقدوم صلاحالدين كما 
سشان ENS‏ 3 \ لفصل الثاني ° 
النزار ريه < كان قف cre he or Noid as‏ ° وقد ل مثا ا 
نسحاب صلا cic‏ من حصار مصياف Sy a5‏ حصون الاسماعلة " ف 
الشام ‏ بانه كان لاسباب سياسية وعسكرية > لهجوم الصلسين على بعض 
مدن الشام الاسلامة 3 وهو تعليل معقول ° ١‏ 

اما مصدر اعتمادي على روايات ايبن zal‏ طيء : OG‏ كتاب الروضتين 
لابی شامة ومصادر أخرى ٠‏ 


٤‏ س أسامة بن dita‏ رت : 5مهه) 


ودم 3 كتنابه 2 الاعشار « الذي هو و من ww‏ ا الداشه 

ol Falls‏ » ما كان يشاهده في حاته المومية من أخلاق الصلسين ومعاملتهم 

للمسلمين ٠‏ وقد اشار الى صلا حالدين عر ضا < وامتدحه واعشره محي 

سئة الخلفاء الراشدين 3 وانه صلاح الدنا وال 4 ويي هذا ما بو ضيح 
A‏ ي الفاضسل (ت : (OAV‏ 


مح الدين العسقلاني > كان متولي ديوان المكاتبات في العهد | لغاطمي ‘ 
ولا تولى صلاحالدین الامر بالقاهرة » فربه AI)‏ لحسن خلقه ومقدرته في 


الكتابة » حتى أصح وزيرا للسلطان بتنقل معه حيثما ذهب + وكان 


)4( انظر : الروضتين : 5537/١‏ ` 
؟) كتاب الاعتبار ( برنستون : ۱۹۳۰ ) : ٠ ٠٦١ PNAS‏ 


5 aa 


صلاحالدین يستشيره حتى في الامور ٠ Oded‏ ولهذا فان ما كتبه 
من رسال ومنش ورات وتن at‏ ذات de yb dad‏ كميرة ٠‏ 

اعتمدت على كثير من تلك الكتب والرسائل > التي كان يرسفها 
eee +}‏ ماج دين ٠‏ و AL.‏ اقادتني 3 معر فة الكثير من wl gm‏ 
سناسة صلاحالدين وأهدافه العامة e‏ وكان امصدر اعتمادي على ما 


الفاضل > ضما ورد من نصوص في كتاب الروضتين لابي شامة »> 0 
Oley‏ لابن خلكان وغيرهما ٠‏ 


4 — ابن الجوزي (ت : (POL‏ 
قدام ابن الحوزي ف aly‏ » المنتطم 3 أخار الملوك والامم 6 و 
کنب التواريخح العامة »> معلومات مفيدة » غير انها مختصرة »“ وربما 
Sen‏ الاضواء على dike‏ العلاقة بين صلاحالدين ونورالدين وموقف 
۷ — الاضفهاني (ت : (POV‏ 
عبدالله محمد سنن محمد کان ٣ن‏ كتاب عصره المشهودين 3 مىز 
اسلوبه © واسلوب القاضي الفاضل > بالاسراف في المحسئات اللفظية 
والصاغة Ant‏ > غير ان تأليفه كان بحوى الكثير من الروايات التاريخة 
الممتازة التى تستحق العناية لان مؤلفها شاهد وعاصر الاحداث بنفسه > ثم 
سحلها باسلوبه الادبي » الذي أتعبني كثيرا في استخلاص الحقيقه من 
coe‏ ركام الصبغ LOW‏ والتفنن الباني ٠‏ 


ومن الخطأ أن نقول ان تأليف الاصفهاني عن صلاحالدين - على 
ما و Les A>‏ الكثير هن المدح ت كانت احدى وسائل ede VI‏ والدعاية 





* 50١86 ۰۱۹۹۳ ۰۱٦۰/۲ : انظر الروضتين‎ )( 


-~We 


Glew‏ لسن الا + ذلك لان صلاحالدين باجماع المصادر » كان رجل 
عصره وهو مثال القائد الذي حر ك ابناء Abe‏ نحو محاربة الغزاة 6 ولذلك 
Ob‏ مدح الاصفهاني له كان ابعا من ايمانه العميق بوصف حقيقة ما كان 
عليه صلاحالدين » ولس الدعاية له ٠‏ 


كان الاصفهاني من كناب ووزراء نورالدين محمود Ug ٠‏ توفي 
نورالدين سنة 5هى/ 1178م انتقل الاصفهاني الى خدمة صلاحالدين ٠‏ 
والسسب في ذلك یکمن كما ذكر الاصفهاني نفسه في البرق الشامي ‏ انه 
« لا توفي نورالدين اختل أمري “dels‏ سري > ube‏ دمعي » وغاص 
بحري وعلت gob‏ وبلغ مرادهم اضدادي Ye‏ “ وهذا ما يدقع الى ان 
e‏ بتحفظ ما aS‏ الاصفهاني عن الزنكيين بعد seg‏ نورالدين ٠‏ 


وقد استخدم الاصفهاني في كتابته صيغة جمع المتكلم * فكان حسما 
بحدثنا عن حر كات صلاحالدين العسكرية والتي كان ae‏ الى جانيه 
les‏ يقول « واشرفنا على جبله » > « ورحلنا ظهر يوم كنذا .”© ٠‏ وقد 
علل المستشرق جب أسباب استخدام صيغة الجمع Ad jet Yo JB‏ 
هذه الى الغرور sae rae‏ > بل الى عادته الراسخة في استخدام 
عبارة رسائل الدواوين »” ¢ والحقبقة ان الاصفهاني عندما يحدثنا بتلك 
الصغة » لم يقصد بها الكلام عن ذاته م انما كان يعني الک ر الابوبي 
ككل » وهو أحد wl pl‏ > فاذا ما ذكر « واشرقنا » فالمراد بها صلاحالدين 
و حنده والاصفهاني ٠‏ ولس في هذا ما يثير النقد ٠‏ وقد الف الاصفهاني 








ee 0)‏ “> قوامالدين » سينا البرق الشسامي > تحقيق رمضان 
ششسن ( در : الأوا ( : 104/۱ 

jie (Y)‏ » عمادالدين »> الفت القسي 3 الفتح القدسي 
( ليدن : ۱۸۸۸ ) : ۱۴۳7٩‏ ء ۱٤۳‏ ۰ء 

[فة 2-5-7 eo‏ »> تحرس بوسف ie)‏ ( اروت : 
NAN‏ ) : 


- A = 


خمسة OT‏ في التاريخ »> والذي يعنيني منها ما كان له علافة بمادة 
بحثي وهي :- 

أ كتاب اليرق الشامى : تحدث فيه الاصفهاني عن نفسه » وتاريخ 
نشأته ورحلته من العراق الى الشيام وخدمته السلطانين نورالدين 
وصلاحالدين وأساب الانتقال الى خدمة صلاحالدين > وحقيقة العلافة 
بين الزنكيين والايوسين ٠‏ ويغلب على هذا الكتاب طابع المذكرات 
الشخصية ٠‏ فقد وصف A‏ م شاهده وتفه أغناء مصاحته لصلاحالدین 
من طرقات واهرامات بالقاهرة 6 وخاصة وصف CP‏ لق الول“ fae) ٠‏ 
الكتاب في سبع محلدات لا يوجد منها سوى الجزء الثالث الموجود الآن في 
مكشة بودلين بمجامعة اكسفورد رقم Bruce ١١‏ والحزء الخامس الموجود 
كن AS‏ تحت رقم وبع Marsh‏ ©( , 


وقد اعتمدت على مادة هذا المصدن Los‏ قله الينا yh‏ شامة في 
الروضتين « بالاضافة الى المختصر الذي الفه النداري ( المتوقى Aimee‏ 
۳ه ) المحقق من قبل الدكتور رمضان ششن ( بيروت ٧۹۷١‏ ) والذي 
اطلق عليه اسم « سنا البرق الشامي » 6 وقد جمع هذا الكتاب الكثير من 
روايات البرق الشامي > وافادني كثيرا في معرفة العلاقة بين صلاحالدين 
ونورالدين » كما القى هذا المختصر أضواء كثيرة على بعض الجوانب 
الحضارية ped‏ صلاحالدين ٠‏ 


ب كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي : وهو المصدر الثاني 
المهم الذي اعتممدت عليه © وقد شرع الاصفهاني بتأليفه بعد seg‏ 
صلاحالدين سنة Nae / 20a‏ ام واقتصر as‏ على ذكر فتوحات صلاحالدين 





2 ۹۸ ۲/۲ ola البزق‎ Le انظر‎ (1) 
(2) Cahen, op. cit., P. 55. 


~ VA 


ميتدء من سلة PINAY et‏ * وقد حوى هذا المصدر سبحلا كاملا بأعمال 
ضلاعالديق: وخر Salt ab‏ 4 وا اة 6 وساب wed, oad‏ 
مع الصليسسين > والاسياب التى دفعته لوقف القتال وعقد معاهدة السلام ٠‏ 
کما افادنى هدا المصدر في معرفة وسائل الصلببيين التي استخدموها في حرب 
المسلمين »> وخاصة استخدامهم الجنس كسلاح of‏ الى cite‏ الاسلحة 


المادية © 


ج خريدة pall‏ وجريدة العصر : وهو كتاب أدبي جمع الكثير 
من القصائد السعرية وأسماء الشعراء الذين عاصروا صلاحالدين ومدحوه » 
أو وضفوا أعماله شعرا ٠‏ وقد اثادتني تلك القصائد في معرفة موقف الشعب 
pall‏ ي من صلاحالدين بعد اسقاطه الخلافة الفاطمية وموقف أهالي دمشق 
من صلاحالدین بعد دخوله مدينتهم نة /20Ve‏ 111/4م + كما أثادنتي 
تلك القصائد في معرفة الحركة الادبية التي تزعمها الشعراء لدفع الناس 
الى تحر oO all‏ 


(OV! : أبن مماتي رت‎ = A 
في معرفة‎ And الدواوين » مادة‎ uly « ALT قدم ابن مماني في‎ 
النظم الاقتصادية وما كانت عليه أحوال مصر الزراعية والاقتصادية قل‎ 
استنتاج دور صلاحالدين‎ 3 gall استلام صلاحالدين للامر وبعد ذلك مما‎ 
هذا بالاضافة الى ان الكتاب يعرف الكثير من‎ ٠ في طو ير تلك النظم‎ 
الخ‎ ٠٠١ » المصطلحات الاقتصادية مثل « مال الجوالي » > « ضرية المتجر‎ 
وفي الكتاب معلومات قيمة عن مقدار الضرائب التي كانت تؤخذ من‎ 





. ۲۲۹ ۲۲۸ : ) القسي ( ليدن : ۱۸۸۷م‎ ei انظر‎ )١( 
)١973/8 : خريدة القصر وجريدة العصر ( دمشسق‎ Mie (؟) انظر‎ 
٠ ؟الال/١‎ : القسم الثالث‎ 


— Yo = 


المزارعين والتجار الأجانب ونظرا لان أبن ممانى كان عمل 2 الدواوين 
المصرية » لذلك فان المعنومات النى قدمها مينة WY‏ صادرة عن ذي خبرة 


N)» 
hes Naas 


۹ س این حبير (ت : CPVVE‏ 

اندلسى المولد والنشاة » غادر موطنه ثلاث مرات بطلب الرحلة ء 
35 كن في رحلته مذكراته Lidell‏ التي دونها مما شاهده بنفسه ٠‏ 
والرحلة غير مخصصة للكلام عن صلاحالدين ٠‏ غير ان بعض صفحاتها 
كانت في الحديث عن الحاة الاجتماعة والاقتصادية لبعض المدن التي 
زارها 2 منطقة السام والحزيرة على age‏ صلا حالدين وقد عكست تلك 
الصفحات سساسة صلاحالدين العامة ٠‏ 

رحل ابن جير الى الشام لزيارة القدس بعد فتحها سنة 0۸۳حر 
۷م وشاهد بعنه هيثة العسكر الاسلامي > وبعض المعارك التي خاضها 
ضد الصلسيين » وفي أثناء قامه برحلته دخل عددا من الحصون الاسلامه 
التى OUT‏ الصلسيون قد استولوا علها فوصفها » ودوان ما شاهده عن الحيأة . 
التي كان يعيشها الاسير المسلم USTs‏ كان يرسف بالقيود والاغلال + كمأ 
شاهد ابن جير بعينه الاسرى الصلسين الذين كانو! قد اغاروا على منطقة 
الححاز وهددوا المدينة ا ٠‏ 

CAV : شاهشاه رت‎ cyt ٠ 

من أقرباء صلاحالدين اذ كان والده ابن أخه وكان اثيرا عنده » 
pos‏ انه ولاه ادارة الكثير من المدن وكلفه تربة ولده الملك عثمان ٠‏ وبعد 
وفاة معينالدينوالد ابن شاهنشاہ ‏ منة ۵۸۷ھ ابقى صلاحالدين ابن 





)\( انظرر مثلا : قوانن الدواوين : Yo‏ اها عس” , Woe‏ ° 
3( انظر : رحلة ٠ You : pam Cp hh‏ 


- إلا ~= 


شاهنشاه على AVS‏ ما Ob‏ سد والده من مناطق وهي ؛ حماة والمعرة وسليمة 
ومنبج وقلعة by + eos‏ مدة بقاء ابن شاهنشاه في حماة اشترك سياسيا 
وعسكريا في الحرب ضد الصلسيين والف كتاب « مضمار الحقائق وسر 
الخلائق » وقد بدا 49 يذكر الاحداث منذ سنة هلامى حتى سنة اإروه ء 

يقدم الكتاب مادة تاريخة قيمة عن علاقة صلاحالدين بالصلييين > 
' وعن علافته بالبيت الزنكي وسيب محاصرته لكل من سنجار والموصل ٠‏ 
وتكمن And‏ تلك الاباك في كون مؤرخها قد pole‏ الاحداث بنفسه هو 
ووالده ٠‏ ورغم doe‏ المادة التاريخة وصدقها » غير ان الكتاب لم Be‏ من 
بعض المالغة »> فقد كان ابن شاهنشاه يمدح والده ويرجع سبب الانتصارات 
اليه » حتى أنه بلغ من شدة اعحابه بوالده ان صوار صلاحالدين لا يقدم 
على عمل الا بمشورته ٠‏ 

(PWS : عبداللطيف البغدادي رت‎ ١ 

رحالة الف كتاب « الافادة والاعتبار في الامور المشاهدة والحوادث 
المعاينة من أرض مصر » ٠‏ زار منطقة الشام في الوقت الذي كان فبه 
صلاحالدين في عز انتصاراته بعد معركة حطين سنة موه 1141م ٠‏ 
ولا سمع باكرام صلاحالدين للعلماء » وكان اذ ذاك بالموصل > سافر الى 
دمشق » ثم توجه الى فلسطين » ودخل العسكر الاسلامي واختلط بالجيش 
الايوبي بظاهر مدينة عكا ٠‏ وقد وصف لا وصفا علميا lisa‏ حالة السوق 
الذي كان برافق العسكر وطرق التموين * كما نقل الينا صفة صلاحالدين 





)١(‏ انظر مقدمة المحقق الدكتور حسن Gate‏ صفحة رقم (و) ؛ 
ابن واصل »> (an‏ الكروب 3 oll‏ بني أيوب > تحقيق جمالالدين 
الشيال ( القاهرة : 10( VA/Y‏ ° 

)%( انظر : مضمار الحقائق وسر الخلائق » تحقيق حسن حبشي 
«القاهرة : VV › 0 ,19 (VATA‏ © 


~ VY = 


بعد دخوله القدس وكيف كان العلماء والأمراء U grade,‏ حوله ويتدارسون 
أمور المسلمين“ © وكان مصدر اعتمادي على روايات البغدادي مما AG‏ 
yk!‏ بزي 3 كتابه السلوك وبعض المراجع الاخرى ٠‏ 


CHWs : عزالدين ابن الاثير (ت‎ = VY 
بعشر كتابه الكامل في التاريخ من كتب النواريخ العامة > ذات القيمة‎ 
ونظرا لكونه‎ ٠ dy Vy AS NV كاملا للدولة‎ be ob ear steal 
فان ما قدمته من معاومات‎ NA ¢ AS 5) الادارة‎ 3 hea 9 € موصلى البيئة‎ 
RV salad aw, كان كيرا ودققا لم شن ال‎ BSN عن‎ 


وما بخص الحديث عن صلاحالدين »> فان ابن الاثير لم يكن 
متحردا من العواطف الذاتية بالكلية فهو يلقي شيثا من الريبة والشك على 
سماسته التي اقتضت وحدة WW)‏ وانضمام انابيكة الجريرة وسنحار وحلب 
اله لمحاربة الصلسين ه ويشوه الى حد ما هذه السياسة فقد She‏ كلا 
أسياب انسحاب صلاحالدين في حصار قلعة صياف لخوفه من مقدم 
الاسماعلية My‏ * كما علل أسباب فتح صلاحالدين لليمن > لاتخاذها 
ملحأ له في حالة محاربة نورالدين له + وفي الكلام عن اسقاط الخلافة 
الفاطمية يرى ابن WY‏ ان صلاحالدين « كان يكره فطع الخطبة لهم 
خوفا من نورالدين ah‏ كان abe‏ ان يدخل الى الديار المصرية nisl‏ 
منه » OW‏ ,يريد ان يكون Oe bas ee aU‏ » ومعنى هذا ان العلافة 
بين صلاحالدين ونورالدين كانت سيئة » وان صلاحالدين لم يكن يرغب 
باسقاط الدولة الفاطمية »> Wily‏ اجبر على ذلك ٠‏ وتفسير ابن الاثير هذا 





٠ 55/١ : ١ SWE: ل : السلوك (القاهرة‎ (\) 
° ٤۴۷/١١ : انظر : الكامل‎ 5 
٠ A1۱ : A الكامل في التاريخ (بيروت‎ (vy 


> سواء حم عد ته السنة‎ Clie صلا‎ oy Aces الحقيقة التار‎ 0 Aw, 
السسطرة والاستقلال »> كان برغب في ازالة الدولة‎ 3 Ke J أذ » فع‎ 
على ذلك قبل اسقاطه للخلافة الفاطمية كما‎ allel وقد دلت‎ * ane 
٠ ذلك في الفصل الاول‎ gue سوف‎ 


صلا Pee odie‏ الاده/ره/11ام وانهزاحه منها ٠‏ پحاول ابن الاثير ان 
فس الأعدار لجند الموصل واتابكهم »> فيضع Aad‏ الخسارة على عاهل 
القائد الزنكي ( ع زالدين زلفندار ( Angus‏ بالحهل pre‏ اموز الحرب 3 
asics‏ وضع اعلام الموصلمينا ¢ و هدق م ن الارض + Var)‏ لم برها الناس 
ظنوها انهزام القمادة )3 AS‏ فانهزموا أمام العسكر الابوبى > 0 ۰ ولو 
تشحخصنا الكامل J‏ لوجدنا ان ابن الاثير كان یکره زلفندار کر ١‏ ويتحايل 
ade‏ » ولذلك وضع dad Ade‏ اللضدارئ) م 


ونظهر نزعة ابن الاثير الموصللة المتطرفة > وتعصبه الواضيح لها عندما 
Grom,‏ عن حصار صلاحالدين للموصل الاول سنة § VAY /20VA‏ ۰ حيث 
اضفى على أهالي البلاد نوعا من البطولة والقدرة العسكرية © بحث ana‏ 
كانوا يضربون فائد جند صلاحالدين من del‏ السور باللالكه ( أسفل 
الحذاء ) opened‏ بها © وما ذلك الا لاهانة المسك كر الابوبي > ثم پتمادی 
ابن الاثير ,سيرد قصة اللالكة 9 aS‏ كان حاضرا في مجلس صلا حالدیںن 
فقول : ذهب ve‏ جند.: صلاحالدين المدعسو ( جاولي الاسدي ) الى 
صلاحالدين ورمى أمامه اللالكة » وحلف انه لا يقاتل أهل Asi) ue ght‏ 








ae (\)‏ : الكامل : ENA/\\‏ 0 
)۷( لاطلاع على احكام ابن ZY)‏ ف زلفندار التي ستيان متها حقده 
عليه انظر : الكامل Be VN:‏ ع, ‘EVEN c ENT CENO‏ 


ت VS‏ ب 


حيك طرب بهذه Like ٠‏ بان ابن الاثير كان في تلك الأوفات محاصرا 
داخل الموصل ٠‏ ثم يتحدث ابن WV‏ عن المواصلة فقول : كانوا ينصبون 
نسعة محانيق امام امنحنيق الايوبي الواحد > وانهم استمروا في القتال 
ولم يرضوا بالتنازل حنى اضطر صلاحالدين الى فك الحصار + والحقيقة 
ان صلاحالدين ترك حصار AW‏ > لانه فضل فتح سنحار Vol‏ ثم العودة 
الى محاصرة الموصل ثانا » خاصة وان الخليفة العباسي لم يكن قد منحه 
ade’‏ الموصل بعد ٠‏ 


وف حصار الموصل الثاني سئة 1140/28۸م كان ابن الاثير احد 
المشاركين في الدناع عن all‏ ضد صلاحالدين + ولذلك فلا غرابة أن 
يهاجم ابن الاثير صلاحالدين بقلمه اذا كان يهاجمه سلاحه ٠‏ فيصور 
ضعف المواصلة في gba)‏ عن مدينتهم » وارسالهم النساء بالتوسط لدى 
صلاحالدين BY‏ الامان منه » ah‏ لم يكن بدافع. الجن والخوف من 
صلاحالدين » انما لدتع الشر ليس الا + علما بان مجرد وصول العسكر 
الابوبي الى اسواد انوصل وعدم خروج المواصلة لحربهم > وارسالهم 
الرسل الى بغداد للتوسط لدى صلاحالدين ٠٠١‏ لهي أدلة عملية على عدم 
مقدرة المواصلة على مواجهة أعدائهم © لعلمهم يقينا بأنهم الاضعف قوة 
والاقل جندا ٠ ON oly‏ 

وتستان مشاركة ابن الاثير عواطف أبناء الموصل تجاه صلاحالدين »> 
ان لم اقل تحامله عليه » مما 53 عن مرض صلاحالدين في رمضان من 
سنة المهه > في وقت كان فيه صلاحالدين مصمما على استمرار حصار 
الموصل > واجارها للدخول في الوحدة لتحرير القدس > فهو يقول : 
Laue «‏ الرسل تردد في الصلح اذ مرض صلاحالدين فامنت الدنيا » 


۰ 0۱١ ۲٣١ >) ٥۱۲/۱۷۱ : انظر : الكامل‎ )١( 


YO —‏ س 


3 سكنت الدهماء » وانتخسمث مادة الفتن Oe‏ 6 وكأن صلا حالدين و 
السب 3 كل \e‏ كان بحصل من اضطرابات 3 منطقة الشام والحزيرة of]‏ 


Bs‏ تعليل دخول صلاحالدين al‏ سنحار > يصور ابن الاير ان 
القوة dig Vl‏ لم نستطع دخول البلد لولا تواطؤ بعض الامراء ASV‏ من 
الداخل مع صلاحالدين » وانه لو قاتل أمير سنجار صلاحالدين لاخرجه 
من البلد » ولو امتنع بالقلعة لحفظها" ٠‏ وابن الاثير في كل هذا واهم 
لان امير سنجار لم يمتنع بالبلد > الا لان اعبان سنجار طلبوا الانضمام الى 
صلاحالدین » حتى انهم خرجوا للقائه مستشربين pale’‏ ف مناصيهم 
٠ ORY‏ ثم لو امتنعوا عليه > فانه لم يكن بمقدورهم مقاومة القوة 
الايوية ٠‏ هذا وان المؤرخ ابن شاهنشاه الذي كان من الامراء المحاصرين 
لسنجار » لم Gi ps‏ اقدارة إلى ogee‏ ساون فن she ALS)‏ 
٠ Oey wees‏ 


اما اسلوب ابن الاير في الكتابة » فقد كان ساسا بسيطا » اتبع طريقة 
الحوليات وذكر الاحداث التي تقع سوم وشهر بشهر وسنة بعد أخرى ٠‏ 
غير انه استتخدم أحانا عبارات التعظيم للامر والتفخم له > مما يلبس على 
القارىء السسط معرفة حقيقة الامر + فمثلا عندما يتحدث عن sles‏ 
صلاحالدين من الاسماعيلية » عندما أرادوا قتله سنة 20۷1| ١6‏ ١م‏ يقول 
ابن الاثير : « وركب صلاحالدين كالمذعور لا يصدق بنحاته ٠ Oe‏ وعند 


٠ ۵١۱۷/١١ : الكامل‎ )١( 
٠ ٤۸۷/۱١ : الكامل‎ ) 
° ١١١ : انظر : مضمار الحقائق وسر الخلائق‎ )9 
٠ نفس المصدر والمكان السابق‎ )5( 
٠ ٤۷١/١١ : (ه) الكامل‎ 
- YX - 


انهزام سيف Cp‏ غازي امام صلا الدرين يقول : « وسار الى الموصل وهو 


لا يصدق Sb‏ يحو eee‏ 7 0 


كما نان يستخدم حرف ( لو ) في اغلب تحليلانه للمواقف التاريخة » 
وهذا مما يبعد صفة العلمية عن نلك التحليلات OU‏ يقول : « ولو ان 
المسلمين لزموا القتال الى الليل لبلغوا ما أرادوه Ou‏ > « ولو قاتل على 


٠ 7 eee تنك الناحصة‎ ٠ 


اما مصادره في الكتابة عن صلاحالدين > فكانت ما يشاهده بنفسه 6 
أو ما يسمعه من معاصرين شهدوا الحوادث بانفسهم أو سمعوها »> وكثيرا 
ما كان يستخدم الاسناد المجهول كأن يقول : « بلغني من خير باحوال 
صلاحالدين Oe‏ » « وبلغني ان كذا OC‏ > « وهذا ما سمعته من اكثر 
9 > « وجدداني ماقو ريو تيبو وحكي لي بعض 
اصحابنا 7c‏ + وربما Sh,‏ أحيانا مصدره فقول : « فحكى لى عن الملك 
الاه فو ا طب rer‏ ال 

ومع كل ما وجد في کناب الكامل من es‏ فقد كان بالنسية لى 


من واحد « 





۰ 558/١١ : الكامل‎ )١( 

(؟) الكامل : ۲۵٥/۱۲‏ ۰ 

(9) الكامل : 5817/١١‏ + وانظر الصفحات التالية من الجزء 
Ve NV EVEN‏ 

٠ ٥۲٤/١١ : الكامل‎ (2) 

* OVA 2 ۳۹۲/۱۱ : الكامل‎ (0) 

(5) الكامل : ۳۹۰/۱۱ ۰ 

"AA >۰ ۷٩/۱۲ : الكامل‎ )۷( 

۰ ۸۲/۱۷۲ : الكامل‎ (A) 

۰ ٥۳۹/۱۱ : الكامل‎ (A) 

٠ 505/١١ : الكامل‎ (Ve) 


- لاا 


من المصادر المهمة والاوللية الني اعتمدت عليها » نظرا للمادة الغزيرة التي 
قدمها © والني كان من ly pole‏ + ونظرا! لكونها اعطت وجهة النظر 
AS I‏ المخالفة للوجهة Lig Vi‏ » وخاصة ضما يخص العلاقة بين صلا حالدين 
والزنكيين ٠‏ وهذا الاختلاف الحاصل في ايراد الروايات التاريخية يدفم 
الى المزيد من التحري عن الروايات الصادقة للوصول للحقيقة عن طريق 
نقدها » ومعارضة بعضها ببعض ٠‏ ولو لم يكتب لنا ابن الاثير ب الكامل ) 
لضاعت We‏ حقائق ثثيرة ٠‏ ومن الحدير PAL‏ ان ابن الاثير مسن بين 
النصارى والفرنج ٠‏ فاطلق اسم النصارى على كل من يدين BAN pall‏ 
المشرق الاسلامي ٠‏ سنما اطلق اسم الفرنج على كل النصارى القادمين من 
الغرب لساندة نصارى المشرق في حربهم للمسلمين“ ٠‏ وقد اعتمدت 
تقسيم ابن الاثير هذا » عر اني اطلقت اسم الصلسين بدلا من الفرنج * 

اما الكتاب الثاني الذي اعتمدت عليه فكان « الباهر في تاريخ الدولة 
الاتابكة » الذي الفه للاسرة الزنكية + وقد تحدث في هذا الكتاب ايضا عن 
صلاحالدين في خلال حديثه عن Arte‏ تلك الاسرة بالايوبيين ٠‏ غير ان 
ابن الاثير لم يضف جديدا الى ما ذكره عن صلاحالدين في « الكامل » بل 
لقد اختصر كل ما يشت shel‏ صلاحالدين على الزنكان وحاول ان يشير 
اليه عرضا ٠‏ غير ان الكتاب قد”م معلومات كثيرة عن أفراد الست الزنكي 
ents‏ كل واحد منهم ٠‏ 

۳ س بهاءالدين بوسف ابن شداد (ت : (DAVY‏ 

موصلي LI‏ » غير انه يتخلف عن ابن الاثير في ان نزعته الموصلية 
لم تۇر على كتابته + كان ,يعمل لدى اتابكة الموصل © وقد كلفوه مهمة 
القام بالسفارة الى صلاحالدين بعد en‏ القدس سنه #درهىف ٠‏ ولا وصل 





() انظر الكامل : ١١/؟هه‏ * 


= YA = 


الى صلاحالدين »> اعحب به لدینه »> وصدقه ومقدرته في الكتابة > oles‏ 
الى جانبه > وکان ابن شداد نفسه قد مال الى صلاحالدين واحبه لحبه في 
الجهاد ٠‏ فخدمه بصدق والف له تاا في الحهاد وفنونه كما الف كتاا 
آخر بحث فيه سيرة صلاحالدين ALU‏ وبصورة مركزة أسماه « النوادر 
السلطانية والمحاسن اليوسفية » + وقد انادنى كثيرا في معرفة الصورة 
الحقيقية لشخصية صلاحالدين وسياسته 6 وما كان يهدف الله ٠‏ لان ابن 
شداد كان ملازما لصلاحالدين ومراتقا له ٠‏ كما ان کتابته تميزت بالصدف 
والحياد + فلم يكن متحزيا للزنكيين أو لصلاحالدين > ولم يكن همه 
سوى ذكر الحققة ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر ان للكتاب عدة طبعات » وقد اعتمدت ( طبعة 
القاهرة 1955 ) لمحققها الدكتور جمالالدين SLA‏ » نظرا لدقتها 
ووضوحها والهوامش العلمية الكثيرة التى زينها بها المحقق > خاصة نلك 
ال ted lc‏ المستق ال Gall Laat‏ انارت gall‏ اووذه ان هداد م 
wt lh al gl‏ ل أن درا كان gh tele‏ كتعاهدة gh‏ كان WS‏ کا 
عا النص شير فبه المؤلف الى انه يروى عن مشاهده أو 
مشاكرة ٠ Oe‏ هذا بالاضافة الى ان المحقق شرح الكثير من الكلمات 
والمصطلحات التي كانت بحاجة الى الشرح والايضاح ٠‏ 


ب د المصادر الصليبية المعاصرة Aad‏ حالدين : 
pole‏ صلاحالدين عدد من المؤرخين الغربين الذين كتوا عنه»ء 
خلال pede st‏ للحوادث الصليسية وكانت ايحاباتهم عن صلاحالدين ذات 
des‏ تأريخة كبيرة لان ما يشمن الحقبقة ويلفت النظر الها » انها صادرة 
)١(‏ انظر مثلا : النوادر السلطانية : صفحة )١5(‏ هامش )0( ؛ 
صفحة (VV)‏ هامش (۴) ؛ صفحة (V9)‏ هامش ٠» (Y)‏ 


5 4 


من الاعداء ٠‏ وقد اعتمدت على بعض اولثك المؤر<ين بصورة غير مباشرة » 
عن طريق اخذ بعض النصوص المهمة مما نقله الينا بعض المؤرخين المحدثين 
منهم » كلود كاهن » روزبلت » شامندور 6 راسيمان > هارولد لامب > 
سعيد عبدالفتاح عاشور ومن اولثك المؤرخين المعاصرين لصلاحالدين هم :ل 

1١‏ ولم الصورى : كان على عهد الملك بلدوين الرابع ملك بيت 
المقدس » وقد pole‏ صلاحالدين قبل معر كة حطين » وشهد سقوط القدس 
بيده > وذهب لبعض الدول الاوربية لاستنفار رجالها في سبيل اعادة الست 
المقدس للنفوذ الصليبي ٠‏ وقد الف كتابا هو syle‏ عن مذكرات شخصية 
oleae‏ > 


(Historia Rerum in Iartibus Transmarinus Gestarum 


۲ الشاعر امبروز : شهد بعينه المعارك الدائرة حول Ke‏ بين 
صلاحالدرين والصلسين سنة 1185م وحديثه لا بخلو من صدق Am‏ عن 
التعصب ٠‏ فقد وصف لا Lat‏ قوة العسكر الايوبي وتعاون أفراده وصلابة 
مقاومتهم » رغم اختلاف piles?‏ وطول نفسهم في القتال > بحيث لم يدعوا 
للصلسين وقتا للراحة أو لتناول طعامهم © وانهم كانوا يقائلون لیل نهار ٠‏ 
كما قدم معلومات قيمة عن أسباب الخلاف الذي وقع بين الصلسين انفسهم > 
وسبب "نولي ربتشارد قادة الصلسين في الشام واسحاب الافرنسيس الى 
فر مسا ه وقد دو"ن احداث العرب الصلسة الثالثة في شعر منظوم عنوانه : 
“L’Estoire de la Guerre Sainte‏ , 





(1) Look: Cahen, op. cit., PP. 7-17; Runciman, A 
History of the Crusades, 11, P. 379; Ency Britanica, Vol, 
10 (Art. W. of Tyre) P. 667. 
انظر : هارولد لامب > شعلة الاسلام ‘ ترجمة محمود عبدالله‎ (\) 

VW ۰ ۱٩٩ VOTE )۱۹7۷ : (بغداد‎ 


— We am 


ج س مفاضلة بين المصادر العربية المعاصرة لصلاحالدين : 

من دراسة تحليل المصادر العربة السابقة »> يتين انه ارخ لصلاحالدين 
aw‏ من الرحالة وهم : ابن جبير والبغدادي وشامين ٠‏ اشار الى صلاحالدين 
منهم اثنان اشارات عابرة + اما الثالث .وهو شامين فقد توفي سنة ٩۵ھ‏ 
فل ان نصح صلا حالدین سلطان الشام ومصر ه٠‏ 


اما المؤرخون cpl‏ کشوا عن صلا حالدين وعاصروه »> من الذين 
اعتمدت عليهم » فكانوا عشرة وهم : عمارة اليمني وابن ابي طيء واسامة بن 
منقد والقاضي الفاضل وابن الحوزي والاصفهاني وابن gl‏ وان 
شاهنشاه وابن الاثير وابن شداد ٠‏ خمسة منهم لم يختصوا بالكتابة عن 
صلا حالدين انما اشاروا اليه عرضا 3 سباق تار يسخهم للحوادث المارين 


بذكرها وهم : عماره وابن cal‏ طيء وابن منقذ وابن ٠ Slow‏ اما الخمسة 
الباقون 'فقد اختصوا بالكتابة عن صلاحالدين وكان جل اعتمادي عن BW‏ 
منهم »> لغزارة المادة التاريخة التي قدموها > وقلة ما عثر في المصادر 
الاخرى من روايات منقولة عن القاضي الفاضل > واقتصار ابن شاهنشاه »> ٠‏ 
في doll al‏ على فترة زمنية ضبقة > هع اختصار في المادة التي يقدمها ٠‏ 


والمؤر<ون الثلالة الذين اعنيهم هم ( ابن شداد والاصفهاني وابن 
الاثير ) لاسيما وان ابن شداد احتل مركز الصدارة من ينهم لانه بدا لي 
أكثر Be‏ ونزاهة في الكتابة عن Bre‏ صلاحالدين بالست SEM‏ > من 
كل من ابن الاثير الذي لا يخلو من ميل CY‏ الموصل والاصفهائي الحاقد 
على الست الزنكي بعد shy‏ نورالدين ببنما كان ابن شداد صديقا للزنكيين 
ورفقا لصلاحالدين » وقد mail‏ للعمل مع صلاحالدين في فترة كانت 
العلاقة بين الانابكة والايوبين قد تحسنت 6 وأصبح الجمبع يدا واحدة ضد 
عدوهم المشترك الصليسين ٠‏ ولذلك فان كتاب النوادر السلطانية لابن NAS‏ 


ee‏ ۷ كك 


كان من ol‏ المصادر التي اعتمدنها 3 رسالتي هذه ٠‏ 

اما قيما بخص علافة صلاحالدين بالصليسين > وموقفه من الحملة 
الصلببية الثالثة > فان المصادر الثلاثة المشار اليها آنفا »> كانت من اهم 
المصادر التى اعتمدتها واثانت في اغلب Ole YI‏ متقاربة في وجهات نظرها 
وما اوردته من مادة تار ية + 
د - المصادر العربية غير المعاصرة [صلاحالدین 

بالاضافة الى المصادر المعاصرة لصلاحالدين » فهناك الكثير من المصادر 
التى اعتمدتها > iv ily‏ بالدرجة AU‏ سسة لاهميتها التاريضة > لانها 
كانت تعتمد بالدرحة الاولى عل المصادر الاو له ٠‏ غير ان فسمتها العلمية 
الكبيرة » وقد حفظ بعصها روايات لار Ase‏ كثيرة من مصادر معاصرة 
لصلاحالدين لم يمكئنا الحصول de‏ © كما ان بعضها تتخصص في الكتابة 
عن سيرة صلا dle‏ أو تاربخ مد AL‏ من المدن أو أمارة من الامارات 6 
ولذلك فان مادتها التاريخة كانت كيرة » اضيق الفترة او لقصر الزمن 
الذي كانت toed‏ فه نلك المصادر » وسوف اتطرق الى تحليل بعض تلك 
المصادر حسب sale‏ بحثها + 
8 التواريخ العامة : 

وهي الكتب التى تناولت احداث التاريخ كله »> وربما opal‏ على 
دراسة التاريخ الاسلامي > أو بعض lye‏ ومن أهمها تاريخ ابن 
الفرات لأت : ۷٠۸ه)‏ الذي قدام في أغلب الاحبان رواريات تاريخة منقولة 
ais‏ عن مصادرها الاصلية »> وربما pal‏ احا على بعضص التعلىق 
السسط + 


وابن الفرات من المتحمسين ضد الصلسين ولهذا syle Sh‏ التنديد 
هم عندمأ Sous‏ عنهم كأن بقول مثلا » الف ر نج لعنهم الله « أو » لعن الله 


OS‏ ا 


من مضى منهم » وخذل من بقي فبهم 206 ٠‏ اما المصادر التي اعتمدها فهي : 
مؤلفات ابن WY‏ وابن الجوزي والاصفهاني وكثيرا ما نقل آراء ابن الائيي 
التحزبة > ضد صلاحالدين من دون نقد وتحليل + وأحمانا نقل من مصادر 
لم يمكن الحصول عليها كالكتاب المنصوري لمحمد بن نظيف الغساني ٠‏ 


وقد وجدت في المادة co)‏ قدمها ابن الفرات 6 بمخصوص عصر 
صلا cng‏ بعض الأواهص > وعدم ترشب زماني كامل لمحر يات الاحداث + 
وأحمانا یذ کر حوادث سنه BONY‏ فيحوادث سنه هه ٠‏ وبعد ان يتكلم عن 
حوادث سنة wo‏ ينتقل see‏ الىذكر الحوادث الجارية حو لأسوار عكا > 
والحملة GUY‏ » وما كان يجرى من حوادث سنة “مده ٠‏ كما وجد 
في تاريخ ابن القرات LA‏ عضن العوادث القوية غر OVA‏ + 


اما كتاب السلوك في معرفة دول الملوك > فان المقريزي (ت : (PALO‏ 
قد أفرد 45 فصلا كاملا عن صلاحالدزين > غير ان ما جاء به ليس جديدا ٠‏ 
وكان جل اعتماده على الاصفهاني وابن الاثير والرحالة البغدادي > الذي 
نقل بعض رواياته المهمة عن العسكر الايوبي وطرق التموين ٠‏ وقد اتبع 
co yall‏ طريقة لحوليات ٠‏ 

ا ابن الوردي (ت : CAVER‏ وابن كثير (ت : (AVE‏ وابن خلدون 
)2 | ۵ وابن الشحنة (ت : الاهه) فلا IG‏ تجد في مؤلفاتهم 
جديدا ٠‏ وقد اشعوا طريقة الحوليات أيضا ٠‏ غير ان ابن کشر كان pb‏ 
الميل الى صلاحالدين لتيقنه ان أهدافه كانت صادقة > وانه انما قصد الجهاد 
في مسل الله + ولذلك نجده يؤيد صلاحالدين فما سعى اليه * ويتهم 





)\( تاريخ ابن الفرات : م 5 : 1/1 + 
0) انظر : تاريخ ابن الفرات “ م 5 : Ve - 1۹/١‏ , وقارن ما بين 
صفحة رقم (VAL)‏ وصفحة رقم )5١9(‏ من نفس المصدر ٠‏ 


- ما 


الزنكيين بعد وفاة نورالدين > بالفسوق وتعاطي ٠ Ook jad!‏ اما ابن 
خلدون 6 فكما سدو من سرده » للاحداث أنه اعتمد رواريات ابن PY‏ 
عموما ٠‏ وكثيرا ما کان یذکر بعد أن يسرد روايّته » هكذا قال ابن 


۲ A 
o (4 YI 


هذا وقد اعتمدت على كتب التواريخ العامة المختصرة ككتاب تاريخ 
مختصر الدول لابن العبري (ت : ode‏ وكتاب مختصر التاريخ من آول 
الزمان الى منتهى دولة بني العباس © لابن الكازروني (ت : /1وه) وكتاب 
المختصر في أخبار اشر لابى الفدا إت : «##لاه) ٠‏ غير ان مادة هذه 
الكنب لا جديد فيها ٠‏ وهي لا تذكر مصادرها الا قليلا » والذي ظهر ان 
ابن العبري » لما كان لا dow,‏ امر انتصارات صلاحالدين > لذلك لم oe‏ 
بالحديث عنها > واشار اليها اشارات عابرة وسريعة جدا > واكتفى بنقل 
. دوايات ابن الاثير فما بخص العلافة بين صلاحالدرين واتابكة الموصل ٠‏ 
" — تواريخ الدول والامارات : 

تناولت هذه التواريخ الكلام عن الدولة الايوبة © والدول ذات 
العلاقة بها + كالدولة LGN‏ أو الخلافة العاسية وموقف كل من تلك 
الدول من الامارات الصليسية * وكان من pal‏ نلك المصادر AT‏ « الروضتين 
في أخار الدولتين النورية والصلاحية » لابي شامة (ت : 556ه) »> وكتاب 
« مفرج الكروب في أخبار بنيأبوب » لابنواصل الحموي (ت : ٠ (AV‏ 

وقد قدام أبو شامة مادة تاريخية قيمة عن سياسة صلاحالدين وعلاقته 
بالصليسين والاتابكة والخلافة العاسية والحركة الاسماعلية ٠‏ وقد استقى 
معلومانه من مصادر معاصرة ومهمة لم بمكني الحصول عليها + وكان في 





٠591١ ۲۹۰/۱۲ : انظر مثلا البداية والنهاية‎ )١( 
٠ ۷۰۷/۵ : تاريخ ابن خلدون‎ (N) 


5 WE = 


أغلب الاحوال يعمد الى نقدها وتحللها ٠‏ كالرد على مزاعم ابن ابي طيء 
القائلة بوجود وحشة بان صلا ie‏ ونورالدين +٠‏ وفد رد a‏ شامة على 
تلك المزاعم بالقول ان ابن ابي طيء كان رجلا Lat‏ وكان والده من 
ole!‏ 2 فلا غرابة اذا عمد الى تشويه تاريخ العلاقة بين se Ae‏ 
و ل 

وقد حفظ yl‏ شامة كثيرا من روايات البرق الشامي للعماد 
الاصفهاني ¢ المفقود أغلب أجزائه ٠‏ وروايات المؤرخ ابن ١‏ 7 طيء 5 
والكتب والماشير التي كان .يصدرها القاضي الفاضل بتوفيع صلاحالدين؟"». 
وكان Sa.‏ مصادره داثما فقول : : « قال اين أب طيء OD,‏ » « وذكر 
الامير اسامة بن منقذ في Oe eV‏ > « وقال الزن او ê‏ 
« اخبرني gh‏ الفتوح Me‏ » « وذكر ابن الدبيثي في تاريضة »° 
في ديوان ابن منير Me‏ « وقال العماد في البرق الشامي > » « وذكر 


محمد نن القادسى 3 تار Adz,‏ 7 0 + 


> « قرات 


6 الحزء الثاني من مفر جح الكروب‎ id ابن واصل ¢ فقد ودم‎ lal 
وفي الكتاب‎ ٠ وفاته‎ com ولادته‎ de ole te alo معلومات كثيرة عن‎ 





)1( انظر : الروضتين : ۱۷١/١‏ * 

0 انظر Wes‏ : الروضتين : : كفن — c\VE‏ 55 , 5ه" ٠‏ 
(۴) الروضتين : ۰۱۰۰/۱ ۱۷۳ ٠‏ 

: ۹7/۱ : Arne 9 yt (8) 

)0( الروضتين : ۱۹۳/۱ ° 

° ١95/١ : الروضتين‎ 50 

° ١95/١ : الروضتين,‎ )۷( 

° ٠١١/١ : الروضتين‎ (A) 

() الروضتين : ١/هلا‏ ۰ 

° ۱١۷/١ : الروضتين‎ )٠١( 


~e — 


اشارات مهمة عن موفف صلاحالدین من الخلافة العناسية 3 فاسيات سوء 
التفاهم الذي وقع بين الخليفة العباسي الناصر لدين‌الله وصلاحالدين » هذا 
بالاضافة الى النصوص المهمة التي قدمها عن الاعمال العمرائية التى انجزت 
3 القاهرة »> والضرائب التي الب في عهد صلاحالدين ٠‏ 

وقد اعتمد ابن واصل على من سيقه من المؤرخين المعاصرين أيضا ٠‏ 
فنقل العديد من روايات القاضي الفاضل وابن شداد وابن الاثير ٠‏ وكان 
كثيرا م 5% cp lobe ee » 3 J‏ الكاتب 20 »> « قال اين لاير م ذكرة 
العماد 3 اللرق اي وحكى القاضي بهاءا لديين ابن o Mesias‏ 


ومما يؤْخذ على ابن واصل انه لم set‏ بين « الفتح » و « الاستلاء» ٠‏ 
فكان يصف دخول صلاحالدين لبعض المدن الاسلامية التي احتلها 
الصلسيون » أو المدن التي کان بولىھا لاحد أقاربه Pew» ah‏ » + وكمثال 
على ذلك علد aj gi‏ صلاحالدین لاخه سف الاسلام طغتکان بلاد اليمن 
يقول : « ذكر استيلاء سيف الاسلام على بلاد اليمن Oe‏ ء وعند Lg‏ 
مق ةالشق — تارك الوص ol‏ عزالدين like‏ من بعده على Vig‏ 
الموصل اثر مرضه قول ابن واصل « ذكر استبلاء عزالدين مسعود بن 
مودود على الموصل ٠ Oe‏ 

: تواديبخ اسن‎ ٣ 

تناولت هذه التواريخ عرضا كاملا لبعض مدن السام والحزيرة 

كحلب ودمشق مثلا ٠‏ وكانت فيما قدمته من معلومات كثيرة عن تلك المدن » 





)\( مفرج الكروب : ٠ 5# VIN‏ 
6 مفرج الكروب : 5٠/5‏ : 
9) مفرج الكروب : ٠ ٥٩۹/۲‏ 

(5) مفرج الكروب : ٠ ٠٠١/۲‏ 
)°( مفر م الكروب ۹/۲ 7 


5 0 


فد طرفت في الحديث غن صلاحالدين والفترة الزمنية التي حكم بها تلك 
Gall‏ وكيف دخلهاء ومدى علاقة نل كالمد نبالمدنالاخرىفيعهد صلاحالدین * 
ومن بين تلك التواريخ التي اعتمدتها ) ذيل تاريخ دمشق ) لابن القلانسي 
(ت : 000( الذي قدم معلومات وافية عن الامارات الصلسة في منطقة 
الشام » قبل ظهور صلاحالدين » وعن الجرائم التي ارتكبوها داخل البيت 
المقدس بعد احتلاله ٠‏ 

كما قدم ابن العديم (ت : BOVE‏ زبدة الحلب معلومات قيمة 
وكثيرة عن صلاحالدين ٠‏ وعلاقته بالاسماعلية + والاغتالات التي فاموا 
بها ضد الامراء المسلمين وأسباب انتقال الملك الصالح بن نورالدين من 
دمشق الى حلب ٠‏ وموقف صلاحالدين من كل تلك التحركات ٠۰‏ 


غير ان ابن العديم كان متحيزا للحسین ضد صلاحالدين > ومرددا 
لمزاعم ابن الانير التحزبة * ففي الحديث عن أسباب انهزام الموصليين 
Guindy‏ أمام صلاحالدين في الحرب الدائرة بين الجانين منة الاده/ 
٠م‏ يدعي ابن العديم ان مقدم العسكر الموصلي ( عزالدين زلفندار ) ٠‏ 
كان هو السسب في تلك الهزيمة“ ٠‏ وعن حصار صلاحالدين لمدينة حلب 
سنه BOY)‏ > يعمد ابن العديم الى التمحيد بعوامل الحلبيين > ويدعي انهم 
دافعوا عن حلب كثيرا » حتى ان صلاحالدين كان يرسل رسله الهم 
للتفاوض معهم ٠‏ غير انهم كانوا يرفضون ويلاحقون الرسل ويضربونهم 
بالحجارة حتى يصلوا الى قرب clade‏ العسكر ٠ oy‏ ومثل هذا 

: زبدة الحلب في تاريخ حلب » تحقيق سامي الدهان (بيروت‎ )١( 
٠ ۷/۳ (VATA 


(۲) زبدة الحليب : ۲۰/۴۳ 5١‏ وانظر أيضا عن حصار صلاحالدين 
لحلب الثاني سئة Ve — w/t — wo V4‏ 5 


WY - 


غير منطقي فأين كانت القوة الايوبية اذن + وهل كانت بمثل ذلك الضعف » 
بحيث لا تقدر ان تدافع عن رسلها ؟ 


وفي المادة التي قدمها أبن العديم » عن عصر صلاحالدين > بعض 
الخلط والخطا التاربخي الذي نات حتى على المحقق الدكتور سامي 
الدهان ٠‏ ومن ذلك القصة المروية عن حصار صلاحالدين ليلد الاسماعيلية 
( مصياف ( واسحابه de‏ بعد توسط خاله شهابالدرين سنة POV)‏ يقول 
ابن العديم مباشرة « ثم صااءحهم ۰۰۰ وسار بعساكره الى مصر ٠‏ وكان 
من شروط الصاح ol‏ ,يطلق عزالدين جورديك وشمسالدين عنى ابن 
الداية وآخوه ساب قالدين وبدرالدين >“ ٠‏ وهذا ليس من شروط الصلح 
مع الاسماعيلية + انما تان من شروط الصاح مع الموصليين والحلبيين 
الذين احتجزوا اولئك الرهائن لصداقنهم لصلاحالدين“ ٠‏ 

Nas‏ يعمد ابن العديم الى نقل الحوار الذي وفع بين عمادالدين 
زنکي امير سنجار مع حنده سنة ۵۷۹ھ عندما كان صلاح لدرين محاصرا 
لحلب »> وينسبه لصلاحالدين ليوهم القاري ان العسكر الايوبي لم يشا 
Airlie‏ الحلسين أو دخول حلب فقول : « فجد الملك الناصر على محاصرة 
حلب ٠٠١‏ واجتمع اليه الاجناد من العساكر والرجال »> وطلبوا منه قرارهم 
فمطلهم ٠‏ فقالوا : ( ذهبت اخازنا ونحتاج لغلاء الاسعار الى ما لابد منه ) 
فقال لهم : (انتم تعلمون dle‏ وقلة مالي) Me ٠٠١‏ وهذا الكلام والمحاورة 
لس من كلام صلاحالدين كما بظهر من الاسترسال بقراء النص ٠‏ انما 
هو قول عمادالدين الذي ماطله جنده حتى اضطر الى تسليم حلب الى 





٠ 905/9 : زبدة الحلب‎ »)١( 
٠ ١548/١ : انظر : البنداري » سنا البرق الشامي‎ )۲( 
٠۰ ٠ه‎ ٩۳/۳ : زبدة الحلب‎ )9 


50 


صلاحالدين بعد ان كان قد اخذ رهائن من حلب > خوفا ان يسلموا اليلد 


اما ناريخ القدس وما نمتعت به من فضائل ومزايا شريفة في الاسلام > 
نان العليمي (ت : CAAYY‏ قدم معلومات كبيرة في كتابه « الاس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل » عن نلك النواحي + وقد بحث العليمي في الاسباب 
التي :فعت صلاحالدين لتحرير القدس » والعوامل التي مكنته من op path‏ 
اضف الى ذلك ان برهان‌الدین قدام في مخطوطته « منتدخب في فضائل بست 
المقدس » معلومات وافية عن inal‏ القدس الدينية Say‏ العديد من ol‏ 
القرانية الكريمة والاحاديث النبوية الشريفة التي ندل على تلك الفضائل 
التي تمتعت بها القدس غير انه من الجدير بالذكر ان العليمي والشيخ 
برهانالدرين جمعا الكثير من الاحاديث Ay gl‏ الموضوعة والاسراشلمات 
وعددا من الآراء التي قلت في فضائل القدس والمستقاة من تفسير بعض 
الآبات القرآنة ٠‏ تفسيرا بدا عن مداولها الظاهر“ ٠‏ 


: س كنب الجغرافيا والخطط‎ >٤ 

قدمت هذه المجموعة من الكتب معلومات قيمة عن الحوانب الحضادية 
والسساسية والعسكرية » عند ذكرها للخطط والاقاليم الجغراضشة فالروايات 
الكثيرة التي كانت تتطرق الى ذكر خطط الفاطميين والزنكيين والايوبيين > 
كانت من غير شك > تقدم Wed‏ موجزا للنواحي الاخرى في المجتمع ٠‏ 
وكثيرا ما كانت تقدم ايضا شرحا longs‏ لمعظم المصطلحات الحغرافية 
والادارية والعمراية + اضف الى ذلك ما كانت تقدمه من نصوص عن 

)١(‏ انظر : العلبمي » الانس الجليل (النجف : ۲۲۷/١ : (VATA‏ ؛ 
منتخب في فضائل بيت المقدس (مخطوط في مكتبة .المتحف « بغداد الرقم 
؟١٠)‏ ورقة 60 ۱١‏ ۰ 


- 6و" اه 


التجارة والصناعة لبعض المدن » التي كانت ضمن حدود الحكم الأيوبي + 
والتي كانت تعكس > في اغلب الاحيان » ما كانت عليه المدن الاخرى ء٠‏ 
ومن الاطلاع على مجموعة من نلك المدن > بيتيين بوضوح البنى الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع الاسلامي في العصر الايوبي * 

ومن كتب الجغرافيا التي اعتمدتها كناب د معجم البلدان لياقوت 
الحموي (ت : 595ه) الذي قدام تعريفات ثاملة لكل ما صادفته من 
مصطلحات جغرافية »> اعانتني في تحديد موافعها » ومن ثم في تحديد 
اهميتها ٠‏ ولم يكن ما قدمه ابن عبدالحق (ت : (VER‏ في كتابه ه مراصد 
الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع » يزيد على ما جاء به ياقوت ٠‏ اما ابن 
حوقل (ت : ق ٤ه) AB‏ قدام في كتابه « صورة الارض © معلومات كثيرة 
عن منطقة الشام وتحديد موفعها © والدول التي تشتمل عليها ٠‏ 

اما أهم كتب الخطط التي اعتمدتها فكان « كتاب زبدة كشف الممالك 
وسان الطرق «المسالك » للظاهري (ت : ۸۷۴ه) ٠‏ وعلى الرغم مما tle‏ 
به الظاهري من روايات قيمة > الا انه نقل في كتابه العديد من الروايات 
غير المنطقية وغير التاريخية ومنها الروايات الكثيرة التي نقلها عن فضائل 
بت المقدس > وأسباب فتح صلاحالدين للقدس »> من دون ان يعمد الى 
بخ تلك. الروايات“ © 

اما ما قدمه المقريزي في الخطط »> فقد كان كيرا SY » leds‏ عمد 
الى ذكر مفصل الروايات عن النظم الحضارية في عهد صلاحالدين 
والضرائب التي الغاها > ودور العلم والخوانق التي انشأها ٠‏ والى جاه 
پیک ان ضع کات « صبح الاعشى للقلقشندي » (ت : (SAYA‏ الذي جاء 
يه عدد كير من نصوص التولية وااناشير والرسائل التي كان يرسلها 





"Ve VA انظر : كتاب الزبدة (باريس : ۱۸۹۳م)‎ )١( 


کک 


صلاحالدين الى الخلافة العاسية ببغداد »> والى امراثه واخوته ٠‏ وقد 
افادت "نلك الكتب الرسمية عموما في معسرفة الصورة الحقيقية لسياسة 
صلاحالدین ٠‏ 1 


: كتب التراجم‎ — o 

قدمت هذه الكتب » خلال نرجمتها للاشخاص > المزيد من المعلومات 
عن Lule‏ الشيخص والاعمال التي قام بها + اضف الى ذلك انها نطرقت 
thet‏ الى ذكر الجوانب الفكرية والحضارية للعصر الذي يعيش فيه ذلك 
الشخص ٠‏ ومن دراسة تراجم الاشخاص ذوي الاهمية الذين عاصروا 
Valle We‏ > يتيين بوضوح العلاقات السياسية السائدة انذاك بين الاطراف 
المضة + 


: نتب التراجم التي اعتمدها لتاب « وهات الاعيان » (ت‎ eis 
لابن خلكان د وشذرات الذهب في اخار من ذهب » لابن العماد‎ Caray 
والحقيقة ان ما قدمه ابن خلكان » على الاغلب > لم يكن‎ ٠ (ahead : (ت‎ 
جديدا > وقد اعتمد على ابن الاثير وابن شداد كثيرا » غير ان اهميته تبدو‎ 
٠ في كونه تشع أصل صلا الدرين ونسيه الى الاكراد‎ 
: OES US كا‎ 

قدمت هذه المجموعة معلومات كثيرة عن العقائد التي انتشرت في عصر 
صلاحالدين ٠‏ ومن دراسة الاحتلافات الموجودة بين تلك الكتب > الحاصلة 
من رد احداها على الاخرى »> et‏ ما كانت عليه الحاة السياسية 
والفكرية £ الفترة موضوع البحث + وبالذات Sb‏ المعلومات التي قدمتها 
المصادر عن الح ركة الاسماعلىة » كانت كبيرة ٠‏ فقد اعطت الصورة 
الواضحة عن الاساب الداعبة للنزاع We‏ بين الخلافة العباسية والخلافة 
الفاطمية م والحركة الاسماعلة وصلاحالدين ء٠‏ 


= \£ مه 


وفي مقدمة نلك الكتب كان كتاب « فضائح الباطنية » للغزالي (ت : 
(soee‏ الذي Ad dou‏ تاريخ الاسماعيلية وخطرها على تاريخ المسلمين > 
وتنظيماتها ووسائلها في الدعوة »> ثم بأتي بعده كتاب الال والتتحلل 
للشهرستاني (ت (SOLA:‏ 3 > الافحام لافدة الناطنية الطغام « للعلوي 
(ت : ١٤۷ه)‏ وقد اعطت هذه المصادر وجهة النظر Lad)‏ المناقضة للوجهة 
الاسماعىلىة ¢ 
۷ = دواوين الشعر : 

رغم ان الشعر لا يعتمد عليه مصدرا أوليا في الكتابة التاريخة > في 
أغلب الاحيان » الا انه فد يفيد في توضيح الجوانب الثقافية والسياسية 
للعصر الذي کتب شه ٠‏ وقد pele‏ صلاحالدين عدد من الشعراء » لازمه 
كثير منهم 6 aah SY‏ لهم واهتمامه بالعلم والعلماء ومن ان !9 EN‏ الشعراء 
ابن الدهان الموصلي (ت : م( 6 وابن الساعاتي رت (veg:‏ واین 
سناء الملك (ت : 8٠ه)‏ ولكل من هؤلاء ديوان شعر باسمه » جمع فيه 
العديد من القصائد التي قيلت في مدح عمل من أعمال صلاحالدين كتيخريه 
لحصن بيت الاحزان مثلا أو لفتحه القدس > أو لالغائه الضرائب والمكوس 
غير القسرعية ٠‏ وبذلك أصبحت تلك القصائد مسجلا تاريضا لتلك 
الحوادث ٠‏ 
ه art tl.‏ العربية والاجنبية الحديثة والدوريات : 

نظرا لاهمية صلاحالدين » والدور الكبير الذي قام به خاصة في 
تحريره للقدس « التي لا تزال تعاني اليوم مما كانت تعانيه من قل من 
الصليبيين » » لذلك عمد الكثير من الكتاب والمؤرخين الى الكتابة عنه ٠‏ غير 
ان بعضهم امتخدم الاسلوب الادبي العاطفي > أو القصصي لاثارة الناس > 
ودفعهم لنحرير القدس ٠‏ كماان بعض المؤرخين اهتم بالجوانب العسكرية 


€ - 


في tle‏ صلاحالدين LB‏ > ولم يتطرق الى تيان الجوائب الاخرى اضف 
الى ذلك ان بعضهم 'تحدث عن صلاحالدين في ساق حديئه عن الحروب 
الصلسة عامة > ولم يعمد الى تحليل موقفه من القوى الاسلامية > تحليلا 
Late‏ كاملا * 

Pa‏ أن الذين بحذوا عن صلاحالدين خاصة »> لم يعمدوا الى التفريق 
بان مختلف القوى ذات العلافه Wee‏ حالدين + فكان الباحث يهم عندما 
يتحدث عن مويف صلاحالدين من الصلسين يتطرق بنفس الفصل الى 
الكلام عن موقف صلا الددين من ٠ We Adele‏ واف ارادت Ol‏ 
تغتاله ٠‏ من دون ان يوضح ما هي الحركة الاسماعلة © ولاذا وقفت من 
صلا حا لديين موففا سنيا »> ومن دون ان يسخصص للاسماعلية وعلاقتها 
بصلاحالدين فصلا خاصا بها ٠‏ مما يضيّع على القارىء معرفة موفف 
صلاح الدين من نلك الحر AS‏ معرفة كاملة » حتى يضطر الى قراءة الكتاب 
كله es‏ ما له صلة با موضوع ٠‏ وقي هذا لا تختلف المراجع الحديثة عن 
المصادر القديمة في استخدام طريقة الحوليات في الكتابة التاريخة ٠‏ 


gab obits‏ اراج acer‏ ا 

وسيلة لنشمر آراء اجتماعية وسساسية لم تكن من مفاهيم عصر صلاحالدين ٠‏ 
وكمثال على ذلك ما جاء به الاستاذ قدري قلعجي » الذي استخدم الاسلوب 
الادبي القصصي في الكتابة عن صلاحالدين ٠‏ كما انه تحدث عن مقاصد 
صلا حالدين من غير ان يعتمد في ذلك على برهان فعندما يتحدث عن وقاة 
نورالدين يقول ان صلاحالدين كان ينوي تشكيل امبراطورية كبيرة 
تضاهى اسراطورية فدات Seb BO yer‏ كان الها ls‏ فل تلك لسر قن 
القوة الدولة ه وكأن أهداف صلاحالدين كانت دنيوية ».اضف الى ذلك 
انه كان يعمد الى تفسير أقوال صلاحالدين الدالة على توحيد الامة 


f 


الاسلامية » بمختلف فوماتها التي تسكن أرض الشام ومصر والجزيرة > 
dead g‏ أهدافيا > تفسيرا لم .يكن معروفا في عصر ٠ yale rye‏ 

وقد تحامل بعض المؤرخين المحدثين على صلاحالدين 6 نحت تأر 
الآراء الحديثة والنزعات الوطنية والاقليمية الضيقة ودون تعمق لظروف 
عصر صلاحالدين فوصفوه بأنه كان رجلا متعصبا فاسيا استخدم الخديعة 
والقوة ضد خصمه »> وكانوا أحانا يصفون الدولة الفاطمية بانها الدولة 
الوطنية التي كانت نخدم مصالح مصر والمصريين ٠‏ وان سقوطها معناه sole‏ 
مصر ولاية تابعة لامراء وقادة ٠ Lael‏ 

ورعم وجود تلك النواقص في بعض المراجع > غير Ob‏ الكثير منها 
فد ّم معلومات قمة عن بعض جوانب حياة صلاحالدين ٠‏ ومن اهم المراجع 
التي تحدثت عن الجوانب العسكرية كانت مؤلفات سعد عبدالفتاح عاشور 
والعريني وسعداوي" الذين تحدثوا عن الحروب الصليسة Lenn ٠‏ 
اقتصرت أهمية مؤلفات طرخان ( النظم الاقطاعية ) وربع ( النظم المالية ) 
في بحثها للنظم الاقتصادية في عصر صلاحالدين وقد قدما معلومات عن 
الضرائب وطرق جمعها » وعن مصروفات الدولة > وعن كيفية ادارة المدن 
والقلاع > أما المراجع التي قدمت معلومات عن علاقة صلا حالدین بالدولة 
الفاطمية والحركة الاسماعبلية فكان من اهمها : كتاب الفاطميون في مصر 
لحسن ابراهيم حسن و « طائفة الاسماعلة » لمحمد كامل حسين و « دولة 





NYY » ۲۲۸ : ) السنة‎ 


(؟) انظر مثلا : عبدالمنعم ماجد » ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها 
في مص ٠ 589 — EAA:‏ 


[فة للاطلاع على عناوين a gee‏ المؤرخين الواردة اسماؤهم أعلاه ,2 
راجع قائمة المصادر والمراجع 5 


= ££ هس 


النزارية » لطه شرف و « اعلام الاسماعلية » لمصطفى غالب ومؤلفات 
الدكتور عبدالمنعم ماجد التالية : ظهور خلافة الفاطميين في صر وسقوطها > 
ونظم الفاطميين ورسومهم ٠‏ 

اما أهم المراجع dco VI‏ التي اعتمدتها بشكل واسع النطاق »> وخاصة 
فيما يتعلق بعلاقة صلاحالدين بالصليسين ٠‏ فكانت مؤلفات كل عن المؤرخين 
al‏ أسماؤهم : شامدؤن وكاهين وروزبلت ولين بول وغروسيه ٠‏ ورغم 
ما فدمت نلك المراجع من معلومات Aad‏ »> خاصة في نقلها لوجهة النظر 
dy all‏ المعاصرة > واللاثنية القديمة » غير ان بعضها كان متعصبا ضد 
المسلمين ومتحيزا لجانب الصلسين فقد انهم مثلا المؤرخ الفرنسي شاميدور 
صلاحالدين EL‏ كان يريد ان يرمي بمسيحي الفسرق في البحر”') 

“Saladin Veut rejetre les chrétiens dorient alamar” 
> بحلل موقف صلاحالدين من نصارى الشرق‎ GG, علما بان شامبدور لم‎ 
بل كان يتحدث في فصله السابق » عن فتح صلاحالدين لشمال الشام‎ 
انفسهم‎ Soe All ومنطقي يرفضه حتى المستشرقون‎ Set وني هذا خطاً‎ 
امثال برنارد لويس“ + اضف الى ذلك ان شامسدور لا يذكر «صادره مما‎ 
روايانه ومن م تدققها » ويصورة عامة فان‎ fe فرصة‎ coll على‎ lem) 
أفادت من حيث انها اوردت مادة مستقاة من مصادر اورببة‎ LW المراجع‎ 
للمصادر الاولية‎ Wied معاصرة للحروب الصلسة > كما ان بعضها قدم‎ 
قمة ريما اوضحت‎ oe والغربة > افاد في استخلاص وجهات‎ ds ll 
٠ بعض أبعاد الموضوع‎ 
(1) Saladin le plus purheros de L’Islam, p. 198. 
٠ (OV) انظر الفصل الاول صفحة رقم‎ )۲( 
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وأخيرا فان ما قدمته دوائر المعارف كان كيرا وأخص Lae‏ دائرة 
المعارف الاسلامية ودائرة معارف الحضارة العربة » قسم المشرق > وقد 
قدمت هذه الدوريات Sale‏ علمسة BA‏ عن كل من المواد التالية : 
صلاحالدين » الحشاشين > آلموت » الحسن ابن الصاح > راشدالدين 
سنان > الحروب ٠ Kal‏ وقد جاء كل مها مادة تاريخة مركزة أقادتنى 
مر الخطرظ: Ul‏ لد + ٠‏ 


35 = 


الفصل الاول 
sis‏ الدولة dn gy Vl‏ 


- ۷ د 


أحوال المسلمين السياسية 
في القرن السادس الهجري / ١١م‏ 
ثمه حقيقة ظاهرة في القرنين الخامس والسا دس الهجريين (١17-1م)‏ 


هي ان المجتمع الاسلامي 6 قسل ظهور صلا حالدین € کان و جو من 
التعقيد الذي اكتنف وضعه السياسي والاقتصادي والدينى 


فقد o ae‏ 
الصراع سمة ذلك التناقض »> من أجل البقاء أو السيطرة على البلاد 
المجاورة ٠‏ فضي مصر كانت الخلافة الفاطمية شيعية » وفي بغداد كانت 
الخلافة العياسية سنية + واضافة الى ما كان يدور بين تلك القوتين من 
منازعات لاختلافات مذهية وسياسية » كانت كل قوة تحمل عوامل 
ضعفها في نفسها > لما يدور lee‏ وبين القوى المحلية الاخرى من منازعات > 
قفي بغداد مثلا كانت الخلافة العباسية تناضل من اجل الابقاء على GIS‏ 
ضد السلاجقة الاتراك وكانت تخوض حتى سنة ههوى صراعا lie‏ حفاظا 
على سلطانها واحاء لمعالمها ٠ O55 galt‏ 


في الوقت الذي كانت فبه قوى الصليسين“ تنتهز الفرص الملائمة 


)\( لمعرفة از دد عن دو الخلافة العياسية 3 هذه الفترة ومحاولانها 
المتعددة لاستعادة حقوقها من السلاحقة الاتراك انظر ٠‏ 

القزاز » محمد صالح ٠‏ الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي 
الاخبر (النحف : ٤١ : )1۹۷١‏ س ٠ V۷‏ 

(۲) اطلقت المصادر التاريخية على القوى الاجنبية التي قدمت من 
الغرب الاوربي لغزو الشرق الاسلامي تسميات عديدة منها ( الصليبيون » 
الفرنج » المسيحيون ) ٠‏ وقد اعتمدت التسمية الاولى » نظرا لان كلمة 
( المسيحيون ) تطاق على كل من ددين بالنصرانية » وهي كلمة شاملة لكل 
لسيحي سو اء اشترك 3 الحروب Awe‏ الشرق الاسلامي أو لم يشترك 0 
وسواء أكان في الشرق العر بي الاسلامي > أو d‏ الغرب كما إن هذه الكلمة 


—~ A ب‎ 


لتوقع بالخصم » ومن ثم لتؤسس لها ملكا على انقاض ذلك البنيان ٠‏ 

كان الشام”'2 مسرحا لتلك الصراعات نظرا لاهميته السياسية والدينية 
ols‏ مدلول ديني فقط ٠‏ بينما لا يخفى على أحد Ob‏ تلك الحروب تمثلت 
فيها ‏ الى جانب الدين ‏ المصالح الاقتصادية والسياسية ضف الى ذلك 
ان كلمة « المسيحيبون » حديثة الاستعمال 3 اللغة العربية ٠‏ وان المصادر 


الاسلامية ps‏ النصارى * وهكذا وردت 3 القرآن الكريم ‘ الذي لم برد 
فيه « المسيحيون ¢ * 





اما كلمة فرنجة ٠‏ فاني اعتقد بأنها يمكن ان تطلق على جماعة معينة 
فقط من الامم النصرانية وربما hts‏ على اولك الذين أسسوا الدولة 
الجرمانية جنوبي فرنسا في القرن الثاني الميلادي والذين اعتنقو! النصرانية 
الغربية سنة ۹1٤م‏ على المذهب الكاثوليكي , وقد اطلقها المؤرخون العرب » 
كابن تغري Gop‏ مثلا » على كل محارب مسيحي غير عربي « واطلقها 
Je Sivan‏ المسيحيين الغربيين لا على الروم * بينما وجدت بان كلمة 
( الصليبيون ) اقرب التسميات لواقع الحركة السابقة > لانها ظهرت في 
العصور الوسطى سنة ۱۰۹١/٤۹١‏ في بدء الحرب الصليبية الاولى ٠‏ وان 
هذه التسمية ارتبطت Wed‏ بالحروب التى شنتها اوربا المسيحية على المشرق 
الاسلامي 6 بعد إن وضع المحاريون شارة الصليب المصنوعة من القماش 
الاحمر على اكتافهم * 


«انظر التسميلات التى اطلقها المؤرخون العرب pit‏ شامة > الروضتين 

١‏ : ۲ ؛ابن تغري بردى » النجوم الزاهرة ه : ١55‏ ؛ الدويهي » تاريخ 

الازمنة Ue‏ ان عبد المنعم ماحد ‘ ظهو ر خلافة الفاطميين فق مصر 2» ص ٤ A۸‏ 
رانسيمان » المدينة البيزنطية »> ص 5٠١‏ ؛ 

Emmanuel Sivan, L’ Islam et la Croisade (Paris, 1968), 

P. 25. 


)1( اطلق اسم الشام على كل ما يقع وراء نهر الفرات وهو الاقليم 
الذي بحده البحر المتوسط غربا والبادية من ايلة الى الفرات » ثم من 
الفرات الى حدود LOT‏ الصغرى شرقا « وبلاد الروم حتى الثغور شمالا 
وصحراء سيناء حتى رفح جنوبا انظن : 

۰ ۱٥٤ : ) ۱۹٩۳۸ > OAS ( إبن حوقل » صورة الارض‎ ١ 
0 ا و ع‎ She ee ٍ 
— 54 _ 


والاقتصادية ,النسبة للقوى المتصارعة ٠‏ فقد كانت الخلافة العامة في بغداد 
تريد الحفاظ على الشام كجزء من ممتلكاتها ٠‏ 

help e cal AD EOD O; 
يؤمنوا حدود مصير الشرقية ضد الروم‎ Ol Le, یرن‎ & Sue 
٠ وليجعلوا منها قاعدة لدعوتهم الشيعية9؟‎ » OP spell ly 

اما الصليبيون » فقد توجهت انظارهم نحو الشام CoS‏ مغاتم 
مختلفة » منها انهم وجدوا في فاسطين مر زا Lass‏ لتحقيق مكاسب دينية 
وسياسية » OY‏ فلسطين Sa a‏ بالنسة لهم بلد التوراة ومهد اليد 
٠ eee‏ كما كانت منطقة الشام ‏ بما فها انطاكية ‏ 

نمثل الطريق التجاري الهم الدي يربط الدول المسيحية في اوربا بالعالم 
ال ٠‏ اضافة الى ان الشام كان بالسسة للغزاة ab‏ الغنى والحمال 





۲ القلقشندي » ضوء الصبحالمسفر (القاهرة ۰ ٠ ۲۸۱-۲۷۹/۱ (VAT‏ 
۴ فتحي عثمان ٠‏ الحدود الاسلامية البيز نطية » الكتاب الاول (القاهرة , 

د : ت) 17١‏ ؛ فيصل السامر » الدولة الحمدانية (بغداد : (NAVY‏ 

ا . 

)١(‏ المناوي > محمد حمدي › الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي 
(القاهرة » ٠ ۱٩۸۷ : )0151/٠‏ 1 

(Y)‏ العريني »> السيد الباز » مصر 3 عصر Caw gl‏ » سلسلة 
الالف كتاب العدد 559 « القاهرة 6 (د : ت) : ۷ ولمعرفة المزيد عن أحوال 
الفاطميون 3 الشسام والاسباب التي دفعتهم لاحتلاله « والمقاومة المحلية التي 
جوبهوا بها انظر 2 جب , هاملتون tt‏ ر › صلاحالدين (بيروت > (VAY‏ 
١ ‘A 57‏ 

(۴) بنيامين » رحلة بنيامين » انظر مقدمة الكتاب > ترجمة عزرا 
حداد (بغداد »> Yu : (VVEO‏ 
00 (5) عقد هربرت فيشر فصلا كاملا عن أسباب نمو المدن في العصور 
الوسطى » موضحا اثر طرق المواصلات في نشباط التجارة وبالتالي نمو 


ب ¢@ - 


الذي يحقق للكثيرين من الفقراء والاقطاعبين في اوربا ‏ على السواء ‏ 
ان OS‏ وى 

ولا يخفى على أحد ما كان لانتصار المسلمين من الافراك في معركة 
ملاذكرو(") سنة «لا٠ام‏ على الدولة السزنطية وتهديدهم عاصصمتها 
( القسطئطنية ) وأسر الامبراطور البيزنطي ا لس ا 
أثر في اثارة روح التحدي لدى العالم creme‏ 2 العالم الأسلامي Lars‏ 
دقع الكثيرين ‏ <ونا على ممتلكاتهم ‏ القام باعداد الحملات العسكرية 
وتعيئتها لوقف التحدي السلجوقي ٠‏ | 

هكذا دفعت العوامل السابقة حركة الحروب الصلسية للتوجه نحو 
i pill‏ الاسلامي » لكسب مغانم دينية واقتصادية ٠‏ فقد ذهب البعض لاعلاء 





المدن » وقد ارفق الفصل بخارطة توضح أهم طرق المواصلات المعتمدة والتي 
كان من بينها الطريق الواصل من غرب اوربا والبحر المتو سيط الى اتطاكيا 
3 الشام be gamed‏ شرقي ٠ Lawl‏ انظر تاريخ اورا 3 العصور اله وسطى 3 
۲/۱ ۰ 
)١(‏ تحدث شامبدور عن الدوافع الدنيوية التي دفعت بعض 
الصليبيين للتوجه نحو السام > وبخاصة دمشق * وذكر eel‏ كانوا آثناء 
توجههم الها يحلمون بأرض الجنة التي كانوا يعتقدون بانها 'تحفة الشرق 
Damas Spmbolisont lorient‏ 


انظر : 
Champdor, Salodin Le Plus pur heros-de Islam (France,‏ 
P. 28‏ ,)1956 
7 ملاذ كرد : مع ركة حدانت 3 مدخل آسسيا الصغرى س حم wis‏ 
٠ ۰‏ بيز نطي والسلاجقة الاتراك بقيادة آلب ارسلان « وانتهت بأنهزام 


٠ نكبة في تاريخ الامبراطورية البيز نطية‎ psi wad g >» البيز نطي‎ p= 


انظر حسين أمين 0 تاريخ العراق 3 العصر السلجوقي ( بغداد أ 01558 2: 
٠ Yo\ «< Yo.‏ 
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كلمة الرب > وذهب آخرون لكسب ile‏ الدنا » بينما تقدم آخرون فرارا 
من رتابة حباتهم اليومية > gh‏ حا بالمغامرة والمخاطرة > أو لتأسيس امارات 
جديدة في الشرق“ 5 


ومهما كانت الاسباب الداعية للحروب الصلسة فان الروايات 
التاريخة ‏ على اختلافها ‏ شير الى إن اوربا رفعت راية Coed)‏ ونادت 
في حربها ضد المسلمين بشعار ( هذه ارادة الله (PC‏ > وان رجال حربهم 
تجمعوا تحت زعامة رجال الدين الذين كانوا يثيرونهم بالخطب الحماسة 
ضد المسلمين الكفار على حد قولهم !! 


ومن أمثلة تلك الاجتماعات » ذلك المجتمع الذي عقده تسانت برنارد 
Saint Bernard‏ ) في كليرفو والذي لخص فبه 6 بخطية حماسة » 


)1( رينتز 6 جورج « دراسات اسلامية » ترجم باشراف تقولا 
زيادة (بيروت 2 ٠١5 AVI‏ ب ٠١١‏ ولعرفة المزيد عن أسباب الحروب 
الصليبية انظر : ارنست باركر > الحروب الصليبية ديروت 2 لم يذكر 
السنة) »> ص ٠ 58-5١5‏ 

Larousse Universel, Vol, 2 (Paris, 1922) Article م‎ 

Croisades P. 570. — 

(۴) ولد سانت برنارد في منطقة ديجون Dijon‏ سنة ۱١۹۰‏ , 
ومنذ سنة ١١١١م‏ دخل حياة الرهبنة واسس دير كليرفو سنة ١١١١‏ > 
واشتهر بالعلوم اللاهوتية وقد كلفه LUI‏ هوجين الثالث 3 المجمع الذي 
aie‏ في بورج Lig, Bourges‏ لاعداد الحملة الصليبية الثانية ولمعرفة 
المزيد die‏ انظر الكتاب المحقق عنه والذي استقينا معلوماتنا منه وهو : 
Saint Bernard, Et l’esprit Cistericien-Dom Jean le clercq‏ 

(Paris, 1966) P. 5, 7. 


eae 
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واعادة الأرض المقدسة من الذين انتهكوا حرماتنا ٠٠١‏ فماذا تترقيون لتأدبوا 


هؤلاء ‏ !! مأساة للذي لم يضح بدمه من أجل OC pl‏ ء 

ومن جهة ثانية فان المسلمين أيضا رفعوا رارية « الحهاد في سبيل 
الله Ma‏ اذ لم تكن هناك قضية تحرك الناس مثل الدين » خاصة وانهم 
وجدوا في ذلك الشعار اسلوبا عمليا وجديا يستطيعون به جمع الكلمة ورص 
الصف ومن ثم ضرب الغزاة والانتصار عليهم ٠‏ 

وقد اوضح شامبدور هذا المفهوم عندما علل Gleb‏ يجاح الحملة 
الصلبية الاولى > وفشل الحملة الصلسسة AW)‏ » فذكر بأنه في الحرب 
الصلسية As)‏ كان المسلمون متحدين تحت قادة نورالدين الذي دفعه 
إيمانه وحميته الدينية الى انقاذ سوريا ء فقد احا الحهاد وبذلك حلت لدى 
لمسلمين عقلية جديدة محل العقلية السابقة التي كان معها المسلمون 
٠ Og si‏ 

وهكذا اذن » رفع كلا الطرفين التنازعين في منطقة الشام شبعار 
( الجهاد في سسل الله ) ما دام ذلك الشعار يحقق لهم الاهداف الني 
يصون Ul)‏ خاصة وان الدين كان الاطار العام للحاة في جميع مظاهرها 


(1) 
Champdor, Saladin Le plus pur herose delslam 
(Paris, 1956). P. 27. 


(؟) للاطلاع على معنى الجهاد عند المسلمين » وضرورة التمسك به 
لانقاذ القدس « ومضار التخلى عنه * انظر النص العربي المنقول عن كتاب 
الجهاد « لعلي بن طاهر الاي في المجلة الفرنسية التالية : : 
Journal Asiatique, Fascicule n. 2 (Paris, 1966), 2. 211-212.‏ 
الدهلوي « الشيخ أحمد » حجةالله البالغة » تحقيق السيد alas‏ > مطبعة 
الاستقلال » لم يذكر السنة ) : ٠ 805 ۷۸٤/۲‏ 

Champdor, Saladin, 2. 30. م‎ 


ov -‏ اس 


في العصور ON) dew gl‏ * فقد اكتسب بفضله القادة السكريون كثيرا من 
العون المادي والمعنوي2” 

does‏ الما سيق تقدم الصلسون نحو بلاد الشام بعد ان استخدموا 
ضد المسلمين كل آلوان الكذب » لاشعال شعور الشعوب المسيحية ضدهم 
لكي يذل الصليبيون في حربهم النفس والال + ووصلوا البها في ٠١‏ 
اب HENAN AN‏ »> وكانت KS)‏ » اوصالا مفككة بين قوى الفاطميين 
والاتابكة وغيرهما من القوى المحلية الاخرى 





)\( كو بلرینج ت * > الث لشرق الادنى مجتمعه وثقافته »> ترجمة 
د* عبدالرحمن محمد wi‏ کل القاهرة دون تاریخ ) : ۱77 °۰ 


(Y)‏ تلقی نورالدين > ومن بعده صلاحالدين بفضل رفعه لشسعار 
( الجهاد في سبيل الله ( مساعدات كبيرة بالعد”ة والعدد من اغلب العالم 
الاسلامي + وسوف ذو ضح ذلك ق الفصل القادم ٠‏ كما LS‏ توحدت كلمة العا 
ا eats‏ نفس الشيعار ,2 obey be‏ الذي كان بينها ر A‏ أو داخر 
من قر جيه والمان mG‏ 7 نصرة SS‏ 
Staci‏ ته المسلمين ‘ فوجه البابا دعو ته إلى اوربا ريا الذي جعل البايا 
يقبل هذه الدعوة رغم الخلافات والانقطاع دين الطرفين ؟ وما الذي جعل 
اوريا تستجيب لدعوة البابا بهذه الحماسة ؟ رغم ما كان بين روما 
ae‏ من منافسة منذ قرون » انظر .: : gi‏ حديد > صلاحالدين ٤‏ 

» 1١١ 


(9) لعرفة الصورة الواضحة التي كانت تصور فيها اوربا المسيحية 
rer‏ الاسلامي 3 العصور الوسطى * وعقيدته التي كانت تراها عقيدة 
الكفر والضلال + والعلاقات المسيحية الاسلامية في فترة الحروب الصليبية 
ys‏ : : 
Norman Daniel, Islam and the West (The Making of‏ . 

an Image), Edinburgh, 1966, P. 79, 195, 314-315. 


)\( كان في منطقة الشسام ‏ كما اوضح جب - ست قوى مميزة 


= 6% س 


وفي سنة 1وؤه//و١‏ ام تمكن الصليبيون من الاستيلاء على طرسوس 
والرها وحاصروا انطاكية ثم ملكوها سنة AA aay‏ ۰م > وفي “الا شعبان 
من نفس السنة استولوا على القدس واعملوا في أهله الذبح SDs‏ 
بالجملة"“ » حتى لقال انهم ذبحوا سبعين الفا من المسلمين طبقا لا ورد 
في المصادر da yall‏ والاوربية على السواء”© ٠‏ 


واضافة الى السساسة العسكررية ‏ سسامة الارهاب والقوة التي 
استخدمها الصلبيون للاستتلاء على البلاد الاسلامية > فقد استخدموا سياسة 
أخرى » يمكن ان تكون أول نطبيق لساسة الاستعمار الاستبطاني باسلوب 
ديني مرموق ٠‏ 


كان الصلبييون يختارون لهم مواقع ذات سيطرة مهمة في البلاد 
ومشتبكة في نزاع الواحدة منهبا مع الاخسرى وهي : الفاطميوث » القبائل 
العر dy‏ اة ¢ of I‏ التر كمان السلاحقة » القادة العسكريون الاتراك ¢ 
القسائل الت ركمانية المستقلة غير السلجوقية ثم أخيرا الهيئة العامة من 
السكان ٠‏ انظ : : خب »> صلاحالدين الايو بي ؛ تحرس دو سنف gael‏ 
(القاهرة : ٠ 500 ٤٥ : (VAVY‏ 


(۲) الدويهي » تاريخ الازمنة » منشسور على أصوله 3 : مخلة 05 
(سروت م 01١56١‏ 7-5 , انظر gel eat‏ على » مختصر تاريخ العرب : 
YAA — YAO‏ تحد فيه وصفا موجزا للمذبحة البشعة التي قام دها الصليبيون 
sud:‏ المسلمين العزل والمستسلمينل في في الحرب من الذين لا يجوز الغدر دهم 
لدى كل الشرائع والقوانين Fo : 1 ٠‏ 

(9) انظر : ابن القلانسي > ذيل تاريخ دمشق (بيروت 2 (VASA‏ 
١15‏ ۱۳۷ ؛ عبدالعزیز سالم »> دراسة في تاريخ مدينة صيدا : ٩۱‏ ؛ 
نورالدين حاطوم » العصر الوسيط في اوربا ۸٤۷/١ : )۱۹٩۷ Gates)‏ 
و8659 ~— ٠١66م‏ ؛ ش 
Champdor, op. cit., 2. 176; Runciman, A History of‏ 

the Crusodes, 1, P. 287. 


O88 —‏ سم 


الأسلامية على أطر اف الشام ومصير » وينشؤون لهم عليها كنيسة > ثم 
يبدأون بتحصينها » ومن ثم توسيعها »> حتى OSS‏ قلعة حصينة ويقومون 
بعدها باستدعاء العساكر من اوربا الى تلك الحصون لحمايتها > ومن ثم 
لشن الغارات منها على المواقع الاسلامية المجاورة او لقطع الطرق على 
التجار والححاج المسلمين والاستيلاء على بضائعهم وأمتعتهم > وبخاصة 
اولثك القادمين من شمال افريقا + حتى انه كان من جملة أساب معركة 
حطين سنة ع#هوى/1147م ‏ والتي سأتطرق الى شرحها في الفصول 
القادمة ‏ استيلاء Qui Jb‏ ارناط صاحب الكرك على احدى القوافل التحارية 
القادمة من مصر الى الشام + وكان حصن الكرك من الحصون التى أسست 
كلك الظريقة lel‏ ال حص عون cl pale GaP‏ عل ف 
اف ٠‏ 


كذلك استخدم الصليبيون وسيلة أخرى للاستيلاء على المواقع المهمة ء 
وهي انهم كانوا يدخلون الحصون الاسلامية بوعود الامان » انم ينكلون 
بأهلها ويعذبونهم حتى بضطروا الى مغادرة أراضيهم »> كما تعلوا بحصن 
جيل سنه لاحوه + فقد شدد الصلسيون الحصار عليه > عندما استونوا 
على حصن طرابلس » حتى فتحوه بالامان » ثم غدرو! بأهله وابتزوا أموالهم 
يأنواع العقوبات > ولم يفوا بما بذلوه لهم من OY‏ ء 

وقد نتج عن تلك الاعمال العدوانية اثارة Chall‏ > واساءة العلاقة بين 





)١(‏ ابن شداد « الاعلام الخطيرة بذكر امراء السام والجزيرة ذ 
اج ق WEY‏ سءلا AV‏ الام ؛ انظر : ابن الاثير الكامل : 
0١‏ ؛ابن واصل » مفرج الكروب ( تحقيق جمالالدين الشيال ) : 
85/5 ° 

(؟) ابن القلانسي « ذيل تاريخ دمشق : ١57‏ ؛ ابن شداد المصدر 
السابق : ٠ ١95‏ ش 
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المسلمين والعرب التصارى > كما أدى الى اثارة روح التحدي لدى العام 
الاسلامي وقد اوضح هذا المفهوم برنارد لويس بقوله : « جاء الصلسيون 
يحملون معهم تراثا ضخما من الشك والتعصب اثروا به على العسرب 
المنيجيين بحيرانهم المسلمين واضعفوا الوق من الصلات التي كانت قائمة 
قبل قيام الحروب الصليبية »207 ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة ان hed‏ لم يتمكنوا من إقامة امارنهم 
الرئيسة الاربع في الشام » الا لضعف المسلمين ونفرقهم > رغم Ue‏ موارد 
نلك الامارات من الرجال والمال ٠‏ الا ان تلك الابحوال لم تدم بفضل يقظة 
العالم الاسلامي وما تميخضت عنه المنطقة من ظهور قادة مخلصين اكفاء 
تمكنوا من استغلال الظروف السياسية التي كانت تسود النطقة في مدة 
لا تتتجاوز نصف قرن » وكان من اولثك الرجال عمادالدين زنكي ونورالدين 
مود bale‏ صلاحالدین الذي تمكن من #وحيد الشام والحزيرة 
ومصر» والذي لعزت بلطت OA yg cy‏ 

ويكفي ان اقول ان ظهور مثل اولك القادة كان طعا » بل ge‏ 
استجابة للتحدي الذي أصاب المشرق الاسلامي حتى أنه « من المعقول جدا 
ان يتوقع المسرء ان ينهض المسلمون ويتحدوا ليصدوا الهجوم الموجه الى 
ديار المسلمين >° ٠‏ 


وكان من الألوف Lal‏ ان يصل الى أعلى الرتب > رجال من عامة 





gree برنارد لويس › الغرب والشرق الاوسط 6 ترجمة لبيل‎ )١( 
: ٠ ۳۹ و‎ ۲۲ : (VAVO : (لاغوس‎ 
؛‎ ١88/١ : (؟) هربرت فيش » تاريخ اوربا في العصور الوسطى‎ 
٠ 558-5510 )19539 › بروكلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية (ببروت‎ 
۰ ٠١۳ : رينتز « دراسات اسلامية‎ )9( 


- oY ب‎ 


السائدة > وأرادوا ان bude‏ منها Oe‏ + وما call‏ الزنكي والايوبي الا 
دليل على صحة ذلك الافتراض a ٠‏ | 

وقد خلق استبلاء الصلسين على القدس توترا في العالم الاسلامي > 
قاد زعامته الفكر ية الشعراء والكتاب والعلماء » الذين جردوا Alem‏ اعلامية 
لاثارة الناس ودقعهم لتحرير الارض المقدسة ٠‏ : 

ومن تلك الفترة La ha,‏ تفاسير جديدة للقرآن الكريم > وأحاديث 
ومن جملة تلك obo)‏ ما ألفه الشيخ برهانالدين في « منتتخب فضائل 
بيت المقدس » > وقد اوضح 3 تأليفه أهمية بت المقدس Whe‏ فقال : 
أرض بست المقدس هي uel Jah‏ بارك الله شها » Pe‏ حت فة ane‏ 
تخر ج كل ٠ we 4, dal old‏ 1 

كما باذك er‏ تفسير! ينض الان ت oe ae‏ يهنا 
psy‏ بر قوله ce‏ الارض gels on‏ الصالحون0* هي of‏ 
المقدسة » » وان ae‏ (ص) قال : « من زار بت المقدس محتسسا أعطاه 
الله لواب all‏ هة“ ۰ i‏ ْ 





بيومي ‘ قيام الدولة الايوبية 3 فضي ا 
(oY‏ : 

iat (¥)‏ درهانالدين »> منتشب 3 plas‏ بيت ۳ shi‏ 
في مكتبة المتحف بغداد » رقم ٠١5"‏ ورقة 0 5 NN‏ © 

() . انظر : القرآن الكريم : ۷ . 

(9) الظاهري ٠٠‏ كتاب زبدة كشدف الممالك. وبيان الطرق والمسالك 
) باریس ”> « \V ¢ VAS.‏ ل انظر نظر العليمي ai a) ٤‏ بشاريخ القدس 
والخليل (النجف. /1953) ۷/۱ : 


- OA = 


وقد تقل المؤرخ ععدالر حمن العليمي | Lazy‏ عدة لأحاديث يبدو عليها 
الوضع لتشيت Lis‏ القدس انقل منها ما بلي : عن تعيب الاحبار فال : 
د قال الله تعالى لست المقدس انت جنتي وقدسي وصفوني من بلادي من 
متاك tle Sader ea‏ السام ade‏ © وعن عبادة بن 
الصامت قال : : « قال رسول الله (ص)» صخرة ست المقدس على دخلة والتخلة 
على نهر من tet‏ الحنة وتخت Rad A‏ امرأة فرعون ومريم ابنة عمران 
بنظمان سموط اهل الحنة الى يوم ٠ Pe LA‏ وقد نقل العليمي كثيرا 
من تلك الاحاديث © والقصد من نشرها اثارة حمية المسلمين ودفع السلاطين 
والخلفاء الى العمل من أجل تحرير القدس من أيدي الصليسين والاقلال 
gle oe‏ الخلفاء الذين لا يسعون للحهاد © a‏ ذكر العليمي لقلا عن أبي 
عمرو السات نى دوله : : « لسن: بع من الخلفاء الا من ملك المسحدين » 
algal decal‏ ومسسحد بست all‏ ارف Oe‏ 


ولا كانث القدس سد الصلشين > فقد دفست تلك الأحاديت كلها 
الكثير من الناس المؤمنين الى العمل على تحرير القدس ed‏ لهم زيارتها 
احتسابها لله dbs‏ > وبالتالي ليكون لهم اجر عظيم يعادل اجر الف شهيد !2 
ومن جهة 'انة أخذ الشعراء يفدون على الخلفاء الا يحثونهم 
على :العمل في سبيل تحسرير القدس + حتى قبل ان من أسباب CB‏ 
صلاحالدين القدس أباتا من الشعر اد pe oN‏ المحتلة » بطلب 
Ome LY‏ "0 





٠ 558/١ : الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق : ۲۳۹/۱ ٠‏ 

(؟9؟) نفس المصدر السابق : 1/1 0 ; 
| )2( سوف نتطرق الى تبيان rot oleh‏ صلاحالدين القدس : 5 
و ns‏ ضعف آثر تلك الابيات الث لشعرية 3 دفع صلاحالدين pel‏ بو القدس 
في النقطة الثالثة من الفصل الثالث ٠‏ 


= @ هم 


ولو "تصفحنا 5 Gly eed‏ لوجدنا الكثير من نلك الأشعار 
cod‏ على تحرير القدس”2© ٠‏ ومن جملتها » ما ذكره الشاعر علي بن 
Oa) hs‏ الذي اوضح للسلطان نورالدين محمود زنكي ob‏ أفضل 
الاعمال التي يجب ان يقوم بها هي ر pat taal‏ ا 
“Hed‏ والجد مقرونان في قرن والحزم فيالعزم والادراك فيالطلب 
وطهر tent!‏ الافصى وحوزته من النجاسات والاشراك والصلب 
عساك تظفر في الدنيا بحسن نا وفي القيامة تلقى حسن منقلى7) 

ومن الواضح ان حديث فتح القدس وتحريرها من أيدي الصلسان 
كان حديث الساعة وموضع الامثال. ٠‏ وكان الانسان اذا ما أراد ان يخجل 
سانا آخر ذكره باستيلاء الصليبيين على القدس وعدم تمكنهم من 
تحريرها ٠‏ ففي احدى مجلس صلاحالدين كان حاضرا odie‏ الحكيم 
الاديب عبدالمنعم مظفر الغساني الجلياني »> فأراد كانب صلاحالدين الفاضل 
البيساني ان يغض من نسب الجلياني فقال له : « يا أبا الفضل > كم بين 
Ue‏ وغرناطة ؟ فقال : الذي بين Glen‏ والقدس ٠‏ فخحل الفاضل وظهر 
ذلك ا 


م سسس سم نے 





)١(‏ انظر مثلا : الاصفهاني » خريد القصر » ق ٣‏ » ج ٤٤/٣‏ ؛ 

‘ ۱1/۲ : تاريخ ادن الوردي‎ 
Champdor, op. cit., 26. a 

(؟) هو الشاعر pi‏ القاسم علي بن الحسن بن هيةال > المتوفى 
سئة الاده بدمشق وقد صلى عليه صلاحالدين الايوبي صلاة المبت ٠‏ 
و کان خسن الشعر * انظر : ابن خلكان « وفيات الاعيان : ه73 . 

(MIA «¢ e الاصفهاني > خريدة القصر وجربدة الغصر‎ (f) 
٠ ۲۷۷/١ القسم الثالث‎ 

)2( ابن سنعيد » ابن الحسن الاندلسي » الغصون الياسعة © تحقيق 
ابراهيم الابياري (القاهرة » د : ت) ۱۰۷ ٠3١80‏ 


wn YO ome 


4 وشحة لذلك تحمهر الناس 3 المحلات العامة 3 دمشق وحلب 
وديار بكر والموصل ودحض الكثير منهم ‏ بقيادة علماء الدين - المساجد 
واخذوا يدعون للحرب > وبسرعة > ضد الصليييين© ٠‏ 
ففي 5S. « BOO A,‏ الضحيح Aly‏ وبطلت الجمعة 3 وأخذوا 
الخلنفة في GeV‏ وتهياأ السلطان الى الغزو > فلم يتم ذلك لضعف عساكر 
العراق Me‏ > وني سنة worry‏ العام الذي ولد فيه يوسف صلاحالدين - 
خرج أهالى حلب وبزاعة من النساء والصبيان والرجال في مظاهرة كبيرة > 
دخلوا بها المساجد ومنعوا الناس من اقامة الصلاة » ودقعوهم لقتال الاعداء »> 
واضطروا لکا ! o‏ 
وهكذا استفاق الزنكيون » ومن بعدهم الايوسون بقادة صلا حالدين < 
وأخنوا العبر بماسي احتلال القدس > وكانوا Ose de‏ بحبوشهم لتحقيق 
Lal‏ الشعب في تمحرير القدس بعد ان كانت خلافة بغداد فد فقدت 
سلطائها ». وبانت ede‏ في جو من الفوضى والاتحلال بعد إن ازدادت 
\ لسبطرة الدخلة عللها > وضعف الخلفاء »> cpl‏ لم سق لهم سوى 
re‏ 
في هذه الظروف التي ١كتنفها‏ التعقيد الساسى الذي « كاد يصل الى 
nas‏ الفوضى تقريا كك برز صلاحالدين » ولذلك يشكل عهده ا من 
)\( 
Champdor, op. cit., 2. 27. ١‏ 


زفة الدويهي » اسطفانوس انظر مجلة المشسرق ( يروت 2 
"١١ ) ٩۱‏ ° 

(۴) سبط ابن الجوزي 2 مرآة الزمان في تاريخ الاعيلان ( حيدر 
آباد الدكان ) ق ۱ : ۱٦۳/۸‏ ۰ ' 

(5) انظر : القزاز . الحياة السياسية : 5١٠ ١١‏ * 

)0( جب « صلاحالدين : ٤٥‏ * 1 


=— VW 


حادثة عابرة في تاريخ العصور الوسطى « فهو يمثل احدى تلك اللحظات 
النادرة والمئيرة في التاريخ البشري > ٠‏ واذا آردت الوصول الى معرفة 
حقبقة تلك اللخظات المثيرة. » فلابد لي من دراسة لشخصية. صلاحالدين 
وعصره الذي نشا فيه » ليمكنني ان آتلمس الجواب الكامن في معرفة هل 
ان الظروف السائدة هي التي خلقت صلاحالدين ؟ ام ان طموحه الشيخصي 
وحيه للفتح هو الذي دفعة للجهاد ؟ وهل CI‏ سياسته نابعة من عقيدته ؟ 
ام املتها عليه الظروف Ast gl‏ ؟ وهل کان صلا حالدین 3 مساسئّه مقلدا 
لنورالدين ام متكرا ؟ واذا کان مبتكرا > فما هي الابتكارات التى جاء 
بها ؟ وللاجابة على تلك ULM‏ نستعرض حياة صلاجالدين الايوبي من 
مولده حتى اسقاطه الخلافة الفاطمية في مصر وتوجهه نحو م سنه 
ولوف موضحا الاحوال AL‏ العامة في مصر + 


الوك والنشاأة : 


شب صلا حا لدین للاسرة الايوية € وكما هو ظاهر من تسستها 


e ۲ 8 . 0 2‏ 0 
نعو د الى ايوب ن مروان سن شادي من بلد OO on ge‏ ۰ وهي بلدة 3 اخر 


عمل اذر بسسجان0© . 


وبختلف المؤرخون في أصل هذه الاسرة » فمن BE‏ بانها من الاكراد 
Ck)‏ 3 


الروادبية ابن الا pw‏ واني شامه وابسن ا rgb‏ 





۰ ۱۱۸ : جب » صلاحالدين‎ )١( 

(5؟) ابن الاثير » الكامل : 551/١١‏ ؛ اليافعي » مرآة الجنان : 
a NE > TIAN‏ | | 

(؟) ‏ ابن خلكان ٠‏ الوفيات : ١5١/5‏ ؛ أبو شامة » الروضتين : 
05١‏ 00 
() الروادية : هي بطن من بطون الهذبانية » انتشرت حول منطقة 
جنزه الواقعة بين شروان واذربيجان والتي تسميها العامة كنجه ٠‏ ياقوت 
الحموي » معجم البلدان : 981/9 * ٠‏ 


NY 


٠ ees‏ ومنهم من ob Cr‏ لعائلته أصلا في الجماعات الايرانية 
والقفقاسية وان جذورهم اترجع الى age‏ الاسعاث الايراني بين نهاية السيطرة 
dy all‏ وبداية الغزوات التركية ٠‏ وقد اوضح هذا الرأي منورسكي 
Minorska‏ الذي اعتقد بان صلاحالدين يعتبر ae‏ | ا ا 
العوائل التي استعادت فيه القبائل الايرانية العديد من مراكزها الفقودة ٠ ٠‏ 
كذلك فان ابن لغري بردى عندما عدد جملة الآراء التي قيلت في امحل 
املاع الديق ذكر من بجماتها بأن أصله يعود إلى بلدة صغيرة في «Opell‏ 
وهي منطقة فارسية ٠‏ وقد اوضح المقريزي أل سيء انفسه فذكر ان نسب 


أحد أجداده كان ( على بن أحمد الخراساني )20 بينما اعتقد فريق ثالث 
بلسبتهم الى بني امية ee ٠‏ اورد ابن تغري بردی Liv‏ لم بر جحه فقال : 
» صلا حالدين يوسف بن أيوب بن شادى بن مروان ويقال ان مروان من 
خلفاء بني Oe dad‏ + ويرى العصامي ان الذي اتتسب هذه النسية ادعاء 
هو سيف الاسلام بن طفتكين ‏ أخو صلاحالدين ‏ لما ادعى لنفسه الخلافة 


)١(‏ ابن WY‏ الكامل : N‏ ؛ Gul‏ العماد ا > شذرات 
الذهب : 5954/5 « ابن اياس © محمد بن paket‏ بدائع الزهور في وقائع 
yo gout‏ القاهرة ٠ (۱ DANNY‏ 1 
.)8 
Minorsky, Studien? in Coucasian History (London, :‏ 
P. 109.‏ ,)1953 
إفة د : النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة (القاهرة 
: 5/53 ؛ Sil‏ الزركلي » خيرالدين الاعلام (مطبعة كوستاتسوماس 
٠ 591/9 : 7‏ : 
)2( المقريزي »> ثقيالدين › كتاب السلوك لمعرفة دول الوه 
(القاهرة : 1955) ق ٠ 51/١ : ١‏ 
(©) النجوم الزاهرة : 5/5 ° 


5 WW = 


باليمن ٠‏ وهسو سب ليس بصحيح > ولا يستند اليه ٠‏ بينما اعتقد 
اللقريزي ان الذين اظهروا هذا النسب هم أهل المصالح » ومن بريد التقرب 
لدى السلطان ونيل « الحظوة لديهم Ue‏ صار الملك اليهم ٠ Pe‏ 

والارجح ان نسيهم ,يعود الى الاكراد » وانه لم بعرف بالضيط أحد 
00 * ومما ae‏ ذلك النسب ها مكره ابن أبي طىء وابن خلكان 
من انهما تتبعا نسب صلاحالدين فلم يجدا احدا ذكر بعد شادى أب 
1 * وان شادى هذا ينتسب الى الروادية التي ينحدر منها Ope gl‏ » 
وهي من اشرف القبائل الكردية ٠‏ رغم ما حاوله البعض من ارجاع أصلهم 
الى بني امية ٠‏ لان امثال تلك المحاولة « لا ترضي الا العقول التي تأبى الا 
ان تربط بين المجد GSU)‏ والاصول الملكة الا 

ومهما يكن من امر اصل الا.بوبين الهم هو ان اسرتهم دخلت كنف 
slo!‏ الاسلامية في بغداد وتكر بت وبعلك ودمشق وترعرعت لها » 
وتثقفت بالثقافة العر Ay‏ الاسلامية في وقت > كان شعار الحاة العامة ( الدين 
الاسلامي ) الذي يجمع بين ole gl‏ المختلفة برباط أخوي « ان اكرمكم 





)١(‏ العصامي SU‏ »ء سمط النجوم العوالي في أبناء الارائل 
والتوالي (القاهرة , د : ت) : 8/5 ۰ 
(؟) المقريزى « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ( القاهرة : 


9) ذكر ابن کشر بدلا من شادى (شارى) بينما اوردها ابن BY‏ 
(شاذی) والارجح بانها شادى لتواردها 3 أغلب المصادر ٠‏ انظر : ابن 
كثير » البداية والنهاية : ۲۱۲/۱۲ ؛ ابن الاثير » الكامل : ۲۹۱/۱۱ ٠‏ 

wi )5(‏ شامة » الروضتين : ۲/۱ › ۹ ؛ابن IS‏ الوفيات 
be‏ ۰ 

)9( بيومي > قيام الدولة الايوبية في مصر : 51 ؛ انظر العصامي » 
سمط النجوم العوالي : 8/5 ٠‏ 


4 س 


عند الله (Me etl‏ ولا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى » وان نلك 
الاسرة كانت قد نالت قة السلطات العليا التي لم تضع امامها العقبات في 
سسيل الوصول الى القيادة كتلك المجتمعات التي توجد Les‏ فوارق 
٠ isle)‏ 


اما نقطة المداية في مساهمة هذه الاسرة في حوادث التاريخ الاسلامي 
بعد مفارقتهم بلدة دوين > الموطن الاصلي > فهي أيضا موضع BIE‏ بين 
المؤرخين قىل ان شادى جد" الاسرة كان صديقا لمجاهدالدين بهروز شحنة 
بغداد » الذي استدعاه اليه ومحة فلحة LITT cn SF‏ دات ° :+ 
وقيل ان أسدالدين ونجمالدين أيوب ابني” شادى قدما الى العراق وخدما 
بهروز > فولى نجمالدين والد صلاحالدين - مستحفظا لقلعة تكريت لانه 
Mi‏ سنا والارجيح عتلد؟» ٠‏ 


محمد أبن ملکشاه الذي أقطعه قلعة نکر یت اکراما له ashy‏ + وما ولي 
السلطان مسعود السلحوقي السلطنة في بغداد » منح تكريت لبهروز شحنة 
بغداد ٠‏ وقد ابقی بهروز هذا Ole‏ أت مستحفظا لتكريت » واضاف 


* ١5/55 : القرآن الكريم‎ )١( 
, واضطرادها « فانه كان يصل الى القيادة كل من يستشف طريق النصر‎ 
ويعرف أسبابه » ويفهم معنى القيادة ولو كان من عامة الناس » انظر صفحة‎ 
٠ (29) رقم‎ 

5A ge (v)‏ » المصدر gol‏ : ۵۹ س Ve‏ ؛ وحدى 2 دائرة المعارف 
القرن العشرين 2 ٥٤١/١‏ * 

(5) ابن الاثير » المصدر السابق : ”5١/١١‏ ؛ ابن الفرات › تاريخ 
ابن الفرات م 5 : 0١/١‏ * 


- e - 


إليه جميع الولاية المتاخمة لها“ ٠‏ 


ومهما كانت الاسباب الداعية لقدوم الابوسين الى بغداد » فالذي يهمنا 
في هذا المجال هو ان نجمالدين أصبح حاكما لقلعة تكريت قبيل سنة 
aoe‏ اام wily‏ اسع Wd ad pall‏ د OV‏ أمووم andl‏ وك بيد 
حوالي سنتين من تولبته قلعة تكريت »> ذلك لان زنكى اتابك الموصل ظاهر 
السلطان مسعود السلحوفي ضد الخليفة العباسي المسترشد سنه هم 
(pV‏ بجبس قدم به الى بغداد » ولكنه هزم وفر عائدا الى بلاده > 
وآتاء عودته من تکریت ساعده نجمالدين وآسدالدين شيركوه في 
عبور نهر دجلة وقدما له بعض المساعدات التي كان لها اثار خطيرة" > 
لانها اغضبت عليهما بهروز الذي اعتبر مساعدتهما لزنكي عصيانا للسلطة 


3 بغداد 3 
كما حصل بنفس الوقت ان قتل أسدالدين شيركوه أحد مماليك 
بهروز فخاف هو وأخوه نجمالدرين وخرجا موليين شط 





(0) الروضتين : ۲۱۰/۱ ۲۱۱ ۰ 
(؟) وكان السسب في ذلك الهجوم على بغداد هو ان زنكى عاضد 
السلطان السلجوقي مسعود ضد السلطان داود الذي خلف والده السلطان 
محمود دن .محمد ادن ملكشاه سنة eV\V aoe‏ وطلب مسشعود من 
الخليفة المسترشد ان bs,‏ له é daw‏ فلما رفض الخليفة کح مسعو 2 
على بغداد بمساعدة عمادالدين زنكي لنيل السلطنة بالقوة ٠‏ انظر بخصوص 
ذلك الهجوم وفشله : ابن الفرات » التاريخ , م 5 , ج YO 0۵١:١‏ ؛ 
الروضتين 2 ۲٠١/١‏ ؛ المقريري السبلوك ٠٠١/١‏ ؛ سعيد عبدالفتاح 
عاشور © الناصر صلا حالدين :10 — VA‏ عبد المنعم ماحد « الناصر 
(؟) الشيال : تاريخ مصر الاسلامية : ١١‏ ؛ 
Lanepool, Saladin, 2. 5.‏ 


کت 


الموصل“ 6 حيث يقم زنكي الذي أكرم مثواهما عرفانا بالجميل الذي 
oly Aw!‏ له كما حاء انما ٠‏ 


وفي الليلة التي غادر فيها نحمالدين اپوت تكريت ولد له يوسف 
صلاحالدين”"») + وقد Alam‏ معه الى الموصل سئة OANA sory‏ 0 


ولا تتح نايك ws‏ يعليك سئة ٤۵۳ف‏ و لی علمها نجم‌الدین ٠ ig‏ 
وفي Che‏ فضى وساف صلا le‏ طفولته الا ولى ٠‏ وكان al 6 dali,‏ 
سمح بان الفترة والاخرى اعتداءات الصلسين على البلاد العرسة 
٠ LOLLY‏ ففي سنة 45هه مثلا أغار الصليبيون على سهل البقاع المجاور 
Chk‏ فتصدى لهم نجوالدين ابوب > وكان يوسف صلاحالدين BBV‏ 
3 الرابعة ٥ pak‏ دن ope‏ ومن المحتمل حدا ان بو سف كان قد شارك 
مع والده في Las‏ الخطط الدفاعية » أو شاهد عن كثب المعارك الدائرة » 
es‏ أقل احتمال ان بو سف ole Woe‏ كان قد شاهد wy Pell get‏ 
الذي وام به الغزاة على أطراف Che‏ » وانها ‏ دون شك قد اثرت 


pt)‏ الاثير : 5951/1١‏ ۰ أبو شامة 5١١/١7:‏ ۲۱۱ ؛ ابن 
العماد > شذرات الذهب : 5531/5 ؛ السلوك : ٠ ٤١/١‏ 

(؟) ابن الفرات » المصدر السابق 2 م 5 : 00/١‏ ۰ 

(5) ابن شداد » سيرة صلاحالدين N:‏ الدواداري »> كن الدرر : 
7 ؛ 

Lanepool, A History of Egypt, 2. 

Moe وكذلك ارسمل ريموند امير انطاكية قواته العسكرية‎ )٤( 
وتصدى لها أسدالدين شيركوه‎ ٠ القلاع الاسلامية » فاغارت على حماة وحلب‎ 
, انظر : أبو شامة‎ ٠ بالعسكر الحلبي وهزمها واستنفذ أسارى منهم‎ 
: الروضتين : ا۸‎ 


-W- 


وفي نفس العام فارق صلا حالدین والده وعمل ف خدمة عمة 
أسدالدين شير كوه في حلب ٠‏ وقد كان أسدالدين هذا مرافقا لنورالدين > 
الذي تولى sols‏ الزنكيين بعد مقتل والده كن » وقدمه بان بدي نورالدین 
alia‏ واقطعه اقطاعا حسنا Oe‏ * ومن نلك اللحظطة cone‏ لموسيف 
صلا حالدین مكانة خاصة AS os yes‏ لدى المؤرخين والشعراء والاوساط 
العامة و اا نسمع عنه الحديث في كتب التاريخ من انه كان عزيز الجانب 
لدى السلطان نورالدين 3 3 الوفت الذي تقلد dys As‏ نجمالدین حاكمية 
دمشق سنه ه54 1ام aly ٠ e‏ كثيرا ما كان صلاحالدين حلقة 
الوصل بين Olas‏ نورالدين وعمه شيركوه ٠‏ فقد كان نورالدين ,رسله 
الى عه شين كوه لاستشارته 3 اموز الدولة 4 )4 وابطال ol‏ والضمانات لان 
نورالدين > كان لا dee‏ شنا الا بمشورته Oe‏ ومن جملة من اوضح لا 
هذا الدور ابن مخرمة الذي ذكر بأن صلاحالدين كان يتردد على بلاط 
نورالدین 3 دمسق wr‏ 2 


gs‏ هذه الفترة وبعد تولي والده أبوب ولاية بعلبك > تلقى 
صلاحالدين العلوم الاسلامية » وفنون القنال « وانه لقي من الرعاية 
والاعتمام » باعتباره ابن My‏ المدينة ما لا يلقاه أبناء أواسط الئاس > فدرس 
القرآن والحديث والفقه ٠٠١‏ فضلا عن فئون لعب الكرة والفروسة 
وغيرها من فنون Ash‏ الطبقات الحاكمة ٠ Oe‏ ومن الادلة على ذلك مرافقته 





٠ ۸٤/١ : نفس المصدر السابق‎ 1١( 

Lanepool, Saladin, 2. 67-68. (¥) 

٠. ي٣‎ ٤١ : قاضي شهية ‘ الكو اكب الدرية‎ coh WV) 

(5) ابن مخرمة > قلادة النحر في olds‏ أعيان الدهر »> م ۲ : 
؟/ "لال ؛ سعداوي التاريخ الحربي المصري ٠5:‏ 

(9) العريني pore‏ في عصر الايوبيين : 55 ٠‏ 


- ۸ ee 


Cotas!‏ »> ودراسته على أيدي العلماء الشيخ الامام قطبالدين 
aa‏ ود »> الذي قال عنه المقريزي بأنه جمع لصلاحالدين عقيدة 
تحوى جميع ما oe nr ee‏ كان يعلمها صغار 
أولاد.22 ٠‏ واضافة الى تعلقه بلعية الحو كان“ ٠‏ المفضلة لدى نورالدين ٠‏ 

War,‏ يمكن ان يقال ob‏ صلاحالدين نربى على يدي کار اسائذة 
منطقة الشام والجزيرة في القرن السادس الهحري ٠‏ فهو اضافة الى تردده 
على دور العلم والشيوخ > نقد تلقىالدروس العلمية على يدي والده نسحم الدين 
wy‏ وعمه اال شير كوه ه » والسلطان نورالدين بن زنکي 3 
الدين كانوا ممن تحدث عنهم التاريخ بفخر واو ٠‏ 


ومما يدل على ذلك ما ذكره ابن الفرات بقوله : 


0 ولم J 5s‏ صلا was. 3 ic‏ اه حتى رعرع + فلما ملك CAM‏ 





)١(‏ الروضتين : ٠٠١/١‏ ؛ جب صلاحالدين : ۱١۸‏ ؛ 
Ency of Arabic Civilization, the Arab East (London, 1966),‏ 


` P. 459. 


yl ae )١(‏ المعالي مسعود دن محمد :الفقيه الشافعي 4 قدم دمشسق 
سنة ٠5هه‏ بعد إن كان قد درس القرآن في المدرسة النظامية تابور 
نيابة عن الجويني * كما درس بالمدرسة المجاهدية ببغداد ٠‏ وكان غالما 
صالحا » جمع لصلاحالدين عقيدة تجمع جميع ما يحتباج اليه في أمور 
دينه * وتوفي سنة OVA‏ بدمشضشق * ابن خلكان , وفيات الاعيانل : 
٠ ۱۹۷ \AV/0‏ 

٠ 59 EV /N : المقريزي › السلوك‎ )9 

(5) الجوكان : وهي لعبة البولو الرياضية الشرقية الاصل ٠‏ كا 
يمارسها اللاعبون على ظهور الخيل » فيتقاذفون كرة من الخشب بمضارب 
lil Ub gb‏ 2 حت + علا الدين 114:5 : 

)0( أبو بكر جلال طه » صلاحالدين أسد القارتین (بغداد /1531) : 
| ان 


- 59 


العادل نورالدين Gate‏ لازم الامير نجوالدين ابوب وولده بوسف خدمته ٠‏ 
وكانت مخايل السعادة .على صلاحالدين يوسف لائحة > واستحابة تقدمه 
من حال الى حال » والملك العادل یری له ويأمره » ومنه تعلم صلاحالدين 
طريق الخير » وفعل المعروف والاجتهاد في أمور الجهاد ٠‏ حتى ظهر للسير 
مع عمه أسدالدين شیر كوه الى الديار المصرية ٠٠١‏ ولم Jin‏ اداد 
أمرا وناهيا بالديار المصرية » وابن أخه صلاحالدين يماشر الامور بنفسه 


ص » ١‏ 
مقررا لها کان lad‏ ته وحسن رابه ٤‏ وسماسته ê‏ 


ورغم ان صلاحالدين قد اخذ الكثير مما تعلمه في سياسته من الرجال 
EE‏ يكن مقلدا لهم تقليدا كاملا » Seog a‏ 
كل الابداع ٠‏ بل جمع بين الاصالة والتقلدد > باسلوب فذ جديد يتلام 
وعصره الحديد وأهدافه + ولو لم يكن opus!‏ صادوا »> ومتماشا مع روح 
عصره > لما تمكن من الوصول للقيادة واكتساب النصر على الاعداء ٠‏ ولهذا 
فلا ریب اذا امتدح صلاحالدين الشعراء » وعدوه حلفا لواحد من اولئك 
الرجال > دعلى الاخص 'ورالدين ٠‏ 

في 2e1 iw‏ 1116م كان صلاحالدين متوليا لرئاسة شرطة 
دمشق » WV‏ لواليها تبعا لذلك » وكانت مهمة النائب فيها قادة العساكر 
والمحافظة على النظام والسهر على جباية الخراج”؟ ٠‏ فاظهر السياسة واحكم 
الامور فها ٠‏ فامتدحه الشعراء ثناء على استقامته ومنهم الشاعر عرقلة الكلبي 
المتوفى سنة ONY‏ بقوله : 


oF bls‏ سمي النبي يوسف رب الححا والحمال 





٠ هه/١‎ : 5 تاريخ ابن الفرات , م‎ (\) 
(¥) 
Elisseeff, Nur Ad-Din, Vol, 111, P. 788. 


a Yo = 


: 5 0 8 8 \ 
فذاك مقطح يدي انساء وهدا مقطع ايدي Se‏ 4 


وهدا Way‏ على ote‏ ة صلاحالدين بقو AS‏ وعدله فل تو لته رتاه 
الشرطة يدمشق حسٹ ان الشاعر ان حدر ميه اللصوص 36 و شبههم الى 
قطع الايدي الذي كان حكما شرعا للصوص كقاعدة اسلامية ٠‏ 


وفي دمشق كان رشق صلاحالدين ومساعده في ادارة شؤون الشرطة 
« الصفي اين القابض » الدي نان يمدته بالاموال » ویقدم له ea‏ 
والمساعدات” "© + کما کان صلاحالدين » في دمشق أيضا » يتردد على ا لففيه 
العالم ابن عساكر الدمشقي ٠ ce‏ وبذلك cor‏ صلاحالدين بین اا 
الفقه والتاريخ > والحديث رشا وقادة العسائر ٠‏ فنخرج على يدي 
اولئك SULLY)‏ والقادة سلطانا اللمسلمين » بعد ان ساعدنه ظروف البلاد 
السيئة » وبعد ان عرف ane‏ يستغل تلك الظروف فلم يناز زعه aah‏ القادة 
الته مدة عشرين عاما تقريا + 7 


وعلى الرعم من الادلة التي oot‏ استقامة als ¢ pai‏ » فقد 
وردت بعض النصوص القلينة التي فالت بعدم تقيده ببعض 7 حكام eel‏ 
الاسلامي واتهمته ,شرب الخمر وتعاطى المحرمات حتى تولله الوزارة ف 
نر الدى e A E a ui‏ 
TT‏ 





)١(‏ الاصفهاني » خريدة القصر وجريدة العصر 2 ق "/ :۲۲۲/۱ ؛ 
سبط ابن الجوزي ٠‏ مرآة الزمان في تاريخ الاعيان » ق ٠ ۲١۲/۸ : ١‏ 

(5) سبط ابن الجوزي * المصدر السابق 2 ق ٠ 5١5/8: ١‏ 

(؟) ٠‏ هو الحافظ أبو القاسم علي دن محمد , كان محدثا وفقيها ٠‏ 
ولد سنة 599ه وتوفى سنة ١۷٥ص‏ + وحضر صلاحالدين حفل تأبينه مع 
شيخه قطبالدين النيسابوري وصلى عليه صلاة الميت ٠‏ انظر : ابن 
خلكان » وفيات الاعيان : 9/ 509 ٠ ۳١١‏ ش 


¥ — 


بالشريعة والسياسة » وفرب اليه آهل الفضل والاحباب وتاب غن شرب 
الخمر وعدل عن اللهو وتقمص بلاس الدين وحفظ ناموس الشسرع 
ond‏ اي ونظرا لانفراد هذه الرواية قرسا وانتحصارها في مصادر عير 
أولا + وسكوت المصادر ALSY!‏ المعاصرة تابن شداد We‏ عن هذه الرواية 
اا sie‏ ي ارجح ضعفها © ries sigh‏ الروايات القائلة باستقامته ٭ أذ ,سعد 
أن يتولى منصب رئاسة الشرطة - وهو wall‏ الذي يكون من اختصاص 


tobe‏ محارية المحرمات — رجل يعافر الخمرة ويحب اللهو ¢ كما ,مستمعد 
أيضا ان ce‏ هذا في حكومة نورالدین الذي غرف Ae‏ الخر والصلاح 6 
والامر بالمعروف واتار che!‏ الناس لتولي ادارة شؤون بلاده”'؟ + علما 
al‏ عرف عن صلاحالدين انه كان نأسكا وفقيها اک منه محاربا في 
Oaks‏ * حتى انه امتنع من الذهاب الى مص( ؛ وفضل السلامة في الشام 
لمحالسته ااهل العلم والدين etl‏ فطب gyal‏ النسابوري سابق ٠ SA)‏ 





)١(‏ ابو ma‏ : ا : ۴/١‏ © انظر أيضا أبو الفدا ء 
المختصر في اخبار البشر : 0[ oe‏ تجد فيه نفس الرأي cae a‏ 
تقر سسا vane) Jey‏ 50 ريما اقفتسس الرواية من ابن ابي طيء * 


(؟) ذكىر العماد الاصفهاني — WU‏ نورالدين 7 ب في معرض كلامه 
عند تفويض اشراف الديوان اليه من قبل نورالدين يانه « كان ذكيا المعيا 
لا تخفى عليه الاحوال 2 ولا Coes‏ ديه الرجال » انظر : البنداري سنا 
البرق الشامي : ١/١؟١ ٠‏ ولمعرفة المزيد عن خلق نورالدين وعدله انطر : 
ابن الجوزي 3 المنتظلم 3 تاريخ الملوك والامم : :۹/1 ٤‏ اس الاثير 8 
الكامل YANN:‏ ۰ ؛ مؤنس 2 حسين » نورالدين (القاهرة » )١959‏ , 
TV‏ ۲ و YAY‏ و ۹7 ۳۹۷ ۰ 
)%( هارولد لامب ¢ dew‏ الاسلام ٠ oV‏ 
(5) وبالرغم من الحياة Sols‏ 0 عاشها صلاحالدين في السام 
التي فضل معها slo‏ العلم والدين ٠‏ فقد تطلع الى حياة السلطنة والسيطرة 


- VY - 


دخول صلاحالدين مضر وتقلده الوزارة الفاطمية سئة 514هه/539١١ام‏ ؛ 

قبل ان de‏ صلاحالدين مسؤولياته الجسام > كان يعيش في الشام > 
وينظر عن كش الى التطورات العسكرية التي كانت تحدث في المنطقة > 
كالهجوم الصليبي على دمشق وبعليك انف الذكر »> وتصدى نورالدين لها 
بمساعدة ثل من والده آیوب وعمه شیر ٠ aT‏ وكان صلاحالدین Je‏ 
بتلك الاجواء » ويشارك في الاحداث » ويعد نفسه للمستقل ٠‏ 


وني تلك الاثناء حدث في مص من الظروف ما حدد مستقيل 
صلاحالدين 4089.9 للمسير اليها ٠ Me Ts le gb‏ قفي سئة وهام 
اتخذ أموري الاول حاكم بت المقدس الصليبي مسألة عدم دفع الجزية 
التي كان مقدارها ٠٠٠ر5!‏ ديار والمقرر استلامها من الفاطميين .٠‏ ذريعة 
لغزو مصر مستغلا ظروفها القلقلة » حيث المشكلات الداخلية » والصراع 
بين الوزراء » وضعف الخليفة الفاطمي“ ٠‏ فقد سبطر الحاجب ضرغام 





على مصر + لان توئر. الحياة السياسية والعسكرية ف المنطقة كان يبحدو بكل 
انسان التفكير بالقوة والقيادة لانقاذ الاوضاع ٠‏ وكان صلاحالدين أيضا من 
اولغك الشساب الذين فكروا بانقاذ إلامة وكان SV)‏ الامة مرتيطا دوحدتها ٠‏ 
ومعنى وحدتها ان تكون مصر ‏ في كل اجخوال س تابعة pla‏ » أو للقيادة 
العلا 5 
)\( 
Look: Lanepool, A History of Egypt, P. 191.‏ 
(Y)‏ ذهب صلاحالدين طوعا الى مصر 3 المرة الأو سن 004% 
والثانية سنة WOW‏ وكرها ف المرة الثالثة سنة wold‏ بامر من نورالدين* 
إنظر : ابن الاثير ء الكامل 1/11 » أبو شامة » الروضتين : 10/1 : 
(v)‏ کان yd‏ الخلافة الفاطمية AT‏ هو شاور ‘ وكانت. أخلاقه J‏ 
وزارته الاولى هذه مستورة باستمرار السلامة والطاعة > الا انه قتل poll‏ 
ابن الصالح بن رزيك الوزير السابق ٠‏ وعمد الى الاستيلاء على كل أموال 
الوزير ابن رزيك * ورغم ما تمتع به شاور من كرم وشجاعة « فان صراعه 
مح الامراء الآخرين من اجل الوصول الى الوزارة اضعف قواه وابعده عن 
¥Y" —‏ ~ 


على الوزارة وابعد عنها شاور © مما nek oe eo‏ الى" ire‏ تلب 
العون من نورالديه7») > لاعادته للوزارة في مصر ٠‏ | 

دحب نورالدين بالعرض © الذي GE‏ وطموحاته في par‏ ويخدم 
أهدافه في توحيد الجبهة الاسلامية ضد الخطر الصليبي الذي ما فنىء فادته 
يتدخلون في شؤون مصر > ويستحصدون منها أموالا Cagle‏ © بالاضافة 
الى كل ذلك وجد نورالدين في po‏ مصدرا مهما من المصادر النى يمكن 
ان تزوده بالطاقة البشرية والموارد الاقنصادية“ ٠‏ وكان عرض الفاطميين 
يحمل وعدا بالحصول على ثلث الايرادات المصرية وريما قصد أيضا 
wei Ses)‏ وسبر Ore‏ » لانه atte, OW‏ باهميتها في الجهاد 





منصبه » نتيجة سيطرة ضرغام ‏ الملك المنصور ‏ عليها » والذي تولى منصب 
الوزارة نسعة أشهر حتى ابعد عنها بفضل سياسة شاور الذي استدعى 
الاتراك من دمشدق > مما دفع بضرغام للاستنجاد بالصليبيين » وهكذا ازدادت 
قوة الصراع في مصر بين الوزراء » فبعد ان كانت بين شاور وضرغام أصبحت 
الآن بين قوتين BAT‏ هما الاتراك من جهة والصليبيون وضرغام من جهة 
أخرى © وكانت النتيجة النهائية لذلك الصراع مقتل 'ضرغام وشاور وسيطرة 
الايوبيين على الوزارة الفاطمية ثم على كل مصس بعد اسقاط الخلافة 
الفاطمية + انظر : عمارة اليمني * AS‏ النكت العصرية في أخبار الوزارة 
dy pall‏ (شالون ۱۸۹۷م) ٩۸ = W‏ و٣۷‏ وهلا و۷۷ ؛ محمد جمال‌الدین 
سرور ,2 مصر في عصر الدولة الفاطمية (القاهرة > Yeo ٩۴ : 0095٠‏ 

)١(‏ ابن الفرات ء التاريخ م 5 559/١:‏ ؛ زيادة « Use‏ لويس 
القاسح على مصر : ١۲‏ الشسيال ‘ تاريخ مصر الاسلامية : ۱۲/۲ ٤‏ العريني ‘ 
مصر في عصر الایوبیین VV ۲١‏ 

0 
Stevenson (W.B.), The Cruseders in the Kast 
(Cambrdge, 1907), P. 286. 
7 ش ش‎ () 
Champdor, Saladin, P. 30. . 
. 855/8 : وجدي » دائرة معارف القرن العشرين‎ (2) 


2 VE = 


di tests! rere وهكذا دقع الها جشا كيرا بقادة‎ cial wae 
الذي كان‎ 5 Ale Mee asl المقرببن 3 وهو شير كوه 3 وبر فقته ابن‎ 
«+ شابا پناهز السابعة والعشرین من عمره‎ 

ولا خر حت الحملة النوريه امن السام سبع بقدومها الوزير الفاطمي 
ضرغام فأرسل على الفور يطلب العون من امورى حاكم يت المقدس > 
ليدفع به شير كوه عن مصر ٠‏ الا ان شير )29 سق قدوم الصليسين الها > 
وتقدم دحو القاهرة < والتقى بقوات ضرغام As‏ اسوار القاهرة ¢ وانتهت 
aS all‏ بهزيمة ضرغام واعادة شاور لاوزارة الفاطمية9) + ولم ن 
الصلسيون من انقاذ ضرغام > Cane,‏ اغارة نورالدين على ممتلكاتهم في 
eo Oy.‏ 
الشام | 

وقد كان صلاحالدين في هذه الحملة قائدا لمقدمة السكر( © ٠‏ 
ebb‏ من المقدرة ما لفت الانظار الله ¢ وما ax‏ الناس يتوقعون املك خيرا 
ويؤملون له مستقبلا * وقد ذكر السيوطي قوله : « وقد وقع في النفس ان 
صلاحالدین LL‏ الديار المصرية Oe‏ »> ونرجى الشاعر عرقلة من الله 
ان يملك ar‏ لموسف صلا حالدين ¢ كما ملكها ليوسيف النبي ale.‏ 





Stevenson, op. cit., 2. 0) 
* EA — 7/6 : (؟) ان خلدون © التاريخ‎ 
(v) 


Oumara du Yemen, op. cit., 11, P, 298, 299.‏ 
)8( ابن واصل » مفرج الكروب : ٠١5/١‏ * 
(ه)» ابن شلكان » الوفيات : ۲۷۸/۲ * 
(5) السيوطى * حسن المحاضرة في اخبار مصر. (القاهرة ١۲١١ه)‏ : 
؟/18 ؛ ابن كثير » البداية والنهاية : ٠ ٠٠۲/۱۲‏ 
(۷) بيومي > قيام الدولة الايوبية : ٠ ٠١١‏ 


- Yo — 


اما gilt‏ الحملة فقد كانت ايجابية بصورة Ade‏ > الأ ان :شاور خان. 
العهد » وطلب من شير ذوه العودة الى الشام دون ان Abe‏ ما وعد ببذله: 
لنورالدين””٠ om es ٠‏ توفع من شير ثوه الاستسلام لاوامر شاور » 
بل تقدم الى ببس واحتلها > rly‏ على downed‏ تقدم بها اليه صلاحالدين » 
وجعلها مقرا لعمله و ان بغير منها على القاهرة بين الفترة ٠ OG RVs‏ 

وقد اظهر صلاحالدين في هذه الفترة من الحزم العسكري ما جمل 
عمه اسدالدين شير كوه يعتمد عليه > فعندما وصلت بعض القوات الصليسة 
الى القاهرة بطلب من شاور > إنضمت البها العساكر الفاظمية » وتقدما 
الى Gack‏ وحاصراها مدة BW‏ لأشهر ٠‏ نوكانت Ae‏ الحصار الفشل 
نظرا للمحهود الذي av‏ صلاحالدین وعمه 6 3 الومت الذي هحمت شه 
قوات نورالديين على الصلسيين في الشام » واعادت حارم وباماس الى wl‏ 
ال we rate‏ الل سم 
الصاح على شیر og‏ > وعادوا ادراجهم الى الشام ٠‏ 

وخلال هذه الحملة تطلع صلاعالدين وعمه سير كوه الى السيطرة 
على مصر » بعد ان de ba‏ احوالها 6 dag‏ ان تميزت Able obey‏ 
صلاحالدین ال »> عندما داقع عن بلسس ٠‏ ولذلك ما ان عادا الى 
الشام حتى أخذا يحرضان نورالدين للسيطرة على مصر > وتطلع شير كوه 





)١(‏ كتاب النكت ال gid‏ السابق VA:‏ ۷۹ » زيادة ؛ 
خملة لويس ۱۳ VE‏ ؛ وجدي » دائرة معارف القرن العشرين : oi |o‏ ‘ 
العسرينى ي » مصير في عص الايوبيين : ۲۷ » عمارة اليمني » المصبدر 
السابق : ۷۹ 
ش 4 .42 Lanepool: Saladin, P.‏ 
ف .312-318 Look: Oumara de Yémen, op. cit., PP.‏ 
(5) أبو شامة الروضتين : ۷/١‏ ؛ ابن الاثير » الكامل : 
5١‏ 3 


- VV = 


لاقام بحملة جديدة علبها"“ > بل كان من غير شك يتجهز للقيام PAG‏ 


٠ ob ee 
وقد اوضح المؤرخ أبو شامة ذلك الهدف بقوله : « وقد كان بد‎ 
كد م م‎ ٠٠١ رجوعه من مصر لا يزال بحدث نفسه بقصدها‎ 

من يثق المه » وكان مما يسحه على العودة زيادة حقده على شاور ٠ “٠٤‏ 


وهكذا خرجت الحملة الثانية الى مصر سنة PANN SONY‏ ومعها 
صلاحالدين أيضا ٠‏ وقد اضطربت الاحوال في مصر سياسيا وحقد شير كوه 
على شاور ووصلت جحافل الصلسين الى مصر » وقد ساعدهم الفاطميون > 
فتصرفوا في بعض اللاد » فخاف شيركوه ان تقع بأيديه“ ٠‏ ويضيف 
سبط ابن الحدوزي سسا اخر وهو ان العاضد > الخليفة الفاطمي » هو 
الذي أرسل الى نورالدين يطلب ساعدته للحد من نفوذ شاور فقال : 
« ان العاضد كتب الى نورالدين محمود يستنحده على شاور وانه قد اشتد 
الامر وظلم 0 الدماء ٠٠٠‏ وان شاور قد cath‏ الفرئج الاموال 
واقطعهم الاقطاعات ٠ Oe‏ 


تقدم شير كوه بألفي فارس الى مصر واستولى على الفسطاط ( الجيزة ) 
فتعاضد شاور مع الصلسين € والتقى الطرفان عند منطقة الابين o>‏ الممنا 
9١‏ ابن واصل » مفرج ألكروب : ٩۰/۱‏ ب 15 * ابن خلكان , 
الؤفيات ۹ . 1 

(؟) حسن ابراهيم خسن » الفاطميون في مص : ٠ 5٠١9‏ 

٠ ١59/١ : الروضتين‎ )( 

(5) ابن كثير ء Glad‏ والنهاية : ٠٠١۲/١۲‏ ولعرفة المزيد عن مسير 
هذه الحملة انظر : ابن الوردي « التاريخ piney Se Veh Ne “V/V:‏ : 
١ : \\‏ > الاصفهاني خريدة paid‏ وجريدة العصر ¢ ق ؟ 0 

(ه) مرآة الزمان . ق ١‏ : 5158/8 ؛ انظر : باشا ء تقويم النيل : 
VENTE‏ 





- VY = 


الحالية 3 وكانت النتيحة انتصار شير كوه ٠‏ وکان لمهارة صلا حالدين 5 3 
ذلك النصر الذي نحا فيه أمورى الصليبي باعجوبة من المعر ٠ OUT‏ اذ 
كان صلا حالدين ,9% 2 فاب الحش on ٠‏ الطببعي عادة ان يكون EE‏ 
العدو في all‏ ر كه عل a‏ لابه aoe,‏ عادة القائمد kai‏ 
ذلك تمكن صلاحالدين من احراز الانتصار على العدو حتى ان Ub‏ شامة 
صرح تعظما لذلك الانتصار بقوله : « وكان هذا من اعحب ما coh‏ ان 
الفي فارس تهزم عساكر pa‏ وفر نج الساحل e‏ 


وبعد هذا الانتصار ر تقدم صلاحالدين الى الاسكندرية > التي كان 
عمه أسدالدين شیر كوه قد ملکها بالامان وسلمه امر ولايتها“ ٠‏ وسار هو 
الى الصعد واستولى عليه + وبعد ان استحصل لأموال كبيرة منها لينفقها فى 
مهمة الدفاع عن الاسكندرية والصعيد ضد الصلسين والقوى الضاد: 





۰ IY: ؛ ابن الوردي » التاريخ‎ ۱١۷ - ١ : الكامل‎ )١( 
‘ الناصر لصلاحالدين‎ » dole ؛‎ Ve 7/5 : : ماحد , نظم الفاطميين في مصر‎ 
fof — oY 

Lanepool: Ahistory of “gpyt, 177-179. 

٠ ٤۳/١ : الروضعين‎ 0 

(۴) قيل ان Ji‏ الاسكندرية سلموه المدينة خوفا عليها من 
تقع بيد الصليبيين ٠‏ انظر : أبو GLA‏ 2 الروضتين ae VEX : ١‏ 
أهالي الاسكندرية كانوا يدينون wires‏ السئة » ويكرهون التشيع وانها 
كانت ملجأ لكل JU‏ مصري على الخلافة الفاطمية ٠‏ وفي السجلات المستنصرية 
د ged le ey el ares‏ التاسع على مصر : ١۷‏ ء 
ماجد > الناصر صلاحالدين : Of‏ واقرب الاراء أن المذهب السافعي كان 

منتشرا في الاسكندرية » وكان أبي الحجاج بوسف بن عبدالعزيز الميورقي 
(ت 559أوه) يدرس الشافعية فيها ( محمد كامل حسيل »2 في wal‏ مصر 
الفاطمية ( القاهرة »> ۱۹٦٩۳‏ ) : ۱۲۷ ولا كان صلاحالدين شافعيا » NU‏ 
حدث ذلك التعاون دين الطرفين ٠‏ 


- VA — 


الاخرى20© ٠‏ في الوقت الذي أعاد فيه شاور والصليبيون تنظيم فواتهم 

العسكرية وهحموا على صلاحالدین الذي تحصن بقلاع الاسكندرية » 
onan ta 7‏ : 22 

وضربوا Ade‏ حصارا دام مسعين يوما » وفيل خمسهة وسيعان ٠ leg.‏ 


وبالرغم من شدة الحصار » فقد cell‏ صلاحالدين خرة ومقدرة في 
الدفاع عن المدينة خسر مها aly‏ وضتحته co‏ آن shard! US‏ ولد 
صدمة في نفسه عبر عنها بامتناعه عن الذهاب الى مصر في الحملة الثالئة 
معلنا : « والله لو اعطت ملك مصر ما سرت CA‏ فلقد قاسيت بالاسكندرية 
و 


ولا فشل شاور والصلسون في القضاء على صلاحالدين بالاسكندرية 
'تمحة لمقدرته وتعاون أهالي الاسكندرية معه > والدور glad‏ الذي 
els‏ به شير كوه 3 جمع الرجال والاموال € والتقدم صوب الاسكندرية 
Po) ted) Gal‏ - فقد جنحوا لطلب الصلح9؟ > فوافق عليه 
)1( سبط ابن الجوزي » المصدر السابق » ق ۱ : 559/8 * 
(۲) انظر الروضتين : ٠٤١/١‏ ؛ 

Stevenson, op. cit., P. 191. 

5 الكامل : ۲۲۰/۱۱ ؛ الوفيات : ٠ ١59--158/5‏ 
)0( قيل ان الصليبيين راسلوا أهالي الاسكندرية ووعدوهم برفع 
رفضوا التعاون معهم 0 وهذا یدل على صدق gli‏ الاسكندرية وعدل 
صلاحالدين واستقامته في ادارة الاسكندرية كما يدل على ان الصليبيين 
استخدمو! مختلف الطرق للقضاء على صلاحالدين ولم يفلحوا وان طلبهم 
للصلح كان إضطرار! وللاطلاع على مرإسلة الصليبيين أهالي الاسكندرية 
انظر : نظير حسان سعداوي ‘ التاريخ الحر بي المصري SAY:‏ ماحد الناصر 
صلاحالدين : ٥۵ Of‏ * 


— ¥4 


صلاح الدين »> بعد ان لاحظ على أهالي الاسكندرية شيا م ن الضعف > 
Apes‏ للحصار الشديد المضروب عليهم ¢ ales.‏ الارزاق والمؤن 0 ٠‏ 


و تقصى يب الاقافية gi dl ob‏ الا puan, Opec‏ 6 ول ستلمون 3 ge‏ 
أمة فرية واحدة » وان الاسكتدر ١ slow ay‏ الى المصريان ee‏ 
lal‏ مع شاور بأن کون oad‏ »وتو واي يد eed‏ 
ويكون للفرنج من وارد مصر کل سنه مائة القن ديئار2 a‏ 


والملاحظ ان الانفاق a Vi‏ كان 4.9 مخاطر and‏ على مستقل مصر 
وأمنها الداخلى > فاست نتاه ١‏ السلسة 3 الحملة الصلسة assis)‏ عللها سنه 


. فقد كان من جملة تلك النتائج احراق مدينة الفسطاط‎ ۱۱۹۸/٤ 
الخليفة الفاطمي بتلك الانفاقة‎ aa ان يطرح : هل‎ Se, والسؤال الذي‎ 
oy التي وفعت بان شاور والصلسين ؟ رضى سي ستودها ام‎ 


في الواقع ان سلطة العاضد كانت ضعفة »> الا انها مع ضعفها كانت 
we ols‏ مهم 3 السماسة العامة Yo‏ كان مصدر السلطات والاحكام ‘ 
وكاك vs Vas‏ الا باسمه وكان لابد ان بوقعها قبل اصدارها > 
ومعنى هذا اطلاعه على logs‏ + وما بخص ale‏ السابقة » فقد قل 
بأن رسولين من الملك اموري دخلا على العاضد لتوثيق الانفاقة وهما : 
هيو حاكم قيصرية » وجود فرى رئيس طائفة Arg‏ > وقابلا العأضد 





. ٠٠ : العريني » المرجع السابق‎ )١( 
2, ؛ سبط ابن الجوزي » المصدر السادق‎ ٠١١/١ : الروضتين‎ )( 
۰ ۲۹ ۲۸7/۸ : ۱ ق‎ 


(۴) الروضتين : ١55/١‏ ؛ البداية والنهاية : ۲٠۲/۱۲‏ ب Yor‏ . 
(5) الدواية : 61021678[ منظمة عسكرية دينية تطلق على جماعة 
فرسسان المعبد ٠‏ وقد اسمس هذه الجمعية (Hugh de Payns)‏ س 


Ar om‏ سم 


الذي وافق على المعاهدة مصافحة ٠ Oo Vb‏ و cot‏ ا لقد وافق 
العاضد على ابقاء القوات الصلسية وتحكمها 3 مصر © وانعاون مع شاور 


٠ شیر كوه‎ Awe 


والظاهر ان العاضد وقع Salt ah ese‏ ر Ai‏ © ووا 
لضعفه ولم يكفر عن عمله هذا > الا بما قام به سنة 54وه/1158م حيث 
استنحد بنورالدين لمخلصه من الفرنج وظلم شاور ٠‏ وموافقته صلاحالدين 
في القعض على شاور والامر بقتله ٠‏ 


ورعم whew!‏ صلا ole‏ وأموري حاكم ست المقدس من مصر 
الا ان كلا منهما خلف له اثرا ضها ٠‏ فصلاحالدين كان قد كسب شعبية 
أهالي الاسكندرية وج ¢ lel‏ اموري وقد ترك له حامية عسكرية 1 


ي 
القاهرة + وهي التي أخذت Ser‏ وتظلم » وتراسل أموري بطلب العودة 
الى une‏ والاستبلاء عليها + يقول ابن الاثير « تمكن الفرنج من البلاد 
المصرية ٠٠١‏ وحكموا على المسلمين حكما جائرا coe‏ وأرسلوا الى ملك 
الفرئج بالشام ٠٠١‏ يستدعونه ليملكها » واعلموه خلوها من ممائع >“ ٠‏ 


89م لحماية طريق الحجاج المسيحيين بين يافا وبيت المقدس ثم تحولت 
بعد ذلك إلى هيئة حربية » كان لرؤسائها وفرسانها شان كبير في تاريخ 
الامارات الصليبية في منطقة الشام ٠‏ اما إعداد هذه الطائفة فغير معروف 
وقد اشترك من هذه الطائفة حوالي ٠٠١‏ فارس في معركة Chee‏ ضصد 
صلاحالد بين " ولمعرفة المزيد عن هذه الطائفة إنظر : 
King,. The kinght Hospitallers in the cl land (London,‏ 
P. 1-5, 7-33.‏ ,)1931 
رينتن © دراسات اسلامية : ٠١9: ٠١‏ ؛ «ctw ge‏ العرب والروم ٠ Ae:‏ 
)١(‏ زيادة » المرجع السابق : ١5‏ ؛ زكي محمد حسن ٠‏ كنوز 
الفاطميين 3 مصر : ۱۷ ٠‏ 
2 الكامل : ۳۳۹/۱۱ ٠‏ 


E -AV- 


وود ار اق aves‏ الى ضعف المسلمين في مصر :وتواطؤٌ شاور معهم 
فقال : « وها cab‏ الفرنج بالديار المصرية » وذلك انهم جعلوا شاور 
شحنة لهم فيها > ونحكموا في أموالها ومساكنها أفواجا أفواجاً » ولم يبق 
شيء من ان يستحوذوا عليها ويخرجوا منها اهلها من المسلمين »20 ٠‏ 

ونتيجة لكل ذلك تقدم الصلسبون الى مصر للمرة #لثالثة في سنة 
۱۱۹۸/٤‏ بعد .ان طلبوا مساعدة الامبراطور البيزنطي ٠١‏ اذ ارسل 
امور حاكم بيت المقدس وليم الصوري على رأس وفد لتبرير رغتهم في 
فنتح مصر > وتشجيع الامبراطور مانويل على تقديم بعض المساعدات ٠‏ وقد 
تم ار ی مسعاه ٠‏ الا ان الحملة الصليبية الثالثة الى مصر لم 
تنتظر وصول امدادات القسطنطئية بل تقدمت مسرعةه شحة لضغط 
الصليبيين على *موري وحثه على فتح مصر قبل ان بحتلها yall ge‏ 
ووصلوا الى بلس ونهشوها واحرقوها وسوا اهلها“ ٠‏ 

وقد صور وليم الصوري المؤرخ الصليبئ ‏ ماقام به الصلسيون من؛ 
nies‏ تخريسة واجرامنة في بلس فقال « ان الصلسين خر جوا ؤسلاحهم 
يديهم وأخذوا بقتلون كل من وجدوه من الرجال والنساء والشيوخ ٠‏ ثم 
انهم اقتحموا yall‏ تأجهزوا على من احتمى Led‏ > وسلبوا كل ما عثرت 
به ايديهم ٠ Oe‏ وقد BE‏ المصريون على 2 »> شحة “نلك الاغال 
القاسية » وتداخلهم: oe‏ الرعب والخوف C4‏ 





٠ ۲٤۷/١ : إبن خلدون › البر‎ * ٠٠٠١/١۲ : البداية والنهاية‎ A) 

(۲) ابن واصل © مفرج الكروب : ٠۵۹٩ ۰ ۱۵۹ ۱٥۵/۱‏ ء 

(۴) ابن الاثير : ۲۳١/١١‏ » انظر : سبط ابن الجوزي ٠»‏ المصدر 
السابق » ق ۲۷١/۸ : ١‏ ؛ تاريخ ابن الفرات › م 5 : ٠. ۲١ 0۹/١‏ 

)2( لیومی » المصدر السابق : ٠ ١3١‏ 

(0) ابن الفرات « المصدر السايدق 6م 5 :55/5" ٠.‏ 


AY - 


ولا تمقن شاور قصد الصلببيين. له بالقاهرة بعد احتلال بلبيس امر 
باحرق الفسطاط لسوء تديير منه“ ٠‏ حيث فرق على المدينة عشرين الف 
قارورة نفط وعشرة آلاف مشعل نار واحرقها في تاسع صفر قبل نزول 
الصلسين عليها بوم ٠ daly‏ وكان لحرقها صدى بالغ الاهمية في نفوس 
iw pall‏ عامة 6 واهالي الفسطاط خاصة + ققد اعلاوا حزنهم عليها كثيرا 
ا مهنا مياسن ذل اه — کیا ول WV‏ يوا کا کا و 
خارجون من قبورهم .بوم الحشر لا cath‏ إحد الى Msn)‏ © 


ولا وصل أموري الفسطاط alle‏ منظرها المخيف > حيث وجد النار 
فها مشتعلة فتقدم صوب ape‏ بعسكره ونزلوا مما يلي باب المرقة > 
نزولا قارب القاهرة على بعد فرسخين Slog ٠ lee‏ الامر على شاور > 
وقرر استخدام الحيلة في ارجاعهم عن القاهرة فشرع بمراسلتهم > وذكرهم 
بما كان ينهم من مودة » وطلب منهم عقد صلح يضمن مصالح الطرفين > 
وتكفل ذل مال لهم قدره مليون د ینار مصر ي Jorn,‏ بعصه 6 ويؤخر 
البعض * فوافق الصلسون على العرض بعد ان عجل لهم شاور بمبل مائة 
ألف دينار > وسألهم الرحيل كي يتمكن من جمع باقي الاموال” we‏ 
ار فرسخا عن القاهرة ٠‏ ويقال el‏ انسحبوا بعد ان علموا تقدم 





)\( الجبرتي ٠‏ مظهر التقدسن ‏ بذهاب دولة الافر نسيس “NA:‏ 

(۲) انظر : الروضتين : ١65/١‏ ؛ مفرج الكروب : ١958/١‏ > 
الخطط : ۱٤١/۲‏ * 1 

05 الخطط : ١55/9‏ ؛ انظى : السيوطي « حسن المحاضرة : 
الا كك 

)2( تاریخ اين الفرات > م 5/١ oe‏ 5 

(ه) gf‏ شامة » الروضتين : ١505/١‏ ؛ ابن خلكان , الوفيات : 
١/1‏ ؛ ابن أيوب »2 منتخبات من كتاب التاريخ لصاحب حماة : ۲١‏ * 


ا 


الحملة النورية الثالثة الى مصر وخافوا على انفسهم الحصار“ ٠‏ 


و én Yad‏ شاور oor.‏ الاموال التي قرر ان يدقع بها عن القاهرة 
الدمار وظن ab‏ هذه الحملة سوف تنتهي بمبلغ من الال كما اتنهت ad)‏ 
etal‏ > الا انه لم يتمكن من جمع oi‏ عن خمسة GY)‏ دينار »> وهي 
لا تفي بالقدر المطلوب وقد She‏ ابن الفرات أسباب قلة الاموال فقال . 
دان أهل مصر [ الفسطاط [ كانوا قد احترقت دورهم وما فيها » وما phe‏ 
we‏ > وهم y‏ بقدرون على الاقوات فضلا عن الانساط > واما أهل 
القاهرة « فالاغلب على اهلها الحند وغلمانهم > ولهذا تعذرت عليهم 
الاموال ٠ Me‏ وهكذا كان مع تعذرها تقدم الصليسين لاحتلال القاهرة ٠‏ 
مما دقع بالخليفة الفاطمي العاضد ان IK‏ نورالدين Chas‏ منه العون 
لدع خطر الصلسين عن مصر 6 بعد ان ارسل في كتاب الاستغانة شعور 
sl‏ وقال له.: « هذه شعور نسائي من قصري يستغئن بك لتنقذهن ٠ OG‏ 

وبذلك كان للحملة الصليبية الثالثة على مصر اثر في استدعاء الحملة 
النورية الثالثة وباتالي شام الدولة الايوبية في مصر 6 كما كان للقسوة 
الصلسة في بلسس أيضا اثر ايجابي في تمكين الحكم الايوبي منها » اذ دفع 
بالمصريين الى الالتفاف حول شيركوه وصلاحالدين باعتارهما المتقذين 
اللذين قدما من الشام لانقاذ القاهرة من الدمار الذي يمكن ان بصسها لو 
دخلها الصلسون كما دخلوا Oy‏ 





٠ ١5 : انظر سعداوي , المصدر السابق‎ A) 

(۲) ابن الفرات > المصدر السابق » م ٠٠/١ : ٤‏ . 

(۳) الکامل : 553/١‏ - ۳۷ ؛ راج أيضا : الروضتين : 
؛أبو الفداء » المختصر في أخبار البشى : 75/6 54 ٠‏ 

)8( كان شاهد عيان للحملة النورية الثالثة الى مصر الشاعر عمارة 
اليمني الذي ذكر بان قدوم الصليبيين الى بلبيس وقتلهم واسرهم من كان 


0 


وهكذا ادن اضطر الخليفة الفاطمي الى الأستغاتة بنورالدين رغم 
الاختلاف العقائدي بين الحاسين بدافع المصلحة ٠‏ فلبى نورالدين النداء > 
لانه كان يترقب الفرص dow‏ أيام الحملة النورية الاولى منة BOOA‏ لصم 
مصر الى الشام ه اذ جاءته الدعوة بعد مضى ست سنوات تشده الها شدا 
وبرضاء تام من قبل العاضد الذي طلب بكتاب الاستغائة « ان يكون اسدالدين 
شيركوه lade‏ بها [ أي مصر ] عندهم والتزم له باقطاعات زائدة على 
Ye eA‏ © 


ولم يكن استملاء الصلسين على بلس ومحاصرتهم القاهرة » وطلب 
العاضد الاستغائة من نورالدين الدافع الوحيد للحملة النورية الثالثة للقدوم 
الى مصر بل كان الى wile‏ ذلك أساب أخرى تتعلق بشؤون مصر الداخلية 
ونظم الحكم الفاطمي > والتي كانت غير مستحبة عند المسلمين السنيين عامة 
ونورالدين ٠ Lob‏ وقد اجمل صلاحالدين تلك الاسباب بكتاب أرسله 
الخليفة العباسي الناصر لدينالله بعد سقوط الخلافة الفاطمية فقال : 
« وكانت أخار مصر تتصل بنا بما عليه الاحوال من سوء التدبير ٠٠١‏ وان 
النظام قد فسد ٠‏ والاسلام بها قد ضعف ٠٠١‏ والفرنج قد احتاج من 
يديرها الى ان يقاطعهم بأموال كثيرة > لها مقادير خطيرة > وان كلمة 





فيها 2 ثم احراق الفسطاط هو الذي دفع الى مكاتبة نورالدين « وانجاده 
الافرنج الطريق عليهم : | 
اخذتم على الافرنج كل ثنية وقلتم لايدي الخيل Se‏ على Se‏ 
ya‏ نصيوا 3 #المر جسرا فانكم عبر ثم pe‏ من حديد على الحسر 
انظر كتاب الكت العصرية + الصندي SAS: Geld‏ 
(0 ابن كثير © المصدر السابق : ٠٠١/۱۲‏ * 


- 46ت 


| ةةة ولقد كان فصر الخلافة مملوء با ات والبدع وبها [ القاهرة‎ pets 
'عسكر هن الارمن باقون على النصرانية موضوعة عنهم الجزية كانت لهم‎ 


Pa any ay شو‎ 


اضف الى ذلك ان نورالدين كان oe,‏ بأن الخلافة الفاطمية فد 
ضعفت » وان ضعفها هذا لابد ان بشكل اغراء يدقع الصليسين لغزو مصر 
لذلكة ارسل ايها حملته SW)‏ في الوقت الناسب لتحقيق ثملائة أهداف 
ل ئسسة هى فلب aod)‏ الفاطمية الشيعية 6 وتوحيد سوريا ومصر ومتابعة 
الحر هه القن كي ا 

وشحة للعوامل السابقة مجتمعة استدعى نورالدین قائده السكري 
المعتمد من حمص لارساله الى مصر « فساق في ليلة واحدة من حمص الى 
حلب واجتمع بنورالدين ٠ Me‏ ولقد كان لهذه الخطة التعسوية الحبدة 
التي اتسعها شير كوه أثرها في نكو وين سياسة صلاحالدين ٠‏ لانه انيع نفس 
LS olen‏ سيتين في الفصول القادمة © Aig‏ ذلك الاجتماع امر 
نورالدين شير كوه بالتوجه الى مصر وجهزه بما بحتاج اليه من sual‏ 
Tals‏ ويقال انه اعطاه مائتي AL‏ دينار سوى الشاب والدواب والاسلحة. 
وجعله فائدا عاما لتلك الحملة * كما جهزه بستة آلاف فارس > اختار منهم 
الفين بنفسه زا نورالدين لكل واحد منهم عش ر بن دينارا معونة غير 
محسوبة » واضاف اله جماعة من الامراء والممالىك منهم ole‏ جورديك 
وغرس‌الدین elt‏ وشرفالدين بزغش oes‏ الدولة الاروقي وصلاحالدين 





)١(‏ القلقشندي « أبو العباس أحمد > صبح الاعشى في صناعة 
الانشا : AL 66/١‏ 

(؟) حتي ؛ فيليب , لبنان في التاريخ : ٠۳۹٤‏ . 

° \oo/\ : الروضتين‎ Gls أبو‎ )9( 


ا ~ 


الايوبي الذي ذهب على كره م( ٠‏ فقد الزمه نورالدين بالذهاب الى 
مصر oe‏ عمه بعد ان ازاح علله واعطاه ما يحتاج اليه وربما كان بعض 
اولئتك الامراء الذين صحيوا الحملة النورية الثالثة الى مصمر عيونا على 
شيركوه واتباعه في الباطن » لرصد تحر اتهم > وفي الظاهر عونا لهم > 
كما gee‏ د فيما بعد من تصرفات الامير الياروفي وجرديك وشرفالدين 
بزعش * 


وفي منتصف ديح الاوك سنه 25 وصلت الحملة حدود 
مصر ٠‏ ولا علم الصليبيون بقدومها رحلوا عن مصر CG‏ دون ان بحققوا 
شنا من أهدانهم »> ودون ان يستلموا من شاور الاموال التي وعدهم بها ٠‏ 
وبذلك صفا الحو لشيركوه وتقدم بأمان الى القاهرة ودخلها في WY‏ جمادى 
الاخ Paes‏ ونظرا لما نسخض عنه ذلك الدخول من النتائج 
Ube VI‏ على مستقيل مضر خاصة والعالم الاسلامي عامة > فقند عداه 
المؤرخون > bed‏ جديدا pal‏ وحفظا لسائر بلاد الشام وغيرها Oe‏ * وقد 
استقل المصريون الحملة النورية بالترحاب وخرج العاضد للقاء شير كوه 





() الكامل : ۳۴۳۸/۱۱ ؛ الروضتين : ١690/١‏ ؛ ابن شداد 2 
النوادر : ١58لا‏ ابن واصل › مفرج الكروب : ۱ ه٠١‏ : 
البنداري » سنا البرق الشامي ١/لالا‏ ابن كثير > الملصدر الساق > 
1ه" ؛ ابن GIS‏ الوفيات ١594 ١١۸/١‏ أب الفداء المختصى في 
اخبار ٦۲/١ : pd‏ ب ۳ ؛ جب صلاحالدين : 5 > عاشور الناصر 
صلاحالدين :5462 ۷١‏ ° 

° ١١٤ : Gold) سسيومي > المصدر‎ )5( 

7 اين الاثير » الباهلر : : ١5٠‏ ابن العديم 6 زبدة الحلب : 
ا ؛ ادن تغري Sop"‏ > النجوم الزاهرة © : نا ۲ 6 سبط ابن 
الجوزي »> مرآة الزمان ق ١‏ لامالا ° ل رت ان 

(5) ابن الاثير » الكامل ۱ ٠‏ 


نت AV‏ اس 


ويقال انه اجتمع به « متنكرا ls‏ اليه امورا مهمة منها قتل الوزير 
شاقن "بلق 8 

ولا عحب ان ,يطلب العاضد قتل شاور لسوء تدابيره ٠‏ الا ان هذا 
الطلب.( مقتل شاور ) لم يكن السب الوحيد الذي يدعو شيركوه لقتله 
بل لمماطلته اياه في دفع ما كان قد وعد من أموال واقطاعات للعساكر ٠‏ 
وأخيرا لم يكن بد من الموافقة على قتله بعد ان كشفه صلاحالدين وهو 
يدبر مؤامرة لقتل شيركوه”"؟ ٠‏ وهذا ما عجل بالقضاء عليه » حيث قيض 
عليه صلاحالدين عند ذهابه الى قبر الامام الشافعي“ في القاهرة وقتله بعد 
موافقة العاضد وشير كور ٠‏ 

ول ا فصل جديد في العلاقات الايوبية الفاطمية » لان 
كوه وزيرا له ولقبه بالملك al opal‏ الجوش وقلده 
أمور الدولة وجاء في أمر تعيينه > وقلدك أمير المؤمنين امر وزارته وتدبير 


العاضد اتخذ شير 





. 505/١5 : ابن كثير > المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر الروضتين : اإلاهاء 

زفة الشافعي pi:‏ عبدالله محمد بن ادریس بن العباس »> کان 
کشر المناقب » جم المفاخر » اجتمعت فيه العلوم بكتاب الله وسنة رسوله 
(ص) و كلام الصحابة وآثارهم > كمأ اشتهر بمعرفته باللغة العرسة 
والشسعر * ( القنوجي ‘ أبي الطيب » التاج المكلل ( القاهرة ۱۹١١‏ ) : 
OW ) ٠١5١ 5‏ مولده بغزة سنة ٠م‏ وتلقى العلوم على يد شيوخ 
من المدينة ومكة والعراق منهم انس بن مالك والاوزاعي والقداح والعطار 
وسفيان بن عيينه 2 واشهر مؤلفاته الام والرسالة * ( ابو زهرة « الشافعي 
( القاهرة « ۱۹٤۸‏ ) : 5 و £0 ) وقد انتشر مذهب الشافعي في مصر 
كثيرا MAT‏ 3 العراق وخراسان وقاسم الحنفية 3 الفتوى والتدريس ٠‏ 
وبعد ملك صلاحالدين pal‏ عمل على نشره هناك بشكل منظم وواسع ٠‏ 
( ابن خلدون » المقدمة ( القاهرة » مطبعة مصطفى محمد ) : 55/4 5149 . 

)2( ابن ابوب + منتخبات من كتاب التاريخ لصاحب حماة : /اه؟ ٠‏ 


= AA = 





مملكته coe‏ وكفالة فضاة المسلمين OM,‏ . وقد أظهر السباسة وکس 
محبة المصريين والتف الناس حوله لان سياسة الارهاب التي اتبعها الوزراء 
الفاطميون في مصر > والمطاليب الالية الكثيرة الني ارهقوا بها الشعب »> كانت 
هي النتيجة في ترحيب الشعب بالخلاص من ٠ >a‏ وقد مدحه العماد 
الكانب بقصيدة جاء في مطلعها : 


بالحد gah‏ كت ما eS yah‏ لا wall)‏ راحة Cee‏ مم دوحة الت“ 
000 : 8 ن wn‏ : 


ولم کٹ شير كوه 3( الوزارة الفاطمية سوى شهر .بن وخمسة أيام é‏ 
فقد توفي يوم السبت ۲۲ جمادى الآخرة wong‏ ( ۲۳ آذار 1154م ) وحل 
محله في منصب الوزارة صلاحالدين“ ويمكن ان نجمل الاسباب التي 


- 72) مجموعة الوثائق الفاطمية » جمعها وحققها جمالالدين الشيال 
( القاهرة »> ١98/8‏ ) ص ٠ ١۷۲‏ 

0) انظر : أبو الفداء التاريخ المختصر : ٦٠/١‏ : الكامل : 
١‏ ؛ ابن الوردي : التاريخ : ٠١١/۲‏ * 

)0( اوضح العماد في قصيدته السايقة لشيركوه بان فتحه لمصر 
سيكون ميسرا لفتح بيت المقدس » ودفعه لفتح بقية البلاد وازالة الشرك 
الموجود فيها * ودعا له بالخير واعتبره ابا للمصريين GY‏ انقذهم من الوزير 
الفاطمي شاور الذي اطمع الصليبيين في بلاد الاسلام وحثهم على المسير الى 
مصر وتخريبها ٠‏ ثم اعتبر دخوله pal‏ بداية لعصر جديد فيه حلت النعمة 
ف مصر بدل النقمة والنور عوض الظلام وقد ختم القصيدة بالبيت التالي 
تشجيعا له للقضاء على الفاطميين والصليبيين قضاء تاما فقال : 
لا تقطعن ذنب الافعى وترسلها فالحزم عتدي قطع الرأس كالذنب 
انظر : آبو شامة » الروضتين : ٠ ١١٦١ - ۱٥۹/۱‏ 


)٤(‏ خيل ان اسبدالدين شيركوه توفي بمرض الخوانيق لشدة 
مواظبته على تناول اللحوم الغليظة , فتوافر عليه التخم حتى ارداه قتيلا 
انظر : ( النوادر السلطانية : ص 5٠‏ الروضتين : ١1١/١‏ ) بعد مضي 
تسعة أسابيع من توليته منصب الوزارة » وكان صلاحالدين خليفته الطبيعي 


AX um‏ سس 


دفعت الخليفة الفاطمي لاختيار صلاحالدين لنصب الو زارة بما يلي ؛ 

عندما توفي شير كوه لم .يكن صلاحالدين .يتتجاوز WW‏ والثلاثين: من 
عمره » وقند ثار النزاع بين جماعة الامراء النورية الذين كانوا بمصر 
وطلبوا التقدم على العساكر وولايه الوزارة العاضدية. كاليارؤقي ERI‏ 
وعزالدين جورديك المنوه عنهم سابقا ٠‏ وقد جمع كل منهم أصحابه Sk!‏ 
علمها الآخر خرين ۰ وكانت ١‏ النتبجة ag)‏ ميلهم جميعا ان optic he‏ 
بفضل ها قام به الفقنه الهكاري من تمهيد الامور لصالح صلاحالدين فقد 
در الحارمي بعامل القربى وقال له : هذا صلاحالدين ابن EDN‏ وعزه 
وملكه لك Oe‏ 0 م اجتمع الفكادئي مع كل واحد من الامراء على جهة 
واقنعهم lene‏ ماعنا اليادوفي « فانة قال : انا لا اخدم يوسف وعاد الى 
نورالدين بالشام Oe‏ غير ان نورالدين لم يعجبه مخالفة الباروقي 
Ma‏ حالدین ولامه على Oakes‏ ¢ وهذا بدلا على حسن العلاقة بين الطرفين 
خلال هذه الفترة ورغة clay‏ في ان يكون صلاحالدين خلفا لعمه 
شير كوه في الوزارة ٠»‏ 


ولما رأى العاضد اجماع الكلمة على صلاحالدين de‏ اله بخلع 
الوزارة خاصة « وان شير كوه كان قد خف خمسمائة مملوك »> وهم 
الاسدية ( dad‏ الى اسمه أسسد الدين ) فمالوا كلهم الى صلاحالدين 
وش ٠ Ce‏ وربما كان السب في هذا المكل اختلاط ملاعالدين بهم 
( حب » ملاح لديل صن 655 )ؤزقد دفن في مصر ثم نقل حثما نه الى المدينة: 
المنورة dm piel‏ ) السخاوي > التحف اللطيفة 3 “تاريخ dz, ah!‏ الشسريفة 
( القاهرة : ae ۲۸0/۲ : ) ۱۹٥۷‏ 

٠ 555/١١ الكامل‎ )١( 

(۲) نفس المصدر السابق Wee:‏ 0 

(9) ابن كثير , المصدر السابق .٠ ۲۵١۷/۱۲:‏ 

(؟5) ابن الفرات ء التاريخ » م 5 : ٠ 05/١‏ 


we AO نت‎ 





ومشار aS‏ اياهم الحروب Sait‏ الى ea.‏ ند٠‏ فلن sey‏ 
شاور م من شل على حدود القاهرة والاسكندرية وبلسس *٠٠‏ الخ 
الى ذلك ان صلاحالدين کان قد كسب محبة العاضد ووقع منه » كما يقول 
ابن oh‏ طيء > بموقع اعحه عقله وسداد als‏ وشحاعته واقدامه على شاور 
في مو کبه وانه قتله حين جاعه امره ولم يتربص ولا توقف Oe‏ ۰ 

تاك هي het‏ المعقوله التي كانت وراء تولية اين منصب 
الوزازة. الحديد »> رغم le‏ اثير حولها من بعض الشكوك IT‏ ذكرها العماد 
الكانب في البرق الشامي من ان الامراء النوريين اجتمعت كلمتهم على 
صلا ANE‏ € وا نهم الزموا العاضد بتوليته الا * وهو امر يعد 
الاحتمال لان ee‏ هو الذي اختار صلا حالدين » وقد نين الدليل من 
فل 6 كنا ذ كن ان Why rye‏ آخر » اقتسه منه المؤر خون من بعده > palin‏ 
ان العاضد اختار صلاحالدین للوزارة أضعفه وضغر: سنه als‏ قد اجتمع 
باصحا به فقالوا : « لس 3 .الجماعة | poh Yo when‏ هنا من بوسف 3 
والرأي ان ed‏ ابت E ont op‏ 
من .يستميلهم البنا فيصير عندنا من الجنود من نمنع ee‏ 6 ثم نطرد 
بعد ذلك EL‏ ورد في الصفحات | 4a Lud‏ ما يدل على 





٠ ۱۷۲/١ : الروضتين‎ )١( 
Aa 1/۱ : Se. ا طفق ابن الفرات » المصدر السابق‎ 
الخذ عنه الرأي ابن الفرات » المصدر‎ VEN : ۱١ لإ الكامل‎ 
وكثير من المراجع منها : البيومي > قيام الدولة‎ 03/١ : 5 لسابق م‎ 
؛ محمد جمالالدين‎ ٩۷ : ؛ أبو حديد صلاحالدين‎ ٠١۳ 165 الايوبية:‎ 
؛ تاريخ مصر الاسلامية‎ ٠ : سترور + مصر في عصر الدولة الفاطمية‎ 
* ٠١١ : ؟/ ؛ المناوي , الوزارة‎ 


2 اهن قال ان راحلا pk,‏ عمره ail‏ والثلاثين صغير !! اضافة الى 
ان البسيف الفرنسي اورد رأيا WE‏ يناقض الرأي الثاني جاء فِه ان 
صلاحالدين هو الذي سيطر على الوزارة بعد ان كسب الامراء الى 
ae Fee‏ 


مما سبق يبدو ان وصول صلاحالدين للوزارة كان لاساب عديدة 
يمكن اجمالها في اجماع الكلمة عليه وميل الاسدية اليه ومساندتهم له > 
وهذا من wk‏ العوامل » اضافة الى رغبة العاضد في ان يكون صلاحالدين 
وزيره ٠‏ وان عامل الضءف » gh‏ الفرض بالقوة أو السيطرة التي جاء بها 
ابن الاثير والعماد الاصفهاني والكانب الفرنسي السيف > هي عوامل 
متناقضة اضافة الى انها gli dase‏ عكسسة aha‏ لو عرض صلاحالدين > 
أو سبطر بالقوة على الوزارة الفاطمية لاثار غضب العاضد والامراء النوريين > 
ولدقعهم ذلك الى محاربته والايقاع به ٠‏ 


كما ان الامراء النوريين هم الذين اختاروا صلاحالدين واجمعوا عليه 
ثم انه لو كان صلاحالدين ضعفا لخرجت الوزارة من بده لابسط مشكلة 
حدانت 3 مصر '» وهذا ما لم بحصل علما بان منشور تولية صلا حا لدین 
الوزارة Jat‏ دلالة واضحة على ان العاضد اختار صلاحالدين لشسجاعته 
وانه نوي الاعتماد ade‏ + 


وقد أورد ابن خلكان وابن الفرات وغرهما نص منشور الوزارة 
الصادر باسم الخليفة الفاطمي » وبرفقته خلعة الوزارة التي كانت 'نمينة للغاية 
Elisseeff, Nur Ad-Din 1118-1174 (Damas, 1967), (\)‏ 

11, 2. 724. 





— AY ب‎ 


الى صلاحالدين”"2 ٠‏ بعد ان اسماه بالملك الناصر وكان ذلك يوم الاثنين 

-: آذار 1159م ) وخلاصة المنشور ما يلي‎ ۲٠ ( ONE جمادى الآخرة‎ Yo 

أولا ‏ اعتبر العاضد نفسه nal‏ المؤمنين > وان الله اثره بالمقام في عصره 
لو orm‏ € بعد ان رفع قدره وجعل الامامة محفوظة 3 ٠ Ase‏ وان 
صلاح| لديين ¢ انما Ane,‏ الله للعاضد Aven)‏ بهد الحق 3 و dons‏ به الامة 
42059 بقوله » صلا Ole‏ كافل sls‏ المسلمين 6 وهادي sles‏ 
المؤمنين » ابى المظفر يوسف بن wp!‏ العاضدي عصد به 
الدولة ١٠وه ٠)»‏ 

Ut‏ ان اختيار صلاحالدين كان اختبارا من العاضد بنورالله » لبقوم بخدمة 
صلاحالدین كما ذكر المنشور : > ودمى بك فأصاب € وسقی بك 
قصاب +٠٠‏ وسددك سهما وجردك شهما ooo‏ وارك عل Zl‏ ولده 
امامة 3 النديير وحربا وكنت في 'السلم eo als‏ وي الحرب 
٠ 22 eoe SELL‏ ومن ذلك ob soy‏ العاأضد كان قد ا 





)١(‏ يقول ابن ابي طيء : « وكانت خلعة الوزارة عمامة بيضاء نيسي 
بطراز ذهب وثوب دبيقي بطراز ذهب وجبة تحتها سقلاطون بطراز ذهب 
وطيلسان دبيقي بطراز دقيق ذهب » وعقد جوهر قيمته عشرة آلاف دينار 
وسيف محلي مجوهر قيمته خمسة آلاف دينار وفرس حجر صفراء من 

مراكب العاضد قيمتها ثمانية آلاف دينار لم يكن بالديار المصرية Geol‏ 
' منها وطوق وتخت وسرفسار ذهب مجوهر ٠٠١‏ ومع الخلعة THe‏ بقع 
وعدة من الخيل وأشياء اخر ومنشور الوزارة ملفوف sh‏ اطلس أبيض 
وكان ذلك يوم GUY‏ الخامس والعشرين من جمادى BSW‏ سنة اربع 
وستين وخمسمائة » الروضتين : ۱۷۳١/١‏ ؛ البداية والنهاية : ۲۲۷/۱۲ ٠‏ 

0) انظر نص منشور Lg‏ صلاحالدين الوزارة في : تاريخ ابن 
الفرات : م5 ج \ ٥ oy:‏ » وقد اقسست منه النصوص الواردة أعلاه * 


صلاحالدين وفر به اليه SY‏ وجد as‏ الخير » وانه سوف og,‏ 

ه٠ ويعضد العاضد‎ JU! 

وذكر في المنشور بخصوص LEY‏ على لسان العاضد قوله : 

« ولقد سبق ( أمير المؤمنين ) الى اختبارك قبل قول لسانه بضمير 
قله » وذكر فك قول ربه ( والبلد الطب يخرج ناته باذن ربه ) وقلدك 
لانك سيفف من سيوف الله تعالى يحق به التقلد » وله التقلدد » واصطفاك 
على علم cll,‏ واحد منتظم في معنى العديد وه ماه 
WU‏ - ان الخليفة العاضد كان قد فوض لصلاحالدين امر القضاة والدعاة 

وجعلهم بين « كفالتك وهديك > والتصريف على امرك ونهبك » > 

كما فوض اليه امر الجهاد والتصرف بالاموال » وحثه للاستلاء على 

البلاد المجاورة لزيادة الاستثمار فقال له : « فقدم للبلاد الاستعمار » 

تدم لك الاستثمار » وربما كان مقصده الاستيلاء على البلاد الشرقة 

| site أو‎ oe E فيها الحجاز والشام > لانها‎ be 

لنفوذ الصلسين“ ٠‏ 

وقد تقيل صلا حالدين المنشور. شولك حسن وذدع له في القلوب 
الفضل والاحسان مما دو فع بالمصريين الى cE‏ صلاحالدین بعد 
ane as‏ شيعي > واا لملك , سني > وأصبح يدعى له في 
المساخد كل بوم جمعة باسمه المزدوج JEL‏ « الملك الناصر صلاحالدين Oe‏ 
وكون ملاحالدين > المني الذحب » وزيرا لخيفة شيعي لم يكن فيه شي 

ie لاه طلة قرن تقرييا كان هناك وزراء سنيون على‎ » E 





١ الواردة أعلاه في تاريخ ابن الفرات » م 4 » ج‎ tes 0) 
ش‎ ° (AV ¬ eV) 
Lanepool, A. History of Egypt, P. 191. ay 


— AE a 


متعطعة في مصر ٠ Oe‏ اضف الى ذلك العدد الكبير من علماء مذاهب السنة 
الذين كانوا يعيشون في أنحاء مختلفة من مصسر > ويلقون تعاليمهم على 
جمهور المستمعين * منهم القاضئ الشافعي at‏ التقال كبك بن اححد 
البغدادي > نزيل مصر Selly‏ يها سنة 4417ه > وأبو الفتح سلطان بن 
ابراهيم القدسي المتوفى سنة Ope BONA‏ ء 

ودغم ذلك التقارب بين الوزير والخليفة لم يكن صلاحالدين ليرضى 
بتلك النتائج الاولية التي حصل عليها ٠‏ لان هدفه كان يكمن ني القضاء 
على الخلافة الفاطمية - vy‏ « كان ملزما Vole‏ في ارجاع مصر الى الولاء 
الماسي ٠‏ لكن الضرورة دعت الى تمهيد السبيل امام التغيير ° ٠‏ 
رابعا ب سياسة صلاحالدين العامة منذ توليته الوزارة حتى سئة ۵9۷۰| 

:3م: 

امقر E‏ بمنضب الوزازة في مصر قام بتنفيذ أعمال عديدة 
يمكن من خلالها ان نقول : ad‏ كان صلاحالدين يعد نفسه للقيام باقلا 
شامل وعاجل داخل مصر في الحاة السساسية dele Ws‏ والاقتصادية ٠‏ 
وكان اولى تلك الاعمال ند شت مر oS‏ في مصر بعد ان « رأى AN‏ في حق 
أعوانه ¢ aS slig‏ اول awd‏ د خللهم واغناهم احرى > الع الاجناد ou‏ 
واعطى الامراء والاصحاب من القرى ice Fa‏ كي OLS Oe‏ أسه 
واخوته يستدعيهم الى مصر للتعويض عن مكان الضباط المشكوك في ولائهم 
للدولة“ ٠‏ وقد استحاب نورالدين لطلب صلاحالدين وجهز والده 





° ۱۲۰ : جباء صلاحالدين‎ )١( 

(۲) حسين » في أدب مصر الفاطمية : ٠ ٠١۷‏ 

0 نفس المصدر والمكان السابق‎ 4 ees (v) 

(5) ابن الفرات > المصدر السابق > م 5 : 1۷/١‏ ° 

Lonepool, A History of Beyt, P. 192. (°) 


- {6 — 








واخوته © وسار معهم عسكرا لحمايتهه”') ٠‏ وقد خرح معهم خلق كثير 
من التجار » للأمنوا على انفسهم ومتاعهم * وقد DE‏ نورالدين عليهم فخرج 
معهم يوصلهم حتى وصل PAS‏ فحاصره لبشاغل به الصلببيين » كي 
تصل القافلة مصر سام ¢ وكان قد اوصاهم بالسمع والطاعة لصلاحالدیں ۳ 
وهذا Ua,‏ على ig‏ نودالدين. alice‏ واطمئنانه الى ولاء أيوب ٠‏ 
وقد مدح الشاعر عمارة اللمت O90‏ صلاحالدين بقصيدة بمناسية 


قدوم والده واخوته الى مصر جاء ها ع 





ye )١(‏ الاصفهاني بأن أيوب هو الذي استأذن من نورالدين 
بالذهاب الى مصر ( انظر : سنا البرق الشامي ٩۰ - 3/١ ٤‏ ) بینما ذکر 
ابن أبي طيء بان نورالدين هو الذي ارسل أيوب الى مصر » بعد الحاح 
الخليفة العياسي عليه بقطع الخطبة الفاطمية وعدم تأخيرها فاضطر الى 
تكليف أيوب مهمة ابلاغ ولده صلاحالدين بامر الخليفة وارسله الى مصر . 
( الروضتين : ۱۸۳/۱ ۱۸٤‏ ) ۰ 

() حصن الكرك : حصن منيع » له ريض وعليه سور » وبين 
الريض والقلعة خندق عميق استولى عليه الرهبان ووسعوه على حساب 
المناطق المحاورة * واستدعوا البه طائفة .من الصليبيين المحاورين لهم ‘ 
وجعلوا يشنون منه الغارات على القرى الاسلامية المجاورة , الى ان أجلوا 
عنها أهاليها وصيروها عملا لهم تحميها سيوفهم * وقد حاصر صلا حالدين 
هذا الحصن عدة مرات » ولم يتمكن من فتحه حتى سنة OAS‏ اس 
شداد , الاعلاق الخطيرة بذكر امراء السام والجزيرة ۷۳٦۹/۲ : ۲ Se‏ )۰ 

(۲) الكامل : ٣٥۲/۱۱‏ ؛ الروضتين : 185/١‏ ؛ النوادر 
السلطانية : 55 ؛ ابن العديم » الزبدة : ٠۲۹/۲‏ ؛ سبط ابن الجوزي 2 
النجوم الزاهرة : 1/١‏ - ۷ ؛ ابن oS‏ البداية : 5١3/١5‏ ؛ باشاء 
تقويم النيل : ۱۲۷/١‏ ۰ 

يم عمارة اليمني : هو عمارة بن زيدان أبو محمد اليمني ٠‏ ولد في 
ثهامة اليمن » كان شافعى المذهب » الى انه تحول الى المذهب الشيعي بعد 
افر ارہ فى hese pas‏ كانت الدولة الفاطمية والمذهب الشيعي ٠‏ وقد عمل 
GH‏ كل من الوزير الفاطمي طلائع بك زريك وضرغام وشاور ٠‏ ( ذو 


-AL\- 


woe في عصره والدهر ولاد لكل‎ esl لمعجزة‎ Line 
رد الاله به فضية يوسف نسقا على ضرب من التقريب‎ 


ae‏ اخوته ووالده الى مصر على التدريج والتر تسب 

Heli‏ باكرم قادم ويدولة قد ساعدنك رياحها ا 
وبالاضافة الى ما سبق قام صلاحالدين بتفقد عام للقوات العسكرية 
الموجودة في مصر » وعكف على التخلص من الامراء المصريين والعربان 
والارمن والسودان لانه اعتقد parla, Ok‏ في القوات العسكرية يشكل خطرا 
على مساسته الهادفة الى اقامة الدولة الحديدة“ ٠‏ علما بان الفرقة الاسدية 
الني انشأها أسدالدين شير كوه والامراء الاكراد الذين كانوا بمصر انضموا 
جميعا الى صلا حالدين 6 ولم yeas‏ َيه على تولمته الوزارة إلا AS « Ow»‏ 
شكل فرقة خاصة من الحرس تدعى الصلاحية ٠ Oe‏ كما استعان 
صلاحالدین بالمماللك الائراك ay‏ وجد مسس الحاحة الى من شد ازره 
وبنصره على أعدائه عند ols‏ ء وبذلك سيطر صلاحالدين على هم 





النون المصري > عمارة اليمنى ( القاهرة 955 ) : انظر صفحة 55 2 55 2 
٩‏ , ۸ه » ۷ » ٠٠١‏ ) وبعد ان اسقط صلاحالدين الدولة الفاطمية » 
تعاون عمارة مع اتباع الدولة الفاطمية للقضاء على الدولة الايوبية › والف 
Sic‏ قصائد 3 ذم صلاحالدين « وقيل ف الزندقة لذلك امر صلاحالدين 
بقتله » فقتل انظر : أبو شامة , الروضتين : ۲۱۹/۱ ۲۲١‏ ؛ المصري » 
المصدر السابق : ٦۰‏ ۳ا ؛ حسينل »> 3 أدب مصر الفاطمية ٠ YOA— Yok‏ 

* ۱۸۳/١ : الروضتين‎ 0( 

Elisseeff, ou. cit., 11, P. 724. 200 

5) جب »> المصدر السابق : ٠ ٠٠١‏ 

)8( المصري , حسين مجيد » صلات بين العرب والفرس والفرس 
والترك ( القاهرة »> 1۹۷1 ) : ٠٤‏ ° 


 ةالا‎ 


جزء من القطاع العسكري © ومن ثم نوجه الى القطاع المدنى » الى dle‏ 
الشعب المصري 6 ووجد في حل مشاكلهم الاقتصادية خير وسيلة لكسيهم 
نابطل المكوس والمظالم التي كانت الدولة تحبى منها سنويا مائتى الف 
دا ٠‏ 


وکان من الطبيعي ان يشور على هذه السياسة كل المتضررين أو الذين 
خسوا على مناصبهم ان day‏ كرجال القصر الفاطمي والجند السودانيين ٠‏ 
لذلك كله pe‏ جوهر بن عبدالله مؤتمن الخلافة والجند من السودان 
بالاشتراك مع AS‏ رجال pall‏ الفاطمي مؤامرة ضد صلاحالدين مستندين 
الى الحند السودان > وبالتعاون مع الصليييين"؟ ٠‏ مؤامرة خطيرة قضت 
بهجوم الصلسين على مصر 6 وعندما ei‏ صلاحالدين لصدهم ٤‏ يون 
الفاطميون في مصر قد ثاروا على صلاحالدين في الداخل وقيضوا على اعوانه 
واستلموا الحكم ٠ aie‏ | 
' وقد رحب الصاسيون بالعرض لانه يخدم أهدافهم القاضية بتحطيم 
الوحدة القائمة بين مصر والشام والتي تعرض دولتهم في فلسطين الى 
المخاطر ©> 2 








VEN : الروضتين » المصدر السابق‎ )١( 

) كان جوهر مؤتمن الخلافة استاذ الدار عند الفاطميين بمصر 
وكان خصبيا ٠‏ وكان الفاطميون يطلقون لقائد القواد العسكرية لقب 
( استاذ الدار ) انظر : البنداري سنا البرق الشامي : 85/١‏ ؛ أبو 
شامة : ١/8/١‏ ؛ القلقشندي ٠ ٤۷۷/٣‏ 

(9) البنداري » سنا البرق SAYIN:‏ 5 ؛ الشيال » تاريخ مصر 
الاسلامية : ۲١/۲‏ - ۲۲ ؛ بيومي + المصدر السابق VW‏ 

: ؛ المقريزي « السلوك‎ ۸/١ : الروضتين » المصدر السابق‎ )9( 
٠ 5" 
Grousset, Histoire des Croisades, 11, P. 539. (2) 


A —‏ هس 


من المسلمين وعساكرهم » وما تم للسلطان من استقامة الامر في الديار 
المصرية > علموا بأنه يملك بلادهم ويخرب ديارهم ٠ Oe‏ 


وكانت dba‏ البداية بين المتآمرين © مراسلة الطواشي مؤتمن الخلافة 
الفاطمية للصلسين يدعوهم الى القدوم الى مصر ٠‏ الا ان المؤامرة اكنشفت 
والقي القبض على المشستركين Lad‏ واعدم قائدهم جوهر بأمر من 
Op alle We‏ . 


ومقتل جوهر ار الحند السودان واجتمعوا لحرب الايوبين وكانوا 
زهاء خمسين الفا ٠‏ ودارت بين الفريقين حرب شديدة انتهت بانتصار 
صلا AIC‏ وهزيمة السودان الدين o> ce‏ )8 وف بالمنصورة درب 
باب زويلة واخرجهم تورانشياه اخو صلا cpio‏ من القاهرة واسكنهم 
الحزة بعد ان وضع ees‏ النسف وفتل معظمه © + 


وفي الوقت الذي كانت فه مؤامرة السودان تحاك ضد صلاحالدين 


٠ 5١ : النوادر السلطانية‎ )١( 

(؟) يقال أن كاتب الرسالة كان bose‏ من الرهط Wye‏ قبض 
عليه صلاحالدين ليعاقبه قدم التلفظ بالشهاتين » واعترف بما جناه Way‏ 
Qe!‏ صلاحالدين الى مؤتمن الخلافة من قتله وكان بقصيره المعروف 
بالحرقانية لا يبعد die‏ مسافة لانه استشعر ان أمره قد كشف ٠‏ وكان 
مقتله يوم الاربعاء YO‏ ذي القعدة سنة OVE‏ البنداري سنا البرق الشامي : 
AY > AN /\‏ وقد اكتشف المؤامرة رجل تركماني وجد بيد رجل بالي الثياب 
نعلين جديدين ثمينين » انكرهما عليه ونظر في احدهما فاذا كتاب المؤامرة 
فقيض عليه وقدمه الى صلاحالدين ٠‏ الروضتين > \VA/\‏ ؛ البداية 
والنهاية : ۲١۸/۱۲‏ * 

© البداية والنهاية : ۲١۸/١١‏ وسوف نتطرق الى هجوم 
الصليبيين على الاسكندرية في الفصل الثالث ٠‏ 


5 44 _ 


في مصر > كان الصليبيون في الشام بخططون مؤامرة أخرى تقضى باحتلال 
دمياط والتوجه منها الى القاهرة والاستبلاء عليها ٠‏ بعد ان أخذوا موافقة 
الدولة البيزنطة »> وتلقوا منها مساعدات حربة ٠ OES‏ 


فى صفر سنة 6ه تقدموا نحو دماط بقوات كبيرة ددرت aly‏ 
ومائة مركب ما بين شيني“ Osa bs‏ * مما اوقع على من بداخل Lies‏ 
من المسلمين الاس وقنطت النفوس » فارسل الها صلا حالدین على السرعة 
بعض العون العسكري والمادي وسمح للامراء الابوبين بالذهاب البهاء 
كالامير ole‏ ابن اخی craic Mee‏ وشهاں‌الدین خاله + كما ارسل 
الى نورالدين .يصرقه ما جرت عليه الاحوال على ٠ bles‏ فأرسل اليه 





)\( البنداري ٠‏ المصدر السابق AA - AV : ١‏ ؛ ابن واصل « 
مفرج الكروب : ۱۷۹/۱ - VAY‏ ؛ ابن كثير : ٠٠١/١١‏ ؛ عاشور » الحركة 
الصليبية EI 1/6 VIA] S‏ ااه 

(۲) الشيني أو الشساني أو الشونة »> والجمسع gle‏ وهي 
السفينة الحربية الكبيرة » وتعتبر أهم القطع العسكرية البحرية التي يتكون 
منها الاسطول في الدولة الاسلامية وهذه السفينة من أصل مصري » وكانت 
تسير بمائة وأربعين مجدافا » وتقدر حمولتها بمائة وخمسين جنديا ٠‏ ابن 
شداد في النوادر السلطانية » ( تحقيق الشيال ) : 58 هامش رقم (N)‏ © 
ابن الفرات » التاريخ ( تحقكق حسن محمد الشماع ) AY ١‏ هامس VOY‏ 
ويشدو ان هذا النوع من السفن كانت elas‏ فيه الابراج والقلاع للدفاع 
عنه « كما كانت قرمي eats sll} dis‏ على العدو * ابن واصل 2 Tue‏ 
الكروب ( تحقيق الشسيال ) ۲ : ۱۲ هامش رقم ٠ )١(‏ 

() الطريدة أو الطترادة والجمع طرايد : وهي سفينة حربية 
تستخدم لنقل الخيل وأكثر ما يحمل فيها أربعون فرسا ٠‏ وكانت هذه 
السفن أكثر شمها بالبراميل » وربما استخدمت هذه السفن لركوب الناس 
أيضا + ابن شداد « المصدر السابق 2A:‏ « هامش رقم (۳) ؛ ابن واصل , 
السابق : ۱۲/۲ هامش رقم (5) ؛ ابن الفرات , السابق : 68/١‏ هامش 
رقم (YON)‏ * 


— \oo سے‎ 


ually‏ العساكر gh‏ بعضها بعضا ٠‏ كما تقدم هو بنفسه الى بعض قلاع 
الصلسين في الشام واستولى عشها ٠‏ مما دفع بالصلسيين الى الاسحاب عن 
دمياط > خاصة وانهم وجدوا انفسهم غير قادرين على الاستلاء عليها ‏ رعم 
ad) sloaoel|‏ الذي els‏ خمسين يوما - والذي كانت فيه الحامية 
الصلاحة قد برهنت على شحاعة في تصديها للعدو رغم قلة المنحضشقات 
والفدة وال 


ودر أن صلاحالدين ظهر للمصرين عل انه المنقد بعد ذلك الانتصار 
الدي حققه على bles‏ مما ساعد Be‏ التفاف المصريين حوله »م وعدم 
كرات ضد حكمه في فترة کان بالامكان استغلالها للوثوب عليه » E‏ 
يساندونه في حر به ضد الصلسين ويسيرون معه لمحاصرة قلاعهم في السام ¢ بعد 
ان لاحقهم هناك ٠‏ ففي سنة ھ11۷۰م هاجم غزة وتقدم لحصار 
الداروم € فا تنجد ضاحية At‏ اموري حا oo‏ = ست المقدس 3 فاضطر 
صلاحالدين الى الاسحاب من الداروه”' E‏ امل العودة الى ديازهم 
مرة : أخرى ٠‏ وقد هاجم فعلا ايلة وفتحها ف ر بسع الأحين من نفس 
Ot ane OM‏ كان قد Et‏ عل الرملة ا وعسقلان2970 + 


وكان لاستخدام صلاحالدين الخول في تلك الغزوة > اثره المهم في 
النتائج الايحابة التي حققها ٠‏ لان استخدام الخل معناه السرعة في المعركة 





: ۷/٠ : ؛ النحوم الزاهرة‎ ۱۸١ ١80/١ : الروضتين‎ )١( 
° YY Ave a مو نس ‘ نورالدين‎ 

Lanepool, Saladin, P. 106. (Y) 

(۳) تاریخ ابن الفرات 20 م 5 : 0/1 ۱۲١‏ 4 تار يساح 
الازمنة : ۷١‏ * 

(5) عسقلان : مدينة في فلسطين على ساحل البحر وتقع شمال 
غزة — معجم البلدان ۲٠۲/۶٤‏ * 


ب fel‏ س 


صد الأعداء ٠‏ وكان صلا لدرين ox.‏ نفس الهدف ¢ ai ay‏ 6 أبضا 6 
تطهير المنطقة الواقعة بين مصر والشام من التجمعات الصلسة AY‏ كانت 
شهزر الفرص JS es‏ القوافل المارة من مصر ال الشام أو بالعكسن € 
سواء كانت تلك القوافل تحمل الحجاج > أو قوافل OM seed‏ , 
وربما قصد صلاحالدين من تلك السياسة هيل اتصاله بالشام 
atl‏ له في المستقبل التوجه اليها بكل يسر ٠‏ ومما يدل على صدق 
الاعراب 0 » في نفس المنطقة » حتى لا يكونوا وسيلة من وسائل الهدم 
سشخد مها أعداؤه ضصده 3 وقت الازمات ° 
ففي سنۀ ۸٩۵ھ‏ مثلا خرج الى تجمعاتهم he BY‏ من الكرك والشوبك 
ودمرها ¢ وقد او ضح سط ابن الحوزي دواع الغزوة فقال : « وكان 
جماعة من العرب :ازلين بأرض الكرك بنقلون الاخار الى الفرنج > واذا 
اغادوا على البلاد دلوهم على المسلمين Pe‏ ء 
| ولم AK,‏ صلاحالدين بتخريب تجمعات العربان فحسب »> بل 
سير هم الى الشام ALA Yel‏ بالوصول الى حل للمشكلة حال" جدريا 6 يمكن 





٤ه‎ : ابن شداد ء النوادر‎ )١( 

Lanepool, A History of Egypt, P. ‘192. (¥) 

() كان اولئك الاعراب مسلمين » غير انه لم يكن يوجد فيهم من 
يعرف قواعد الاسلام وأصوله ٤‏ بل لم يكن احدهم یعرف حتى الصلاة ‘ 
واذا صلى احدهم » فانه لا يصلي الاوقات الخمسة على الترتيب » بل كلما 
خطر اله الصلاة ( نعوم بك شقير > تاريخ سينا القديم والحديث ( القاهرة 
7 ) : ۲ وھا يدل على ان هؤلاء الاعراب كانوا مستعدين للتعاون 
مع الصليبيين » ولم يكن عندهم الوازع الديني الذي يمنعهم من الخيانة , 
كما سيتبين ذلك فيما بعد ٠‏ | 

() مرآة الزمان « المصدر السابق < T/A: J‏ . 


199 .هه 


معه القضاء على عودتهم مرة الو ٠‏ وقد كنب الى نورالدين AS»‏ , بمنحهم 
الاراضى لستقروا عليها ٠‏ وقد حفظ لنا العماد الاصفهانى في المرق الشامى 
تصن الكتاب الذي أرسله صلا الدين الى نورالدين بخصوص حل المشكلة 
وهو بالانشاء الفاضلى جاء فيه : « واكبر الاساب المسنة على ما يرومه من 
هذه المصلحة [ وهى محاربة الصلسين ] ان لا سقى في بالادهم من العربان 6 
وان ينتقلوا من ذل الكفار الى Ge‏ الايمان ٠‏ .ومما اجتهد فيه غاية الاجتهاد 
۰ نرحيل کثیر من انفارهم » والحرص في تبديل ديارهم ۰۰۰ ولو كان 
هؤلاء العربان O95‏ 3 الديار المصرية لكان smu,‏ كلهم ويسوق اللهم ٠‏ 
ولكن هواهم في الشام ٠٠١‏ ولو ان المولى خلى لم اقليما واقطعهم اقطاعا 
عظيما ليقطعهم عن الكفر وبلاده © ويبعدهم عن BS‏ سواده ٤‏ ¢ لكا کان في 
ذلك قد أحسن فعلا وحمل عن المسلمين ثقلا ءءء ٠606‏ : 

و رك ان مجح صلاحالدین ف تنفد اده السابقة € و hues wud‏ 
00 وميلهم اليه 6 تقدم تنفد الاوامر النى كانت اھکر اليه من 
نورالدين باسقاط الخلافة الفاطمية سنة لادده/ اام وقد مهد لها 
صلاحالديين ببعض الاعمال فعزل قضاة مصر من الشيعة وقطع أرزاقهم ٠‏ 
واستناب على سائر اللاد قضاة شافعية م كما عين العالم الشافعي صدرالدين 
ابن عبدالملك بن درباس قاضيا للقضاة الشافعية ووزيرا للديار المصرية ٠‏ 

وبنى دار العدل مدرسة للشافعية” © . وازال أصول المذهب: الشيعي » Se‏ 
الاذان بحى على خير العمل واثار ف ة التشكبك بنسب الفاطميين > وانهم 
من نسل المجوس » وان زعموا انهم علويون9؟© ٠‏ وكان صلاحالدين قبل 

- س‎ \¥o/\ : البنداري › المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ابن الاثير , الكامل : 5553/١١‏ ؛ ابن الاثير ء البداية : {AV‏ 


۳ ؛ ابن الفرات » التاريخ م 5. : oa‏ : 
9) من جملة التشكيك الذي اثير ضد النسب الفاطمي ما ذكره 


ب ٣‏ س 


ذلك كد أجهز على قوة الخلافة الفاطمية العسكرية وفضى على امراء القصر 
والحند السودانيين كما OW‏ من قل * حتى « اندرس مذهب الاسماعلية 
بالكلية وانمحى آثره » ولم Ge‏ أحد من أهل البلاد يمكته التظاهر 


5 On به‎ 


كانت سياسة صلاحالدين > في تنفيذ مخططه السابق » حكيمة لدرجة 
كبيرة فقد أراد الاجهاز على الخلافة الفاطمية دون تقديم أية ضحايا »> ومن 
غير اثارة المصريين عليه ٠‏ حيث وضع على كل امير فاطمي جماعة من أمراء 
الشام واجنادهم * وتجهز الامراء GW cle cod‏ » ولسوا ا 
واحاط كل واحد منهم gel cme‏ من أمراء مصر الفاطميين المشكوك في 
امرهم ٠‏ فلما أصبح الصاح وخر جوا على عادتهم ٠‏ أحاط بهم الامراء 
والجند Ow)‏ من كل جانب وقيضوا عليهم واستولوا على دورهم 
وذخائرهم ٠‏ ولا علم الخلشفة العاضد le,‏ جرت عليه الحال اوضح له 
صلا حالدرين بأنهم امراء عاصون © وانه انما قصد تعويضه اخ منهم” م 


ومن asl Age‏ اوقد كان orice‏ مهل ف القضاء عل الخلافة 
الفاطمية حتى يمهد لذلك الانقلاب ويد" له لثلا يعصف ذلك العمل 





أبو شامة بقوله : « ذكر جماعة من أكابر العلماء ان الفاطميين ليس 
نسبهم صحيحا » بل المعروف عنهم انهم بنو عبيد وكان والد عبيد من 
نسل القداح الملحد المجو سي > وقيل يهوديا من سليمة بالشسام ٠٠٠‏ وقد 
كشف حالهم الامام أبو القسم عبدالرحمن بن نصر الشساسي في كتاب الرد 
على الباطنية وذكر cls‏ 0 عليه من الكفر والمنكرات ٠٠٠‏ ومن ذلك 
قصيدة سماها الابضاح أولها : 


حي على مصر الى خلع الرسن فثم تعطيل فروض وسئن ) 


انظر : الروضتين > المصدر po laa‏ : ۰/1 . 
)١(‏ ابن الفرات » اللصدر السابق م 5 : ١/ه؟١ ٠.‏ 
(؟) نفس المصدر السابق م £ : ٠ ٠۴۳١/١‏ 


(OE om‏ س 


بمصالحه ومصالح اسرانه وقد gered‏ في مسعاه بحيث ان الانقلاب ثم د دون 
ان ينتطع فبها عنزان »“ + ومع ذلك فان ابن الاثير يتهم صلاحالدين بأنه 
ان يريد بقاء الخلافة الفاطمية خونا من نورالدين « فانه كان يخافه ان 
بدخل الى الديار المصرية يأخذها منه > فكان يريد ان يكون العاضد معه > 
حتى اذا قصده نورالدين امتنع 4 ade pur Joly‏ كع 

ان ملاحظة الاعمال التي قام بها صلاحالدين من عزل القضاة 
الفاطمية » وازالة الاذان بحي ˆ على خير العمل »> والقبض على امراء القصر 
الفاطمى لدليل على ضعف اتهام ام ابن الاثير > ذلك الانهام: الذي اضعفه أيضا 
E‏ في تاريخ الدولة الاتابكية بقوله : د لا ست قدمه في مصر [ أي 
صلاحالدين ] ۰۰۰ كتب اليه املك العادل نورالدين يأمره بقطع الخطية 
العاضدية ٠٠٠‏ فاعتذر صلاحالدين بالخوف من وثوب dal‏ مصر oe eee‏ 

معنى الخوف ( الحذر ) ومن م التخطبط بحزم وهو ما كان يقوم بتنفيده 
سلاج ديق + ن کر عن قلع انل انا gm‏ لم يق له بارش ق 
مصر ٠‏ علما بان ابن الاثيد يمثل وجهة النظر النورية ‏ و كاباته لا تخل من 
jou‏ ضد صلاحالدين ٠‏ وقد ذكر نفس الانهام عندما اوضح cols!‏ التي 
كانت وراء فتح ٠ ON‏ 

ومن جهة AI‏ فان صلاحالدين ‏ سواء بحكم عقيدته السنية التي 
كان gl, gh \ghans‏ حه 3 السطرة والاستقلال a‏ كان برغب و في ازالة 
الخلافة الفاطمية anual oJ‏ ولاسرتة ‘go‏ فها > وهذا لا ab‏ < الا 
اذا سقطت الدولة القائمة ولذلك فان هدف نورالدين وصلاحالدين كان 








() اس الاثير , الكامل : ۳٦۹/۱۱‏ ° 

(۲) نفس المصدر السابق : 538/١١‏ ° 

() الباهر في تاريخ الدولة الاتابكية : ٠ ٠١١‏ 
(5) الكامل : "95/1١١‏ ۰ 


س٠8‎ . 


واجدا é‏ غير ان اسلو Legs‏ ي ازالة الدولة الفاطمية كان مم ع fox‏ 4 


وما ان وجد صلاحالدين ان اهبته قد تمت > Wily‏ قادر على القيام 
بانقلابه قطع الخطبة بمصر للعاضد الفاطمي واقامها للمستضيء العباسى في 
محرم dns‏ لاله ايلول Oy yy‏ ¢ وبذلك أعسدت الوحدة بين ع 
والشام من جديد Late‏ واقليسا comely‏ اللا العناسة هي الوحيدة 
التى oor‏ لها جميع المسلمين في الولاء فنشات طاقة مادية Rpg‏ سئرى 
ظهور اثارها Oa Led‏ + بعد ان كانت الوحدة فد قطعت مدة حكم 
الفاطميين مضر لحوالي مائتين وثمانين سنة ٠‏ وقد امتدخ الشعراء ذلك 
الانقلاب واعلن احدهم بقوله : Se‏ : 
eel‏ املك عد آل على مسر فا بالملوك من آل شادي ش 
وغدا Spa ae Gl‏ للقوم فمصر تزهو على WO aes‏ 
9 تجمهر المصربو ن من أصل السنة تعيرا عن فرحتهم بالانقلاب > 
واستطالوا على الفاطميين « وتتبعوهم واذلوهم وصاروا لا يقدرون على 
الظهور من دورهم Oe‏ وبذلك يمكن القول بأنه رغم المدة الطويلة التي 
حكم فبها الفاطميون pee‏ > الا ان حكمهم كان شكليا > وانهم لم يؤثروا 
عل تفوس Oe, pak‏ »ولم شتا من ces Sen)‏ الحقبقي ¢ 





.: ؛ الباهر في تاريخ الدولة الاتابكية‎ te: ابن شداد » النوادر‎ .)١١. 
.» ؛ابن الوردي‎ ١١1١5 - ١١٠١٠١١: ؛ البنداري > سنا البرق الشامي‎ ۷ 
؛ القلقشندي » مآثر‎ ۲۷۹/١ : التاريخ : ۲ ؛ اليافعي » مرآة الجنان‎ 
٠ 3 0۱/۲ : الاناقة‎ 

(5) القزاز » الحياة السياسية , المصدر السابق : Yor‏ . 

(9) ابن كثير , البداية ۱۲ : ۲٩۷‏ . . 

(5) الروضتين : ۱۹۷/١‏ ؛ الاصفهاني » خريدة القصر ق ٠‏ : 
DIA‏ 1 





وأسلم صلاحالدين بعد ذلك القصر الفاطمي وما حواه من دخائر 
al ms‏ بعد ان 
اجری عليهم ما يوه“ + وكان العاضد أثناء ذلك مريضا > فلم يعلمه 
احد فن اصحابه بما جرت ade‏ الاحوال 5 ثم توفي 2 العاشر من محرم 
سنة ony‏ وكان عمره اذ ذاك ا وعشرين ٠ MLS‏ 
ونان لسقوط الخلافة الفاطمية صدى بالغ الاثر في نفوس المصريين 
خاصة والعالم الاسلامي عامة ٠‏ صححتها هزة فرح عمت أوساط المذهب 
السني > وكانت البشائر التي ET‏ العماد الاصفهاني تقرأً في كل مدينة 
وقرية حتى وصل حاملها الى iad,‏ * وما اتتهى الخير الى نورالدين ارسل 
الى الخليفة يعلمه بذلك مع ابن ابي عصرون « فزينت بغداد وغلقت 
الاسواق » وعملت القاب وفرح المسلمون فرحا شديدا »© ٠‏ وارسل 
الخليفة العباسي الخلع الثمينة الى كل من نورالدين وصلاحالدين > كان 
من بها سيفان احدهما فلد المستضيء به الشام لنورالدين والثاني مصر 
لصلاحالدين على ان يكون صلاحالدين AH‏ فها“ ٠‏ 





)\( ابن تغري بردى « النجوم الزاهرة : 551/80 ؛ ابن قاضي 
شهبه , الكواكب الدرية : ٠ ٠٠١‏ 

(؟) وكان مولده سنة POLE‏ وبويع الخلافة سنة 000 » وقيل 
في سبب موته انه تفكر في أموره فرآها في ادبار فأصابه ذرب مات عنه » 
وقيل لما خطب لبني العباس بلغه ذلك فاغتم ومات ٠‏ وقيل كان في يده 
خاتم له فص مسموم فمصه فمات على اثر علمه بزوال ملكه * انظى : 
سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان » ق 2١‏ ج 8 2 ص ۲۹۰ ؛ ابن كثير : 
العا ۲۹۰ ؛ ابن ن¿ خلكان . الوفيات 5 : ٠١٥۷ - ٠١١‏ الدويهي ‘ 
تاريخ الازمنة : ٠ ۷١‏ 

(۴) ابن كثير ©« البداية : ۲ ؛ المقريزي ٠‏ السلوك EN:‏ 

(5) النجوم الزاهرة : 1٤/١‏ ° 


ب ¥( هه 


ومن جهة ثانبة فقد نصب صلاحالدين الأعلام السود على alle‏ الجوامع 
المصرية 189 من عليها نسخة سجل باسقاط المكوس وبشارات أخرى ٠‏ 
اعلن ها صلا حالدین بان عهد الظام انتھی وان عهد دولته هو عهد الشارات 
التي سوف بشع بعضها Law‏ وانه تقرر ما يلي : 


أولا ‏ رفع المكوس الديوانية بمصر والقاهرة ٠‏ وعدم استلام Ri‏ ضرية 
من الشعب المصري » أو التجار الاجانب > ثوابا للاتتصار واحتساب 
ثانيا ‏ تكون التحارة 


2 
1 
| 


حرة » وسوف أن عرض لاي "اجر يتردد الى pa‏ 

و الى ساحل المقسم المنيا ٠‏ سواء كانت التحارة من الصادرات أو 
الواردات » وسواء كانت التجارة بحرية أو برية * 

٠ جعل صلاحالدين عقوية المخالفين للاحكام الصادرة أعلاه الاعدام‎ — UF 


رابعا ‏ على كافة القواد العسكريين ورؤساء الدواوين والكتاب » ومن قرأ 

المنشور أو قرىء عليه تطسق ما جاء oad‏ 

وفي نص المنشور الذي أصدر ه صلاحالدين للشعب المصري من على 
المنابر في ۳ صفر سنه BONY‏ ما يدل على ذلك : « فاا Aso‏ الله سبحانه 
على ما مكن لنا في الارض وحسنه عندنا من اداء كل افلة وفرض واصينا 
له من ازالة النصب عن عباده +++ فالبشائر في أيامنا تترى شفعا ووترا 
والمسار كنظام الجوهر تشع الواحدة منها GEV‏ والمسامحات قد ملأت 
المسامع والمطامع ٠٠١‏ ولا تقلدنا أمور الرعية hs‏ المكوس الديوانية بمصر 
والقاهرة اولى ما نقلناها من ان تكون لنا في الدنيا الى ان تكون لنا في الآخرة 
وان تتجرد منها ٠٠١‏ ونطهر منها مكاسينا ٠٠٠‏ وتعيدها اليوم كامس 
الذاهب ونضعها فلا ترفعها من بعد يد حاسب ولا قلم كانتب ٠٠٠‏ وخرج 
امرنا بكتب هذا المنشور بمسامحة أهل القاهرة ومصر وجميع التجار 


3 (+A = 


yoo ll‏ اهما والى ساحل المقسم Cll‏ بأبواب المكوس صادرها وواردها 
فيرد الاجر ويسفر ٠٠٠‏ ويقارض ويتجر برا أو بحراً مرکا وظهرا سرا 
أو جهرا لا بحل ما ott‏ ولا ,يحاول ما عنده » ولا يكشف ما ستره ٠۰۰‏ 
ولا يستوقف في طريقه ٠٠٠‏ ولا سشاح له حرمه eo‏ والذي اشتملت 
عليه المسامحة في السئة من العين مائة Gall‏ دينار مسامحة لا يشوبها تأويل 
٠۰‏ من عارضهاردت احكامه ومن اقضها نقض ذمامه ومن ازالها زلت 
قدمه ومن احالها حل دمه +٠٠‏ فمن قرأه أو قرىء عليه من كافة ولاة 
الامر من صاحب سيف وقلم ومشارف أو ناظر فلممتثل ما مثل من 


٠ البق‎ ooo yay 


اما علاقة صلاحالدين مع نورالدين بعد اسقاط الخلافة الفاطمية 
elle sony dU‏ انها كانت due‏ > خاصة وان صلاحالدين فام تنفد 
الاوامر الصادرة اليه من نورالدين بوجوب الدعوة للخلافة العباسية + ومع 
ذلك فقد أشارت بعض المصادر الى وجود وحشة بين الطرفين ٠‏ وقد تشبعت 
مسدوفاء ن او ان ea‏ قال al secu idl ae.‏ الأو و اي 
طىء وعنهما نقل كثير من المؤرخين قصة الوحشة ٠‏ والذي يدل على ذلك 
ان تلك المصادر متأخرة عن المصدرين الاولين > ثم اتفاقها في كثير من 
الاحيان في اللفظ مع اختلاف في الابحاز والاطناب ٠‏ 


وما يلي قصة .الوحشة بين صلاحالدين ونورالدين منذ بدايتها كما 
اوردها المؤرخون : يعتقد ابن ات ob + gb‏ نورالدين اقلق وظهرت منه 
Lal SI‏ عندما علم بوزارة اسدالدين gre‏ ومن بعده صلاحالدین لدی 
الخلافة الفاطمية LLY‏ كان منها استبدادهم pam‏ وحصول صلاحالدين 





: ؛ انظر : ابن كثير 6 البداية‎ 5١6/١ : أبو شامة » الروضتين‎ )١( 
: 7۲ 


(oA _‏ سم 


على خزائن ن الفاطميين ٠‏ واست: ستنتج ابن أبي طيء تلك الوحشة بين الطرفين 
من كتاب ار رسله نورالدين الى العاضد يطلب فيه اعادة شیر كوه وجنده الى 
الشام ليضرب بهم اعداؤه وجاء في الكتاب > ولقد افتقر العبد [ 

نورالد.ين ] الى بعثته واعوز عسكره ٠۰‏ واشتد حزب “a oO‏ 
الان لغيبته لانه ما gay diy‏ به شياطين الضلال ,شهابه ٠ Me CS‏ 


ونظرة عميقة لكتاب نورالدين لتدل بوضوح على محبة نورالدين 
لصلاحالدين وعمه > وانه كان مفتقرا اليهم » ويطلب عونهم ليضرب الصلييين 
وقد علق ابو شامة على تفسير ابن ١‏ ابي طي (pel‏ السابق ورفضه وقال > 
« ربما الذي اقلق نورالدين کون اسدالدين وزر للعاضد نخاف من مله 
للقوم ا ee?‏ هنا أن سبع مانقله ابن ابي طيء als‏ علم ٠ Oe‏ 
علما بان كل ما أورده ph‏ شامة وابن أبي 9 اننا كان Ub‏ ااا 2 
وهو ليس مما صرح به نورالدين * 2 


وربما كان el‏ ا شامة اقرب واب و هذ فهو لا يعدو 
ان يكون he‏ وهو ليس التاريخ > حتى ان bh‏ شامة نفسه لم يشت رأيه 
9 فقد بدأ قوله ب « ربما » وانهاه بكلمة « والله اعلم » ٠‏ 


ومما يرفض ادعاء ابن أبي طيء القائل ok‏ صلاحالدین ¿ استولى على 
أموال مصر ما ذكره الاصفهاني > كانتب نورالدين > بأن صلاحالدين لم 
يستلم شيثًا من تلك الاموال وانه وزعها جميعا على العساكر © بعد ان 
ارسل الثمين منها الى ورالد * ثم ان صلاحالدين لم ينتقل من بته » 
بيت الوزارة »> وأعطى قصور الخلافة الفاطمية LL‏ الجش ٠ O‏ 





۱۷۲/۱ : الروضتين‎ )١( 

۰ ۱۷۲/١ : الروضتين‎ )۲( 

() البنداري , سنا البرق الشامي “ANY /N:‏ 

Lanepool, A History of Egypt, P. 193. (8) 


Vie =‏ ے 


شملا شى ما كان لطبيعة ابن أبي طيء وعلاقته بالشيعة من أثر في 
اثارة الشكوك بين نورالدين وصلاحالدين ٠‏ فقد ذكر أبو شامة قوله : 
« ان ابن أبي طيء متهم فما ينسبه الى نورالدین مما لا يلكق به > فان 
نورالدین رحمه. الله كان قد اذل الشيعة بيجلب. وابطل مشاعر هم 3050 وكان 
والد ابن أبى gb‏ + من رؤوس الشيعة قيفاه من حلب لق 2 ان نورالدين 
لم يكن بحاجة الى أموال مصر لسيء علاقته Vanes‏ م صلاحالدین © ay‏ 
لا وصلته بعض الهدايا من صلاحالدين قال بعد ان شكر همته : « ما كانت 
بنا حاجة الى هذا المال ٠‏ ولا نسد بها خلّة الاقلال © فهم يعلم انا ما انفقنا 


الذهب في ملك مصر وبا فقر الى الذهب ؟ ٠٠١‏ فاستنزره وما استغزره ٠»‏ 
ولو Coa‏ فول نورالدين على ضوء الكمية الكبيرة والتحف | تحلملة اك 
وردت اليه من صلاحالدین ° one)‏ لنا زهده 6 بحست انه استنزر الاموال 
ولم يستغزرها ».ومع ذلك فان بعض المحدثين من الكتاب بتخذ من 'لرواية 
السابقة ومن شكر نورالدين لصلاحالدين سسا من أسباب الوحشة بين 
الطرفين بعد ان بعكس مفهوم الرواية امثال الاستاذ OY os‏ 8 


* ۱۷١/١ : المصدر السابق‎ ٠ الروضتين‎ )١( 

9 التتدازي + مدنا البوق 2 9/ 18# ANS‏ : 

(۴) انظر عن مقدار الكمية الكبيرة من. التحف Ns‏ المرسلة الى 
نورالدين : المصدر السابق : ۲۳/۱ : 1 

(5) يرى الاستاذ بيومي » ان مما يدل على الوحشة بين نورالدين 
وصلاحالدين » هو قول نورالدين لرسول صلاحالدين عندما قدم اليه بعض 
الهدايا التى جلبها اليه من مصر « ما كانت بنا dole‏ الى هذا الال ٠٠١‏ 
النص المذكور أعلاه » حيث فسر Gall‏ بغير ما قصده نورالدين * واعتبر 
المقولة صدرت. من نورالدين tol!‏ لصلاحالدين 3 بيتما هي ندل على 
زهده وعدم اهتمامه بالاموال لانها كانت كثيرة > وان نورالدين كان" رجلا 
زاهدا ۰ انظر : قيام الدولة الأيوبية : ٠ VAY‏ أ 


~ VAN - 


اما تكملة قصة الوحشة فقد ذكرها ابن الاثير وملخصها ان صلاحالدین 
خرج من pet‏ في صفر سنة SOW‏ ١۱۷م‏ ونازل حصن الشوبك وكاد 
ان يفتحه »> ولا سمع بقدوم نورالدين لنجدته انسحب عن الشوبك عائدا 
الى مصر خوفا من استلام نورالدين السلطة من يديه ٠‏ وكتب AN‏ يعتذر 
باختلال الاحوال في مصر وعزم بعض الشيعة القيام بشورة ضد حكمه > نم 
تستطرد رواية ابن الاثير فتقول بأن نورالدين لم يقل العذر » وعزم على 
التقدم الى مصر لاخذها من صلاحالدين ٠ ٠‏ الا أن الاخير اخر بالامر وجمع 
امراءه وأصحابه وقرروا مقاومة نورالدين وعدم السماح له بدخول مصر ء 
ثم انهم فكروا 2 بفتح اليمن لتكون لهم ملحا اذا ما دخل نورالدين عصراء 
الا ان نجمالدين أ يوب » والد صلاحالدين > رهض مقاومة نورالدين واعلن 
امام المجتمعين ا والابوسين احاح تياك نورالدين ٠‏ ثم احتلى 
بصلاحالدين وقال له « والله لو 1 ار قصبة من قصب السكر 
لقائلته أنا عليه حتى امنعه أو اقتل 6" ؟ ٠‏ واعلن نجمالدين كما ذكر ابن 
الاثير بأن الذي ادعاه امام الأمراء انما كان سياسية نستطيع بها اشغال نورالدين 
عن مقصدنا فشتغل ٠ OV pe‏ وقد Ssh‏ تعن ابن م 
مصادر كثيرة متأخرة عنه » وعدت من أسباب الوحشية بين الطرئين © 





۰ ۳۷۳ ۳۷۲/۱۱ : ابن الاثير › الكامل‎ )١( 

(۲) نفس المصدر السابق : ۳۷۴۳/١١‏ ء 

(5) ابن الفرات Gol.‏ ج 5 : VAL ١85/١‏ ؛ ابن قاضي 
شهبه » الكواكب الدرية : ۷١۲‏ ہے 515 . 

ابن تغري بردى « النجوم : A 5١/5‏ ۲۲ ؛ ابن خلدون : 6ه 
004% £ أبو الفدا « المختصر : ٠٠ +o‏ الا ؛ابن الوردي ¢ التاريخ : 
١١١ 5/5‏ ؛ ابن شلكان » الوفيات ۱۹٩ V/V:‏ ؛ ابن کشر ,2 
البداية : 534/1١١‏ - 566 ؛ الدويهي ء تاريخ الازمنة : ۷۲ ٠‏ 

NAY ب‎ 


وني سنة دهه/1179م يكمل ابن الاثير قصة الوحشة ويدعي Ob‏ 
صلا حالدين فام بنفس الدور واسحب من الاستمرار بحصار الكرك خوفا 
من الاجتماع بنورالدين ee‏ ان والده نجمالدين كان مريضا وانه خاف 
عشوي ان تشع من ديقم لجر بولا عا لولم بابك وار Se‏ 


في اللاطن وعزم على اخذ مصر منه sl VW‏ صرح بقوله : « حفظ par‏ اهم 
)200 


عندنا من غيرها ‏ 0 

في الحققة ان رواية ابن الاثير فها كثير من المالغة وسوء Ctl‏ 
بصلاحالدین لانه فعلا في سنة لإاهوى حدنت في مص لورة السودان 
وخاف صلاحالدين العاقبة وضياع الامور من ديه فقرر تر کىزحکمه داخل 
مصر فقط وترك الشوبك وكانت سباسته حكيمة ٠‏ ثم اذا كانت مصر مهمة 
أكثر من غيرها لدى نورالدين فمن اين جاء بالوحشة اذن !! واذا تان 
نجمالدين أيوب قد اختلى بابنه صلاحالدين واسر” الله أمرا فكيف علم ابن 
الاثير بما دار بين الابن ووالده ؟ وهل كان صلاحالدين من السذاجة 
Gk doe IK,‏ أسرار أببه ؟ واذا كانت تلك الاسرار قد وصلت فعلا . 
مسامع نورالدين » التي تتهم نیجمالدین أيوب بالنفاق والخانة > فلماذا . 
بعلنها نورالدين حربا ظاهرة على الايوبمين ؟ واذا كانت الوحشة باطنا ك 
زعم ابن الاثير"“ فكيف اذن اكتشفها ؟ هذا بالاضافة الى ما قبل حول 
ابن الاثير من انه متهم في بعض ما كتبه عن صلاحالدين AY‏ يتلمس 
الناسسات أحانا jad‏ صلاحالدين ونقده ٠‏ وقد يعود سبب ذلك لنشأته في 





)١(‏ يعطي العماد الاصفهاني Lin‏ جديدا لانسحاب صلاحالدين عن 
حصار الكرك فيقول : « لقي في تلك السفرة شدة وعدم خيلا وظهرا وعده 
وآب إلى القاهرة » انظر : البنداري _ سنا البرق : ۱۱۸/١‏ ° 

° ۳۷١/١١ : الكامل‎ ) 


- ١1#" - 


١ 5 5 

الأوصل موطن نورالدین“ ٠‏ 

اما ما سل من اعتذار صلا odie‏ 3 المرة ASU‏ سنة \VY/ 2o۸‏ 3 
ببحيحة ان والده كان مر بصا ٠‏ فان نلك الححة كانت dour‏ 3 ولم تكن 
كاذية leben‏ ابن الاثير دلبلا للوحشة بين الطرفين ٠‏ فقد عاد صلاحالدين 
الى مصر ,نفس الا فوجد أباه قد (gad‏ حه OG‏ 

مھ ر بمفس سبوا » وو ee ob‏ : « + 

وفد دل على حسن العلاقة بين gute!‏ أيضا الكتاب المرسل الى 
صلا حالدرين سنة IVa‏ بخط الاصفهاني وتوقع الملك الصالح 
As wb > eal‏ صلا حا لدرين بالسيد الاجل و لفتت انظاره الى مخاطر 
الصليبيين > ودعي الى مقاومتهم اعتباره المكلف بهذا الامر من قسل 
نورالدين ٠‏ وقد جاء بنص الكتاب ما يلي : « فما كان اعتماد مولانا السعيد 
املك العادل [ أي :ورالدين ] الا عليه وسكونه الله الا ثل هذا الحادث 
الكارث فقد أدخره كلف wil‏ النوائب As gs) ahals ooo‏ وغده ورحاه 
Mi glee coud‏ * ولو لم يعلم الاصفهاني والملك الصالح بان علاقة 
نورالدين كانت حسئة بصلا ws We nic‏ بتلك الكلمات < bs‏ كلف 
بمقاومة الصلسين باعشاره الخلف الاول لنورالدين ٠‏ 


ومما سبق نين ob‏ وجود وحشة بين نورالدين وصلاحالدين وصلت 
لاستعداد الأول بالمسير الى مصر واستلامها من الثانى ‏ انما كانت روايات 
مبالغا في تفسيرها وذكرت لخدمة أغراض شخصية labs‏ كل من ابن الاثير 
الموصلي ols‏ آي طيء الشبعي المذهب » وأخذها عنهما الكثير من ارين 
والكتاب دون تمحبص حتى ان بعض الكتاب المحدثين غالى كثيرا في 





٠ ٠١/۲ : الشيال » تاريخ مصر الاسلامية‎ )١( 
۰ ۳۹۳/۱۱ : الكامل‎ Yt ابن‎ )9( 
5 \oo /\ : [فة البنداري » المصدر السابق‎ 


- ۱٤ ل‎ 


تعلملاته لقصة الوحشة ونتائحها ٠‏ منها : ان صلاحالدين كان عازما على 
القضاء على نورالدین“ ٠‏ ومنها انه لو كان صلاحالدين مخلصا لسيده 
نورالدين لكانت الامارات الصلسة 5 امزتلم بق وو المي ا 

وصفوة القول اذا كان بين صلاحالدين ونورالدين ما يلفت النظر > 
فثمة تفسير واحد يمكن قوله وهو ان نورالدين فتح البلاد المصرية لبعيد 
من مواردها الطبيعية والبشرية في أوقات الازمات ٠‏ ولا سقطت الخلافة 
الفاطمية سنة /اهه/11/1١م‏ كان نورالدين باح على صلاحالدين باستتخدام 
كل قوى مصر لساندة الشام في الحرب ضد الصلسين ٠‏ ولم يكن يعلم 
أغوار مصر وأحوالها كصلاحالدين الذي اعتقد Oh‏ تثبيت كان الدولة 
الحديدة في «صر اولى من الانشغال بمسائل الشام ٠‏ ولذلك كان dali,‏ 
قليلا مع سيده حتى لا تضيع مصر من أيديهم syd‏ مضادة > وانه كان 
أكثر ley‏ من نورالدين للاخطار الناجمة عن عداء القوات الفاطمية السابقة » 
واستعدادها للاتضمام الى جانب الفرئحة ٠‏ لذا فان واجبه الاول » بنظره » 
كان في بناء جيش جديد ذي قوة تكفي للاحتفاظ بمصر في جمبع الظروف 


٩ Oo الطارئة‎ 


ومهما يكن من امر العلاقة بين الطرفين فان وفاة نورالدين“ يوم 





Champdor, Saladin, P. 60. (\) 

(۲) رينتز ء دراسات اسلامية : ١١4‏ ۰ 

(۴) جبء صلاح‌الدین : ۱۲۱ ° : 

(5) نشا نورالدين في كنف والده عمادالدين صاحب الموصل © 
ونقدم الى دمشق فافتتحها de,‏ 59هه ٠‏ وكان فقيها على مذهب أبي 
حديفة ٠‏ وقد جاهد الصليبيين كثيرا ٠‏ وكان بتدين بطاعة الخلافة العباسية* 
مرض في أعياد طهور ابنه الملك الصالح ثم توفي سنئة wold‏ انظر : 
البنداري » سنا البرق : ١65 ١6١/١‏ ؛ ابن الجوزي » المنتظم : ۲٤۸/١‏ 


- (e — 


الاربعاء NN‏ شوال 20048 )10 مابو (VIVE‏ خلقت لصلاحالدين ظروفا 
| جديدة أصبح معها سلطانا للمسلمين على مصر والشام وأعالي العراق حتى 
الموصل بعد ان خاض حربا شديدة ضد النوريان مدة ple‏ سنوات »+ بعد 
٠. re 0‏ 5 كل 7 q\): ١ re‏ 0 7 
ن رکز حكمه في مصر وفتح ذل من برفة وبلاد OP gl‏ سنة ۵۹۸ھ 

كما تمكن he‏ حالدین من تح ال سئة ەھ > وبذلك جهز Kaul‏ 





Aa gti) المبريوع »د‎ + SNS ت ابن كتير البدانة لطا‎ 
+ مه‎ 00 /\ 
Ency of Arabic Civilization, The Arab East, P. 460. 

)1( البنداري » المصدر السابق : ٠ ٠۴۷/١‏ 

)( اوضح صلاحالدين سبب فتح اليمن بكتاب الى الخليفة العباسي 
الناصر لدينالله cle‏ فيه : « وكان باليمن ما علم من ابن مهدي الضال » وله 
آثار في الاسلام ٠٠+‏ وكان den‏ دعا الى قبر ابيه وسماه الكعبة , واخذ 
أموال الرعايا dels ٠٠+‏ الفروج المحرمة واباحها » فانهضنا اليه اخانا 
بعسكرز بعد ان تكلفنا له بنفقات واسعة واسلحة رائعة ٠٠٠١‏ والكلمة هناك 
بمشسيئة الله الى الهند سارية » القلقشندي > صبح ١١ het‏ : 85 وقيل 
بان اليمن فتحت لان اهلها على دين الباطنية وان ملك اليمن علي بن المهدي 
کان قد ایا ح المحرمات وشرب الخمور و انظر : أبو شامة › الروضتين 
71:1 ؛ lake‏ , » خريدة القصر وجريدة العصر » ق + VI: ce‏ 
هامش ۲ ٠‏ 

ae ان صلاحالدين فتح اليمن ليتخذها له ملجأ اذا ما فتح‎ Jes 
۰ ۱ : انظر : الكامل‎ ٠ اورده ابن الاثير‎ Slo وهو‎ +٠0 مصر‎ 
as ضعف هذا‎ Js یدل‎ Lewy * هذه الآراء‎ eh ناقشنا من قبل الدواقفع‎ 
وقد أذن له نورالدين بعد‎ ٠ ان صلاحالدين استاذن نورالدين بفتح اليمن‎ 
٠١١/١ : انظر : البنداري » سنا البرق الشامي‎ ٠ ان اخذ موافقة بغداد‎ 

ولمعرفة wy tt‏ عن تاريخ اليمن في العصر الابو بي ney‏ فتحهنا 
انظر : اليماني 6 تاج الاين عبدالباقي ‘ تاريخ اليمن « تحقيق مضطفى 
حجازي ( اليمن , 1958) : هلاب 4لا , AY‏ ب AO‏ ؛ محمود 2 حسن 


1١١6 =‏ ب 


للدخول بالمرحلة الثانية التى يمكن ان نطلق ede‏ بالفترة السورية بعد ان 
انهى القترة المصرية تمعا لدوره الرئيس في العمل والدفاع0© ٠‏ 





: ) ١1135 » سليمان » تاريخ اليمن السياسي في العصر الاسلامي ( بغداد‎ 
1 ° Yoo_ YE < YEY — 27 
(1) Lanepool, A History of Egypt, P. 194. 


- 1١7 ب‎ 


الفصل الثاني 
سياسة صلاحالدين الابوبي في اعادة الوحدة 
دبن مصر والسام 9 aw‏ الحزيرة 
من صلاحالدين الى الخليفة العباسي المستضيء بامر الله : 


» الخادم ينهى ان الذي يفتتحه من البلاد ويتسلمه ٠٠+‏ انما يعد د 
طريقا الى الامتنفار الى بلاد الكفار eee‏ ولا نختار الا ان تغدو جوش 
المسلمين متحاشدة على le gue‏ لا متحاسدة بعتوها > ٠٠١‏ وانما امور الحرب 
لا تحثمل 3 wail‏ الا د 3 اذا صح التدمر لم بيحتمل في اللقاء إلا 
العدة 


بو شامة > الروضتين : ذلك 


a01‏ 110م 


- \VA - 


أولا : اضطراب الاحوال السياسية بعد وفاة نورالدين والاسباب المو<بة 

eVAVE [pov صلاحالدين نحو السام سثئة‎ peas 

کان لوفاة نورالدين في 1١‏ شوال سنة هده yo)‏ أيار (مايو) سنة 
1۷( آثر كير في ابراز شخصبة صلاح الدين > وتحديد العلافة 
الحقيقية بينه وبين القوى LLM‏ في منطقة الشام والجزيرة ٠‏ ففي حياة 
نورالدين كان صلاحالدين يركز دعائم حكمه في مصر ويقضي على الثورات 
الداخلية » وويموت نورالدين يدا الاستعداد للدخول في الفترة السورية 
النانية التي امتدت من سنة ٠٥۷١‏ ه حتى سنة ٥۸۲‏ ه ( ١١7/5‏ - 
11 

ولم يكن بين رجال الت || ازنكي من يشار اليه che sh‏ أن OF‏ 
خلفا لنود الدين الذي لم , شرك سوى ابن طفل في الحاديه عشرة من عمره 
اسمه اسماعل > وابنه صغيرة وزوجة هى عصمة الدين خانون Aa)‏ معان 


oath‏ م 


ول يكن بان الاخوين ale‏ : سيف الدين غازي » امير الموصل» 





)١(‏ قسم” لين 5 فترات Ke‏ صلاحالدين الى GW‏ أقسام اطلق 
عليها الفترة المصرية التي تبدأ من دخوله مصر حتى سنة 1/5١١/٠/ادص ٠‏ 
والفترة السورية وتبدأ من تح ركه بالمسير نحو السام سئة ۰ص حتى 
سنة 4857١١/85هه‏ حيث تمت سيطرته على كافة الامراء المسلمين ٠‏ ثم 
الفترة الفلسطينية التي !وقفت تماما للحرب ضد الصليبيين وانتهت بعقد 
الصلح مح slo)‏ قلب الاسد سنة 5ه 5 
Ency. Britanica, Vol, 19 (Art. Saladin) 2. 194;‏ 
Lanepool, A History of Egypt, P. 194;‏ 


(۲) المنتظم : 558/٠١‏ 594؟ ؛ سنا البرق الشامي : ٠١١۲/١‏ — 
5 ؛ السلوك : ١/هه ٥٦‏ ؛ البداية والنهاية : ۲۲۳/۱۲ ب 59550 > 
وفيات الاعيان : ۲۹/۲ ° 


- 1١9 — 


وعماد الدين oe‏ ار 3 وفاق, + فقد كان كل واحد legis‏ لا bor‏ 
طاعة الثاني مصلحة له ٠‏ اضافة الى ان سيف الدين كان لا يغض الطرف 
عن اخطاء عماد الدين فكان يحصل الخلاف ويطمع CY‏ 
لذلك لم يكن من المتوقع ان .بحتل احد هذين الاخوين مكانة: عمه. 
نورالدين في قبادة المسلمين > كما لم يكن من المنتظر ان مقى منطقة الشام 
والجزيرة - التي كانت تحت حكم نورالدين ‏ محافظة على وحدتها وقوتها 
في مثل نلك الظروف خاصة وان الامراء الزنكبين > والضياط الكار في 
جش توراادين دخلوا فورا »> بعد وفاة سيدهم © 2 alt‏ .على وصاية ابنه 
الصغير الماك الصالح اسماعيل2"9, 


علما بأن الخطر الصليبي غدا »> من غير شلك > ذا تأثير كير فيتطور 
الحاة الساسسة في منطقة الشام ٠‏ ولم يكن بمقدرة الملك الصالح اسماعيل» 
ولا سيف الدين غازي > ولا السلطان السلجوفي في اسيا الصغرى - وهي 
انذاك القوى السياسية الاسلامية الثلاث في منطقة الشام والجزيرة ‏ ان 
نجابه الخطر الصليبي على انفراد“ ٠‏ خاصة وان الامدادات الاوربية لم 
تنقطع عن oe‏ الصلسبين في المنطقة + لذلك اصبح واضحا ان يتقدم احد 
أمراء نورالدين الاقوياء لملا الفراغ ويوحد الكلمة ويجمع الصف ٠‏ 





)\( سيف الدين, غازي وعمادالدين » هما اشنا قط بالدين مودود بن 
KS‏ ابني ST‏ نورالدين محمود بن زنكي ٠‏ توفي الاول سنة ٠ DOV‏ 
وانوفي الثاني سنة 95هه ٠‏ ولمعرفة المزيد عنهم انظر,: ابن الاثير,ء الكامل : 
EY < eV ۲ > Yoo/\\‏ 9 1/۱۲ : 

(؟) الكامل (طء القاهرة : ١۱١۳ SANGO OY‏ ۰ 

9) جباء صلاحالدين : ۱۲۲ ؛ 

Sivan, E., ’Islam et la Croisad (Paris, 1969) P. 198. 
Lanepool, A History of Egypt, P. 199. (2) 


سے NYO‏ سم 


وكان صلاح الدين غداة وفاة نورالدين يملك 399 كيرة من ا لعدد 
والعدة © فهو أمير pal‏ الغنية القوية الواسعة > وقائد لعدة فرق عسكرية 
متكونة من الاكراد والاتراك الذين قدموا معه الى مصر » اضافة الى القوات 
المصرية التي انضمت اليه بدافع المحبة » آو كرها بالحكم الفاطمي )0 


وان من واجه اعادة بناء الدولة وتوحد الكلمة © ومواصلة السياسة التي 
زاغلا وزو البق ogame‏ رو )0 

وقد بدا صلاح الدين 5-8 الامور » غير انه اعترضه أمران تسسا 
في تأخيره بعض الوقت : الاول المشكلات التي آثارها ضده الكنز باسوان > 
بمساعدة السودان وبقايا الفاطميين في مصر لاعادة الخلافة الفاطمية9© ٠‏ 





: ذهب الى مصر في الحملة النورية الثالثة ثمانية آلاف فارس‎ )١( 
من التركمان الفان مد م انتقاهم شيركوه عم صلاحالدين »> وستة آلاف‎ 
استؤجروا ء اضافة الى العساكر التي كانت تابعة لصلاحالدين وغمه‎ 
* YOO - 165 انظر : جب » صلاحالدين‎ ٠ شير كوه‎ 

: انظر‎ » 87 BY العريني » مصر في عصر الايوبيين » ص‎ (Y) 

Ency of Arabic Civilization (The Arab East) P. 460. 

(؟) كان الكنز من مقدمى الدولة الفاطمية » ذهب الى منطقة اسوان 
بعد سقوط الدولة الفاطمية وأخذ يجمع حوله السودان والناقمين على 
صلاحالدين من الشيعة ٠‏ ولا أصبح له عدد لا دس به من الاتباع > ثار 
ضد صلاحالدين وقصد قومص واعمالها وقتل كل من وجده من أهالي السنة 
منهم آخو الامير حسامالدين أبو الهيجا + فجهز صلاحالدين حملة عسكرية 
لحربه بقيادة أخيه اللك العادل » وقد تمكن العادل من قتله في ۷ صفر 

سنة ١۷٥ص‏ وبذلك فشلت ح ركتهم وتوطد مركز صلاحالدين في مصر ۰ 
انظر : ابن أيوب » المنتخبات : 519 ء» مفرج الكروب : ۱۷/۲ ؛ سنا البرق 
الشامي : 1 "السلوك : ٥۷/۱‏ ۸ه ؛ البداية والنهاية : ۲۸۷/١۲‏ 
۲۸۸ ؛ كنز الدرر : OA/V‏ ؛ النجيوم الزاهرة : 55/5 ؛ تاريخ ابن 
الوردي : 1۱۹/۲ ؛ سعد .ء الاسلام والنوية في العصور الوسطى : ١١١‏ 
“ANG‏ 

- \V\ ب‎ 


والثانى : هجوم اسطول صقلية على مدينة الاسكندرية ومحاولته احتلال 
Ayal‏ بالقوة ٠‏ غير ان صلاح الدين تصدى. للهجوم بحرم = كما سيتيين 
ذلك في الفصل الثالث ‏ واضطر ان يمك في مصر لتثبيت مر زه فها . 
وليرقب عن شب ما يحصل في منطقة السام من تطوراتسياسية وعسكرية» 
ويي تلك الاثناء cite‏ في کل من منطقه الحزيرة ومدينتي دمشق حلب 
من الحوادث ما كان فرصة مئاسية دعت الى مسير شك ال لى الشسام 
وحددت موففه من الملك الصالح , ن نورالدين ٠‏ 


فقد بدا بعد وفاة نورالدين ن مماشرة صراع بين الامراء على السلطان» 
وقد وصف العماد الاصفهاني < كانس نورالدين ومرافقه » هذا الصمراع 
وأوضح اضطراب الاحوال السياسية E‏ بين الامراء بقوله : « كانوا 
لضعف وثوق chen,‏ عض شعون ما ابرموه ch‏ في بومهم yee‏ ; 
ولهم كل Soi ee AS‏ بمين الحالف بها 
لا محالة بما شرطوه فها من المحال واكدوء » وکم وعقدوا ما حلوه 
وحلوا ما gale‏ :00 


وقد اجمع oh Vl‏ بدمشق > بعد اخذ وعطاء وححاج وصراع على 
ولد نورالدين الطفل الملك الصالح doll‏ الذى لم ,يكن قد بلغ بعد 
الثائة عشرة ة من عمره واجلسوه مكان ابه بالقلعة في دمشق a} Igiles‏ 
باجتماع JS‏ من الامر شمس الدين محمد ابن المقدم والطوائي””) 
جمالالدين ريحان 6 وهو اكبر الخدم » والعدل شهاب cn)‏ ابو gle‏ بن 
eo‏ وا لشسخ اسماعصل خازن ست الال بحضور القاضي كمال ا 





۰ ۱7۰ ۹|۱ 3 سنا البرق الشامي‎ )١( 
٠ ) ف الطواشي كلمة تركية مرادفة لكلمة ( المخصي‎ 


\YY -‏ سه 


a 0 5‏ ا Fey‏ 1 5 1 
الشهرزور ' + على ان Og‏ ایدیم وأحدة 6 eels‏ لا يختلفون »م بعد 
ان وضعوا Sold‏ العساكر PUG ty‏ الملك الصالح بيد ابن aah‏ + 


ثم تقدموا بانشاء OT‏ التعزية بوفاة نورالدين والتهنئة بتولية الللك 
الصالح > لاعلام الامراء ذوي العلاقة ,لخارج منطقة Gates‏ باقامة الخطبة 
باسم الملك الصالح ومن تلك الكتب ما أرسل الى صلاح الدين re,‏ 
بتوفيع الملك الصالح ومما جاء فيه : « اطال الله بقاء مجلس سيدنا LU‏ 
الناصر السسد الاجل ٠٠١‏ وعظم أجرنا واجره في والدنا السعيد الملسك 
العادل :++ ل JL‏ عة اللات السالحناحد اميد من ستلاحالدين ققد 
قال له : ] واجتمع امراء الحضرة ٠٠‏ على السعة المؤكدة Limo Vly‏ 


)١(‏ هو gi‏ الفضل محمد بن أبي عبد الله الشهرزوري ء ينتسب الى 
بيت من بيوت العلم والدين » وقد عمل لدى سيف الددين غازي الاول منذ 
نشأته » ثم انتقل الى خدمة أخيه قطبالدين مودود ٠‏ وبعدها اشتغل لدى 
نورالدين ونال لديه حظوظا » وأصبحت له مكانة كبيرة في بلاطه ٠‏ وقد ظل 
مخلصا لولده الملك الصالح بعد وفاته وقد كانت له علاقات حسنة مع 
صلاحالدين ٠‏ انظ 5 وفيات الاعيان 9 ۲/۱ — ivy‏ £ البداية والنهاية a‏ 
5 ؛ النجوم الزاهرة : Ae - ۷۹/٦‏ شذرات الذهب : ٠ ۲٤٩/٤‏ 


(Y)‏ تعني كلمة « اتابك » في اللغة التركية المنصب الذي يطلق على 
مر بي الامراء والملوك الصغار والكلمة تتألف من لفظين هما : CUT)‏ بمعنى 
أب و ( بك ) بمعنى أمير أو سيد ٠‏ وأول من لقب بهذا اللقب هو الوزير 
نظام الملك من قبل CU‏ السلجوقي ملكشاه حب فوض اليه امر ندر 
المملكة سنة ١٦2٤ص‏ ولقبه بألقاب منها ٠ ) SLUT)‏ انظر : ابن خلكان « 
الوفيات : 5١53/5‏ > القلقشندي 2 صبح الاعشى : ۱۸/٤‏ »2 البستاني » 
دائرة المعارف (بيروت د : ت) 2/۲ ٤‏ 

Ency of Islam, vol, 1 (Art. Atabak), PP. 731-732. 


5 الكامل : 505/١١‏ | مفرج الكروب : ۲/۲ ؛ سنا البرق 
الشبامي : ٠55/١‏ ؛ مرآة الزمان , القسم الاول : ٠ ۳۲٤/۸‏ 


أ ۳~ 


المغلظة Joes‏ م اوضح له هدف الجميع في دمشق ] وما هاهنا ما يشغل 
السر غير شغل الفرنج خذلهم الله ٠ Oe‏ وجاء في نص الكتاب ايضا ‏ كما 
قال العماد الاصفهاتي ‏ « فما كان اعتماد مولانا السيد الملك العادل ر 

عنه [أى نورالدین] الا عليه ol]‏ على صلاحالدين] وسكونه اليه الا مئل 3 
الحادث الكارث Oe eee‏ , 


وربما دل النص السابق على الاختلاف الذى كان بين الامراء ٠‏ اذ 
لا سيطر ابن المقدم على Ales‏ الملك الصالح > علم ‏ هو واتناعه ‏ بأن 
ذلك الامر لن يرضى صلاحالدين > فارسلوا اليه الكتاب السابق » موضحين 
له Ob‏ مهمته انما هي قبادة العساكر ضد الصلسين »> وان تلك المهمة انما 
الالشديى لكلاف بد ووو لقي الا E‏ لل ل ال Kas‏ 
بدل على ذلك ما أشار به القاضي الشهرزوري  al‏ الذكر ‏ الى الامراء 
المحبطين بالملك الصالح > موضحا لهم ضرورة الانقاد لصلاح الدين او 
التعاون معه فقال : « قد علمتم ان صلا حالديين صاحب فصر هو من ممالىك 
نورالدی ° والمصلحة ان يشاور في الذى نفعله »> ولا نخرجه من بنا » 
يخر ج عن طاعتنا ويجعل ذلك حجة علينا » وهو اقوى منا لانفراده بملك 
٠ 001001‏ الا ان مشورة الشهرزورى لم تجد نفعا » فقد خاف الامراء 
على مصالحهم > وظنوا ان صلاح الدين اذا دخل البلاد اخرجهم منها“ ٠‏ 





۰ \oo/\ : pes البنداري , سنا البرق‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والمكان التاق ٠‏ رج الكروب : ۲/۲ * 

(۳) أشار الى النص الوارد أعلاه ابن واصل أيضا » غير انه اختلف 
مع ابن الاثير بقوله : « ان صلاحالدين هو من أصحاب نورالدين » بدلا 
من ممالك نورالدين انظر : مفرج الكروب : ٠/۲‏ وهذا يدل على اعتقاد ابن 
الاثير بان صلاحالدبين ليس الا مملوكا نوريا لا غير ! 

٠ :٠هلكا‎ : الكامل‎ )5(: 

(65 نفس المصدر والمكان السابق ٠‏ 


- 155 س 


٠‏ ولا وصل كتاب الملك الصالح الى صلاحالدين معزيا اياه بوالده 
بالديار المصرية للملك الصالح »> وضربت السكة باسمه ٠‏ كما ارسل 
صلاحالدین للملك الصالح كتابا جوابا على كتابه السابق > بالانشاء الفاضلي» 
تضمن اسلوب التعزية بوفاة نورالدین والتهنئة لاستلامه مهام الامور بعك 
والده ٠‏ كان الكتاب بحوالي ابعمائة كلمة اظهر فيها صلاحالدين حزنه 
Auli‏ على نورالدین 2 واعلن استمرار وقائه واخلاصه للملك الصالح ou‏ 
بعد ٠ Olas‏ وارسل له مع الكتاب دنار مصر ية عليها أسمه )= فه ol‏ 
الخطية والطاعة له كما كانت لابه ء 


ولا سمع سيف الدين غازى بن مودود بن زنكي Gh‏ نورالدین على 
الموصل بوفاة عمه نورالدين > تقدم لاحتلال منطقة الحزيرة »> وكان قد 
خرج من الموصل لمساعدة عمه في غزوانه ضد ٠ Oda‏ وكان على 
مقدمة جيوشه سعدالدين كمشتكين الذى هرب » من مقدمة العسكر > حال 
سماعه شعي نورالدين > الى حلب والتقى بالامير شمسالدين بن الداية 


* ٠١۹ - ۱٥٦/۱ : البنداري » سنا البرق الشامي‎ )١( 

(9) الكامل : 5١05/١١‏ ؛ الباهر : ۱١۳ 1١51:‏ ؛ ابن etal‏ 
زبدة الحلب : ۸/۳ ° 

(9) وقيل كان قد خرج لمساعدة عمه نورالدين لقصد مصر 
واسثلامها من صلاحالدين ٠‏ وقد اوضحت فيما سيق مبالغة المصادر 3 
تشويه العلاقة الحقيقية بين نورالدين وصلاحالدين وربما كان هروب 
كمشتكين الى ابن الدآیه # صديق ضلاحالدين ب دليلا على ان عسكر 
الموصل لم يكن يقصد بخروجه الذهاب لاستلام مصر من صلاحالدين ٠‏ ولو 
كان كذلك لهرب كمشتكين منذ البداية » الا انه بقي مع العسكر حتى علم 
بوفاة نورالدين وسوء نية سيف الدين الذي برهن عليها باحتلاله oud‏ 
الجزيرة * ش 


\Ye —‏ ه 


٠ OY) wie dhe صديق‎ 

وسار سيفالدين غازى بعد ذلك الحادث الى نصيسين وملكها » 
el‏ اامسحن الى الخابور فملكه واقطعه > ثم سار الى حران فحصرها 
عدة ايام الى ان ملكها بعد ان استسلم له حاكمها قايماز ol pal‏ مملوك 
نورالدین + كما حاصرالرها وملكها Le!‏ و كانبها خادم خصي لنورالدين» 
نم بعث سيف الدين غازى الى الرقة من سلمها وكذلك الى can‏ والى 
جميع بلاد الجزيرة » ما عدا قلعة جعبر التي كانت شديدة الحصانة » ورأس 
العين التي كانت لقطب الدين صاحب ماردين ابن خاله »> فلم يتعرض 
ag)‏ 5 

وام یکتف سيفالدين غازى بما احتله من البلاد » بل أمر باعادة 
الكؤسن0"© ees‏ شري الخردد ازال SE‏ ا وش كر الا 
الاصفهاني ,أن سيفالدين ما ان وصله نأ وفاة عمه نورالدین حتى نودى 
> في الموصل يوم ورود الخر بالفسحة في الشرب جهارا © وزال العرف 





.)١(‏ مرآة الزمان > ق :505/8 ؛ مفرج الكروب : 505/19 ؛ 
البنداري : ٠ VAY - ۱٦۱/۱‏ 


(5) الكامل : 501/١١‏ ؛ البنداري : 179/١‏ ؛ ابن واصل » مفرح 


الكروب : 0/۲ ادن العديم : 11/۲ ١۲‏ ؛ ابن العبري , التاريخ 
المختصر : ۲١١‏ ؛ مرآة الزمان » ق ¥YO/A : ١‏ ‘ 

)52 المكوس : واحدها مكس وهي كل ما يستحصل من الاموال 
لصالح دوان السلطان أو لاصحاب الاقطاعات من غير الضرائب الشرعية ٠‏ 
انظر 1ل لقلقشندي 0 صبح الاعشى 1۸/Y‏ ب Ve‏ » شتا البرق الشامي : 
۱ هامش رقم ٠ )١(‏ واعتقد بان المكوس هو كل رسم يؤخذ على 
المنتوج الوطني لصالح الدولة ٠‏ انظر : القلشندي » صيح الاعشى ۲ : ٤٩۸‏ 
ب ۷۰ ؛ سنا البرق الشامي AWW : ١‏ 


— AY - 


fash ار‎ on GND on Le ae 8 57 “at 
" ققد امک الحهر ل‎ 
. ل‎ 


وصحيح ان سيف الددين CIE‏ وصف فی المصادر التاريخة بعدم 
استقامته؟ الا اننى ارى ان ازالة العرف والناداة جهارا شرب الخمور 
امور مالغ فيها اريد الصاقها به لشرير تقدم صلاحالدين نحو الموصل ٠‏ 


ولا ورد الخبر الى صلاحالدين Che‏ سيف الدين غازى بلاد 
الجزيرة ارسل الى الملك الصالح يعاتبه حيث أم يعلمه قصد سي فالدين 
بلاده واخذها لبحضر فى خدمته سيف الدين عن مقصده ٠‏ وكتب الى 
الامير كمال الدين والامراء يقول : « لو ان نورالدين بعلم ان فيكم مسن 
بقوم مقامي » او يثق به مثل AB‏ بي لسلم اليه مصر التي هي اعظم ممالكه 
وولاياته » ولو لم يعجل عليه الموت لم بعهد الى sol‏ بتربة ولده والقيام 
بخدمته غيرى 6 واداكم قد نفردتم بمولاى وابن مولاى دوني » وسوف 
اصل الى خدمته واجازى انعام والده بخدمة يظهر أثرها » واجازی كلا 
منكم على سوء صنيعه في ترك الذب عن بلاده ٠ Oe‏ 


)١( -‏ لعرفة المزيد عن الشاعر ابن هانىء المتوفى سنة PNA‏ انظر : 

١ ٠ ۳۷٦ ۳۷۳ : ١ : وفيات الاعيان‎ 

(۲) سنا البرق الشامى ١552 1١5١ : ١‏ 2 عاشور ,2 الحركة 
الصليبية ۲ : ۷۳۸ » وقيل OL‏ سيفالدين امر مناديه بدعوة الناس الى 
اللعب sally‏ وشرب الخمور وكان المنادي يسير في الشوارع وبيد باطيه 
خمر وقدح وهو يشرب وتحقق قوال الشاعر : 
إلا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا فقد امكن الجهر 
ابن کشر : ۲۸١/۱۲‏ ؛ سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان ۲۲٥/۸ : ١ Se‏ ۰ 

at انظر مثلا : سنا البرق الشامي ۱ : ۱۹۱ ۱۹۲ ؛‎ Wy 
والنهاية : ؟/ 580 ؛ الحركة‎ Lia الزمان » نفس المصدر والمكان السابق ؛‎ 
. ٠ ۷۳۸/۲ : الصليبية‎ 

٠ 2ء٦‎ 2٠٥0/١١ : الكامل‎ )5( 


YY -‏ سه 


وكان الصلسيون فد انتهزوا ‏ في تلك الفترة ‏ فرصة وفاة نورالدين 
واضطراب الاحوال السياسية في منطقة الشام © فهجموا على بانياس 
وحاصروها في آخر شوال سنة 59هه/مايو 1114م فخرج اليهم ابن المقدم 
وهادنهم على ان Goh,‏ الهم مبلغا ضخما وان يطلق سراح OO al ol‏ : 
ويرى رااسیمان بأن ابن المقدم هو الذى راسل الصاسيين واستنجد بهم 
بهم لدفع خطر صلاحالدين عنه وطلب مساعدتهم فأجابوه'؟ ٠‏ ويؤكد 
ذلك المؤرخ الصليبي وليم الصورى الذى اوضح بأن الصليبيين انفقوا مع 
ابن المقدم على «ان يعقد الطرفان في المستقبل محالفة لناهضة 
صلاحالدین O‏ 1 


وقد استنكر صلاحالدين المعاهدة التي أبرمها ابن المقدم مع Cepeda)‏ 
وكتب في الحال الى القاضي شرفالدين ابن ابي عصرون يقول :« لما 
بلغني وفاة المرحوم خرجت من مصر لقصد الجهاد وتطهير البلاد من اهل 
الكفر والعناد فبلغني حديث الهدنة المؤذنة بذل الاسلام وشين شريعة 
الصطفى ٠ (Ge)‏ وسيدنا الشيخ اولى من جرد لسانه فى انكار هذا الامر 
فان بلسانه تغمد السيوف وتتحرد الحقوق Oe‏ + وهكذا يمكن ان شين 
بأن صلاحالدين ‏ في كتابه السابق ‏ يدين الامراء النوريين بدمشق 
بدمشق لمادرتهم بعقد الهدنة مع الصلسين > WY‏ فد خرج منذ ان علم 





: ابن العديم > زبدة الحلب : ۱۲/۳ 2 انظر‎ )١( 
- Stevenson, The Crusaders, 2. 218. 

Runciman, A History of the Crusads, 11, PP. م‎ 
398-399. 

Runicman, op. cit., P. 399. ey 


)8( هرآة الزمان » ق ۳۲٤/۸ : ١‏ ؛ الروضتين : ۲۳۳۲/١‏ . 


¬ \WA - 


بوفاة نورالدين للحهاد » الذى يعنى مساندة الامراء النوريين AS‏ العدو 
الخار جي 3 والقضاء على اولك الامراء الدين abl Yi bese‏ واذلوا الاسلام 
بتهادنهم مع الاعداء ٠‏ والظاهر ان الامراء يبدمشق لم بطش وا لمساعدة 
صلا حا لديين لهم > Way‏ لم ينقصوا المعاهدة ceil‏ عقدوها مسح الصلسين 
فعمد صلاحالدين الى تحريك الرأي العام ضد اولك الامراء 
واستسخدم علماء الدين لذلك الغرض فارسل الى contd‏ ابن ابي pat‏ ون 
يطلب منه القيام بتنبيه المسلمين لاستنكار عمل الامراء النوريين + وربما 
Aes‏ صلا Cale‏ بتلك |الحملة الاعلامية تسريرا لتوجهه صوب الشام ° 
ولا كان لرجال الدين اثر كسر فى اثارة الناس »> لذلك اعتمد صلاحالدين 
tye gl‏ كما اوضح قوله السابق « فان بلسانة تعمد السبوف ٠“‏ 

وفي حلب نمكن حاكم قلعتها شادبخت » وشمسالدين ابن المقدم 
بالتعاون مع الامراء الذين نقلوا الملك الصالح من دمشق الى حلب > بتدير 
مؤامرة سيطروا فها على وصاية الملك الصالح > والقوا القيبض على 
شمسالدين ابن الداية واخبه محدالدين ‏ اصدقاء صلاح الدين - 
واودعوهما الى( ° 

وقد ذكر العماد الاصفهاني » في GS‏ الشامي » ان اخوة مجدالدين 
كانوا من اعان الدولة » وانه للا توفي نورالدين > لم يشكوا في انهم 





gs (A)‏ العماد الاصفهانى ان ٠مجدالدين‏ أبا بكر كان صديقا 
لصلاحالدين ورضيعا لنورالدين وقد تربى معه © وانه کان يسكن حلب 
مع ast‏ ابن الداية ٠‏ اما القلاع والحصون التي كانت تابعة لحلب فقد 
كانت شيزر بيد شمس اللاين علي + وجعبر وتل باشر بيد الاخ الثالث 
سابقالدين عثمان ٠‏ اما بقية الحصون كعين تاب وعزاز ٠٠٠‏ فبيد نواب 
ابن الداية » انظر : البنداري » سنا البرق الشامي ۱۹۲/١‏ , ابن العديم , 
زبدة الحلب : 9/9 ° 


ب \VA‏ هس 


سيكلفون ولده الملك الصالح اسماعيل“ * ولا ple‏ علي بن الداية ماجرى 
بدمشق من اتفاق .ذوي الاطماع أرسل أخاه y‏ سابق الدين عثمان ) 
رسولا ونائما الى دمشق لاستدعاء الملك الصالح الى حلب » وكان هذا الاخير 
رجلا بعبدا عن الدهاء « يحمل كل قول على الصدق » ولا بتصور في ذهنه 
أمرا سوى الحق » وهو كما يقال ( ساذج سليم القلب ) ٠.٠‏ »> + ولا 
des‏ الى دمشق تلقوه بالترحاب وببتوا له ولاخوته أمرا > واجابوه الى 
٠ Oe Ab‏ 

وقد اكشف العماد الاصفهاني مؤامرة الامراء بدمشق للسيطرة على 
eat Se‏ انوي SAN‏ اها وماد ني اين AUD‏ ع وما ENO‏ 
الصالح بعد القيض عليهم ٠‏ فخر ج مع سابق ال عثمان ‏ رسول ai.‏ 
الى خارج دمشق بححة انه يريد تودیعه » وهو ينوى اخاره بالمؤامرة الا 
ان الرسول لم بلتفت الى كلام الاصفهاني فوصفه بقوله : « وخلوت به 
وفلت : ( احترزوا من الكيد قبل ان تقعوا فى القند كالصد ) وصرحت 
له بالامر وخوفته من الغدر eee‏ وحسسته لا ale as‏ الاشارة فاذا هو 
هو اعحمي لا توقظه الصارة 5 





cote ؛‎ ١١/9 : ؛ زبدة الحلب‎ ۱١١/١ : سنا البرق الشامي‎ )١( 
| ٠ الكروب : ؟/5‎ 

5) سنا البرق الشامي : ١5*/١‏ ء 

5 يرى ابن واصل بان امراء دمشق امتنعوا عن ارسال الملك 
الصالح الى حلب * خوفا من ان يغلبهم ابن الداية لانه كان من أكبر الامراء 
النورية » وبيده حلب وعساكرها ٠‏ ( مفرج الكروب ۲ : 5 ) بينما يرى 
ابن الشحنة Ob‏ ابن الدابة استدعى الملك الصالح من دمشق الى حلب مع 
سعدالد دن كمشتكين فأجابه الامراء الى طليه ٠‏ ولما استقر كمشتكين يحلب 
قبض على ابن الدابة واخوته وسجذهم * ( روض المناظر “Oye:‏ 

(5) انظر : سنا البرق ۱١۳/١ Lal‏ * 


- We — 


فقد مال سابقالدين عثمان الى العدل ابي صالح بن العجمي - رسول 
دمشق وانیخدع بكلامه لانه تظاهر له Gb‏ شمسالدين بن الداية والمثول 
في خدمته ٠‏ واستقر الامر بين الطرفين على ان يحمل الملك الصالح الى 
قلعة حلب ٠‏ ويكون شمس الدين بن الداية أتابكه لان حلب ام oO‏ 
وكان الامراء طوال الطريق بين دمشق وحلب ستعطفون سابق الدين 
عثمان حتى وصلوا قرسا من تل السلطان“ وكان ابن الداية راقدا بالقلعة 
لا علم له بقدومهم » فخرج اخوه بدرالدين الحسن لبتلقاهم فبغتوه وفيضوا 
عليه » وانهموا سابق‌الدين بنقض العقد وقبضوا عليه ايضا واستصحبوهما 
مسحونين حتى دخلوا قلعة حلب > وكان واليها شاذبخت”" متفقا مع 
امراء دمشق 7 اللاطن ومطلعا على سر المؤامرة » فد خلوا جميعا على 
شمسالدين ابنالداية وقبضوا عليه » بعد ان ضربوه بالایدی‌والارجل . 
وبذك اعتقل الاخوة SHI)‏ واودعوا السحن » مما اثار غض ب صلاحالدين» 
وقد وصف العماد الاصفهاني ‏ في اليرق الشامي . تأثير ذلك الاعتقال 


فقال ?» وشعثوا « القلوب يما جنوه © فعادت غير معمورة ooo‏ ونطاير من 





)١(‏ كان من جملة ما اتفق عليه ان يصحب الملك الصالح الى حلب 
سعدالدين كمشتكين والعدل أبو dle‏ ابن العجمي وولي‌الدين اسماعيل 
الخازن برفقة سابقالدين عثمان « الذي بيت له الامراء خفية المكروه ٠‏ 
انظر ابن العديم » الزبدة : J \e/¥‏ 

(۲) منزل يقع جنوب حلب على طريق حماة * انظر معجم البلدان 
۲ : 55 ؛ النجوم الزاهرة 55/5 * 

(5) جمالالدين شاذبخت « الخادم الهندي Gare‏ نورالدين » كان 
متو لي قلعة حلب بأمر من نورالدين * Us‏ بلغه وفاة سيده اعلن حالة 
الطوارىء بحلب وامر .بضرب الابواق والصنوج واخد البيعة للملك الصالح 
وهو الذي بنى المدرسة disse SAT‏ الحنيفية ٠‏ انظر : ابن العديم » الزبدة : 
۰۹/۲ » سنا البرق الشامي ( تحقيق رمضان 5 ششن ) ١56/١‏ هامشس ٠ (NY)‏ 

(5) انظر : البنداري ٠‏ المصدار السايق : 11/1 oe ١55‏ اين 
العديم » المصدر السابق : 15/9 ٠ ٠١‏ 


- 0 


حلب الى مصر من نارهم الشرر Oe‏ 

وربما كان سبب المؤامرة سياسيا بحتا لاختلاف وجهة النظر فسي 
كيفية sols‏ النوريين عن طريق كفالة الملك الصالح ٠‏ فقد اراد ابن المقدم 
العمل السياسي ضمن داثرة الشام » ونحت امرة الاتراك من الانابكة 
الزنكيين + ببنما اراد ابن الداية العمل تحت امرة صلاحالدين بعد ضم 
مصر الى الشام والتعاون بين الاكراد ‏ الذى ينتمي البهم صلا حالدين - 
وبين الاتراك الدين ينتمي الهم الامراء النوريون ٠‏ والدامل على 
تقارب وجهة النظر بين صلاحالدين وابن الداية ما ذكره العماد الاصفهاني 
من ان صلاحالدين غضب ها علم بحادثة القبض على ابن الداية الذى توقع 
بان > ولد نورالدين پتولاه ote‏ اخوة محدالدین وهم اصدفاؤه 
وخلصاؤه ٠ Me‏ ولا لم يتم ذلك قال : « انا احق برعي العهود calls‏ 
المحمود فانه ان استمرت ولاية هؤلاء تفرقت الكلمة المحتمعةه ٠٠‏ وانفردت 
مصر عن الشام وطمع اهل الكفر في بلاد الاسلام ٠29»‏ 

وهذا Wa‏ على رغة صلاحالدين بالحفاظ على وحدة مصر والشامه 
فقد رضي بولاية ابن الداية واخوته > اذ بقائهم تستمر الوحدة لانهم 
اصدقاؤه وخلصاوؤه وبابعادهم عن الولاية تنقطع الوحدة ولذلك قرر المسير 
الى الشام لاعادة الحكم البهم فكان من جملة الاسباب Le gl)‏ لتقدمه نحو 
الشام ٠‏ 

اما تتائج المؤامرة التي حبكت في حلب فكانت بالاضافة الى سيطرة 
المعادين لصلاحالدين على الملك الصالح وقادة شؤون اللورين بما By‏ 





)١(‏ البنداري , المصدر السابق : ۱٩٩ - ۱۹٥/۱‏ ء 
(5) البنداري > المصدر السابق : ١548/١‏ ° 
زفة أبو شامة « Hind g‏ : ۳/1 5 

— WY - 


gaily eel gal‏ على بني اين النذانة 4 ون المؤامرة ء٤‏ حددث 
مستقيل العلافة بين صلاحالدين والملك الصالح اسماعل بن نورالدين > 
كما احدثنت هذه المؤامرة انشقاقا شيرا بين السنة dently‏ بحلاب ٠‏ ققد 
ob‏ اهل السنة موالين لني ابن الداية ضد ابن الخشاب الذى تولى sols‏ 
Anil‏ + وان سسب الانشقاق سياسيا واقتصاديا عايته السيطرة على حلب 
وقد استغله امراء دمشق ليستقيم امرهم بحلب > و « طلب الفقراء دور 
LY)‏ فنهيت دار ابى جعفر بن المنذر بالعقبة Oe‏ > وانتهت الفتنة باختفاء 
ابن الخشاب بعد ان nae‏ داره + ثم قيض عليه بعد ايام ore‏ تن 


وقد استنكر صلاحالدين الاعمال لاتي قام بها ابن المقدم وزملاؤه 
من الامراء بحلب »> والمشكلات التي اثاروها » وبعث اليهم منذرا ومخبرا 
cals!‏ بقدومه نحو الشام بححة كفالة الملك الصالح اسماعل وحفظ البلاد 
من خطر الصلسين”؟؟ ٠‏ الا انهم نبوا اليه يسيثون الادب abe‏ > 
وراسلوا أتابك الموصل سم فالدين غازى وطليوا منه الحضور الى دمشق 
ليملكوه عليهم > قبل ان يملكها صلاحالدین"“ الا انه لم يفعل وظنها 
مكيدة منهم له » واثر توطيد مكاسيه فى منطقة ال + وربما ca‏ 
من المسير الى دمشق » لان سعدالدين كمشتكين كان قد هرب من عسكره 


البها اثر سماعه sey‏ نورالدين الذى كان قد وضعه lie‏ على سيف الدين 


AVA ١5/9 : انظر : ابن العديم > الزبدة‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق : ١5/9‏ ° 

٠ ۲۲۲/۱ : الروضتين‎ )9 

Ency. Britanica, vol, 19 (Art. Saladin) 2. 864. iz) 
* ۲۸۹/۱۲ : ابن كثير © البداية والنهاية‎ (0) 

(1) ابن شداد » النوادر السلطانية o:‏ 

Runciman, op. cit., vol, 11, 2.2. 403-404 (VY) 


.. “اه 


gle.‏ وحافظا له من تعاطي ما لا يليق من الفواحش والمنكرات »> فظن ان 
aS:‏ كمشتكين قد 7“ ليه کی ٠‏ 


وقد انتقد ابن الاثير سيف الدین غازي لعدم تقدمه نحو دمشق 
واحتلالها واعتبر تهاونه السابق سببا من اسباب ملك صلاحالدين دمشق 
واتهمه بالحمن » ووصفه بست من الشعر جاء شه : 
برى tell‏ ان الجبن حزم وئلك طبيعة الرجل الجبان'" 
كما علق ابن خلدون على الحادث واضاف بأن سيف الدين غازى لم 
يكتف بعدم سيره الى دمشق بل أرسل زيادة على ذلك الى ابن المققدم 
يفاو Ane‏ على افرار ما سده وانتهت المفاوضة بالموافقة وحصل كل طرف على 


ما وك ٠‏ 


الا ان اهالي دمشق الحوا علىابن المقدم وطلبوا منه دعوة صلاحالدين 
لنجدتهم والسير البهم خوفا من سعدالدين كمشتكين الذى استولى على 
حلب > فخافوا ان يسير الى دمشق ويستولى ٠ Pighe‏ كما ان تهدیدات 
الصليسيين كانت من جملة الاسباب الموجبة لذلك الالحاح ٠‏ وهذا Way‏ 
على ان صلاحالدين اصبح في هذه الفترة » معقد آمال المسلمين > ومحط 
انظارهم في منطقة الشام والمتقد من الاخطار المهددة في الداخل والخارج ٠‏ 

وعلى كل حال فان صلاحالدين لبى النداء وتقدم نحو سوريا » وكان 
وراء تقدمه اسباب كثيرة ٠‏ ورغم bel‏ صلاحالدين من الوصاية على الملك 





٠ ۲٢۸١/۱۲ : ابن کشر > المصدر السابق‎ )١( 

» 5١5/١١ : الكامل‎ ) 

9) تاريخ ابن خلدون : ۲۷۹/۰ ۰ 

(5) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة : 55/5 VOL‏ 

Champdor, Saladin, P. 77. (0) 


— We - 


الصالح » وهجوم الصليسين على بانياس » واضطراب الأحوال بدمشق > 
وسيلة لتحقيق اهدافه في وحدة مصر والشام ٠‏ فان الوثائق التاريخضة 
أشارت الى وجود دوافع اخرى كانت وراء مسيرة نحو الشام ٠‏ وقبل البت 
فها نتساءل : هل كان صلاحالدين يحب السيطرة والغزو » وبالتالي سفك 
الدماء من اجل مصالحه الشخصية ؟ وهل كان يهمه امر اعادة وحدة مصر 
والشام وبالتالي اخراج الغزاة منها ؟ ام ان تلك الاسباب كانت خفي وراءها 
مطامح اخرى ؟ 

يقول هارولد لامب : ان صلاحالدين لم يمتط صهوة جواده ليحارب 
المسلمين الا انه كان لا يتوانى عن محاربتهم اذا ما خابت الوسائل السلمية٠‏ 
حتى انه كان قد ah‏ خد ابنائه ‏ في احدى رسائله ‏ بالابتعاد عن سفك 
الدماء التي لا ضرورة لسفكها » لان سفك الدماء لا يولد الا OS dl‏ © 

وقد اوضحصلاحالدين سباسته تجاه النوريين بالكناب الفاضلي الذي 
ارسله الى خليفة بغداد سنة OAY‏ ه والذى جاء في بعضه : « وما كنا بشهادة 
الله في قتال المذكورين [ المواصلة خاصة والنوريين عامة ] الا كقاطع كفه 
للم سائر جسمه وكراكب حد السنان لطر كي Og‏ 

ومن الامعان في ناريح هذه الفترة يتين بوضوح > بأن فكرة الغزو 
والسيطرة على Gall‏ الاسلامية لم تكن من اهداف صلاحالدين ٠‏ انما 
كان الهدف تحقق وحدة شمل بلاد الجزيرة والشام ومصر من اليل 
الى الفرات وتعزيز امكامات تلك الوحدة اقتصاديا وعسكريا ليتسنى له 
تحقيق الهدف الاكبر « تحرير القدس » ٠‏ وكانت المصالح الخاصة للامراء 
المحليين من lel‏ المنافسات المستمرة فما بنهم + وكانت تلك المنافسات 





٠ 58 : شعلة الاسلام‎ )١( 
° ٦۲/۲ : الروضتين‎ )۲( 


— (0 — 


تملع شل حلف متماسك ضد الصاببيين » اضافة الى ان اولئك الامراء 
ب من جهة ثانية # يشكلون خطرا مباشرا على صلاحالدین في حالة تقدمه 
لقتال اولئك الغزاة» لان خطوط رجعته ستكونمهددة انذاك © فضلا عنامكان 
تعاونهم جميعا في حربه ٠‏ كما وجد صلاحالدين ‏ بعبقريته السكرية ‏ 
ان وحدة الجبوش نحت امرة alle‏ واحد هى الشرط الاساسى لكل انتصار 
على الصليبين ٠‏ ومما يدل على صحة ما جاء فيما ميق: ٠‏ 

اولا : نص الكتاب الذى ارسله صلاحالدين الى الديوان العزيز 
ببغداد والدى شرح as‏ الاسباب التي دعته للمسير نحو حلب منة ۵۷۷ ه 
فقال : د الخادم [ أي he‏ ودين ينهي ان الذي يفتتحه من اليلاد 
ويتسلمه ٠٠١‏ انما يعده طريقا الى الاستنفار الى بلاد الكفار ٠٠١‏ ولانخار 
ال ان تغدو جوش المسلمين متحاشدة على عدوها لا متحاسدة بعتوها 6 
ولولا ان امور الحرب تصلحها الشركة لما ade “je‏ ان يكون كثير المشار كين 
ولا آساءة ان تكون Wall‏ كثيرة المالكين * وانما امور الحرب لا تحتمل 
في التدير الا الوحدة » فاذا صح التدبير لم يحتمل في اللقاء الا 
العدة »(“ و 

ثانيا = كان صلاحالدين اذا افتتح حصنا » او مدينة نورية لايشترط 
على اهلها في شيء سوى ان يكون العسكر تابعا له في اوقات الازمات > Lacs‏ 
يرك المدينة لاهلها مع كل اموالها ومتاعها ٠‏ ومن امثلة ذلك مدينة حلب 
التي فتحها سنة ٠ ٥۷۹‏ ولم يشترط على اتابكها عمادالدين NS‏ سوى 
« ارسال العساكر في الخدمة للغزاة ٠٠١‏ والمظاهرة والحضور في مواقف 
Me yy alt‏ 0 

ثالثا: كان صلاحالدين اذا دخل حصنا او مدينة للمسلمين من 

٠ 5۸/۲ : أبو شامة » الروضتين‎ )١( 

(۲) أبو شامة , الروضتين : ٤١/۲‏ * 


= \ هه 





الحصون والمدن التابعة لأحد الأمراء المسلمين المعادين له بعلن العفو العام 
عن آهل ذلك ٠ VOI‏ ولو كان محا لسفك الدماء لقضى على خصومه 
وامر بقتلهم + ? 

رابعا :- لو كان صلاحالدين ينوى حرب النوريين والقضاء عليهم 
وبالتالي السيطرة على الشام لمصلحته الشخصية > لما تقدم نحو الشام بحوالي 
سيعماثة جندى7') » ولم يجلب معه عساكر مصر ؟ ثم لاذا استقبله اهالي 
دمشق بالترحاب وساعدوه بما يملكون من قوة للتوجه نحو حلب واجبارها 
على الوخول في الوحدة ؟ ad‏ كان رحيل صلاحالدين الىالشام اشيه برحلة 
زيارة > WY‏ لم يعد عدة الحرب > ولم يظهر بمظهر الفاتح »> وانما ذهب 
اجابة لدعوة وجهت اله - اضافة للاسباب التي نذكرها ‏ ووجد في البلاد 
التي دعته استعدادا للدخول تحت لوائه وسرورا بالاتحاد ane‏ ۰ 





)١(‏ ومن أمثلة Gall‏ التي اعلن صلاحالدين عفوه عن اهلها مدينة 
دمشسق سنة woVe‏ ولقد ساعدت تلك السياسة صلاحالدين 3 كسب مودة 
الناس » اذ دفعت بكثير من أهالي الحصون الى الاستسلام اليه لعلمها مسيقا 
سياسته المنوه عنها ٠+٠‏ من أمثلة ذلك Sled!‏ صاحب حصن كيفا له وهو 
نورالدين بن قرا ارسلان وصاحب حصن Ke‏ سنة ail * POVA‏ : معرج 
الكروب : 5855/7 2 الروضتينع ٠ ٠۲/۲‏ 

(۲) البنداري » سينا البرق : ١١۷ - ١١١/١‏ ؛ المقريزي » 
السلوك : oA/\‏ کن الضحنة » روض المناظر : 51١31‏ ؛ 

00 op. cit., 11, P. 404. 

(۳) انظر مثلا عن LE‏ مدينة دمشق بالانضمام الى صلاحالدين 
والقصائد التي نظمت لاجل ذلك : 

ت الاصفهاني > خريدة القصر > القسم الاول : ۹/۱ ان 

وعن استبشار اعيان سنجار بقدوم صلاحالدين اليهم وخروجهم 
للقائه انظى : 

لل ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق : ١١١‏ ° 


— (VY أ‎ 


ولقد ple‏ صلاحالدين Ob‏ كثيرا من العداة سيظئون به الظلون > 
ولذلك اوضح لهم سياسته بكتاب - ذكره العماد الاصفهاني في البرق 
الشامي ‏ بالانشاء الفاضلي جاء فيه : « ان الوفاء انما يكون بعد الوفناء» 
والح انما تظهر آثارها عند تكاثر العداة ٠‏ وبالجملة انا في واد والظانون 
ob‏ السوء في واد » Us‏ من الصلاح مراد لن سعدنا عنه مراد > ولا يقال 
لمن طلب الصلاح رانك قادح ) ».ولا لمن القى السلاح ( انك خارج ) ٠‏ 
وما مرادنا الا مصلحة YY‏ فتنة تثار vee‏ فلو زرنا على غير هذا السسل 
لا سلكنا مراجعة الخطاب ومطالعة الكتاب » فلا يحمل امرنا الا على احسنه» 
ولا oe‏ نا الا الخير Lak Gall‏ اخص بوجوده من معدنه ٠230»‏ 
وقد ذكر القلقشندي بأنصلاحالدين بعث بكتابالى الديوان العزيز 
( الخلافة العباسية ) ببغداد شرح a8‏ اسباب تقدمه نحو الشام » بحوالي 
عشر صفحات یمکن من خلاله ان نتلمس اسسابا جديدة يمكن اضافتها الى 
ما سبق وهي : انه زحف الى الشام لكثرة المكانيات التي وصلت اليه للمسير 
SY ped‏ الموقف ومحاربة الصلسين والسيطرة على الاسباب التي تخدم 
الهدف الكبير وهو فتتح القدس فقال : « فكثرت CLG‏ امل الاراء 
الصائة » ونظر للاسلام ولبلاد الاسلام في العاقبة » وعرفنا ان الست المقدس 
٠‏ ان لم تتسسر الاسباب لفتحه وامر الكفر ان لم يجرد العزم في قلعمه 
والا ثبتت عروقه وكانت ٠٠١‏ همم القادرين بالقعود آثمة » وانا لا تتمكن 
بمصر مله مع بعد المسافة »> وانقطاع العمارة وكلال الدواب » واذا جاورناه 
كانت المصلحة بأدية > والمنفعة جامعة» واليد قادرة srl ge‏ قريبة» والغزوة 
ممكلة »> والممرة منسعة والخل مستريحة » والعساكر كثيرة gees‏ 6 





٠ ١59/١ : ؛ سنا البرق الشامي‎ WWE /V : الروضتين‎ )١( 
: 1 ..۰ ۸٥/۱۲ : صبح الاعشی‎ )5( 


- WA ¬ 


Amd ان من اسباب‎ >» slat, اوضح صلاحالدين للديوان العزيز‎ Li 
والظاهر ان صلاحالدین‎ > Cabal سحو الشام القصاء على بعص العقائد‎ 
نما اوضح ايضا سوء نية ابن المقدم‎ ٠ قصد بها طائفة الاسماعيلية‎ 
الملك الصالح > واعلن بانهم‎ UY, وسعدالدين . نمشتكين اللدين تمسكا‎ 
*٠٠ باسمه ويظهرون الوفاء بخدمته وهم عاملون بظلمه‎ Ll ياآثلون‎ « 
CAV الدعوة » ويجمع‎ he والمراد الان هو ذل ما يقوى الدولة‎ 
هدفه الأول تنح‎ Ob وبذلك اعلن صلاحالدين‎ + (Pe ويفتح بقية البلاد‎ 
قوية > وامة‎ eT AY البلاد » بما فها القدس > وانه‎ Xa 
٠ موحدة وشعب متالف > واعتير نفسه المسؤول عن تحقق تلك الاهداف‎ 


وهكذا اذن كانت وفاة نوالدين بداية لتبوء 557 Pe‏ 
الصدارة في قادة المسلمين > ووراثة SIU‏ التي كان عليها نورالدين ٠‏ 
وكان هدف زحفه الى الشام توحيد مصر والشام والجزيرة في دولة قويةء 
وانخاذ منطقة الشام مركزا عسكريا و قربيا مسن تحصينات الصليبين في 
المنطقة ٠‏ الا ان الامراء المحليين 1 يحسئوا التصرف » ولجأوا الى المكابرة 
والعناد » وزجوا بولد نورالدين في قنال صلاحالدين فاضطر الى 
gta gin‏ » وبالتالي السيطرة على ممتلكاتهم > او اجبارهم على الانقياد 
أسلطانهة ٠‏ 
ثانيا ب مسير RHIC Me‏ من مصر الى السام وتملكه a‏ من دمسق OP]‏ 

وحماة سئة ٠لادوه/‏ 5/ا١١ام ٠‏ 

اخذ صلاحالدين يتجهز للسفر الى الشام في اوائل سنة ove‏ / 
النصف الثاني من سنة 4 م ) بعد ان مكث في مصر ل بعد وفاة 





* ۸٩۹/۱۳ : نفس المصدر‎ )١( 
* ٩۰ - ۸٩۹/۱۳ : نفس المصدر‎ )۲( 
٠ ٠٠١ : القزاز « الحياة السياسية في العراق‎ )١( 


۳۹ هس 


ورالدین _ حوالي خمسة اشهر ينظر عن كثب الى الاضطرابات النسي 
كانت 'نحدث في الشام اثر وفاة نورالدين > اننظارا لفرصة سائحة + فقد 
انكر على سيف الدين غازى > حاتم الموصل احتلاله بلاد الجزيرة ٠‏ كما 
بعث الى الامراء che‏ يلومهم على اعتقال اصدهاته بني ابن الداية cis‏ 
راسل الملك الصالح واظهر استعداده لتولى الوصاية عله ٠‏ 

ولم يكن ثمة امل في العثور على خلف يمكن ان يحتل مكانة 
نورالدین > ويتمكن من الحفاظ على وحدة مصر والشام والحزيرة ‏ كما 
سبق القول  ٠‏ لدلك فان اية محاولة جاذة وصادقة لاعادة الشان السياسي 
gall‏ كان Wit‏ ايام نورالدين »> AY‏ لها ان تتصدى بحزم للامارات ASS GN‏ 
القائمة في منطقة الشام والجزيرة ٠‏ وكان من الطبيعي على من سيقود تلك 
المحاولة ان يلافي معارضة شديدة من اولثك الذين اعتقدوا بأنهم اوصياء 
شرعيون علىالملكالصالحبن نورالدين» وهذا هو الذىوجدناءمنمقاومة ابن 
المقدم وسعدالدين كمشتكين لصلاحالدين» ومحاولتهما تشويه مقاصده”© ٠‏ 

كانهدف صلاحالدين اقامةدولة قوبةموحدةلقاومةالخطرالصليبي ٠2‏ 





٠ ٩۰/۱۲۳ : ؛ صبح الاعشی‎ ۲۲١/۱ : انظر : الروضتين‎ )١( 

(۲) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية : ٠ ۲۸٦/١۲‏ 

(۴) أورد أبو شامة نصا أشار فيه الى سياسة صلاحالدين ومبتغاه 
من السيطرة على التسام وذكر بأنه عزم على فتح القدس « واعادة توحيد 
الاثانكيات الز LS‏ ‘ التي ان لم تسانده 3 حربة ضد الصليسين > lls‏ ہہ 
من غير شك ستكون مستعدة للتواطوء مع عدوه ضده فقال : « ان يكونوا 
بنيانا فيعضدوه اذا سعى ويلبوه اذا دعا > ولا يقعدوا عن المعاضدة في فتح 
البيت المقدس +٠٠‏ فان قعدت بهم العزائم واخذتهم في الله لومة لائم فلا اقل 
من ان يكونوا اعوانا عليه يلقنونه عن قصده حريصين على إتصال المكروه 
اليه »٠‏ الروضتين : ٠ ٠٠٤١/١‏ والاطلاع على نصوص اخرى اصدرها 
صلاحالدين موضحا فيها نفس الاهداف انظر : البندارى » سنا البرق : 
3/۱ ؛ الروضتين > YE/1‏ القلقشندي > صبح الاعشى : 
AAA NY‏ م 


— 89 — 


ولذلك كان عليه ان يعمل على ضم كل الاتابكيات الزنكية الى حكمه > وكان 
من الطسعي ان بقع الصراع بان الطرفين > لاله لس من المعقول ان ينضم 
كل الامراء الى صلاحالدين بالطريقة التي lel»‏ صلاحالدين نفسه ! ٠‏ 

فصلاحالدين كان كرديا » واغلبالامراء النوريين كانوا من الاتراك» 
كما ان صلاحالدين كان اميرا pal‏ وقد انهم بمحاولة للقيام باتقلاب 
والانفصال بمصر عن السلطة المركزية النورية ‏ كما سبق القول - وان 
وصاية الملك الصالح ومقارعة الصليسين cline‏ انشاء سلطة عسكرية مركزية 
ببلاد الشام ٠‏ فهل كان بالامكان ان يتقيل الامراء النوريين في الشام 
والجزيرة » سلطة رجل يطمع في ملكهم » وكان يحكم بلادا هي بعيدة عن 
بلادهم ! ؟ علما ob‏ السلطان والنفوذ هو هدف كل صغير وكبير من الامراء 
في تلك الفترة + لان الملك كما هو عزيز على من يطمح فيه > عزيز على من 
E‏ ا 

ان نظرة موضوعة للتاريخ شير الى انه في اغلب الفترات اللي 
تسودها المصالح الشخصية » وينتابها الصراع من اجل الوصول للسلطة 
والقادة » يكون فها التمسك بالدين ضعيفا > ولذلك كان على صلاحالدين . 
3 كل الاحوال « اعادة التسلح الخلفي Oe‏ المبني على العقيدة الاسلامية 
ليمكنه ان يدخل الشام ويحكمه من دون معارضة ٠‏ اذ بغير اعلانه شعار 
« الجهاد في سسل الله Me‏ > واعلامه الاطراف بأنه انما يقصد توحيسد 





۰ ۱۸۸ : جب > صلاحالدين‎ )١( 
ان الاسباب التي‎ Emmanuel 515785 يقو ل ايمانويل سيفان‎ )*( 
صلاح الدين‎ pete! الامة غبره وقد‎ soli صلاح الدين من کان موهلا‎ 
Obligation Collective مجاهدة الفكار (ا ىالصليبيين) واجبا جماعيا‎ 
الهدف ولو بالقوةء‎ Glow كان عليه ان‎ ٠ ولا وجد ان الامراء مشغولين عنه‎ 
٠ ولذلك اعتبر تقدمه نحو السام انما هو لخدمة الجهاد في سبيل الله‎ 
L, Islam et la Croisade (Paris, 1968) p. 96. 


— 1١5١ —- 


الكلمة لحرب الصليبيين » كان لا يستطيع مطلقا دول الشام الا على 
أسنة الحراب » وان دخلها فانه كان لا يستطيع المكوث فها »> BY‏ سيلقى 
من غير شك مقاومة شید دة ٠‏ إلا ان صلا حالديين عرف iS‏ بتصر ف »> 
واختار الوفت eu‏ » وخرج من القاهرة بحوالي ستعماثة دارس بصمنهم 
سيف الدين طفتكين é‏ وتقي‌الدین عمر © وعزالدين فروخ شاه © بعد 
ان age‏ الى اخيه الملك العادل بادارة شؤون مصر“ + وفرق بعض عساكره 
على غورها ومداخلها الحربية لصبانتها والمحافظة ٠ Mile‏ 


وفي بداية صفر من سنة ٠۷١‏ ه ( ۳ أيلول سنة AVE‏ م ) زل 
صلاحالدين TN‏ واقام بها حتى اجتمع اليه المسكر »> ثم رحل الى 
ork‏ في ١‏ / دبع الاول/ ove‏ ھ٤‏ و كان وسل حاكم opm‏ تعس cpl‏ 
جاولي ورسل شمس الدين ابن المقدم عنده .ستحتثونه على مواصلة المسر 
ودخول الشام + فسار ودخل eg pe‏ وكان أثناء سيره يتمهل قلسلا 
لشت اقدامه في كل خطوة يخطوها » pad‏ بصدر وأبلة متفقدا استحكاماتها 
Saal‏ ,65 ٠و‏ 


SENV/VV : ؛ الكامل‎ ٠١ : ابن شداد « النوادر السلطانية‎ )١( 
٠ ١9/5 : ؛ ابن العديم , الزبدة‎ ٥۸/١ المقريزي السلوك‎ 
Lanep ool, A History of Egypt, 2. 199. 
٠ 8ه‎ Spall سعداوي » التاريخ الحربي‎ )۲( 
وتعني بركة الجب » ويقال لها ايضا بركة الحجاج « وتقع في‎ . )( 
٠ الحهة البحرية من القاهرة » وكان صلاحالدين يخرج اليها للصيد والنرزهة‎ 
٠ > هامش‎ , ۱۷١/١ : سنا البرق الشامي‎ 


)2( الكامل 5١1:1١‏ ؛ سنا البرق الشامي : ٠ ٠۷۷/١‏ 
)© الباهر في تاريخ الدولة الاتابكية : ۱۷۷ ؛ ابن خلدون , 
التاريخ : ٠ ٥۹۷-٥٦٦/١‏ 
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وقد انفرد ابن الاثير برواية مفادها بأن صلاحالدين استعمل اساليب 
الدهاء مع صاحب بصرى ٠‏ حيث اوحى اليه بأنه يملك خمسين الف دينار» 
مما دفع ,صاحب بصرى واناعه الى مساعدة صلاحالدين للحصول على 
الاموال » وعدم مقاومتهم اياه لانه كان بعدد قليل من. Loves + Kull‏ 
استقبل شمسالدین جاولي - حاكم صرى ‏ صلاحالدين خارج القلعة 
وجده في قلة من العسكر » فخاف على نفسه > واراد GeV‏ عن 
معاضدته > الا انه اجتمع بالقاضي الفاضل وقال : « ما ارى معكم عسكرا » 
وهذا بلد عظيم لا يقصد بمثل هذا العسكر » ولو منعكم من به ساعة مسن 
النهار ا اهل السواد > فان كان معكم مال سهل الامر : قال : معنا 
مال كثير يكون خمسينالف دريئار + فضرب صاحب ‘Usted se‏ 
هلكتم واهلكتمونا وجميع ما كان معهم عشرة GY‏ ديار Me‏ 6 

os‏ صحت هذه الرواية فمعناها ان صاحب بصرى كان يرى في 
صلاحالدین سلطالا bulb‏ عاديا » وانه لابد لمثل هذا السلطان من can‏ 
قوى ومال مبذول يستميل به الناس ٠‏ اما صلاح الدين فكان يرى Ati‏ 
قائدا للامة » ou he‏ الناس ويحمونه وينصرونه على اعداثه والمخالفين عليه* 
وان الحبوش الكثيرة والاموال المبذولة انما تستخدم لكسب النصر على 
الصلسين > لا لحرب المسلمين ٠‏ 

ومن بصرى خرج صلاحالدين الى صلخد - كما ذكر العماد 
الاصفهاني في البرق الشامي ب وسار معه poet‏ ال انيرو ونيا 
نظم صلاحالدين امر دخول مدينة دمشق ثم وصلها يوم الثلاثاء نهابة شهر 





٠٠ 21۷/١١ : الكامل‎ )١( 


(۲) انظر : سنا البرق الشامي : ۷/١‏ ؛ بيومي « قيام الدولة 
الايوبية “YW:‏ 


ب 14# = 


ربع الاخر من سنه «لإه ه الموافق YA‏ تشرين الاول سنة NAVE‏ > 
وخرج كل من بها من العسكر الله « فلقوه وخدموه م ودخل AL‏ ونزل 
في دار والده اللروفة بدار العققي»" تم خرج الى المدان الكير بدمشق 
فجاءت all‏ فرق الملاعب من المصارعين والمتانقين وغير ذلك ¢ فقاموا باعمال 
رياضية وبهلوامة جلبت انشاه السلطان تعسرا من اهالى دمشق بالفرحة 
الني اتابتهم بتملك صلاحالدين زمام امورهه”"» 00 

اما قلعة دمشق فقد امتنعت عليه قليلا > وكانت بد خادم اسمه 
جمالالدين ريحان ٠‏ الا ان صلاحالدين استماله لجانه وقال له : « انا 
مملوك الماك الصالح وما جشت لانصره واخدمه > واعبد اللاد التي 
اخذتمنه اله a‏ 


وهكذا ملك صلا حالدین مديئة دمشق وفلعتها » واظهر انه انما جاء 
لافرار شرعية الحكم ولتربة الملك الصالح وتدبير ملكه ٠‏ واصدر على 


: ؛ مفرج الكروب‎ ۱۷۷/١ : ؛ سنا البرق‎ 5١7/١١ : الكامل‎ ۱١ 
: ؛ ابن ايوب » المنتخبات : 554" ؛ ابن العديم 2 الزبدة‎ ۲١۰۲ 
؛ العزي > نهر الذهب:‎ 5١5 : ؛ ابن العبري تاريخ مختصر الدول‎ ۳ 
؛۷١/١‎ : ؛ ابو الفدا‎ ۲۳١/٤ : ؛ ابن العماد شذرات الذهب‎ ۹۹-۳ 
٠ ۲۹۲/۹ : بول « طبقات سلاطين الاسلام : ۷۲ ؛ الزركلي , الاعلام‎ 

(؟) كان من بين الالعاب التي أقيمت امام صلاحالدين » لعبة سحرية 
als‏ بها رجل وصف : برجل يعمل الاعاجيب کان ودخل الخيمة امام صلاح 
الدين فيختفي بداخلها »> بحيث لم ير ولم يجده احد اذا فتش عليه pie‏ 
تربط الخيمة في محل آخر » واذا به يخرج منها ٠‏ وقد اعجب به الناس 
الا ان. الاهبر سئقر الخلاطي قام اليه وضرب عنه we‏ ؛» الناس محتحا db‏ مثل 
فالتحأ الى صلاح الدين 0 فحماه وطلب din‏ مغادرة دمشق 1 cpl‏ اباس ‘ 
كتاب تاريخ مصر (القاهرة ۱۲۳۱۱ ه) , ۷۳/١‏ ۰ 

(۴) الكامل : ۷/١١‏ ؛ سنا البرق الشامي ٠ ٠۷۷:١‏ 


— 155 س 


الفور UL,‏ الى اهالي دمشق أعلن فيه عفوه عنهم » وتصميمه على تحقيق 
ما عزم عليه من المضي” قدما في محاربة الذين اغتصيوا أملاك سسيده 
نورالدين ٠‏ فذكر بالانشاء الفاضلى : « ان الله ملكنا دمشق عناية لا عنوة > 
ولم كتب‌فها بحمد الله الى غل خطوة » ولاحدثت coos ve‏ تعلمواء ٠ه‏ 
( السيف (bel Gael‏ والحق اعز بناء ء, واللاطل يضمحل عفاء Sg‏ بد 
يذهب جفاء » الا bly‏ رأينا العفو أقرب للتقوى » وامثل في سلوك الطريقة 
المثلى ٠٠٠‏ وارحنا القلوب من نصلها © وابقنا السلطة فى منصها ٠٠١‏ 
ونظرنا في احوال الست cogil‏ » اعلاه الله > فاذا هو Cen Lemos coe‏ 
oy!‏ وكاد ذكره في الذهاب يلحق بمذكوره فاستانفنا cl at‏ تؤمل ان الله 
سسحانه يقيم الست الكريم على عمده » dug‏ عن سانئدة من لا يغنيه عن 
سنده ٠‏ وقفينا Go‏ الملك الصالح وحق والده رحمه الله باظهار الاحسان في 
كفالته » واستشعار الجميل في خدمته وقد كان ريحان مانع بتسليم القلعة 
ريثما علم ان لا ie‏ بالرماح ريحانه ۰۰۰ فاعطيناه امانا وبوآناه منها 
فاا Pacer reer‏ 


وود ابح صلا nic‏ فى دمشق نفس السياسة ال وام نقد ها فى 
مصر © بعد And gf‏ الوزارة سنة OLY‏ ه + اذ عمد الى ال dels‏ الشعب 
فاصدر عل الفور أوامره بانفاق الاموال ونوزيعها على Wl‏ > والمناداة 
بازالة المكوس وابطال القبائئح والمنكرات والضرائب التي احدانت بعد وفاة 
نورالدين محمود »> وكاتب امراءه والاطراف المعنية باتباع الاوامر 
tod |‏ ر ۰ | 


٠ ١۷۸-١۷۷/١ : البنداري » المصدر السابق‎ )١( 
؛٥۸/١‎ : ؛ النوادر السلطانية : +5؛ السلوك‎ 593:١ الروضتين‎ )۲( 
٠ ver تاريخ ابن خلدون : اكه 9 غاشور ‘ الحركة الصليبية : ؟/‎ 


ت20 


وعمد صلاحالدين الى ارضاء علماء الدين لكسب eral‏ » وكان 
لهذه السياسة اثر كير في نفوس الناس نظرا للمكانة الكبيرة التي كان 
بتمتع بها علماء الدين فقد مشى الى دار فاضي القضاة ( كمالالدين ابن 
الشهرزورى FC‏ فدخلها وسلم على صاحبها > ولم cath‏ الى ما كان بينه 
وبين الشهرزورى قبل هذا التاريخ من سوء تفاهم ٠‏ فاظهر للشهر زور 
خاصة وللدمشقيين عامة صفاء ته وحسن خلقه ٠‏ 


وقد رحب به gol‏ القضاة احمل رحسب ¢ واعلن انصاعه 
Als‏ بادك ٠ C0‏ فکانت هذه الكلمات من فاضي القضاة بدمشق اعللانا 
فر حتهم ٤‏ واعلنوا PII‏ و cool»‏ قلوبهم وطابت pgm gf!‏ 6 وسارت 
حياتهم في المدينة سيرها الطسعي المعتاد Pe‏ > وسلموا اليه مقاليد امورهم > 
وقد قابلهم صلاحالدين ايضا بالاكرام والترحاب واظهر السرور له“ ٠‏ 


١‏ كمالالدين ابن الشهرزوري › قاضي قضاة دمشق ٠‏ كان له 
مكانة كبيرة في عهد نورالدين الذي اطلق له زمام امور دمشق » في الوقت 
الذي كان فيه صلاحالدين متوليا لرئاسة شرطة المدينة ٠‏ وكثيرا ما كان 
بقع بين الطرفيل عدم توافق في تسيير امور المدينة ٠‏ كما كان الشهرزوري 
ومكث بدمشق حتى توفي نورالدين فيها ثم خدم صلاحالدين بعد ان دخل 
دمشق ov. die‏ س ۽ وعندما حضر ته الوفاة بدمشق سئة oV¥‏ م طلب 
من صلاحالدين تولية أخيه ضياءالدين في منصب القضاء بدمشق فأستجاب 
له السلطان » وهو دليل على التقارب الذي كان بين الطرفيل ٠‏ انظر : 
ابو شامة » الروضتین : ۲۹۲/۱ * 

٠ ۲٤١/٤ : ابن العماد » شذرات الذهب‎ )١( 

(۳) سعداوي © المصدر السابق : 9ه ٠‏ 

(5) النجوم الزاهرة : 5555/5 ؛ رض المناظر : ٠ ۲٣٣‏ 


- ۱ 


وكان من eli‏ المحبة والتعاون الذى ظهر بين صلاحالدين 
والدمشقيين » ان مدحه بعض شعرائهم بقصائد كثيرة وصفوا فيها دمشق بعد 
دخول صلاحالدين الها ٠‏ فذكر الشاعر محمد بن عبدالله التعاوبذي في 
سنة Ol » eVe‏ دمشق اصبحت مأوى للمطرودين او الهاربين من 
الانابكيات الزنكية م كما اصصبحت Wye‏ للمساكين ومحطة للتجار الدين 
اخذوا يحطون فها رحالهم > للامن الذى سادها بفضل dae‏ صلاحالدين 
وعفته حتى بانت دمشق بأهلها وكأنها صورة لا روى في التاريخ عن مدن 
المسلمين OSV‏ © 

وقد شمهه eg celal‏ الدولة ابو الفضلاحمد بن الماركزت:1٠5ه)‏ 
بالنبي يوسف » وانه قدم الى دمشق بعد ان استغانت به » وتمنت لو كانت 
مصر ٠‏ وان صلاحالدين لما دخلها غدت بحلاله "زهو على عرها من 
الود 0 


: قوله‎ OVO ذكر ابو الفتح محمد التعاويذي 3 سنة‎ )١( 


اضحت دمشق وقد حللت بجوها 
وغدت بعدلك وهي اكرم منزل 
بشني عليك المعدمون بها كما 
لك عفة 3 قدرة وتواضسع 
واريتنا بجميل منك ما روى الرا 


ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق : 


ماوى الطريد وموثل المسكين 
تلقى الرحال به وخير قطين 
تثني الرياضعلى السحاب الجون 
في عزة وشسراسة في لين 
وون عن امم خلت وقرون 
2-5-51١5‏ 


)%( ذكر الاصفهاني ان الشاعر نشو الدولة علي بن المبارك مدح 


صلاحالدين عند دخوله دمشق بقوله : 


بدا فيسماء الملك من شخصك البدر 
وجلى ظلام الشرك اقبال نوره 
(تی بعدما نادت دمشق لبعده 
شكت بعده لا توطن غيرها 
وكانت له يعقوب اذ هو يوسف 


وقابله الاقبال والفتح والنصر 
فأصبح مخذولا له الذي والقهر 
الى ربها : تاك مسني الضر 
وقالت ‘ کم امثالها ¢ ليتني مصر 
فأضبحت به نزهو وباشرها البشر 


خريدة القصر » ق۱ : ٠ ٠۳۰-۳۲۹/۱‏ 
- 4¥ ¬ 


كما تومته الفاغ وض VE ON‏ الذى أعا دق كن احا 
pee‏ من قبل + وعدد للدمشقيين انتصاراته على الصلسين 3 bles‏ سنه 
ههه والاسكندرية سنة ٠ wot‏ وعلى قوى الفاطمين بعد مقتل الوزير 
ob pees 35 a Sle ake‏ الشام لو لم يتداركه 
صلاح | لدرين لاندرسست اثاره فقال : 


والشنام لو لم يدارك اهله اندرست 2 آثاره وعفت آيانه حقب9» 


وعلى الرغم من عدم خلو الوصف السابق ole Mel‏ من المالغة 
- نظرا لان المدح قبل في فترة وجود الدولة الابوببة أولا » وكون بعض 
الشعراء من أصدقاء صلاحالدين LU‏ كالشاعر وحيش الاسدي  ash‏ 
gee, y‏ من حققة تار Ade‏ ذلك لان دمشق كان سودها جو من القلق 
كمشتكين بالملك الصالح الى حلب وكثرة تهديدات الصلسين لها ٠‏ لذلك 
فان دخول صلاحالدين الى دمشق ‏ وهو الحاكم القوي لدولة مصر القوية 
الواسعة oline ae‏ اعطاء دمشق دقعة فوية من Je YI‏ 3 الامن والاستقرار 
والوقوف بوجه التحدي الصلسى ٠‏ 

اما الامراء النوريون ذووا الاطماع في السلطة والوصاية على الملك 
الصالح وقد کان موففهم من دخول صلاحالدین دمشق as ga‏ سلسا بصورة 
dale.‏ فقد سادهم جو من التوتر ade‏ الخوف على مناصمهم ٤‏ وقد وصفهم 
)١(‏ هو الشاعر ابو الوحش سبع بن خلف بن محمد بن عبدالله 
ولد سنة 5 ص ومدح صلاحالدين بعدة قصائد عند وصوله الشبام وملكه 
دمشق سنبة ٥۷۰‏ له ٠‏ انظر : الاصفهاني » خريدة القصر وجريدة 
العصر ء 5/١ : we)‏ 5 

(۲) نفس المصدر السابق : ۲۶٤۳‏ ء 


- \EA — 


العماد الاصفهاني ‏ في البرق الشامي م بقوله Loa»:‏ سمع المدبرون 
للملك الصالح Jub‏ صلاحالدين المؤذن باديارهم حاروا في حوارهم > 
ولمسوا شعار استشعارهم » وراسلوا بالعنف معنفين وبالعسف معتسفين ٠2306‏ 
ثم اجمعوا على مراسلته وحملوا قطبالدين ينال بن حسان رسالة ارعدوا 
فبها » وانذروا بأنهم عازمون على حربه ان لم يرتد عما قصده > AB‏ جاوز 
حداه ولابد من التصدي له وقالوا : « هذه السيوف التي ملكتك مصير 
Gal‏ و الماح اتن ops Woes‏ ارو Je‏ قافا Ate Sy‏ 
ردت عنك تلك العساكر هي تردك وعما تصديت له تصدك وانت فقد تعديت 


طورك وتحاوزت Sp‏ ووه 20 


آئ 


ويقال بأن قطبالدين بن يال المنيجى فاه بتلك الرسالة الجارحة > 
بعد ان مكث بضافة صلاحالدين ثلائة أيام » وبعد ان كان صلاحالدين 
كما ذكر ابن ابي طىء ‏ قد « تلقاه AT ye‏ وبنفسه وبالغ في اكرامه 
pes Vs‏ الو ٠‏ ومع كل ذلك فان صلاحالدين احتمله وتغافل عن 
كلامه » واجابه بكلام لطيف وقال له : « اعلم يا هذا انني وصلت الشام 


ولد نورالدين Oe‏ ولانقاذ اخوة محدالدیں ٠2‏ 


الا ان cell‏ اغلظ له في القول مرة Cal‏ وقال له : «انت تريد 
املك clued‏ الو V‏ ع ق hid‏ ولا سى على اسك > فارجع ore‏ 


)1( سنا البرق الشامي : ٠ ۱۷۹/١‏ 

(۲) الروضتين : ۲۳۷/١‏ ؛ سنا البرق الشامي : ۱۷۹/۱ ؛ مفرج 
الكروب : ۰/۲ 

* ۲۳۷/۱١ : 2 الروضتين‎ )۳( 

(5) نفس المصدر : ۲۳۸/۱ ؛ مفرج الكروب : ۲۲۲۱/۲ ٠‏ 

)0( سنا البرق الشامي : ٠ ۱۷١۹/١‏ 


ب ۱6۹ ب 


te‏ ولا تطمع Led‏ ليس لك فيه مطمع ٠ Oe‏ وكاد صلاحالدين ان يسطو 
عليه في هذه المرة ويقتله واومى الى رجاله باقامته من بين ٠ a‏ 

ولا oly‏ صلاحالدين Ob‏ النوريين لا يميلون لوجهة نظره » وانهم 
مصرون على doe Aalgil‏ للسبطرة والفتح ¢ ورغبتهم بعدم الانضمام النه < 
Ug‏ على abl‏ سيف الاسلام طفتكين في ادارة شؤون دمشق > ورعاية 
رعبتها وفرر التوجه نحو ع 9 التي كانت هي ومدينة حماة وقلعة 
مرعش وسلميه وتل خالد والرها من بلاد الجزيرة في اقطاع فخرالدين 
معو د الزعفراني من امراء N‏ 3 

وقي يوم الاحد ١١‏ جمادى الاولى سنة «لاهه ( ۸ كانون الاول سنة 
4م ) خرج صلاحالدين الى حمص > ودخلها يوم الثلاثاء منتصرا > 
دون قلعتها التى امتنعت عله“ ٠‏ وكانت كما وصفها ابن جير وقتذاك « في 
غاية sbedl WSL Gene ye Ui gly Stall‏ الصتم السود © Lelpis‏ 
حديد > تكتنفها الابراج المشبدة الحصينة Oa‏ + لذلك لم Lay‏ صلاحالدين 





٠ ۹/۱ : نفس المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الروضتين : 598/١‏ ؛ بيومي , المصدر السابق : 5١9‏ 
هامش )0( 

(۴) الروضتيل : ۲۳۸-۲۳۷/۱ ؛ سنا البرق الشامي : 4١8١/١‏ 
مفرج الكروب ۲۳۲۲/۲ > أبن الاثير : ۲۷1/١١‏ ؛ ابن العديم * الزبدة: 
؟/ ۲-۲۰ الزركلي , الاعلام : ۲۹۲۳/۹ ٠‏ 

(5) الكامل: 5١8/١١‏ ؛ تاریخ ابن خلدون : ٥٩۸/۰‏ ۰ 

)0( ابن شبداد » النوادر السلطانية : ٠ه‏ ؛ الكامل : ١١//ا١5؛‏ 
البنداري : 181/١‏ ؛ مفرج الكروب : ۲۳/۲ ؛ زبدة الحلب : ۲١۷/٣١‏ ؛ 
السلوك : ١/5ه‏ ؛ أبن ايوب ء المنتخبات : 559 ؛ ابن خلدون : 8٠/558؛‏ 
ابن الوردي © التاريخ ۱۲١/۲‏ ؛ 

۰ ۲٣۷ : (oad by ابن جبير‎ des) 


به 868 مه 


الاستمرار في حصارها > بل ترك Lede‏ حامية تحاصرها وتملع وصول 
ا 

ولم بترك صلاحالدين قلعة حمص »> بل عاد الها بعد ان فتح Ay de‏ 
حماة اثر محاصرته لحلب سنة «لاوه + لان سعدالدين كمشتكين راسل 
الصلسين بعد محاصرة صلاحالدين لهم وطلب مساعدتهم ٠‏ وكان منو لي 
امرهم القائد الصليبي ريموند الثالث ‏ الوصي على الملك بلدوين الرابع 
ملك بت المقدس الصبي ”220 الذي لبى نداء كمشتكين وزحف على حمص 
وحاصرها في ٩‏ بيع الاول سنة wove‏ ( أول شباط سنة ١۷١١م‏ ) > فاضطر 
صلاحالدين الى رفع الحصار عن حلب والتوجه الى صد الهحوم الصليبي ٠‏ 
مما دقع بريموند الثالث الانسحاب من حمص”© فتوجه اليها صلاحالدين 
فورا وحاصر قلعتها نسعة أيام حتى تمكن من فتحها في ۱۷ آذار سنة 
هلاوام © بعد ان نصب عليها المجانيق واخذها قسرا ورتب عليها وال“ »> 
ول اقطعها لابن عمه ناصرالدين محمد بن شير كوه وهو زوج اخته ست 
الشام ce‏ و 





)١(‏ الكامل : 5١8/١١‏ > زيدة الحلب ۲:١‏ , جب » صلاحالدين: 
1ه | 
)%( لم ننقل المصادر التاريخية المعاصرة نصوصي من تلكالمراسلات 
التى كانت بين كمشتكين والصليبيين ٠‏ بل أشارت فقط الى ان جماعة 
الامراء بحلب راسلوا الصليبيين وهادنوهم بعد ان بذلوا لهم اقطاعات 
خاصة لابعاد شرورهم عن حلب وبائياس ٠‏ وكان سعدالدين كمشتكين 
من جملة الامراء الذين كانوا مسيطرين على الامور بحلب * انظسر : 
الروضتين : 55/١‏ ؛ مفرج الكروب ٠ ۱۸١۷/۲‏ 
(؟) الكامل (القاهرة : ۱۸۹/١١ : (VEN‏ ؛ السلوك : ٠ ٩٩/۱‏ 
(5) مفرج الكروب: ۲۹/۲ ؛ ابنكثير » البداية والنهاية : ۰۲۸۹/۱۲ 
)0( ابن خلکان © وفيات الاعيان : ۲۲۷/۱ ؛ ابن کشر : ۳۱۷/۱۲ * 


— ۱8۵١ ب‎ 


ويمكن ان کول ب من جهة al‏ = 3 ملك صلاحالدین لمدينهة 
حمص رد اعتبار للايوبيين > لان حمص كانت من اقطاع شيركوه ‏ عم 


منه بعد استقرار ملك صلاحالدين 0 


وبعد ان ملك صلاحالدين حمص توجه الى مدينة بعللك » التى كانت 
dal‏ لنورالدين ويحكمها رجل من عنده عرف سمن © فسلم ad}‏ فلعتها 
بالسلم 3 يوم السبت رابع ھر Kae hens‏ و > بعد ان ,يشس من 
OY: 4 gas‏ 98 وربما لضعف فوته وعدم لمکله من مقاومة أي حصار 
بقع على المدينة * والارجح Ob‏ يمنا هذا سلم مدينة بعليك لصلاحالدين 
ان الوفت لصالح صلا حالدين ففضل السلامة لنفسه واختار الوقوف الى 
جانب المنتصر * 

وقد راسل صلاحالدين أخاه سيف الاسلام - نائنه بدمشق — وأخره 
pine‏ | بفتح بعلبك وجاء بنص الكتاب المرسل بالانشاء الفاضلي : « ونزول 
المسار ربعه cee,‏ فلعة بعلىك بالسلم الذي اغمدت شه السوف ههه ورغمت 
O‏ ٭ Wy Mag‏ على ان النوريين كانوا يتوقعون 
وقوف فلعة بعلىك الى جانبهم صد صلا حالدين We‏ ان ظنونهم خابت 
ولت OLY) Ad)‏ + 


من الاعداء الانوف »© » 


وفي هذه الفترة وصل الى خدمة صلا حا لديين الكائب العماد 





° YY: المصدر السابق‎ > Axe (0) 

)1( الكامل : 2۲٠١/١١‏ ؛ سنا البرق الشامي : ٠ ۱۸۳/١‏ 
5 السلوك : ٠ ٥۹/١‏ 

(5) سنا البرق السامي : ١85/١‏ * 


— 87 — 


الأصفهاني » الذي خرج من الموصل في ۽ جمادي الأول وعبر الخابور الى 
الرقة ونزل مديئة دمشق + وكان صلاحالدين قد أنهى فتح بعلبك » فامتدحه 
بقصيدة اوضح له فها ان الاسلام سيفتخر به » وان فتحه بعليك استقرار 
أسلطانه في منطقة الشام » وان ذلك الفتح قد ايكى حساده دما * ثم دعاه 
الى فتح الست المقدس الذي هو هدف الجميع وان ما عداه من الفتوح انما 
هو اعداد لذلك rca)‏ + 

اما قلعة حماة » فان صلاحالدين توجه الها بعد محاصرته قلعة ححص 
في المرة الاولى في ٠۳‏ جمادى الاولى سئة ٠١ ( wove‏ كانون الاول سنه 
€^ ) وكانت سد الامير عزالدين جورديك »> الامير النوري > الذي 
شارك صلاحالدين بقتل الوزير الفاطمي شاور سنة ٠ 11۹4/۵٤‏ 





de (\)‏ القصيدة التي امتدح بها الاصفهاني صلاحالدين بفتحه 


بفتوح عصرك يفخر الاسلام وبدور نصرك تشسرق الايام 
ويفيح بعليك تهذبت عني المالك واستقر السام 
وبكى الحسود دما » وثغر atl‏ من فرح بنصرك ‏ للهدى بسام 
فتح تسنى في الصيام كأننا _ شكرا لما ae‏ الاله ‏ صيام 


فتمل فتحك » وافتح القدس الذي بحصوله لفتوحك الاتمام 

انظر : ابن فرصل ع هدري E‏ الو شام BONE‏ 
520/١‏ ؛ البنداري » سنا البرق الشامي : 1۸١-1۸٤/١‏ ° 

)1( كان عزالدين جورديك ممن امتنع عن تأييد تولي صلاحالدين 
القيادة بمصر ٠‏ غير انه في هذه الفترة عند تقدم صلاحالدين لحصار قلعة 
حماة » انقلب الى جانب صلاحالدين ‘ Les yg‏ بدت علاثم الإنتصار على صلاح 
الدين > فأراد جورديك أن يكون مع ال منتصر » ولكن مراسله صلاحالدين له 
اثناء حصار قلعة حماة بضرورة تسليمها اليه ay‏ انما جاء ‏ اضافة للاسياب 
الواردة إعلاه ‏ لاغادة بلاد الجزيرة التي احتلها سيف الدين غازي > وريما 
تدل على وجود ضراع de‏ سيف الدين غازي وغرالدين جورديك: > ففضل 
الثاني الوقوف الى جانب صلاحالدين لان ذلك بحقق مطامحهء انظر الكامل: 
0١‏ ؛ تاريخ ابن خلدون : 515/9 * 


~ {oY ل‎ 


ماق Sa‏ - وقد وصل صلاحالدين مديئة حماة في أول جمادي الثاني 
سنه هلاوه/ YA‏ ثانون الاول (ديسمير) سنة 9174م + فأستقبله 
جورديك استقبالا حسنا عند الرستن » من نواحي مدينة حماة وسلمه 
المدينة بعد ان امتنع عن تسليمها في ANAS‏ > اعتقادا منه بان صلاحالدين 
نوي السطرة على البلاد والاستىلاء على املاك نورالدين ٠‏ الا ان 
صلاحالدين عر فه الاحوال > وما هو عليه من طاعة الملك الصالح > aly‏ 
انما جاء للحفظ بلاده عليه » ومدافعة الصلسان Ae‏ > وارجاع بلاد الجزيرة 
من ابن عمه سيف الدين غازي حاكم الموصل ٠‏ وقد استحلفه عزالدين على 
ذلك ومن ثم سلم اليه القلعة“ التي كان Lede‏ أخوه 6 وعرض على 
صلاحالدین تطوعه لىکون سفيرا له لدى الحلسين ليعرفهم الاحوال > فوافق 
صلاحالدين على طلبه وأرسله الى حلب رسولا من عنده لتحقيق صلح بين 
Sos bl‏ + وربما دل ذلك على وثوق جورديك Gane,‏ نوايا 
صلاحالدين ٠‏ ش 

وما وصل. عزالدين جورديك الى حلب أشار على من بها من الامراء 
بمصالحة صلاحالدين ٠‏ الا ان سعدالدين كمشتكين اتهمه بالتواطؤ مع 
صلاحالدين » وأمر به فاودع السجن مع بني ابن الداية * وظل صلاحالدين 
يننظر أخاره في الرستن حتى طال عليه الانتضار > فتقدم الى جباب 
التركمان » قرب حلب » فلقه أحد غلمان جورديك وأخيره بما جرى على 
سفيره من الاعتقال * فرحل عائدا الى حماة وطلب من أخي جورديك 
ضرورة تسليم قلعة حماة اليه > وأخبره بما جرى على أخه ففعل + وبذلك 





)١(‏ الكامل : ١‏ ؛الروضتين : ۸/۱ ؛ سنا البر قالسامي: 
۸۰/۱ » مفرج الكروب : ۲١/١‏ ؛ زبدة الحلب : ۲/۲ ؛ تاريخ ابن 
خلدون : °/ e714‏ ° 

(9) ابن العديم > الزبدة : ٠ ۲۲/٣‏ 


— 16885 — 


تسلم صلاحالدين تلق as ¢ slo‏ اذك ساروا دين علي يه 
الفوارس”'؟ ء وقيل ob‏ صلاحالدين ولاها خاله شهاب‌الدين محمود 
الحارمي”') likey ٠‏ دخلت حماة کا تحت امرته » وأصبح حكم 
صلاحالدين يمتد على ثل من مصر ودمشق وما latin‏ » وکل من حمص 
وحماة وبعلىك ٠‏ 


ثالثا - موقف صلاحالدين من الصالح elu!‏ بن نورالدين حتى وفاته 

: م١141‎ /sovy سنة‎ 

تولى الملك الصالح elu‏ الملك شكليا > بعد slog‏ والده نورالدين 
محمود زنکي سنة جدوى/ 1174م + اذ كان طفلا صغيرا في الحادية عشر 
من عمره - كما تبين ذلك من قبل وقد تمكن الامراء المحيطون به من 
التلاعب بمقدرات الوصي والوصاية » ونقلوا مر كز الحكم من دمشق الى 
حل ٠‏ ومن هناك بدأ الامير كمشتكين بتنفيذ سياسته القاضية بانفراده 
بالوصاية على WI‏ الصالح » فاعتقل بني ابن thy ORIN‏ مع 
الاسماعلة في قتل رفقه الامير yl‏ صالح ابن المجمي سنة «الاوه الذي 
كان مساعده في نقل الملك الصالح من دمشق الى حلب والوصاية عليه“ ٠‏ 





)1( الكامل : 518/1١١‏ ؛ الروضتين : 59/١‏ ؛ زبدة الحلب : 
1/۳ ؛ سعداوي 53١‏ م 

(5) الدواداري > كنز الدرر : 9۹-٥۸/۷۷‏ ° 

(؟) الدواداري , كنز الدرر : /ا//ه-9ه ° 

(5) يرى ابن ابي طيء : Ob‏ نورالدين هو الذي اوصى بان تكون حلب 
مركزا لاقامة ابنه فيها من بعده » نظرا لعامل القربى والمحبة التي كانت 
بينه وبين بني ابن الداية حكام حلب * الروضعين ٠ * 11/4/1١:‏ 

)0( انظر : سنا البرق الشبامي : 1091 ؛ زبدة الحلب : 
1-1/۳ ° 

CA)‏ يذكر ابن واصل ان dele‏ من الباطنية (الاسماعيلية) قفزوا يوم 


ب 868 أ س 


ومن هناك أخذ سعدالدين كمشتكين يخطط بحزم للسيطرة على حلب 
وابعاد صلاحالدين عنها بكل الوسائل ¢ فعندما تقدم صلاحالدين الى الشام 
cow‏ اله کن كتابا اتهمه 49 Ace‏ للغزو والسيطرة على املاك سيده 
نورالدين وابنه الملك الصال ع“ كما تین من قبل > بعد ان هرب من 
مقدمة عسكر سيف الدين غازي ‏ حال علمه بوفاة نورالدين ‏ الى دمشق 
واقنع CU‏ الصبي بضرورة الانتقال الى حلب ليتسنى له هناك السيطرة على 
ادارة البلاد لوحده9© ٠‏ 


والظاهر ان صلاحالدین لم کي تخفی عليه مخططات كمة كمشتكين 
واعوانه > وكان يحاول بين فترة وأخرى مراسلة الملك الصالح لتوضيح 
الامر له وافهامه بضرورة اقصاء كمشتكين عنه والا فان العلاقة بين الطرفين 





الجمعة علي ابي صالح ابن العجمي فقتلوه ٠‏ وقيل للملك الصالح بأن 
كمشتكين هو الذي دفعهم الى قتله ليستقل بالامر ' فقبض عليه › وتوفي 
اثناء تعذيبة امام قلعة حارم التي كانت تابعة له ٠‏ إذ كان قد سير اليها 
تحت الاستظهار > ليأمر اصحا به بتسليمها الى الملك الصبالح فعذب 
سعدالدين حتى مات من العذاب * مفرج الكروب Y/Y:‏ ° 

. IVR: N < مرآة الزمان‎ )١( 

(۲) انظر : ابن العديم » زبدة الحلب : ١١/5‏ ؛ ابن كثير؛ البداية 
والنهاية = ۲ ؛ البنداري » سنا البرق الشامي : ٠ ١١۲/١‏ 

(؟) كان bow‏ بالملك في حلب , بالاضافة الى سعدالدين كمشستكن» 
الامير خالد بن محمد وابو صالح أبن العجمي »> وينال بن حسان المنبجي, 
وبعض غلمان نورالدين من الذين ارتضوا العمل لدى الملك الصالح تحت 
امره کمشستکین وكان ه لاء جميعا يتعمدون تشويه كل كتاب يرسله 
صلاحالدين للملك الصالح بخصوص الصلح » ويشيرون عليه بمكاتبة 
صلاحالدين بالغلظة ٠‏ انظر : سبط ابن الجوزي © مرآة الزمان ق١‏ » Na‏ 
ص YY‏ ۰ 


\er =‏ ب 


الله بعد دخوله دمشق سنة «لاوه/ PVE‏ وقد جاء في بعضه : « انما te‏ 
من مصر خدمة لك لاؤدي ما يحب من حقوق المرحوم [ أي نورالدين ] 
فلا تسمع ممن حولك فتفسد احوالك وتختل امورك وما قصدي الا جمع 
كلمة الاسلام على الفرنج ٠ Oe‏ الا ان كمشتكين كان يعمد الى تشويه 
مقاصد صلاحالدين امام الملك الصبي ويأمره بمكانبة صلاحالدين بالغلظة > 
وقد أرسل اليه نعيرا عن ذلك ينال بن حسان يغلظ له بالقول ويتهمه 
باجحاد الاحسان وكفر النعمة ٠‏ وقد أجاب صلاحالدين رسول الحلبيين 
بكلمات عبرت بوضوح عن اعتقاده Ob‏ الامراء المحيطين بالملك الصالح انما 
هم امراء مضللون »> وانهم سبب كل المشاكل فقال لينال بن حسان : « والله 
ما جثت الا لأستنقذ هذا [ أي الملك الصالح ] من يد مثلك وامثالك فانتم 
سمب زوال دولته Oe‏ 9 


We ان الملك الصالح لم يكن راضا عن تصرفات من حوله‎ gays 
» من خوله > فقد كان صغير السن‎ ema حبلة يستطع بها‎ ons انه لم تكن‎ 
> املك الصالح‎ Via بمن حوله »> وقد دل على‎ E زيح التصديق‎ 
وتلاعب كمشتكين بمقدراته ما ذكره ابن أبي طيء من ان الاخير هو الذي‎ 
ورسول و للك‎ slo ale che x كان وراء اعتقال عزالدين‎ 
8 Anant eae وردوا مشورته‎ 5 bl الطرفين 2 5 الامراء‎ 


الملك الصالح © ولج سعدا لدين كمشتكاين في القيض عليه فقبض وثققل 
ae As dol‏ 4 





° ۳۲۷/۸ :١ق‎ + مرآة الزمان > المصدر السابق‎ )١( 
* نفس المصدر والمكان السابق‎ )90 
° ۲۳۸/۲ : ابو شامة , الروضتين‎ )۳( 


ب \eV‏ س 


لذلك فمن الطبيعي ان deg‏ صلاحالدين الى حلب لاستنقاذ رسوله 
والملك الصالح وضم حلب الى ملكه » Wh‏ أصبح حاكمها الفعلي لا يستطيع 
تدبير أمره بنفسه » اضافة الى ان حلب كانت تمثل مركزا مهما للغاية من 
مراكز بلاد الشام التي وصفها أسدالدين شير كوم لنو#الدين سحمود أثر 
وفاة والده زنكى سنة ۲٤٥ھ‏ بقوله : « وقد رايت ان اصيرك الى حلب 
وتحعلها كوس لك وتجتمع في خدمتك Sluis‏ الشام > وانا اعلم ان 
الامر ,يصير جميعه اليك » لان ملك الشام يحصل بحلب > ومن ملك حلب 
استظهر على بلاد eB pall‏ ٭ واذا ما علمنا بان صلاحالدين کان صاحا 
ومرافقا لكل من اسدالدين شيركوه ونورالدين »> وانه كان في كثير من 
الاحيان رسول و ا > ail‏ من الطبيعى ان يکون 
صلاحالدين عليما بأهمية حلب وانه أراد السيطرة عليها ليحصل له ملك 
الشام خاصة وانه كان يهدف الى توحيد البلاد وجمع الشعوب الاسلامية 
لاستخدام طافاتها من أجل اخراج الغزاة وتحرير القدس ٠‏ 


وفد كتب القاضي ابن الفراش“ قصيدة مدح Lad‏ صلاحالدين 
واوضح ob‏ البلاد التي يملكها تسم له لانها كانت قبله موحشة القطوب »> 
ووصف cn)‏ حار بو له من الامراء المسلمين 6 كسعدالدين کمشتکان ¢ 
بأنهم رهط المغيرة بن سعيد الذي خرج في امارة خالد بن عبداللة القسري > 


)0( نفس المصدر السابق : ٠ ٤۷٤٦/١‏ 

(۲) انظر الفصل الاول صفحة : ٠ 5٠‏ 

59) اس الفراش : هو القاضي شمس الدين ابو عبدالله من اهالى 
دمشق , كان قاضي العسكر ايام نورالدين بالشام » وبعد وفاة نورالدين 
سنة 014 ص ولاه صلاحالدين الاشراف على خزانة دولته وأقره علىقضاء 
عسكره وخاصته , وكان صديقا حميما لعماد الدين الاصفهاني الذي مدحه 
بقوله : « وهو اصدق من خطب الي صداقته »> وجعل صداقها صدقة » ٠‏ 
الاصفها ني» خريدة القصر وجريدة العصر 2 ق۱ : ۲۹۰_۲۸۹/۱ ٠‏ 


- \oA — 


أو شسب بن بزید الخارجي | الاك اد الثائرين على بنى dal‏ > ودعا 
صلا Ole‏ الى محاربتهم 5" لان جهاده اياهم »> في هذه الفترة < أهم من 
جهاد الصليين > ثم ذكره بان نورالدين كان قد ادخره ليدقع من بعده 
ناثبة الخطوب > لذلك شجعه على تخليص ابن نورالدين من اولثك الامراء 
الذين حسوه ومنعوه من اللقاء بالحسب © ويقصد به صلاحالدين > BV‏ 
كان Lye‏ متهم Ve‏ بلاس به 

وقد نوجه صلاحالدين الى حلب بعد ان ملك دمشق وحمص وحماة 
نم بعلبك ونزل على جبل جوشن فوق مشهد الدكة في جمادى الثاني 
سنة «لاوه/ ٤۷١۱م‏ وانتذت Sluis‏ الى الختافة وا Osan)‏ عن 
انه توقف عن تقدمه قليلا لاستنفار سيم الدين غازي ‏ اتابك الموصل ‏ 
عساكره وارساله لاخه عزالدين مسعود بحوالي ستة آلاف فارس لساندة 
كمشتكين في حربه Oder‏ 

كان سعدالدين كمشتكين هو pall‏ للامر acl‏ سياسة حكيمة تمكن 





)1( مما جاء في قصيدة ابن الفراش ما يلي :س 


لاك ناصر الاسلام lie‏ 
جهادك ان طليت الغزو فيهم 


ولم يذنخرك نورالدين الا 


فخاض i)‏ بالسيفا متهم 
يبيت وقلبة المحزوث اشهسى 
صغير بينهم , لا بل اسسير 
تذكر ol yc‏ واحنن عليه 


: الاصفهاني‎ : iy 


وليس قتالهم لك بالعجيبب: 
وهم .رهط المغيرة او شبيب 
اهم اليك من غزو الصليب 
لتدقع غعنه ثائبة الخطوب 
فقد حبسوه قي بلك جديب 
الى لقياك من ضم الحبيب 
غضيض الطرفمنجوس النصيب 
ونفس dite‏ تضييق الكروب 


٠ 5:١ ق۱ جه‎ neat خريدة‎ 


)%( أبن ابي Bil. +b‏ : ايو شامة » الروضتين : ۲۲۸/۱١‏ ° 
79 ابو شامة » الروضتين : ۲٤۹/۱‏ ؛ ابن واصل » مفرج الكروب: 
1/۲ ؛ ابن العديم , زبدة الحلب : ۲٠۲٤/۳‏ ° 


ل 166 ~ 


بها ان ay‏ شاط صلاحالدين > ولو لفترة محدودة > ويملعه من 
الاستمرار في حصار حلب 6 فهو الذي ارسل الى سيف الدين غازي وطلب 
منه انضمام القوات الموصلية الى القوات الحلسة - كما ذكرنا من قل _ كما 
ارسل الى القومص”2 الصليبي حاكم مدينة طرابلس > ووعده بأموال 
جزيلة ان هو تمكن من ابعاد صلاحالدين عن حلب وقالوا له : « أنت 
طليقنا » وكنت رفيقنا في الاسر »> والآن انت عتبقنا » وحقنا Cle‏ متعين > 
وبرهان ذلك بين Oe‏ * وقد استجاب القومص لطلب كمشتكين وتقدم 
لحمص وحاصرها في ۷ رجب ۵۷۰ھ Vie‏ ان صلا حالدین ب صده عن 
مقصده — وقام بمظاهرة عسكرية تقدم بها الى الرستن > ولا علم الصليبيون 
بقربه منهم رحلوا عن حمص »> ولا وصل lel‏ صلاحالدين حاصرها وضايقها 





)0 القومص : هو 1 لكو نت ريموند الثالث صاحب امارة طرابلس 
الصليبية ويلقب في بعض المصادر العربية (بالضنجلي) وهو تحريف عربي 
للقبه الفر نسي 

(La Conte Raymond descendant... de saint-Agilles). 
وكان‎ ٠ انظر : ابن واصل ء المصدر السابق ۲۹:۲ , هامش رقم (؟)‎ 
> سنة 00% ١ه » وبقى معتقلا بحلب‎ die القومص مأسورا لدى نورالدين‎ 
ه بعد ان تكفل بدفع مائة وخمسون‎ 01٠١ حتى اطلق سراحه كمشتكين سنة‎ 
الروضتين‎ ٠ الف دينار صورية مع إطلاق سراح الف أسير من المسلمين‎ 
؛ البداية والنهاية : ؟١//589 ؛ تاريخ‎ ۲١/۲ : ؛ مفرج الكروب‎ ١ 
القومص اطلق سراحه‎ OL ابن خلدون : 518/5/غير ان ابن الجوزي يرى‎ 
٠ الملك الصالح‎ au! من المعتقل في عهد نورالدين نفسه ولیس في عهد‎ 
٠ 5١37/8 : المنتظم في اخبار الملوك والامم‎ 

MY)‏ الروضتين : 55٠/١‏ ؛ مفرج الكروب VET‏ ؛ البداية والنهاية 
٠ ۲‏ 
البرق الشامي 145/١‏ 

29 العماد الاصفهاني في البرق الشامي ٠‏ انظر : البنداري » سنا 


We -‏ س 


حتى تمکن من فتح قلعتها التي كانت قد عصت عليه من قبل في WV‏ شعبان 
op‏ السنة ٠ Mua‏ والظاهر ان ريموند كان قد أدرك اهمية تحالف 
الصلسين مع حلب > كما ادرك خطورة قيام وحدة بين القاهرة وحلب 
ودمشق > لذلك اسرع بنجدة الملك الصالح لبسد الطريق بوجه 
صلاحالدين”"؟ ۰ 

وقد أشار المؤرخ الصليبي وليم الصوري الى هذا التعاون الذي تم 
بين القومص وكمشتكين وذكر Ob‏ الاخير شكر القومص على استحابته 
للنداء واطلق ما كان في يده من الاسرى الصليبيين في حلب امثال رينالد 
اقول سومان كوريتاي. Last‏ عنه عن Gre‏ واا + 

ولم يكتف سعدالدين كمشتكين بمراسلة سيفالدين غازي 
والقومص » lily‏ راسل أيضا ‏ راشدالدين سنان مقدم الاسماعيلية في 
الشام » ووعده باعطائه أموالا كثيرة ان تمكن من قتل صلاحالدين ٠‏ وفد 
استحاب راشدالدين سئان لطلب كمشتكين Wee‏ ان محاولته rh‏ الفشل 
وقتل صلاحالدين جماعة الاسماعيلية في ٠ Oded‏ 


واضافة الى ذلك »> فقد أجير سعدالدين كمشتكين الملك الصالح 

)١(‏ مفرج لكروب : ۲۹/۲ ؛ المقريزي ٠»‏ السلوك : ٥۹/۱‏ :تاريخ 
ادن خلدون : هه 0 

)1( عاشور » الحركة الصليبية : ۷٤٤/۲١‏ ° 

Runciman, op. cit., 11, P. 407. ف‎ 

)2( كانت هذه المحاولة الارل التي قام بها الاسماغيلية لقتل صلاح 
الدين » وسوف نتطرق الى شرح هذا الحادث في فصل قادم انظر : الكامل 
5 ؛ مفرج الكروب : ۲٤/۲‏ ؛ البداية والنهاية : /۲۸١/١١‏ وقد 
انفرد ابن كثير برواية leslie‏ بأن الملك الصالح راسل شيبان صاحب 
الحسبة وطلب منه ارسبال نفر مناتباعه الى صلاحالدين ليقتلوه فلم يظفروا 
منه بشيء ٠‏ انظر : البداية والنهاية : YAA/ NY‏ 2 





- (VW - 


elo‏ بالميل نحو طائفة الشيعة بحلب » خاصة وانه وجد من طائفة السنة 
3 حلب ميالا نحو cals ¢ ic We‏ ان يسلموا AL! a)‏ يا فعل 
أهالي دمشق ٠‏ فتعاون مع طائفة الشيعة وتسامح معهم في اقامة شعائرهم 
الدينية التي الغاها نورالدین كالجهر » بحي على خير العيل » ف الاذان 
والدعوة للاثمة الاثني pte‏ امام الحنائز وني الاسواق »> والصلاة على أمواتهم 
خمس تكيرات ٠‏ كما اتفق معهم ان تكون عقود الانكحة الى الشريف 
الطاهر حمزة من زهرة الحسني ‏ أحد LS‏ الشيعة في حلب اضافة الى 
اعادته اليهم شرقية الجامع بحلب لاقامة صلاتهم فه على قاعدتهم القديمة“ ٠‏ 


ومما يدل على ذلك قول المؤرخ الشسعي ابن oi!‏ طيء yt‏ فأذن 
المؤذنون ف sole‏ الجامع وغيره بحي على خر العمل € وصلى أي 2 


are 


٠ ), ade الايمان‎ 


وللتأثير على الرأي العام الحابي » وقطع كل محاولة منهم لتسليم حاب 
الى صلاحالدين اشير على الملك الصالح بن نورالدين بالقاء خطبة مؤثرة 
على جموع الشيعة بحلب » وقد ذكر ابن أبي طيء نص الخطبة الملقاة ومما 
جاء فبها ما يلي : « يا أهل حلب أنا ربكم ونزيلكم واللاجىء اليكم > 
oat‏ عندي بمنزلة الاخ » وصغيركم عندي بحل محل الولد » [ قال ابي 
ابي طيء ] وخنقته pall‏ 3 ومسقته الدمعة Meg‏ نشيحه فافتتن الناس وصاحوا 
صيحة واحدة > وضحوا بالكاء وقالوا نحن عسدك وعسد die EL)‏ بين 
يديك dary‏ أموالنا وانضسنا لك ٠ Me‏ 


5 YVA/S: ابن ابي طيء ‘ انظر : ابو شامة , الروضتين‎ )١( 
٠ ۲۳۹/۲ : (؟) ابو شامة , المصدر السابق‎ 
ابو شامة : :/8؟؟/ وقد اضاف ابن العديم وغيره الى نص‎ )١( 


- ۲ - 


والظاهر ان الخطة السابقة نقلت عن ابن ol‏ طيء الى كثير من 
المصادر والمراجع من دون تمحيص أو تدقيق لواقع الخطبة ولطبيعة الناس 
الملقاة عليه“ ٠‏ فالذين تجمهروا حول الملك الصالح > لم يكونوا من 
الحلسين عامة > انما كانوا من طائفة الشيعة ‏ كما ذكرنا من قبل ثم ON‏ 
الملك الصالح لم يتقدم الى القاء خطبته بدافع ذاتي » انما اشير عليه من قبل 
كمشتكين الذي تواطىء مع الشيعة بحلب ٠‏ وقد ذكر ابن أبي طيء ما يدل 
على ذلك « اشير على ابن نورالدين ان يجمعهم في GML‏ ويقبل عليهم 
بنفسه > وبخاطبهم انهم الوزر Me belly‏ » علما بان طائفة الشيعة لم تبد 
استعدادها لمساعدة الملك الصالح الا بعد ان تتازل لهم عن كل ما حظر 
عليهم فعله أيام والده نورالدين ء فقد اشترطوا « على الملك الصالح ان 
بعد الهم شرقية الجامع vee‏ وان يجهر بحي" على خير العمل والاذان 
والتذكير في الاسواق وقدام الحنائز بأسماء الائمة OW‏ عشر ٠6‏ 


ومن بين المصادر التي نقلت الخطة بتشويش ابن الاثير القاثئل : 
«ركب الملك الصالح » وهو صبي عمره Wh‏ عشرة سنة » وجمع أهل حلب 
الخطبة ما يلي : « وقد عرفتم احسان ابي اليكم » وقد cle‏ هذا الظالم ينتزع 
ملكى » انظر : زبدة الحلب : ۲۲/١‏ ؛ ابن العبري ٠‏ التاريخ المختصر: 
كفده 

)\( اشارت بعض المصادر والمراجع التي نقلت عن ابن ابي طليء بأن 
Suits‏ الصالح القى الخطبة على جموع الحلبين > tg‏ اثر فيهم وابكاهم 
ودفعهم الى لتعاطف des‏ « ووعدوه de‏ اموالهم وأنفسهم في سبيله ٠‏ أنظر: 
مثلا الكامل : ۱۱/ ٤۱۹-٤۱۸‏ » مفرج الكروب : ؟/؟9؛ زيدة الحلب : 
VY/¥‏ » ابن خلدون ٥٩۹/۰‏ ؛ سعداوي » التاريخ الحربي المصرى : TW‏ 
ديومي » قيام الدولة الايوبية e VN:‏ 

(۲) الروضتين : ۲۳۸/۲ ° 

(۳) نفس المصدر والكان السابق © 





15# ده 


وقال لهم : قد عرفتم احسان ابي اليكم ومحبته لكم ٠۰۰‏ وبكى بأبكى 
الناس فبذلوا له الاموال والانفس واتفقوا على القتال دونه والمنع عن بلده > 
وجدوا في القتال » وفيهم شجاعة ٠٠١‏ فكانوا بخرجون ويقاتلون صلاحالدين 
عند جبل جوشن ٠‏ فلا يقدر على القرب من البلد ٠ Oe‏ ونظرة عميقة 
للنص الذي اورده ابن الاثير ‏ والذي نقله عنه الكثيرون ‏ لتشير الى ان 
فبه شيثا من التعميم والمالغة ٠‏ فقد اشار ابن الاثير ان الصالح اسماعيل جمع 
أهالي حلب وخطب فهم » علما بأن الذين تجمهروا حوله انما كانوا من 
طائفة الشيعة الاثني عشرية فقط ‏ كما ذكرنا من قبل أي ان في النص 
تعميما وتورية + ثم ان ابن الاثير يشير الى ان الصالح اسماعيل قال في 
خطته المؤئرة للناس حوله من الشيعة : « قد عرفتم احسان أبي اليكم 
ومحيته لكم » والحقيقة ان نورالدين لم يحسن الهم كاحسان ابنه الصالح 
اسماغل » الذي كان تحت تأثير سعدالدين كمشتكين » لان نورالدين انما 
كان قد أبطل شعائرهم الدينية مثل OW)‏ بحي" على خير العمل )» وجعل 
مظاهر sled!‏ الاجتماعبة والدينية بالخط الذي سير ade‏ جماعة السنة 
- وقد USS‏ ضما سبق ما يدل على ذلك ولو كان الملك الصالح - كما 
ذكر ابن الاثير ‏ قد ذكر الحلسين باحسان والده ومححته لهم » فلماذا اذن 
يطلبون منه السماح لهم باقامة شعائرهم المحظورة عليهم ؟ ثم اذا كانت لدى 
اناع الملك الصالح من القوة العسكرية ما يدفع بها صلاحالدين dese‏ 
بجعله لا بقدر على القرب من حلب كما ذكر ابن الاثير ‏ فلماذا اذن 
انهزم الحلسون مامه وتحصنوا بأسواق المديئة » وامتنعوا عن التصادم به 
وجها لوجه !؟ 

ولو كانت لدى الملك الصالح القوة الكافية لصد صلاحالدين > فلماذا 


٠ ۱۹-۱۸/۱۱ : الكامل‎ (4) 


¬ 1584 


اذن استعان بقوى الصليسين Abela Vy‏ والمواصلة ٠‏ علما بان أغلب المصادر 
التاريضة لم تشر الى ان الحلبيين انوا يخرجون من حصونهم ويقاتلون 
صلا sie‏ » بل على العكس كان الصالح اسماعيل وسال کن 
قد خافا من طائفة السنة في حلب ان يسلموا البلد الى صلاحالدين فاستمالوا 
طائفة الششيعة وتحصنوا في COMI‏ 


ويبدو من دراسة النص ان ابن الاثير عمم خطبة الملك الصاح 
السابقة Ul‏ > والتي يبدو فها ان الصالح اسماعل كان قد خطب في 
جموع الحلسين عامة في بداية تقدم صلا حالدین لحصار حلب > وانه لا 
وجد من طائفة السنة مسلا نحو صلاحالدين ذكراهم باحسان والده اليهم 
ومحبته لهم > الا انهم كما بوت شمر عن اا لعش ينه ووفوعه 
نحت ORAS pallies BV‏ الذي ` Ob‏ متواطنًا مع الصليبيين وطائفة 
الاسماعيلية » وبقيت طائفة الشيعة الى جانبه لصدافة eee‏ لهم ٭ بعد 
ان منحهم CU!‏ الصالح بعض التنازلات » لذلك كله بذلوا اموالهم وانفسهم 
دونه منا لتلك التنازلات لا حا بالنوريين * 


أما مووف سيف CR‏ غازي صاحب الموصل من تحركات صلا حالدين 
aslo‏ استغل اشغال صلاحالدین بقلعة حمص وبعلىك »> وجهز قواته 
العسكرية وارسلها sola‏ أخه عزالدين مسعود بن مودود للانضمام للقوات 
الحاسة في مواجهة خطر صلاحالدين2©0 ٠‏ وذلك لان سيف الدين غازي 
خاف على مصالحه الشخصية وملكه ان يستولى علهما صلاحالدين > فقد 





)١(‏ كانت الاسباب التي دفعت صلاحالدين الانسحاب من حلب شدة 
البرد وكثرة تساقط EIN‏ والامطار في تلك السنة » إضسافة الى هجوم 
الصليبيين على مدينة حص ومحاولتهم السيطرة عليها » ابن ابي طيء › 
انظر: الروضتين ۲۳۹/۲ ° 

20 الروضتين : 558/١‏ ؛ مفرج الكروب : ١١/۲‏ * 


~ \Vo ب‎ 


وجد ob‏ صلاحالدين « قد استفحل أمره وعظم شأنه فخاف ان غفل عنه 
استحوذ على البلاد واستقرت قدمه في الملك وتعدى الامر اله Pe‏ علما بان 
جماعة من امراء حلب كما ذكر ابن أبي طيء ‏ اتصلوا بعزالدين مسعود . 
خي سي فالدين وأخروه بأن صلاحالدين متى ملك حلب لم يكن له قصد 
الا Ohad‏ ؛ 

Agus‏ كان في تقدم عساكر الموصل الى الشام استدعاء من حلب > أو 
للحفاظ على مصالح سيف الدين الشخصة في المنطقة > فان صلاحالدين كان 
رجلا Lele‏ كبيرا > استطاع ان يفكر بحذق وينقذ نفسه من الخطر المحدق 
به » والذي كان بنتظره لو وقعت الحرب ببنه ‏ وهو في عساكر قليلة - 
وبين القوات العسكرية انطقة الجزيرة  Ly,‏ فها الموصل وسنحار _ 
وحلب ٠‏ حيث استخدم أساليب نورالدين نفسها أثناء تقدمه لحصار دمشق 
عن oe‏ » اضعاف الحزب المعارض oo‏ المرندين 6 وبتنظيم ol plas‏ 
عسكرية في اللحظات LU‏ »© وتمكن بذلك من ان يوقع BUI‏ كبيرا 
بين قوات الموصل وسنجار » وبعبارة أخرى بين الاخوين سيف الدين غازي 
col‏ الموصل »> وعمادالدين زنكي صاحب سنحار ٠‏ 

فقد كاتب صلاحالدين عمادالدين Cole‏ سنحار واطعمه في الملك 
لانه هو ST‏ أمراء البيت الزنكي““ » ويقال بأن صلاحالدين نوه له بولاية 





> ؛ ابن تغرى يردى‎ ٠١ : ابن شداد » النوادر السلطانية‎ )١( 
٠ ۲۳/١ النجوم الزاهرة‎ 
؛‎ 559/١ : الروضتين‎ )۲( 
Lanepool, A History of Egypt, 2. 
۰ ۱۲۲ : جب « صلاحالدين‎ )۳( 
؛ سعداوي»‎ 01١/5 : الكامل : ۱ ۰ ؛ تاريخ ابن خلدون‎ )5( 
ويرى ابن شداد بان عمادالدين هو الذي أظهرالانتماء‎ VO المصدر السابق‎ 


۱٩‏ هس 


ا ه وقد نححث هذه السماسة سريعا OY‏ عمادالدين رض LEY‏ 
لمطاليب a‏ »> وتحصن بقلعة سنحار و ادم حفظها والذب عنها ضد 
أخه ٠ On wn.‏ الذي جهز آخاه الثاني عزالدين ogame‏ وارسله 
الى الشام للانصمام للقوات الحلسة » وجعل الامير عزالدين زلفندار مساعدا 
له في قادة عساكر الموصل » ببنما ذهب هو الى سنجار لحصار عمادالدين 
في شهر رمضان من سنه MOVE [wove‏ 1 


تقدمت فوات الموصل وحلب لمصايقة صلاحالدین 3 منطقسة السام 
وتقدموا الى حماة وحصروها > الا انهم رحلوا عنها لعدم codes‏ من 
السطرة عليها » وراسل مقدمو حلب والموصليون ‏ كما ذكر العماد 
الاصفهاني في البرق الشامي النائب السلطاني في حماة » علي بن أبي 
الفوارس > وطليوا منه تسليم البلد وقالوا له : « انما وصلا للصلح 
والاجتماع فما يعود بين الجانبين بالتصح والنجح 2450# بم 





لصلاحالدين ٠‏ فأمده الاخير ببعض القوات العسكرية لمجابهة خطر اخيه 
سيف !الدين ٠‏ النوادر السلطانية : ١ه‏ ؛ وانظر : أبو شامة » الروضتين: 
٠»‏ 

° ۲٤/٣ : ابن العديم »> زبدة الحلب‎ )١( 

(0) الكامل : 550/١١‏ ؛ مفرج الكروب ١١:۲‏ * 

(*) هو عزالدين مسعود بن مودود بن زنكي الذي اصبح حاكما 
لولاية الموصل بعد وفاة اخيه سيفالدين غازي ٠‏ وكان يختلف عن اخيه 
دما dic bd‏ انه کان رحلا صالحا وسياسيا كبيرا جرت له مع صلاحالدين 
حروب كشرة وامتدت حياته من سنة OV‏ الى سنة 0۸4٩‏ هف —=VVA+)‏ 
7م( انظر : الكامل 11/١۲١‏ > الروضتين ۲۲۷-۲۲۹/۲ ؛ سنا البرق 
الشامي : ١87/١‏ ؛ وفيات الاعيان : 590/5 - ۲۹١‏ ؛ سعيد الديوهجيء 
الموصل في العهد الاتابكي (بغداد (VACA‏ : ۴۲ * 

٠ 55١/1١١ : الكامل‎ 5 

(5) سنا البرق الشامي : ١85/١‏ ۰ 


~~ VW = 


WS‏ الثائب لصلاحالدين بحئه للقدوم اليه عله يتم عقد صلح 
ale y‏ نقضصه € فمضى a‏ صلا حالدين جم یسور من یکره رجاء 
الاثتلاف » وابعادا للحرب ٠‏ حيث التقى بالامير سعدالدين كمشتكين 
ما طلب منه التنازل عن كل الحصون الني فتحها في منطقة الشام > فان 
صلاحالدين اجابهم الى eee‏ شر يطة ان يكون Wb‏ عن الملك الصالح وله 
مدينة دمشق فقط بعد ان أقسم ان يسلك في الملك الصالح سبيل الامانة 
إلا ان الموصلبين والحلبيين اغتروا بقوتهم » ووجدوا في صلاحالدين ضعفا 
لاجابته كل ما التمس منه اضافة الى قلة عسكره > فظنوا فه العجز 
واشتطوا في الطلب »> وجاوزا حد الاشتراط وطلبوا منطقة do)‏ وأعمالهاء 
م * وبذلك لم يسمح صلاح لاي انشقاق يحدث بين صفوفه » 
وربما اكتشف QS! Ob‏ ارادوا ضرب فوته من الداخل باثارة الانشقاق 
ببنه وبين أقربائه الذين وكل البهم قبادة الفرق العسكرية وادارة بعض 
القلاع » ففضل الحافظ على وحدة صفه على كسب shel‏ بمثل هذه 
الطريقة ٠‏ | 
التي اتحدت ضده ‏ وهو بقواته القليلة ‏ لذلك عمد سياسته الحكيمة 
التي استخدمها من قبل في اثارة الانشقاق بين أعدائه » فجمل يداريهم 
و.بدعوهم للمصالحة لعل out‏ يلحق, 4 ٠‏ فتنازل لكمقتكن عن 





: ء ابن ابي طىء ؛ انظر‎ 183/١ : سنا البرق الشامي‎ )١( 
. ٠ ۲٤۹/۱ : الروضتين‎ 
٠ ٠۹۰/۱۲ : البداية والنهاية‎ )۲( 


ب 158 - 


حمص slog‏ وبعليك واقتئع بدمشق وحدها لعله پیر GILT‏ بين حلب 
والموصل » الا ان سباسته في هذه المرة فشلت لان العرض ois‏ 
ures‏ مقدمو حلب والموصل من مجلسه الى مخيمهم © ثم ساروا بعسا pap‏ 
الى جانب نهر العاص من شيزر »> واظهروا بانهم بر دون OOS odd‏ + 

لذلك لم يجد صلاحالدين بدا من حربهم > وتقدم إلى كرون حماة > 
ومن هناك حاول مرة أأخرى مصالحتهم » واجتهد في ذلك - كما ذكر ابن 
شداد ‏ فما صالحوه ورأوا ان في الحرب dee‏ خير وسيلة لاصلاح أوضاعهم 
hag‏ مقصوده ° ٠‏ فاضطر صلاحالدين الى اعلان الحرب عليهم > بعد 
ان استنفر عسكره وجعله كردوسا““ واحدا للمدافعة حتى تصل اليه 
عساكره التي استدعاها من المدن القريبة التابعة له(“ ء٠‏ 


وفي يوم الاحد ١9‏ رمضان سنة «لاوى ( ۳ نيسان سنه ١۷١١م‏ ) 
التحم الطرفان بمعر aS‏ حامية وكان كردوس صلاحا لدين hla,‏ ميمئة 
ومسىرة Sha‏ الفراغ 3( نقص عدد الحند ¢ ومشاغلة الاوقات حتى وصل 
الم جماعة من العسكر المصري في عشسرة من المقدمين الاكابر منهم تقيالدين 





Runciman, op. cit., 11, P. 409. (\) 


8. ۲/۲ : سنا البرق الشبامي : ۸۸/۱ ؛ مفرج الكروب‎ (Y) 

* ه١‎ : ابن شداد » النوادر السلطانية‎ (vy 

(5) الكردوس : نظام لتعبئة الجيوش في العصور القديمة » يخالف 
نظام الكتائب » وهو نظام رومانی لا يتقيد فيه الجند بصف واحد او 
كتربة واحدة » انما يكون عدة كتائب يشكل منها كردوسا واحدا ۰ وكان 
Co‏ من الكردوس «النداء» الذي يستخدم للواجبات الخاصة ٠‏ انظر : 
زيدان » التمدن الاسلامي (القاهرة ۲ ۱۱۷:۱ >2 عبدالله العمري 
ورفقاءه » الجيش العربي في صدر الدولة العباسية (بغداد SVEN (VAY‏ 
سعداوي » التاريخ الحر بي المصري : ٥‏ هامس 5 * 


)©( ابن ابي طيء > انظر : الروضتين ٠٠١/١‏ * 
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غمر وعزالدين فرحشاه ابنا اخي صلاحالدين م وشهابالدين محمود بن 
تلاش JE‏ وجماعة من خواص صلاحالدين ورجاله الذين اندفعوا للحرب 
بقوة جعلت فها أمال الزنكين تخب © فقد انهزموا مولين الادبار > وار كوا 
اثقالهم واحمالهم » وأسر جماعة من عساكرهم » aly‏ قليلا عزالدين 
مسعود بعد انهزام أصحابه > الا انه ازيل عن موقفه » وغنم صلاحالدین 
كل ما كان معه » وتبعهم الى حلب قاصدا محاصرتها وعندئذ امر بقطع خطة 
الملك الصالح وازالة اسمه عن السكة في بلاده" 0 وبذلك سط 
صلاحالدين نفوذه على ذل آملاك النوريين بالشام تقريبا بضمنها جنوب 
مقاطعة حلب ٠‏ | 

ولقد انبع صلاحالدين في هذه المعركة مع النوريين سياسة حكيمة 
للغاية + ففي الوفت الذي كانت فيه رحى الحرب تدور » كان صلاحالدين 
ل كما 5 أبي rgb‏ - براسل جماعة من أمراء الموصل ‏ بعد ان 
فشلت مساسته السابقة يفك ارتباط حلب عن الموصل ‏ ويستميلهم اليه » 
ويستفسدهم بحمل الاموال الهم حتى أبطأهم عن ٠ Posed‏ بوريما 
قصد صلاحالدين في هذه المرة الحفاظ على دماء المسلمين وعدم اراقتها ٠‏ 
وما ,يدل على ذلك الاوامر التي ادر لعساكره بعد فرار العسكر النوري 
أمامهم > بأن « لا يتبع مدبر ولا يقذف على جريح » ثم اطلق من وقع في 





: ؛ الروضتين‎ 0١ : ؛ النوادر السلطانية‎ 0١ : الكامل‎ )١( 
؛ تاريخ‎ ٠۲/۲ : ؛ مفرج الكروب‎ 88:١ ؛ سينا البرق الشامي‎ ۰|۱ ۰ 
ENA /۱۲ البداية والنهاية:‎ ۳/١ : ؛ النجوم الزاهرة‎ ٥۷:١ ابن خلدون‎ 
؛‎ ٠١1٠٠١ /9 : الغزى » نهر الذهب في اخبار من ذهب‎ 
Lanepool, A History of Egypt, P. 200; Runciman, op. cit., 
11, P. 409. 
٠ ٠٠١/١ : الروضتين‎ )۲( 


\We —‏ هده 


et‏ حتى قيل يأمه لم يقل في تلك المسارك أكثر من سيعة 
انمس"' ٠‏ وربما اراد صلاحالدين Lal‏ ان يكسب ثقة من حاربه من 
المسلمين ومودتهم > AY‏ انما نان يريد ان يصمهم الى ate‏ ليكونوا له 
عونا عند محاربته الصليسين > ولو Ob‏ بريد حربهم والقضاء عليهم لا اطلق 
اسراهم ولتتع فلولهم النهزمة ٠‏ ويمكن ان يكون لتلك الجماعات التي 
هربت من Wall‏ من دون غدر صلاحالدين بها اتر في اننظام الصاح An‏ 
وبين الحلسين صما بعد Sls‏ بعد ان تقدم صلاحالدين لحصار حلب في المرة 
Kats‏ »> نان الحلسون قد راسلوه”" على ان يكون لهم ما perl‏ , 
ولصلاحالدین ما افتتحه من بلاد الشسام > فوافق صلاحالدین على ذلك 
وانسحب من حصار حلب في العشر الاول من شوال سنة ٠ ae‏ 
وبالرغم من السياسة الحديدة التي اتبعها صلا ANIC‏ ضد النوريان 6 
gilli‏ أدت الى انتصاره وهزيمة من حاربه من المسلمين > فان ابن AY‏ 
55 سبب هزيمة النوريين الى مقدم العسكر النوري عزالدين زلفندار 





(0 البداية والنهاية : ۲۹۰/۱۲ * 

(۲) المقريزي 2 السلوك : ٩۹/١‏ * 

(؟) الكامل : ٠ 555/1١١‏ وقد ذكر العماد الاصفهاني في البرق 
oh Lal‏ صلاحالدين بعد انتصاره على النوريين في قرون حماة توجه 
الى بقرا حصار من اعال حلب » وعيد عيد الفطر فيها وهو ينوي حصار 
حلب» فجاءت اليه رسبلهم بالانقياد وأجابوا الى المراد وتنازلوا لصلاحالدين 
بكل GEL‏ الى حماة » ولا رأى صلاحالدين انکسارهم استزادهم على 
حلب كفر طاب والمعره » وأخذ منهم الايمان المستقرة على شروط هذا 
الصلح وسألهم اطلاق سراح اخوه مجدالدين من السجن فأجابوه وتم 
٠ ee’!‏ سبنا البرق الشامي : ٠١١-۱۹۰/۱‏ > انظر : الروضتين : 
0١‏ ؛ تاريخ ابن خلدون : ه/ءلاه ؛ البداية والنهاية ۲۹۰/۱۲ ؛ 
السلوك : ۹/١‏ ° 

٠ ۲٣۳/۲ : مفرج الكروب‎ )5( 


ب ۷ س 


الذي وصفه بقوله « وكان زلفئدار جاهلا بالحروب والفتال غير عالم بتدبيرها 
مع جبن شه Vie‏ انه رزق سعادة وولا دن سيف الدرين 5" 


وعلى أية حال فان انتصار صلاحالدين عند قرون حماة كان له نتائج 
ايجابية هامة : فقد ثبتت مرزه تماما في منطقة الشام > كما اضعفت مركز 
مناوئيه من المسلمين ٠‏ حتى ان بعض القلاع القريبة كان متولوها يرسلون 
الى صلا حالدين طلب الاستسلام والانقياد لحكمه امثال صاحب قلعة 
ا * التي كانت بيد الامير نخرالدين مسعود الزعفرانى > وهو من 
Wl‏ :الام اهنا نوري » اذ للا أحس” بقوة صلاحالدين dy‏ مر ف sity‏ 
له وطلب الدخول في خدمته > وظن انه يكرمه ويشاركه في الملك ٠‏ الا ان 
صلا dic‏ لم at) cath,‏ فغادرها »> ومن ثم تسلمها صلاحالدين واقطعها 
لخاله شهابالدين محمود بن تكش الحارمى < : 





٠ 25١/1١ : الكامل‎ (1) 

وفي ذكر ابن الاثير لحوادث هذه المعركة تظهر ميوله نحو أميرالموصل, 
الذي ريما قصد ارضاءه عندما تحدث عن العسكن النوري فقال : « ولما 
التقى الجمعان لم يثبت العسكر ٠٠+‏ وثبت عزالدين اخو سيفالدين بعد 
انهزام اصحابه » فلما رأى صلاح الدين ثباته قال : أما أن يكون اشجع 
الناس إو انه لا يعرف الحرب , وأصر اصحابه بالحملة عليه فحملو! 
وأذالوه عن موقفه » الكامل ١١/١95-55؟5‏ ولو تسألنا : هل كان ابن 
الاثير الى جانب 'صلاخالدين وسط معمعة الحرب ليعرف ما قاله عن 
عزالدين ؟ ليتبين بوضوح dhe‏ نحو امير الموصل عزالدين ٠‏ 

Cozy (1)‏ هذه القلعة في كتاب الكامل والبرق ps‏ باسم 
«Spy? «‏ وقي مف رج الكروب والنوادر السلطانية ek‏ « بارین « والاصح 
« بعرين » لتواردها في أغلب المصادر القديمة انظر : NTN i SAS‏ 
النوادر السلطانية : ١ه‏ ؛ سنا البرق الشامي : 13/1 ؛ مفرج الكروب 
ey‏ | 
(۴) الكامل : ۱ ؛ مفرج الكروب : leds [VE/T‏ يخص 


¥ - 


اعلن Cele Mee‏ نفيه ‏ بعد ذلك الااتصار - حاكما على مصر 
والشام وتخلى عن عيته للملك الصالح بن نورالدين الذي لم ببق له سوى 
مدينة حلب وبعض القلاع المحبطة ٠ OE,‏ اضافة الى ان ذلك الانتصار 
هز” الخلافة العباسية بغداد مما دقع بالخليفة الععاسي الى ارسال الخلع 
do‏ والتشريفات العباسية والاعلام السود » اضافة الى التوقع من الديوان 
بالسلطئة على بلاد مصر والشساء "© 6 وبهذا ALE‏ أصبح صلاحالدين سلطانا 
Le ps‏ بنظر المسلمين ء ووارثا حقيقيا لدولة نورالدين وجهاده واكسبه التقليد 
الخليفي مهابة الصليسين خاصة وامراء المسلمين عامة * 





تولية صلاحالدين قلعة بعر دن لخاله الحارمي »> يرق نظير سعداوي ob‏ 
عدم التفات صلاحالدين للزعفراني وسحب القلعة من يده وتسليمها 
للحارمي » انما هي سبياسة التعصب العنصري التي سار عليها صلاحالدين 
بتفضيل العنصر الكردي على العنصر التركي لان الزعفراني كان تركيا 
وان صلاحالدين كان كرديا ۽ فکان يولي اقرباءه من الاکراد القلاع والمدن * 
(التار يخ الحر بي المصري ف Age‏ صلاحالدين (A:‏ ° 

والحقيقة ان سعداوي خاطيء فيما نسبه لصلاحالدين + لان سياسة 
التعصب العنصري وتفضيل قومية على أخرى لم يكن مألوفا في عهد 
صلاحالدين الذي ساده الشعور الاسلامي من احل Flim}‏ معالم الحهاد 
Le lat‏ الخطر الخارجى القاضي بانصهار القوميات جميعا للعمل في مصلحة 
الاسلام ٠‏ اإضافة الى ان العنصرية والقومية لم تظهر معالمها الا بعد القرن 
8م كم ان 'تسلم صلاحالدين الحصون والقلاع لاقر orl,‏ لا يعني تفضيل 
قوميتهم على القوميات الآخر ى » انما يعنى سياسة حكيمة من صلاحالدين 
لتثبیت م ركزه وحكمه في تلك Gall‏ والحصون ٠‏ وهذا أمر طبيعي يتبع 
قديما وحديثا , لان كل قوة جديدة اذا أرادت ان تمركز قواتها في المناطق 
المفتوحة عليها أن تضع قيادة امورها وحصونھا بيد آنصارها أو اقربائها 
لفترة محدودة حتى يستقيم الحكم ٠‏ 

(Ny‏ الكامل : 559/1١١‏ ؛ سينا البرق الشامي : ۳۱ ؛ 
البداية والنهاية : ۲۹۱/۲ * 

( البنداري . سنا البرق الشامي : ١1991١95/١‏ * 


- "لاا - 


وبعد الانتصار الذي حققه صلاحالدين على النوريين في قرون حماة 
عاد الى دمشق فدخلها في اخر شوال من السنة > ثم رحل منها الى مرج 
الصفر فنزل به الى آخر ٠ ORIN‏ وتقدم الشعراء اليه والى أقربائه من 
الامراء الايو بين بالمدح لانتصارهم على النوريين في ورون tle‏ > كان من 
eats‏ العماد الاصفهاني الذي مدح محمد بن شیر كوه بقصدة جاء فها : 
وتحطمت عند القرون فرونهم بل كلت GLY‏ والاظفار 
عبروا المصرة مالكين معرة والعار يملك تارة وبمار 
او ما كفاهم يوم حمص وكفهم في chide‏ بمثلها CONV‏ 
الى صلا Cp tlle‏ بطاب عقد هدنة بين الطرفين > web‏ الى طليه » ee‏ 
اشترط على الصليسين أمورا التزموها"“ + لان الصلسين اصبوا في ذلك 
العام بشدة كبيرة » وضايقة اقتصادية. نظرا للجدب الذي أصاب منطقة 
الفا + وربما GE‏ الصليبيون من قوة صلاحالدين التي أصبح<ت تهدد 
قوتهم في المنطقة ٠‏ اذ ان الانتصار الذي حققه صلاحالدين في حمص 
وحماة > وقرون حماة على النوريين > اوفع الرعب في قلوب الصلسين > 
فدفعهم ذلك الى ان يحسبوا لقوة صلاحالدين حسابها ففضلوا السلامة » 
واختاروا جانب الهدنة > فأرسلوا اليه وفدا لفاوضته على ذلك > فوافق 
صلاحالدين على CLAW‏ الصليبي لبعطي لعسكره قسطا من الراحة ينعم 
بها المقاتلون عند pedal‏ > خاصة وان الشام كان مجدبا ‏ كما VSB‏ من 


وفي مرج صفر في بداية سنة الاوى/ 1118م جاء رسول الصليسين 





٠ ٠٠١/۲ : مفرج الكروب‎ )١( 

9) الروضتين : ١/9:؟‏ ۰ 

٠ ٠٠/۲ : مفرج الكروب‎ )9 

(5) البداية والنهاية : ۲۹۲/۱۲ ٠‏ 
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قل ee eee ae‏ 
لذلك كله فر“ق العسكر »> وارسل بالقاضي الى مصر برفقة العساك | المصرية 
« لسستغلوا المغل ولبحفظ الذاقان ا اناعد عم Oe BLL‏ © 

وربما قصد صلاحالدين - بانفاقة مع الصليبيين ال باع عات 
اعداثه - ولو لفترة قصيرة ‏ ليتسنى له ie‏ در ل 
Goby YS‏ في جبهتين في وقت واحد ٠‏ فقد كان النوريون في حلب وبلاد 
الحزيرة وديار بكر ( أي من الشمال والشرق من مراكزه ه ) law‏ كان 
الصلسون يحتلون جزء من فلسطين والساحل الشامي »> وهم بذلك يهددون 
حدوده الغربة والجنوبة أيضا فيما اذا تقدم الى داخل بلاد الجزيرة * ٠‏ 


وبعد ان تم له الاطمئنان من الماوئين له من المسلمين > ونمت الهدنة 

مع الصلببين عاد الى دمشق وأخذ يحلس في دار العدل > وعاد الى سيرته 
0 3 التردد الى الصيد ADs batt ist,‏ يزورونه وينشدون 
القصائد o tly cells‏ ومكارمه + وقد مدحه من بين هؤلاء العماد 
الاصفهاني 2 قصدة حا فها انتصاره على أعدائه » واوضح ole Me ob‏ 
انما كسب الكرام بره » وجانبه أعداقه ath)‏ + وطلب من الله أن مده 
بعمر طويل لبحقق كمال slat)‏ على عدوه © وربما دلت القصيدة على 
5 عقد الصلسين الصلح مع صلاحالدین < roe SV‏ صدهم ¢ reds‏ 





* ۲۹۲/۱۲ : ؛ البداية والنهاية‎ ٣۹/۲ : مفرج الكروب‎ (YN) 

(۲) قيل ان هذا الاثفاق الذي وقع ر صلاحالدين والصليبينكان 
فرصة طيبة عرفت فيه لاول مرة Ge‏ صلا حالدين النسيلة لدى اعداءه الذين 
اعجيوا بمزاياه » حتى ان ممشل الصليبيين هنرى اف تورن 

eis Humphry of Toron‏ صلاحالد بن لقب فارس بعد ان اعجب به 
اعجابا كبيرا ٠‏ 
Lanepool, A History of Egypt, P. 200.‏ 


- \Ve 


قصدوه بطلب الصلح خوفا ٠ are‏ 
نقض سيف الدين غار , معاهدة الصاح مع صلاحالدين 

Ly‏ كان صلاحالدين يجنى مار انتصاره في قرون حماة » نحد ان 
سيفالدين غازي يحارب بجهتي أولاهما كان pole‏ أخاه عمادالدين » 
Join yl‏ € لعدم gla‏ معه لمحاربة صلاحالدین » ody‏ 3 الاخرى 
صلاحالدين صالح أخاه عمادالدين © بعد ان كادت سنجار سقط بده 6 

وني الوقت الذي عقد فبه سيفالدين غازي الصلح مع عمادالدين > 
كان الصلح قد انتظم بين صلاحالدين والحلسين > ولما وصل خره الى 
سيف الدين we‏ على الحلسين 0 وو were‏ و een!‏ الى | Alou)‏ ف ذلك والى 
الضف » وسلوك غير طريق الحزم » وحملهم على النقض والنكث » وانفذ 
الهم من اخذ عليهم ٠ WO el hl‏ كما بعث برسول من oie‏ الى 
صلا indie‏ بد مشق لمأخذ له عهدا ولىكون جاسوسا للموصليين لاكتشاف 
نوايا صلاحالدین ومقاصده ٠‏ الا أن الرسول لما وصل دمشق وقابل 





le )١(‏ في بداية القصيدة التي مدح بها العماد الاصفهاني صلاح 
الدين سنة e\\Vo fe oV\‏ اثناء وحوده بدمشق ما يلي 
سواك لسهم العلى لن يريشا فنسأل زب العلى ان تعيشا 
من الناس بالبر صدت الكرا م وبالباسف‌البرصدت‌الوحوشا 
(۲) انظر : ابن ابي طيء »> الوضتين ۲٤۹/۱‏ ؛ الكامل ١١/۲۷٤؛‏ 
مفرج الكروب : ۲/١۴و۳۷‏ ؛ مرآة الزمان » ق1:١/‏ +7 . 
5) الروضتين ۲٠١/١‏ ؛ سنا البرق الشامي : ۱۹۹-1۹٥/۱‏ ؛ 
مفرج الكروب ٠ ۳٦/۲‏ 


- كلاا ب 


القاضية بنقض الهدنة التي اينهم وبين صلا حالدين » ولا تسلمها صلاحالدين 
علم بانفاقهم عليه > ونقض الحابيين ما أخذ عليهم من المواثيق وقال للرسول 
E‏ العماد اا كيف حلف الحلبيون للمواصلة © ومن 
¢ اربق 


@ 


شرط أيمانهم انهم لا يعتمدون Lyi‏ الا بمراجعتهم لنا واستيذانهم 
وبالاضافة الى ما سبق عمد سيف الدين غازي الى جمع عساكره من 
الموصل وديار بكر ٠‏ بعد ان استنجد ‏ أيضا ‏ بصاحب حصن كيفا 
وماردين * وأخذ Gin‏ الاموال الكثيرة للاعداد لحملة كبيرة تقدم بها الى 
نصبين في دبع الاول من سنة الاه/ه/11 ١م‏ © وأقام بها حتى انتهت موجه 
الامطار والبرد »> ثم سار نحو حلب فعبر نهر الفرات من البيره وخيم على 
الحانب الغربي منها > وراسل الحلسين واستقرت القاعدة بين الطرفين على 
انضمام القوات الحلسة الى عسكر سيف الدين لمحاربة صلاحالدين » بعد ان 
كانت قد جرت بان سيفالدين وسعدالدين مراسلات طويلة > عزم خلالها 
سيف الدين مرارا العودة الى الموصل » وترك مقاومة صلاحالدين" ٠‏ الا 
ان أمره استقر باجتماعه مابن عمه الماك الصالح اسماعيل بن نورالدين فرب 
قلعة حلب > ثم افترق الطرفان بعد ان عاد الملك الصالح الى حلب ونزل 
سيفالدين غازي بعين ASW‏ وكان عسكر كمشتكين بخرج الى خدمته 





() سنا البرق الشامي : ۱۹٦-۱۹٥/۱‏ ؛ مفرج الكروب : 
؟/ا” ؛ مرآة الزمان NG‏ : ۲۳۲/۸ ۰ 

(۲) لم أحد 3 اللصادر التاريخية مضامين المراسلات التي جرت 
بين سيفالدين Sle‏ الموصل وسعدالدين كمشتكين الوصي على الملك 
الصالح في حلب ٠‏ ولا الاسساب التى كانت تدع سيف الدين الى الانسحاب 
للموصل , غير ان ابن BW‏ ذكر بان عسكر سيف الدين غازي ضجر من 
طول المقام بالشام لنفاذ نفقاتهم ولبرودة الجو GY‏ مكث بنصيبين) حتى 
انقضى فصل الشتاء , فكان هذا من اسباب رغبته بالعودة الى الموصل٠‏ 
انظر : الكامل : ٠ ٤۲۷/١١‏ 


— AVY — 


كل يوم ثم غادرها وانوجه الى تل السلطان”'؟ بجمع كير من عساكر الموصل 
وحلب ودار بكر ٠ Ole ey‏ 


ولم يكتف سيف الدين غازي وسعدالدين كمشتكين بما قرراه من 
الانفاق على مقاومة صلاحالدين » وانما Wal‏ أيضا على وجوب التعاون مع 
الصلسين لتحقيق نفس الهدف ٠‏ وربما أرادوا بذلك دفع صلاحالدين على 
القتال وحده في جهتين ٠‏ 


لذلك اطلقوا سراح من كان في الاسر في حلب من ملوك الصلسين 
منهم البرنس ارناط صاحب حصن الكرك وجوسلين خال الملك بعد ان 
انفقا معهم على وجوب المساعدة ٠ Mag‏ 

اما حقيقة ذلك التعاون الذي كان بين الصلسين والحهة المتحدة من 
الموصليين والحلسين : فان المصادر التاريخية لم توضحه > واكتفت بالقول 
على ان الجهة المتحدة ( سيف الدين غازي والصالح اسماعل ) استعانت 
بجماعة من الصلسين“ doy‏ : اطلق الحلبيون من كان في اسرهم من 
ملوك الصلسين(“ + We‏ بان الاثير وابن شداد لم يذكرا شبئًا عن التعاون 
مع الصلسين في هذه الفترة ٠‏ 


)١(‏ تل السلطان : منزلة بين حلب وحماة ٠‏ انظر : النجوم 
الزاهرة » اللصدر السابق :56/5 ٠‏ 

(۲) الكامل : ۲۸-۲۷/١١‏ ؛ النوادر السلطانية : ١ه‏ ؛ مفرج 
الكروب : ؟89//9؟؛ النجوم الزاهرة ۲۷:١‏ ؛ مرآة الجنان بتاريغالاعيان 
۲ ؛ مرأة الزمان ق ٤ TTA:‏ تاريخ ابن خلدون 1 —oV+/o‏ 
١‏ البداية والنهاية : ۲۹۲/١١‏ ؛ الحريري » الاخبار السنية : NVA‏ 
سعداوي , المصدر السابق : ٠ ۷١_۷١۰‏ : 

5) سنا البرق الشامي : 3١5/١‏ ؛ مفرج الكروب : ۸/۲ ٠‏ 

,25 البداية والنهاية : ۲٩۹۲/۱۲‏ ء : 

)0( سنا البرق الشامي : ۲۰۲/۱ ؛ مفرج الكروب :۳۸/۲ ٠»‏ 


ب \VA‏ هس 


ورغم عدم تحد تحديد المصادر التاريخة - أو سكوتها ‏ عن ماهية الاتفاق 
الذي حصل بين الجبهة المتحدة والصليسين فان أغلب المراجع الحديثئة 
أثارت الى ان الجهة المتحدة فررت الدخول ف مفاوضات مع حاكم امارة 
انطاكية الصليية ء الا انه لم يعرف ما اسفرت عنه تلك المفاوضات - كما 
ذكر نظير سعداوي ‏ سوى اطلاق سراح أسراهم Seta Mi,‏ 
الدكتور سعد عبدالفتاح عاشور الى ان سيف الدين غازي أرسل سفاره 
الى ريموند الثالثك صاحب طرابلس والوصي على بت المقدس يطلب es‏ 
محالفته في مقاومة صلاحالدين ٠‏ ولكي يشت سن ave‏ انسل الى 
A yas)‏ نا كاله aah‏ من انحرف OR aN‏ 


والحقيقة انه لا توجد أنة مفاوضات بان الموصليين والحلسان من جهة 
وامارة انطاكية أو طرابلس الصلسة من ٠ ita‏ ذلك لان كل المصادر 
الابيد اميه المعاصرة لم تشر قط الى وجود محاولة للاتفاق مع ريموند 
نشر الى اسمه ٠‏ علما بان الدكثور عاشور أشار الى ابن واصل كمصدر 
0 التاربخة > في الوقت الذي لم اجد في ابن واصل ما يدل صراحة 


على ما جاء به الدكتور عاشور » وان ابن واصل لم يذكر سوی > واطلق 
الحلسون من كان في الاسر من ملوك الفرنج Oe‏ 6 اضافة الى ان عاشور 
اتهم سيف الد ین غازي امم الصلسين واتفاقه معهم ¢ Lute‏ الذي 
ذكره ابن واصل .- كما مر 0 _ ان الحلسين هم الذين اطلقوا سراح 

ماوك الصلسين لا أمير الموصل سيف الدرين غازي ف 





° ۷١ : سعداوي > المصدر السابق‎ )١( 

: : *٠ VEV/N : الحروب الصليبية‎ )9( 

5959 مفرح الكروب : VAIN‏ ؛ وانظر : عاشور » الحركة ae‏ 
VEV/Y‏ للمقارنة مع ما أورده ادن heels‏ فيما يخص محاولة الاثفاق. ow‏ 
سيفالدين غازي ‏ اتابك الموصل ‏ والصليبيين ٠‏ 


- 184 


اما ما أشار اليه نظير حسان سعداوي من ان سيف الدين غازى 
والصالح اسماعيل « اتفقا على الدخول في مفاوضات عسكرية مع امارة 
انطاكية الصلسة > ولم يعرف تماما ما اسفرت عنه تلك المفاوضات الا اطلاق 
سراح من كان في حلب وقتذاك من,اسرى الصلسين»* ٠‏ فان قوله أيضا 
لا يخلو من جانب التعميم والجمع بين الادب والتاريخ ٠‏ فقد أشار سعداوي 
الى أبي شامة كمصدر لعلوماته » علما بان Ui‏ شامة لم يشر قط الى وجود 
مفاوضات مع امارة انطاكية الصليبية”"' + ثم ان فيالنص الذي اورده سعداوي 
شممًا من التعميم والادغام > يقول سعداوي : « انفقا على الدخول في 
مفاوضات » أي انهم ( غازي واسماعيل ) لم يدخلا بعد في الفاق مع 
الصلبسين ثم يقول : « ولم بعرف تماما ما اسفرت عنه تلك المفاوضات » ٠‏ 


واستقراء مما سبق يظهر لي بان سيفالدين غازي وسعدالدين 
كمشتكين bas‏ انفقا على مقاومة sali‏ ووحدا جهودهما وقواتهما 
العسكرية من أجل ذلك أطلقا سراح البرنس ارناط وجوسلين للمكانة 
الكبيرة التي كانا بحتلانها عند الصليسين ليأمنوا جاننهم فيما اذا تقدموا لحرب 
صلاحالدين ٠‏ وعندما اطلق سراحهما ذهبا الى ريموند الثالث حاكم امارة 
طرابلس وربما ‏ عرفانا للجميل  Lb‏ منه عدم مهاجمة الموصليين والحلسين 
في حالة تقدمهم نحو صلاحالدين Lab she‏ منه تقديم بعض المساعدات 
للنوريين ضد صلاحالدين ٠‏ والظاهر ان ريموند قد استجاب لطليهما 
لا حا ,النوريين > أو نطسقا لمعاهدة بين الطرفين » انما طمعا في اضعاف قوة 
صلاحالدين لانه العدو المشترك بالنسبة لهم ٠‏ لان أية محاولة من قل 
صلاحالدين ‏ أو غيره ‏ تعمل على توحيد مصر والشام كانت تعتبر ضربة 
فاصمة لقوة الصلسين في المنطقة + وقد اوضح المؤرخ الصليبي ولم الصوري 





)١(‏ التاريخ الحربي ۷١ : Spall‏ ء 
9) انظر : الروضتين : ٠ ٠٠٠/١‏ 


ب عا - 


& ۱۱۷۱/4۷۱م - من دون ان يشير الى وجود اتفاق مع اللوديين -- 
ذلك المفهوم بقوله : « ذل ازدياد في قوة صلاحالدين كان bee‏ يثير الريبة 
في انظارنا ٠٠١‏ لانه كان رجلا حكيم المشسورة > وباسلا في الحرب > وشهما 
الى آبعد حدود الشهامة وبدا لنا [ من جانب الصلبيين فقط ] أكثر حكمة ان 
نمد العون للملك الصبي [ الملك الصالح اسماعيل بن نورالدين الذي كان 
بحلاب ] ٠٠+‏ لس من أجل ذاته بل لتشجبعه كيخصم ضد صلاحالدين »۰ 
Lites‏ يدو بان الصليبيين كانوا يستخدمون سياسة « فرق تسد » بين 
المسلمين فيعملون جاهدين تقديم مساعداتهم لكل طرف يرون ان فوته فد 
ضعفت لادامة نزاعه مع الطرف الثاني كي بحقق لهم بقاء أطول في المنطقة > 
سواء طلست منهم المساعدة أو لم تطاب ٠‏ 

اما موقف صلاحالدين من تجمعات الموصليين والحلبين العسكرية 
ضده > فانه لما ىقن صدق قصدهم لمحاربته خرج من دمشق في شهر 
رمضان » واجتاز حماه Rg‏ بالقرب من بو قبس في مرجه في VO‏ رمضان 
AW.‏ الزوه »> حتى اذا col‏ شهر رمضان عبر صلاحالدين, نهر العاصي 
بالقرب من شيزر ووصل الى تل السلطان وكان أعدائه قد مسقوه ٠ ON‏ 
وما كان صلاحالدين في قليل من العسكر > لانه كان قد برقا إلى م 
L‏ كما ذكرنا من قشل لي ار لاك عار مح مر 
باستدعاء العساكر المصرية بالحضور pau‏ )5 + كما بعث بكتاب فاضلي الى 
بغداد شرح Oly AS‏ العزيز مقاصد Cas a‏ محار بتهم ابا € 





° ۱۲١ : جب » صلاحالدين‎ )١( 

(۲) الروضتين : 555/١‏ ؛ مفسرج الكروب : ۳۸/۲ ؛ البداية 
والنهاية : Y/Y‏ النجوم الزاهرة ا" + 

5 ابن شداد » النوادر السلطانية : ١ه‏ ؛ البداية والنهاية 
51/1 ؛ زبدة الحلب : ٠ ٠١/٣۳‏ 


- ۱A۱ - 


وأوضح لهم أن الحلبيين نقضوا العهد الذي كان معقودا بين الطرفين ٠‏ 
ومن جملة ما جاء في الكتاب المرسل الى بغداد ما يلي :# 

« ان الحلبيين والموصليين لما وضعوا السلاح وخفضوا الجناح اقتصرنا 
بعد ان كانت البلاد في أيدينا على استخدام عسكر الحلبيين في السكارات الى 
الكفر وعرضنا عليهم الامانة فحملوها والايمان فذلوها وسار رسولنا وحاف 
صاحب الموصل بمحضر من فقهاء بلده وامراء مشهده يمينا جعل الله فها 
حكما وضق في ies‏ المحال على من تان lam‏ مسلما وعاد: رسوله gow‏ 
منا اليمن فلما حضر واحضر نسختها اومى بيده ليخرجها فاخرج نسخة 
يمين كانت بين الموصليين والحليين مضمونها الاتفاق على حربنا والتداعي 
الى > be‏ والتساعد على ازالة خطنا والاستنفار على من هو على Vale‏ وقربنا 
وقد حلف بها كمشتكين الخادم بحلب وجماعة معه يمينا نقضت الاولى 
فرددنا السمين الى يمين الرسول وقلا هذه بمين عن الابمان خارجة واردت 
عمرا واراد الله خارجه واتصرف الرسول عن بابنا وقد نزهنا الله ان يكون 
اسمه معرضا للحنث العظيم والنكث الذميم وعلمنا ان الناقد بصير والاخذ 
قدیر والمواقف الشريفة النبوية اعلاها الله مستتخرجة الاوامر الى الموصلي 
اما بكتاب مؤكد Ob‏ لا ينقض age‏ الله بعد ميثاقه © واما ان تكون الفسحة 
واقعة لنا في تضبيق خناقه [ ثم ذكر علاقتهم بالصلسين فقال [ :انهم 
یشار کو نه ضد العدو اسما ولفظا ولا ينوون لا استحفظوا حفظا والعدو 
يجاورهم ,2 

اما ما قبل في عدد العساكر التي اشتركت في القنال والنتائج التي 
تسخضت عنها المعركة » فان المعلومات التاربخية التي وجدت في كل من 
مؤلفات المقريزي وابن تغري بردى وسبط ابن الجوزي وابن كثير وابن 





٠ 505/١ : الروضتين‎ )١( 
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خلدون وابن العديم وكل المصادر والمراجع الأخرى المتأخرة gaa Vc‏ أن 
تكون قلا للا ورد 3 تار يخ الكامل لابن الاثر > والمرق الشامي للعماد 
الاصفهانى"“ »> المعاصرين لصلاحالدين » واللذين يمثلان وجهتي نظر 
مختلفتان < يل ومتناقضتين لم کان يدور On‏ النوريان والا.بوسن من صراع 
3 الفترة الاولى قبل الوصول الى وفاق من أجل مكافحة الغزاة ٠‏ 

فالعماد الكاتب الذي ساءت علافته مع النوريين بعد sey‏ نورالدين 
سنة PVE / ona‏ وخروجه من بين ظهرانيهم pede Lak‏ يتهم 
اجنادهم 5 3 oe all‏ الذي تعمد الاقلال من عسكر صلا nic‏ لمتسنى له 
في النهاية الاكبار من انتصاره على أعدائه فقال : « ولا Glos‏ اجتماع الموصلية 
والحلسة 6 واتفاقهم بالهمم YI‏ 4 | رقنا re‏ صدق القصد وضلالهم عن Cee‏ 
الرشد فرحلا من دمشق في شهر رمضان » فما عرجنا على بلد ولا اننظرنا 
ما وراءنا من مدد » حتى جزنا حماة وخيمنا بقرب بوقیس في مرجه وبعث 
pall‏ في فوجه ٠١‏ فاسمنا الخول ٠٠+‏ وركب السلطان عند استكمال 
امداده واحتفال الخادة eee‏ وحاءا العضر انهم £ عشر بن الف فارس ش 

)\( عثرت على ما ورد في البرق الشسامي للعماد الاصفهاني فيما 
اورده ابو شامة في الروضتين من نصوص مختصرة لنفس الكتاب + وكذلك 
المالخص الذي أورده البنداري Set‏ في القرن ۷ ىف في كتاب « سنا 
البرق الشسامي » الذي حقق القسم الاول منه رمضان ششن » في طبعة 
اروت سنة ۱۹۷۱ ٠‏ 

(©) ذكر العماد الاضفهاني أنه بعد وفاة نورالدين تغيرت عليهالاحؤال 
فأضطر الى هجر النوريين , لاختلال امره وكثرة حساده الذين بلغ مرادهم 
اضداده حتى کان دمعه يفيض من جراء ذلك » فخرج من الموصل وتوجه الى 
۱| و۱ ۰ a‏ | 
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سوق سوادهم leg‏ وراءهم من أمدادهم » eels‏ موعودون من الفرنج 
بالتحدة eels‏ بز يدون کل وم 3 القوة والشدة 3 وما كان اجتمع من 
عسكرنا سوى ستة آلاف فارس ٠ Me‏ 


وما ان الاصفهاني 5 فد خرج من الموصل غاضبا على أهلها > فقد اتهم 
المواصلة ‏ لا الحليين — بأنهم هم الذرين 'اطلقوا سراح من كان في الاسر 
من ملوك الصلسين وهم البرنس ارناط صاحب الكرك وجوسلين SLE‏ 
الملك »> وكذلك صور قوات الموصل ‏ متهكما ‏ باسلوب أدبي أظهر من 
خلالها عداوته لهم قوصف سيف الدين وعسكره بأنه : « شاب حوله 
٠٠١ Ole‏ والملك الصالح مع الحلبين في خلابه ٠٠١‏ قد جمع ٠٠٠‏ من 
سائر فائل الاكراد ومن الماليك الانابكية كل كميش وهجان 


۰ ترق‎ easly 


9 يعرج الاصفهاني الى تعليل أسباب انتصار ove‏ على أعدائه » 
ویری Uk‏ صلاحالدين Le‏ عسكره Mei‏ جيدة » وأمرهم بعدم الهجوم على 
النورييين وقال لهم : : « دعوهم يتعبوا وير كضوا وبنقضوا فواهم وويرفضوا > 
واذا قربوا منا ابعدناهم > واذا وصلونا قطعناهم » فنحن نعطيهم الاشواط 
ونوليهم الافراط وهم يصلون متسابقين متفرقين فاذا دنوا من نان صفنا 
المرصوص انقض عليهم جداره ٠, ۲ ..٠‏ 





)١(‏ سنا البرق الشبامي : ٠ ۲١٠-۲۰۰/۱‏ وقد اخذ ابن كثير بوجه 
نظر الاصفهاني وأشار الى ان ote‏ عسكر الجبهة المتحدة (عسكر سيف الدين 
والملك الصالح) كان « عشرين الف مقاتل على الخيول المضمرة » > بينما 
اشار الى غدد عسكر مدن فقال: « وانما معه الف فارس من الحماة, ٠‏ 
البداية والنهاية : ۲۹۲/۱۲ 

(؟) سنا البرق الشامي : 500 ٠.‏ 

(9) نفس المصدر والمكان السابق ٠‏ 
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» كما ذكر الأصفهاني  لصالح صلاحالدين‎  ةكرعملا‎ gt oly 
> الذي حقق انتصارا عظيما > وغنم كل ما كان مع أعدائه من خيام وعدة‎ 
> منهم الى حلب‎ AUT LEI من الامراء المقدمين وفرار‎ 4S مع اسر عدد‎ 
وغلقهم آبوابها على الفور ظنا منهم بأن صلاحالدين ورائهم كا كيان‎ 
الموصليين وجد في‎ sue الاصفهاني الى ان صلاحالدين عندما سيطر على‎ 
الموصلين بتعاطي‎ Cis يكون قد انهم‎ Mis >» بعضها خمورا وطورا‎ 
3 7 ا‎ 

وقد روى ابن الاثير حوادث تلك المعر كة > وحاول تلمس الاعذار 
لهزيمة النوريين © وأخفى كثيرا من معالمها » بل لقد تجاهلها تماما في كتابه 
( تاريخ الدولة الاتابكية ) » وأشار في الكامل الى ان عدد عساكر الموصليين 





)١(‏ نقل عن الاصفهاني نتائج المعركة الكثير من المؤرخين امثال: 
سبيط ابن الجوزي opty‏ خلدون وابن BS‏ والمقريزي وغيرهم واشاروا 
جميعا الى نفس اتهام الاصفهاني للمواصلة بتعاطي المحرمات من دون نقد 
لطبيعة المؤرخ وعلاقته بالمواصلة 2 بل ان البعض منهم من المتأخرين - 
عند نقله للنصوص » تمثل بموقف الاصفهاني في الوقوف الى جانب صلاح 
الدين وتبرير حريه لعسكر المواصلة ولذلك بالغوا كثيرا في اتهام المواصلة 
شرب الخمور وتعاطي المحرمات ومثلهذا إن كانالمواصلة فعلا يتعاطونه , 
فانه ليس من المعقول ان يستخدم الخمر ‏ وهو مخدر نوعاما ‏ في اوقات 
الحروب التي تتطلب الحزم والجلاد ٠‏ ومن امثلة ذلك ما ذكره ابن کشر 
بقوله : « ووجد السلطان في مخيم غازي سبتا من الاقفاص التي فيها 
الطيور المطربة » وذلك في مجلس شرابه المسكر © وكيف من هذا حاله 
ومسلكه ينتص > فأمر السبلطان بردها عليه وتنسيرها اليه وقال. للرسول 
قل له بعد وصولك اليه وسلامك عليه : اشتغالك د ذه الطيور احباليك 
مما وقعت فيه من المحذور *٠٠‏ وقد كان معه اكثر من le‏ مغنية ورد 
آلات اللهو واللعب الى حلب ٠٠٠‏ وكان السلطان قد وجد عسكر المواصلة 
كالحانة ن كثرة الخمور والبرابط والملاهي > وهذه huis‏ كل فاسق 
ساه لاهي » ٠‏ البداية والنهاية : ۲۹۲/۱۲ وأنظر ايضا : مرآة الزمان 
NG‏ ۳/۸ ؛ السلوك 11/١‏ * 
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والحلسين الذين جابهوا صلاحالدين كانوا ستة آلاف cm‏ م cee?‏ 
ابن الاثير الى تعليل آسباب, الهزيمة آمام صلاحالدين وأشار ok‏ سيف الدين 
غازي جمع ا وسار بها الى نصسيان 3 دیع الاول من سنة م 
وأطال البقاء بها حتى انقضى فصل الشتاء فضحر العسكر ونفذت النفقات 
« وصار العود الى بيوتهم مع الهزيمة coh‏ ا من الظفر At ged gs UL‏ إن 
ظفروا مع طول المقام بالشام بعد هذه المدة Pe‏ , 

وقد عزا ابن الاثير أسسساب الهزيسة الى مقدم العسكر النوري 
( زلفندار ) واوضح بان عسکر صلاحالددين وصل الى تل السلطان عصر 
لبلة المعركة وهو تعب أشد التعب بالاضافة الى عطشه » وقد وقعوا على 
الارض ليس فهم حركة ٠‏ وقد أشار جماعة على سيفالدين بوجوب 
الهجوم عليهم وهم على تلك الحال > الا ان زلفندار قال : « ما بنا حاجة 
الى قتال هذا الخارجي [ أي صلا حالدرين ] في هذه الساعة » غدا بكر 
تأخذهم فترك القتال الى الغد » فلما اصبحوا اصطفوا للقتال فجعل زلفندار 
٠٠‏ اعلامهم في وهدة من الارض لا يراها الا من هو بالقرب منها » فلما 
لم برها اناس ظنوا ان السلطان [ أي سيف الدين ] قد انهزم > فلم يثبتوا 
وانهزموا 6 : 





)١(‏ أشار ر ابن العديم نقلا عن ابن الاثير بأن عدد عساكر النوريين 
كان سغة الاف فارس » بينما ذكر اليافعي بأن عددهم كان ستة wy)‏ 
وخمسيمائة ٠‏ والظاهر ان الرقم الذي أورده كان تحريفا لرواية ابن الاثبر 
بأن عددهم کان على التحقيق دز يد علىستة الاف فارس اقل من خمسماثة 
فنقلها اليافعي ستة الاف وخمسمائة انظر : الكامل ٤٤۷/١١‏ ؛ زببدة 
ااحلب : ۲| ؛ مرآة الجنان : ۳۹۳/۲ ٠‏ 

5) الكامل : ٠ 2۲۷/١١‏ | 
)( نفس المصدر السابق : pala eas 558١/١‏ التي نقلت 
عن الكامل : : مفرج الكروب لكان ؛ زبدة الحلب ¥/ vv‏ وغيرهاء 
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وقد تحاهل ابن eM‏ د كن الخسائر التي الحقت بالنوريان بعد 
الهزيمة ء الا انه ذكر ‏ ومن دون ان يعلل ما قال — بأنه لم « يقتل بين 
الفريقين مع كثرتهم غير رجل واحد 2206 ٠‏ ومما سبق يمكن استخلاص 
بعض الحقائق التاريخه وهي 
أولا : ان العماد الاصفهاني كان مالفا في اتهامه للنوريين عامة 
والموصليين خاصة وان ما اورده عن تانج الم aT‏ وفسوق الموصليين > 
والخمور والطور والمغنيات التي وجدت في خامهم بعد الهزيمة امام 
صلا dic‏ » يحتمل ان يكون بدافع الحقد عليهم » » لان الموصليين اخرجوه 
بعد وقاة نر Cals‏ حتى اضطر الى مفار قتهم + علما ob‏ الطيور التي وجدت 
في عدة الموصلين ان صح ما ذكرء الاصنهاني سالا غرابة فا * فالعساكر 
ب قديما وجديثا ‏ التي نذهب للمعارك AY‏ ان ترافقها المؤن وما تحتاج 
الله من غذاء لانقطاعها اياما طويلة في ساحات القتال بعيدا عن مراكز التجمع 
الحضري > وربما كانت اقفاص, الطور من احدى المؤن التي جلبت مم 
العسكر لتكون غذاء الحند عند الازمات كقطائع الاغنام مثلا التي ترائق 
العساكر أيام الحروب في أغلب الاحان ٠‏ | 
اما اتهام عسكر الموصلين بتعاطي المحرمات © ووجود الخمور 
والمغسات ف خامهم *٠‏ فهو اهام قد يكون من شيل شو به Amo‏ 4 الخصوم < 
وتسويد صفحتهم في نظر جمهور المسلمين © علما بأن أغلب المصادر 
التاريخة الاخرى تحاهلت ذكر ذلك الاتهام كابن ثداد Wes‏ وابن els‏ 
من المتأخرين > واكتفائهم بذكر ان, صلاحالدين استولى على ما كان في 





)١(‏ نفس المصدر والمكان السابق ٠.‏ اما المصادر التي نقلت نفس 
الرواية عن الكامل فمنهما : مفرج الكروب : ۰/۲ ٤‏ راء الجنان 
Y/Y‏ 0 
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غسكر سيفالدين غازي ومطابخه وسرادقه التي كانت Spe‏ من أنواع 
الطبور الكثير“ ٠‏ اضافة الى ان الصاق تهمة شرب الخمور| واباحة 
ol Sh‏ الاخرى كانت من جملة الاسلحة التي ,ستخدمها بعض المسلمين 
لحرب خصومهم ‏ خاصة في تلك الفترة ‏ واظهارهم بمظهر الفساق الذين 
يجب قتالهم > وقد رايا من قبل كيف اتهم صلاحالدين ,شرب الخمور 
ومن بعده عزالدين مسعود »> وفي هذه المرة كان الاتهام شاملا لعسكر 
الموصليين عامة لتبرير حرب صلاحالدين لهم ٠‏ 

ثم ان نعاطي العسا كر الخمور في أوقات الحروب yl‏ بعد الاحتمال» 
لانه يسبب تورا في النفس وخمولا في نشاطات Staal‏ » والحروب تتطلب 
شد العزائم وشحن القوى لمواجهة متطليات المعارك > الا اذا كانت القادات 
bly‏ مع الاعداء ٠‏ ولم aod‏ المصادر التاريخة كافة عن وجود آي 
تواطیء بين قادة عساكر الموصل وصلاحالدين ٠‏ 


LY‏ : _ كان الاصفهاني | مبالغا 3 عدد الحند الدين اشتر كوا في 
المعركة 6 er cam‏ بأنهم en‏ الغا * وود رد ابن الاير على 
الاصفهاني وقال a‏ عددهم كان على وجه التحقيق يز بزيد على ستة oy)‏ 
فارس al‏ من خا نظرا لاطلاعه على جريدة العرض التي كان المتولي 
لها أخاه مجدالدين ٠‏ ثم يعلق ابن WV‏ على مالغة الاصفهانى ويقول : 
« انما قصد العماد ان يعظم أمر صاحمه بأنه هزم بستة آلاف عشرين الفا wee‏ 
ثم ليت شعري کم هي الموصل واعمالها الى الفرات حتى يكون لها وفها 
عشرون ألف فارس Oe‏ اضافة الى انه لم يكن في تلك الفترة استخارات 





)١(‏ النوادر السلطانية : ۲ ؛ مفرج الكروب : ٤٠۳۹/۲‏ ؛ 
زبدة الحلب : "/ vv‏ 4 
(۲) الكامل : ٠ ٤۲۹/۱۱‏ 
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بأن الذي ذكرته المصادر ‏ ومن ضمنها الاصفهاني - ah‏ « جاء الخبر الى 
صلا حالدين بأن أعداءه ف Cpt‏ ألف فارس ,> ولم يذكروا ob‏ عددهم 
كان عشر بن ألف ٠ OO sale‏ 

Ue‏ : ان ما ذكره ابن الاثير من ان عدد القتلى رغم كثرة المقاتلين 
٠‏ كان رجلا واحدا » فيه تحیز واضح الى جانب الموصلنين لان الهزيمة كانت 
فهم © ومع ذلك فان العدد لا de‏ من حقيقة تاريخة : كانت في ان حريا 
حقيقة لم ce‏ بان المواصلة وصلاحالدین ¢ ولهذا قمع كثرة عدد العساكر 
لم بقتل من الطرفان سوى رجل واحد لان المواصلة اندحروا قارين من 
هذه الكسرة من الله dhe‏ بغير حرب ولا oe Sts‏ 

وعلى أبة حال فان النوريان خسروا المعركة > واندحروا فادين من 

)1( انظر : سنا البرق الشامي : ٠٠١/١‏ ؛ Aye‏ الزمان > ق١:‏ 
۸ ؛ مفرج الكروب : 50/9 * 

(؟) اشار ابن کشر لوحده Gb.‏ سيف الدين غازي سار في عشرين 
الف مقاتل ٠‏ البداية والنهاية ۲۹۲:۱۲ غير انه لا يؤخذ بما جاء به ابن 
كثير لانه مصدر ste‏ » اضافة الى انه أخذ بوجهة نظر الاصفهاني الذي 
نقل عنه رواياته » ولهذا فهي لا تخل من حقد ضد المواصلة انظر مثلا: 
صفحة رقم (VAVLVAY)‏ من نفس المصدر م 





(YY‏ مفرح الكروب : ٤١/۲‏ * اعتقد Ob‏ فرار المواصلة من المعركة 
بهذه السرعة كان لضعف العقيدة التي يحملها الجند في محاربة صلاح 
الدين » فقد خرجوا من الموصل الى الشام لحرب صلاحالدين من دون 
مبرر منطقي. يدفعهم لقتاله + بينما خرج صلاحالدين من مصر الى الشام 
واخذ ath‏ مدينة بعد GST‏ من مدن النوريين وهو يحمل عقيدة وكان 
بر رها لاجناده فاندفعوا صوب ساحات القتال Guede‏ بأنهم المنقذون 
والمعيدون لبنيان الوحدة المنهارة والمدافعون عن البلاد ضد الغزاة * 


ra 


ay 


ساحاتها امام عسكر صلاحالدين بعد ان اسر منهم الكثير ٠‏ غير ان 
١ ee i‏ 

صلا حالدين من عليهم واطلقهم > و Ob‏ من wo‏ فخر الدين Le‏ مسح 6 + 
ثم توجه صلاحالدين صوب حلب يوم الاحد 1 شوال سنة الاوى بعد 
ان كان قد فرق كل ما غنمه على جنده دون الاحتفاظ لنفسه بشيء ga‏ ۰ 
وقد كان لهذا التصرف الحسن ائثره الكير في نرابط وحدة صفوفه * وقد 
مدحه العماد الكاتب بقصيدة بسّن فها اهمية انتصاره على الموصليين الذين 
انما اوقعهم جهلهم في حرب صلاحالدين > فحنى عليهم سلاحهم بعد حنثهم 
التلميح بفتح القدس وتخليص الساحل الاقصى من الصلسبين > لان 
صلاحالدين وجنوده انما هم فرسان الدهر ٠ Ss‏ 

اما سيفالدين غازي _ اتابك الموصل فانه بعد هزيمته عاد الى 
مدينة حلب > واخدذ COE ie Lee‏ + وسار حتى عير الفرات ودخل 





Bed ؛ مفرج الكروب : ۳۹/۲ ؛‎ ٥۲ : النوادر السلطانية‎ )١( 
٠ 531/١ السلوك‎ , ۲۷١/٣ الحلب‎ 

(۲) النوادر السلطانية : 5ه ؛ مفرج الكروب : ۳۹/۲ ؛ زبيد 
الحلب ؟//!ا؟ ؛ السلوك : 5١/١‏ ؛ الروضتين ۲٠٠۵:١‏ > 

(؟) جاء في بعض ابيات القصيدة التي مدح بها العماد الاصفهاني 
صلا حالدين ما يلي : 


فالحمد لله الذي افضاله حلو الحناء Sle‏ السنا » وضاحه 
عاد العدو بظلمة من ظلمه dal id‏ ويل Ud‏ ماه 
حمل السلاح SEMIS‏ وما درى ان الذي يجني عليه سلاحه 
اضحى دريد مواصلية صد وده ودا دحك oli)‏ مداحه 
ان افسد الدين العداة بحنثهم فالناضر الملك الصلاح صلاحه 
le‏ بالساحل الاقصى ,2 وقد ساحت ببحر دم الفرنجة ساحه 


انظر : الروضتين Yoo/\‏ ‘ مفرج الكروب 2-1/۲ 2 
(5) النوادر السلطانية OY:‏ © 
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الول و OW‏ — كما د كن ابن الاثير ‏ لا يصدق بالنحاة ٠‏ وقد ترك بحلب 
بعد خروجه منها أخاه عزالدين مسعود بجمع من العسكر للدفاع عن الملك 
الصالح » ولاستقطاب بقة العسكر ٠ Oey sell‏ وقد استشار سيف الدين 
غازي وزيريه جلالالدين ومحاهدالدين قايماز في مفارقة الموصل 
والاعتصام بقلعة عقر الحميدية خوفا من هجوم صلاحالدين pede‏ » فقال 
له ميجاهدالدين : « أرأيت ان ملكت الموصل Elbe‏ أتقدر ان تمتنع ببعض 
ابراج الفصل ؟ فقال : لا » فقال : برج في الفصيل خير من العقر »© 3 

ولم Ly,‏ صلاحالدين ان يلاحق فلول النورية المنهزمة امامه ويحاصر 
خلب بل اكتفى بالقيام بغارات على أعدائه المتمردين في المنطقة > بعد ان 
سبطرت جنؤده على الحصون المحيطة بحلب Ved‏ وجنوب”” ٠‏ كي يفرض 
على حلب حصارا عسكريا ربما يدفعها للاستسلام بدون قتال » لذلك تقدم 
نحو ( بزاغه ) ونسلمها VY‏ شوال سنة الادى > ثم تقدم نحو منبج وتسلمها 
أيضا Le‏ الشهر المذكور > وكان صلاحالدين i>‏ على حاكمها قطب‌الدين 
ابن حسان cere‏ لفظاظته التي قابل به صلاحالدين عدم أرسله ۾ الخابيون 
رسولا. ‘اله © : 


Sys a‏ ابن الاير 4 5 ا شديد الغداوة صلاحالدين 


والتحر يض عليه .والطعن 4 مما جعل صلا Otic‏ حنقا عليه ودفعه الى 
ملك. مديئته ¢ Lote‏ امتلعت “عليه يا ٠‏ الا ان وام ae‏ 





20 الكامل : 559/1١‏ ؛ مفرج 95 : mre:‏ : 
(۳) مفرج الكروب 15 . : 


Cahen; op. cit, P. 416. - لا‎ 4? 0 
؛ زبدة الحلب‎ Gtalk والمكان”‎ are pul ey ابن‎ 25 
+ ام‎ 


٠*٠ 559/١١ : رمم الکامل‎ > 
- \A\ - 


وضىق ude‏ وملكها عنوة رغم كل مدخراتها التي قدرت ستمائة ألف 
ديئار من عبن ونقد ومصوع وغير ٠ sys‏ كما اخذ ابن حسان معه ae‏ 
الا ان صلاحالدين اطلق سراحه فار الى الموصل وعوضه سيف الدين 
- انابكها ‏ بمديئة ٠ OB MN‏ 


وفي 4 ذي القعدة9؟ من سنة ۷١‏ ه تقدم صلاحالدين الى مدينة 
( عزاز ) وحاصرها ثمانية وثلاثين Oley,‏ وضيق على من بها ونصب عليها 
المجانيق + وفي AL‏ الاحد ١١‏ ذي القعدة عندما كان صلاحالدين في خمة 
الامير جاولي الاسدي > ونب عليه جماعة بزي الحند قبل انهم من الاسماعيلية 
وأرادوا قتله » الا ان محاولتهم فشلت > واكتشف صلاحالدين oh‏ عملىة 
الاغتبال اشترك في اعدادها ٠ Oy todt‏ مما دفعه للاصراد على فتح عزاز 





2 يرى المقريزي ob‏ صلاحالدين اخذ منها « BSW‏ 
دينار » ومنالفضة والانية والاسلحة ما يناهز Ib‏ الف ديناد » السلوك: 
Las dy * 0‏ استلام صلاحالدين بعض تلك الاموال ذكر ابن ابي 
لي ء قوله : لا تسلم صلاحالدين اموال ابن حسان المنبجي استعرضها 
فوجد مكتوب على الاكياس التي بداخلها الاموال يوسف ٠‏ فسأل عن هذا 
الاسم فقيل له ولد dow‏ ابن حسان ويؤثره كان يدخر له هذه الأاموال٠‏ 
فقال صلاحالدين » UV‏ بوسف وقد اخذت ما real‏ لي ¢ * الروضتين: 
٠ 1‏ 

(9) الكامل : 550-553/1١١‏ ؛ مفرج الكروب : ٤١-٤١/٣١‏ ؛ زبدة 
الحلب 9//ا58-5؟ ؛ السلوك : ۱ ؛ Te‏ الزمان ق١‏ : VEIN‏ 
٥‏ ؛ Gis‏ والنهاية VAVINY‏ م 

0 وقيل pole Liat‏ صلاحالدين عزاز في ۳ ذي القعدة * انظر : 
3.05 الحلب. VAIN:‏ : 

2( وقيل Let‏ حاصر صلاحالدين قلعة غزاز لمدة ثمانية وعشرين 
٠ bey‏ مرآة الزمان ق١‏ : ۳۳٤/۸‏ * وقيل اربعون Ling‏ كانت مدة 
الحصار ٠‏ تاريخ ابن خلدون : ٠ ۵۷۲۳/١‏ 

)0( سوف نتطرق في الفصال الرابع آلى تفصيل حادثة اغتيال صلاح 
الدين المشار الها اعلاه ونبيدوافعها ٠‏ أنظر : النوادر السلطانية : ٠٥١‏ 
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وحلب » حتى ان عسكر صلاحالدين أصابه رد فمل شديد ضد فلعة عزاز 
محاولة اغتال سيدهم فاشتدوا في ضرب AW‏ حتى أحدثوا فيه كثيرا من 
التقوب التي دفعت حاكم القلعة الى الاستسلام وطلب OLA‏ > وتسلم 
صلاحالدين قلعتها في 1١١‏ ذي Oded‏ من منة YY POV‏ يونيه سنة 
م واصلح ما تهدم منها م اقطعها الى ابن اخه تق يالدين ا 
وبعد ان ملك صلاحالدين قلعة عزاز توجه الى مدينة حلب وحاصرها 
للمرة الثالثة في Vo‏ ذي الححة سنة ٠۷١‏ ه VO Gal gll‏ يونمه سنه ١۷١١م‏ > 
Sb ae‏ کان pe‏ على رأس الاروقية فوق جبل جوشن وجبى أموالها 
واقطع ضاعها ٠‏ وكان لشدة حصاره لحلب lo‏ ان يدخل Mell‏ شيء 6 
أو خر ج منها ٠ Mel‏ وكان سعدالدين كمشتكين قد خرج الى حصن 
حارم > فقطع طريق العودة أمامه الى حلب » فاحتال على صلاحالدين 
وتضرع بأنه يدخل حلب لاصلاح الاحوال بين الطرفين + وكان في حقيقة 
امره WE‏ من ان تقح معاهدة صلح بين صلا NIE‏ والحلسان لس له مها 
اسم ولا ذ کر « فراسل صلا dle‏ بتلطف معه الحال ويقول : « لو سح 
لي في الدخول الى حلب سارعت في الخدمة واصلحت الامر على ما يرومه 
السلطان وراسل Led‏ الملك الصالح والامراء بحاب يقول لهم : قد حصلت 
Leo‏ وقد بلغني pre‏ ولابد من طلبى من الملك الناصىر لذن 8 ف 
الصيرورة اليكم » فان الذي قد حصل عندي لا يمكن الكلام فيه » فراسل 
الملك الصالح السلطان في الاذن في الدخول الى حلب Ocal oi‏ © 





: انظر‎ ٠ ذي الحجة‎ ١5 وقيل تسلم صلاحلدين قلعة عزاز في‎ )١( 
٠ OV : النوادر السلطانية‎ 

(۲) مفرج الكروب : ٤٥/۲‏ ؛ زبدة الحلب : ٠ ٠١-۲۹/۳۴‏ 

() الروضتين : 511/١‏ ؛ سنا البرق الشامي : 5١5/١‏ ؛ مفرج 
الكروب 1/۲ ٠.‏ 

٠ ٠۲٥۹/۱ : الروضتين‎ )5( 
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و OW‏ صلا oie‏ قد ley aa)‏ من ode‏ اليهم وهم شمس الدين 
gl‏ بى المننا الخطيب ately‏ الكاتن AI Gely‏ الحليون pad‏ لين oo‏ 
الزنكي ٠‏ الا ان العدل بن العجمي ‏ السابق الذكر ‏ احتجز رهائن 
صلاحالدين في بيت ومنع عنهم غلمانهم ولم يحضر لهم طعام ولا مصباح > 
حتى che‏ اليوم التالي » فاحضر الى مجلس الملك الصالح وكان عنده ابن 
عمه عزالدين مسعود وجماعة من أرباب الدولة اضافة الى سعدالدين 
كمشتكين الذي كان قد وصل البلد .* فعرض لرسل صلاحالدين نسخة 
اليمين فوقعاها وخرجا الى صلاحالدين وأخبراه بما جرى في حقهما من 
الهوان » فعلم حينئذ بانها لانت حيلة حتى يتمكن كمشتكين من دخول 
حلب + لذلك اطلق رسول الحلسين ( نصرةالدين ) وقائل dal‏ حلب حتى . 


٠ ) soy انتهت سنة‎ 


والظاهر ان المعاملة السيئة التي bY‏ رسول صلاحالدين انما كانت 
do‏ للعلاقات السيثة التى كانت بين Que gll‏ خاصة والاوريين عامة وبين 
العماد الاصفهاني الذي ترك العمل بين ظهرانيهم غاضبا عليهم » وانصرق 
خدمة ا NEA‏ 3 اما ين ا 
الاساءة الاحمان ٠ ٠‏ ثم ان عودة نصرةالدين الى حلب معززا مكرما 2 
رغة صلاحالدين في كسب مودة الحلسين > لان الرسول لابد ذاكرا مواقفه 
ومعاملته التي عومل بها عند odie be‏ « علما بان سياسة صلا حالدين 
كانت سير bbe‏ ارضاء رجال الدين ‏ كما go‏ ذلك من قل عند دخول 
صلاحالدين Geter‏ الذين كانت بدهم قادة الشعب فكزيا » ٠‏ 


ويرى الاصفهاني أن . الحلبيين لا وجدوا استمرار صلاحالدين في 





. ۲۵۹/۱ : الروضتین‎ )١( 
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حصارهم علموا ان العاقية وخيمة فدخلوا من باب التذلل ونوسلوا اليه ان 
يصنالجحهم بعد Ol‏ اعترقوا cee‏ ¢ اا بهم صلاحالدين ان طليهم وم 
الصلح ٠ Open‏ غين ان ابن WY‏ يرى ob‏ الصلح تم بين الحلبين 
وصلاحالدين ف Ve‏ محرم من dons‏ هھ بعد ان وقعت عليه الاحابة من 
الطرفين » لان dal‏ حلب خافوا من طول الحصار الذي ربما يضعف قواهم > 
وصلاحالدين who‏ انه لا يقدر على دخول AL‏ بسر ولا الدنو ae‏ ولا على 
قنال من به فوافق على اعادة الصاح" ٠‏ 


ويشين مما سبق وجهتا نظر مختلفتين كانتا نشبحة للصراع الدائر بين 
guy VI‏ والنوريين > وتبني كل مؤرخ لوجهة احد الحانسين ومالغته فما 
dans‏ اع ٠ oc‏ فالاصفهانى ي الذي ‘low at‏ ا ومن 3 . 
الشف والذلة أمام صلاحالدين ae ١‏ صورهم ابن 2M‏ على ae‏ كير 
من القوة بحبث ان صلاحالدين كان لا بقدر على الدنو من البلد وف هذا 
تحيز واضح للحلسين > لان صلاحالدين - كما ذكر المقريزي - لم قات 
الحلسين » انما حاصر حلب وضيق عليها ومنع احدا من ان ah Wis‏ 
خر ج منها” 6 ۰ ثم لو كانت لدى Outed!‏ القوة ة التي صورها ابن Wg‏ 
انهزموا فارين © ولما طلوا مساندة قوات الموصل والجزيرة واعتصموا 
بقلعة حلب !؟ ء 

والذي يظهر بأن الحلسين وصلاحالدين رغا في عقد الصلح لا لضعف 
legs‏ ؟ انما. لدقع الخطر. الخارجي الذي كان يهدد كلا الطرفين وخدمة 
)١(‏ الروضتين : ۲٠۷/١‏ ؛ السلوك 75/١‏ ؛ البداية والنهاية 
٠ 0/۲‏ : 


٠ ٤۳١/١١ : الكامل‎ )۲( 
° 1۲/١ : السلوك‎ 5 
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أصلحة المسلمين ٠ dele‏ ولذلك ew‏ كل طرف من جاه تنازلات عن طب 


خاطر حما في الوصول الى السلام ولتوحيد الكلمة من أجل مقاومة 
الصلسين » وفي شروط الاتفاقة ما بدل على ذلك : 


لقد تقرر الصلح وكان عاما شاملا للموصليين والحليين » وأهمل 
ديار بكر وماردين وكانت القاعدة ان يكونوا كلهم عونا على الناكث 
٠ ) slat‏ وكتب في نسخة البمين « انه اذا غدر واحد وخالف ولم يف 
بما ae‏ حالف كل الباقون عليه يدا واحدة وعزيمة متعاقدة حتى يفيء الى 
الوفاء والوفاق ويرجع الى مرافقة الرفاق ٠ Oe‏ وقد تنازل صلاحالدين 
ب عن طب ble‏ ب للملك الصالح عن dake‏ عزاز ‏ التي فتحها عنوة — 
بعد ان كان الملك الصالح قد ارسل له اخته الصغيرة Sb‏ مها صلا حالدين > 


وسألها ما تريد > فقالت : قلعة عزاز BL! Youd‏ © 


وهكذا م عقد Cone‏ عام بن النوريان وصلاحالدین »© بعد ان أنقض 
سيفالدين غازي المعاهدة التي كانت بين صلاحالدين والملك الصالح 


ae 


مما سبق بما يلي — 


أولا ‏ في سنة wove‏ الحلسون والابوسون طرف واحد AS‏ الصلسين ٠‏ 
ثانا - لا بحق لطرف التحالف أو التعاقد مع طرف ثالث الا بموافقة أو علم 

الطرف الثانى ٠‏ 

)1( الكامل : 59١/1١١‏ ؛ الروضتين : 56١/١‏ ؛ مفرج الكروب : 

۲ ۰ ناريخ مختصر الدول : ٠ "١5‏ 

)%( العماد الاصفهاني انظر : تلخيص البنداري »> سنا البرق 
الشامي : ۲۱۸-۲۱۷/۱ ؛ الروضتين : 551١/١‏ * 

5) الكامل : 191١/١١‏ ؛ النوادر السلطانية : 5ه ؛ coe‏ 
الكروب : ٤1/۲‏ ؛ زبدة الحلب: ١/٣١‏ ؛ البداية والنهاية : ۲۹٥/۱۲‏ ° 


— 155 - 


: AW) بالصبغة‎ 

1 الجمبع يدا واحدة ضد الغزاة الصليبيين ٠‏ 

ب _ لا يحوز لاحد الاطراف نقض العهد ٠‏ 

ج اذا تقض أحد الاطراف العهد أو خالفه فالباقون يدا واحدة 

عليه حتى يرجع الى الواق + 

و بعد اشهاء عفد الصلح مع الذوريين 9 Aa‏ صلا ole‏ الى حصولن 
الاسماعلية للانتقام re‏ على محاولاانهم المتعددة لاغشاله 4 cel‏ علافته 
عهم بالتوصل الى معاهدة en‏ ان tle!‏ بتو ل شها ب الدين الحارمي 
OSE‏ ۰ 

وبعد ان امن alle de‏ جانب أعدائه من المسلمين تفرغ للاصلاحات 
الداخلية وبناء الحصون والمدارس ٠‏ فقد عاد بعد حصار قلاع الاأسماعيلية 
الى حماة » وفيها وصل اليه من اليمن أخوه الملك المعظم شم سالدولة lag‏ 
شاه بعد ان ذهب لفتحها سنه الاده/ره ١١1‏ ب ۱۱۷۹م ٠‏ ققد عاد الى 
الشام بعد ان استقرت أموره هناك واشتاق لزيارة abel‏ وأقاربه فاستقبله 
صلاحالدين استقبالا lie‏ ء وخرج من حماة عائدا الى دمشق فوصلها 
في 1١‏ صفر سنة ۲/٥۷۲‏ أب سنة ٩۱۱۷م‏ وفي دمشسق تم زواج 
صلاحالدین من الخاتون عصمةالدين ست معين! لدرين AN‏ 3 ار مله نورالدين 





)1( الاصفهانى » انظر : سنا البرق الشامي ج/٣۲۲‏ ؛ cute‏ 
الكزوب: :۸22۷/۲ + 

6 الاصفهاني > نفس المصدر والمكان السابق ؛ مفرج الكروب : 
55-5 ؛ سعداوي » المصدر السابق : ۷۸-۷۷ ٠‏ 
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وام الملك الصالح التي لانت مقيمة بقلعة دمشق » وولى تزويجها منه أخوها 
الأمير سعدالدین بن انر > وحصر القاضي ابن ابي عصرون العقد ٤‏ وقد 
مكث صلاحالدين يقرب زوجته الجديدة ليلتين ثم عاد الى مصر“ ٠‏ 
وني يوم السبت ١1١‏ دبع الاول سنة “الاو الموافق YY‏ 1111م 
دخل صلاحالدين القاهرة بعد ان أصبح سلطانا لكل من مصر والشام 
واعالي الحزيرة * سنما كان قد دخلها من سل مرافقا Awa‏ أسدالدين 
شير كوه » Wha‏ عن نورالدين محمد زنكي وسوف تتطرق في فصل قادم الى 
أهم آعماله الداخلية التي قام بانجازها في مصر اثر عودته gst‏ + علما oh‏ 
علاقات سناسية مهمة دارت ف هده الفترة بان الصلسين وصلاحالدین كان 
في أغلها النصر لصلاحالدين » ما عدا معركة الرملة التي خسرها وعاد 
منهزما الى القاهرة“ + وكانت نتيجة تلك العلاقات عقد معاهدة للسلام 
دة سسان € تقدم بطلنها ببلدورين الثالث ملك مت المقدس 6 ووافق عليها 
صلاحالدين ليتفرغ للامراء المسلمين ويتمكن من توحيدهم ورص” 


زف 





)١(‏ العماد الاصفهاني > انظر : تلخيص البنداري » سنا البرق 
الشامي : /١‏ ۲۲۱-۲۰ ؛ مرآة الزمان » ق١‏ : 550/4 ؛ مفرج الكروب: 
5 ؛ زبدة الحلب : ١/١‏ ؛ النجوم الزاهرة : ۷۸/١‏ ؛ البداية 
والنهاية 551 1 

(؟) قي اثناء وجود صلاحالدين بالقاهرة نازل الصليبيون حماة في 
سنة 0۷٣‏ هف ٠‏ الا انهم ارتدوا عنها لعدم تمكنهم مقاومة حاميتها التي 
كانت بيد JE‏ صلاحالدين الحارمي كما نازل الصليبيون حارم > ولذلك 
خرج صلاحالدين لمنازلتهم ودفع أذاحم عن بلاد المسلمين 2 ودارت بين 
الطرفين عدة معارك انتصر فيها صلاحالدين امشال معركة مرج العيون 
سنة OVO‏ 2 وتخريب بيت الاحزان » وسوف نتطرق الى شرح كل 
ذلك فى الثالث ٠‏ 

Lanepool, A History of “gypt, P. 206. او‎ 


~ ۱4A - 


كما حدثت فيء هذه الفترة غلاقات سياسية بين صلاحالدين وسلاجقة 
الروم Gy All‏ استنجدوا به gw‏ الخطر الذي اصابهم من نهديدات الارمن ٠‏ 
ثم راسل السلطان السحوقي فلج ارسلان صلاحالدين في صلح Oe pd!‏ 
عامة معه فوافق صلاحالدين وحلف عليه في ٠١‏ جمادى الاولى من سنه 
هه على نهر شنجة ‏ في Jel‏ الفرات ‏ وكان الصلح عاما لسلاجقة 
الروم والموصليين وأهالي دياز OS‏ 6 

وبعد ان أمن صلاحالدين جانب الامراء المسلمين — نشجة للمعاهدة 
السابقة ب عاد الى دمشق »> وخرج منها الى بلاد الارمن لقمع ملكهم ابن 
لاون لاستمالته قوما من التر OLS‏ كانوا يرعون في بلاده غدر بهم واسرهم ٠‏ 
فغزاه وأحرق قلعة « الماقير » التي كانت من القلاع الحصينة التابعة له » 
فاضطر ابن لاون بالخضوع all‏ > ودخل في طاعته بعد ان اطلق ما بده 
من أسارى المسلمين ٠‏ ثم عاد على أثرها صلاحالدين الى حماة فوصلها في 
آخر جمادى الآخرة سنة ١۷٥س ٠‏ وتقدم at‏ الشعراء Oey call‏ 


fe 33‏ الاثنين N\A‏ رحب سئة ٦۵۷ھ‏ غادر cde Moe‏ السام الى 
asl ai‏ اللك ا معظم Dog‏ شاه بالاسكندر )4 © واستناب بالشام 


* of : ابن شداد » النوادر السلطانية‎ )١( 

(۲) مفرج الكروب : ۹۹۸/۲ 005 

)%( من التسعراء الذين مدحوا صلاحالدين بعك انتصاره على ابن 
لاون التساعر حمالالدين ادو غالب محمد بن الخطاب بقصيدة Fle‏ 3 


ازرت ابن لاون الأواءمه , فأضحى به خبرا عن عيسان 
ودان مين الذل لا يرعوى › حذارا من الراعفات اللدان 
فلا قدم عنده للہا ٿث » وليس له سطاكم يدان 
واخلى اليكم ‏ مناقيره وغادر للهدم تلك المباني 


انظر : ابن واصل © to‏ الكروب : ۹۹/۲ 5 


— \AA - 


ابن اخبه عزالدين فرخشاء ٠‏ وفي القاهرة اشتغل بعمارة أسوارها وتنظيمات 
مصسر COUR)‏ > حتى وافاه الخبر بوفاة الملك الصالح اسماعيل بن 
نورالدين في ۲۵ رجب سنة ۷۷٥ھ ٤‏ كانون الاول سنة 1141م > وكان 
عمره JEL‏ نسع عشرة سنة بعد ان اصب بمرض القو لن(“ ٠‏ وكان قبل 
وفاته قد أحضر ol yal‏ وأوصاهم بشسليم مدينة حلب الى ابن عمه عزالدين 
مسمعود بن gag‏ 5 0 

ويرى ابن الاثير ok‏ سبب اختبار الملك الصالح لعزالدين مسعود 
خليفة من بعده لحكم حلب » وعدم اختباره لعمادالدين زنكي ‏ ابن عمه 
واخي عزالدين مسعود ‏ لان الاول كان أقوى من الثانى وبده الساكر > 
la se‏ يملك من مؤهلات يستطبع حماية حلب من صلاحالدين فيما اذا 
أراد السيطرة ٠ Olde‏ وفي هذا الرأي شيء من التفخيم والمبالغة من 
خطر صلاحالدين ومحاولة اساءة العلاقة ببنه وين الملك الصالح التي 
'تحسنت في الفترة الاخيرة »> بعد ان اكرم بقلعة عزاز © والظاهر ان ابن 





٠ ٠١١/۲ : مفرج الكروب‎ )١( 
القولنج : مرض يصيب بطن الانسان وصفه الخوارزمي‎ )۲( 
المسمى قولون » انظر : مفاتيح‎ all بقوله : « اعتقال الطبيعة لانسداد‎ 
٠ 9/8 ه)‎ ۱۲۳٤۲ >» العلوم (القاهرة‎ 
(؟) النوادر السلطانية : 5ه ؛ الروضتين : ۲۲۲۱/۲ ؛ تاريخ‎ 
؛ البداية والنهاية:‎ ٤١-٤١/٣١ : زبدة الحلب‎ > ۲٠۸ : مختصر الدول‎ 
2 ؛ مرآة الزمان‎ ١١ : ؛ الغساني »> العسجد المسبوك‎ ۲١۹-۲ 
؛‎ 55٠ : ؛ ابن الشحنة » روض المناظر‎ ۳۹۸ ۲٦۷/۸ : ١ ق‎ 
Runciman, op. cit., 11, P. 433. 
Lanepool, A History of Egypt, P. 206. 


)2( الكامل : 5551/5/١١‏ ؛ الباهر في تاريخ الدولة الاتابكية: 
۱۸۳-۲ ° 


— Yoo ے“ے‎ 


الاثير أراد تبرير تقدم فوالدين ogee‏ آل Sharp cle‏ اها کا اراد 
noe‏ حادثة وفاة الملك الصالح التي قبل فها ‏ اضافة الى موته بمرض 
القولنج - al‏ مات cree‏ 5 

obs‏ من Seed Rays‏ أ الین سوه Gigs we‏ قبن 
امراء الست النوري - حكم الملك الصالح عليهم وهو صغير السن لا يبلغ 
Rens‏ العشرين سنة 6 تأراد امتلاك الامر بيده > فبعث الى الملك الصالح 
من وضع له السم في طعامه وقتله ٠‏ ولا أخبر بنجاح العملة تقدم فورا الى 
حلب وامتلكها ومما يدل على ذلك احتحاج عمادالدين ‏ اتابك سنجار ‏ 
على سبطرة عزالدين على حلب ودعوته اياه ان سلمها اليه عوضا عن 
ستحار وبعث اليه WE‏ : « كيف تختص انت ببلاد عمى وابنه وبأمواله 
دوي » وهذا أمر لا صبر لي Oras‏ » في الوقت الذي لم تذكر جميع 
المصادر التاريخة دفاع عزالدين عن نفسه واحتحاجه ضد منافسه في 
امتلاكه حلب بان الملك الصالح هو الذي سلمها الله بوصايته + اضاتة الى 
ان الالم الذي يصب الانسان من استخدامه السموم Oly‏ منطقة البطن > 
وان كافة المصادر تقول بان الصالح اسماعل اصيب بمرض القولنج ثم 
توفي » علما بان هذا المرض يصيب بطن الانسان أيضا > وربما كان هذا 
التقارب في موضع الالم ديل آخر على ان الملك الصالح توفي مسموما ٠‏ 





)1( يقول ابن ابي طيء : كان سبب موت الملك الصالح ان عام 
الذي اينات بن جندر سقاه سما في عنقود عنب وهو في الصيد » وقيل 
ان الذي سقاه ياقوت الاسدي في شراب وقيل انه اطعمه خشكنانكة وهو 
في الصيد ٠‏ الروضتين : ۲١/۲‏ * 

)7( زبدة الحلب : ٤۷/٣‏ * 


ب Veh‏ س 


» كان صلاحالدين ٤‏ » في هذه الفترة dy ٠‏ ضرب الموصليين بقسوة 
لان دم المسلمين واحد ,2 وقد استخدم الطرق النفسية a‏ لا yy‏ غضب 
المسلمين ضام 9 تر اق الدماء ينهم « * 


Sivan L’ Islam et la Croisade 10601086 et propagande dans 


les Reactions, P. 98. 


Yo¥ —‏ لس 


رابعا ب موقف صلاحالدين فن امراء الموصل منذ وفاة سيف الدين غازي 
سنسة كلاه ه/١8١1ام‏ حتى سنة ۵۸۰/١۱۱۸م‏ وامتلاكه 
حلب وسنجار 
في ۳ صفر سنة “لاوه/ ٠114م By‏ سيف الدين غازي بن مودود بن 
زنكى أتابك الموصل dees‏ لاصابته بمرض السل » بعد ان طال به المرض 
55345 في آخره OL‏ وان عمره AST‏ ثلانين سنة حكم الموصل 
منها حوالي عشر سنين وثلاثة OLE‏ 
وكانت علاقته بصلاحالدين غير حسنة يصاحبها CL)‏ وينتابها 
النزاع > ويغلب عليها طابع الخوف والحذر من فوة صلاحالدين التي 
بازديادها فقدان لسلطانه * وقد انهمته بعض المصادر ‏ كما تين من قبل 
بشرب الخمر واباحة المحارم * الا انه على أية حال تاب في آخر أيامه 
وکان یخرج مع الناس لاستسقاء الامطار »> كما كان يتردد على رجل زاهد 
انيه ابی cy dant‏ ال و cy‏ اون اتبمها اا + 
وقد oy!‏ سنت الدين أن age,‏ بالك لولده All jan‏ ستجر شاه بن 
غازي AU‏ من العمر ائنتي عشرة سنة ٠‏ الا ان أخاه عزالدين مسعود 
امتتع من لل تلك الاوامر »> وأشار أكابر الامراء في الموصل امثال 
محاهدالدین قايماز على وجوب جعل الملك في عزالدين » لما كان عليه من 
كبر السن والشحاعة والعقل ء على ان يقطع معزالدين سنجرشاه »> ابن 
عزالدين بعض البلاد ه فوافق مسف الدين على ذلك الاقتراح » خاصة وانه 





)١(‏ سرسام : يقول الخوارزمي بأنه مرض يصاحبه حمى دائمة 
مع صداع وثقل ق الرأس والعينين اللتين يصاحبهما حمرة شديدة مع 
كراهية الضوء ٠‏ انظر : مفاتيح العلوم : ٠° ٩٩‏ 

(9) التوادر السلطانية : ٠٤‏ ؛ مفرج الكروب : ٩۲/۲‏ * 

5 مرآة الزمان » NG‏ 5535/48 ° 


— Yow _. 


خاف على ملكه من صلاحالدين فتقرر من بعده بالملك عزالدين > بعد ان 
منح سيفالدين جزيرة ابن عمر وبلادها لمعزالدين سنجرشاه » وقلعة 
عقر الحميدية لولده الآخر ناصرالدين ٠ VEL‏ 

وقد حافظ عزالدين مسعود على Age‏ أخبه > وقام بتدبير أموره 
محاهدالدین قايماز 6 كما ارسل الى صلاحالدين الشيخ الفقبه فخرالدين 
Ul‏ شسجاع بن الدهان البغدادي ليتفق معه على ابقاء العلاقة بنهما كما كانت 
على عهد سيفالدين > على ان تكون سروج والرها والرقة OV as‏ 
والخابور ونصيبين في بده فلم doe‏ صلاحالدين لانها بحكم تقليد خليفة 
بغداد تكون تابعة لصلاحالدين > Lily‏ جعلها بيد سيف الدين غازي بالشفاعة 
بعد ان اشترط عليه ان يمده بالعساكر عند الحاجة“ ٠‏ ولكى يجعل 
امتلاكه لتلك البلاد شرعا > ويجعل من الذين يعارضونه في ذلك خار جين 
عن سلطان الخليفة العباسي ٠‏ كتب الى الخلىفة العباسى يعلمه بوفاة 
سيفالدين غازي » ويطلب منه ان يقلده تفويضا بتلك البلاد ليقوى بها 
غور المسلمين بالشام ٠‏ وقد CAT‏ بذلك الشيخ صدرالدين عبدالرحيم 
شيخ الشسوخ بانشاء العماد AIG‏ » بعد ان اوضح صلاحالدين للشسخ 
ol pall‏ التي حققها » والمشاكل التي قضى عليها > والحهاد الذي قام به 
ضد الصلسين في حفظ aga?‏ المسلمين > ثم اوضح لغداد ai‏ تحمل وحده 
مشاق تلك الحروب والمرابطة في aya]‏ ضد الكفار في السنين الخمس 
السوابق لهذا الكتاب ٠‏ ونظرا لاستمرار رغبته في الجهاد فهو أحوج 
ما يكون ان تنضم اليه تلك البلاد لاستخدام عساكرها في عملات الجهاد 
وفي نص الكتاب المرسل الى بغداد ما يشت ذلك : 





٠ ٩۲/۲ : مفرج الكروب‎ )١( 
° ١۷/١ : انظر : الروضتين‎ ٠ العماد الاصفهاني‎ (1) 


— ¥4 o 


> قد عرف اختصاصنا من الطاعة Qo galls‏ » للدار العزيزة النبوية > 
بما لم بخص به | »> وامتدت اله Ls‏ في اقامة الدعوة الهادية بمصر 
والسمن والمغرب بما لم تنمتد المه يد ء Wily‏ من ١ aryl ley)‏ أدعباء » 
وخلفناهم للردى 6 حبث دعوا بلسان الغواية WE‏ > ولا خفاء ان مصر > 
اقليم عظيم وبلد كريم 1 cud‏ مائتين وخمسين سنة مضيمة وعانت كل 
هضيمة وعاينت كل عظيمة > حتى انقذها الله تمن افيد دي عد واطلتها 
بمطلقات أعنتنا الها من عناء كل قبد > وفها شيعة القوم » وهم غير مأموني 
pall‏ الى اليوم » وطوائف أقاليم الروم والفرنج من البر والبحر بها 
مطيفة > فمن حقها ان يتوافر عسكرها م فلو حصل - والعياذ بالله ‏ بها 
فتق لاعضل رتقة وانسع على الراقع خرقة > واحتحنا لحفظ بلاد السام 
وتغور الاسلام الى استصحاب العسكر المصري اليا » وله مدة خمس سنين 
في سكارها > منتقماً من كفارها متتحملا لمشاقها على غلاء أسعارها © وانما 
أحوج الى ذلك أن بلاد هذا الثغر قد اقطعت عنه > وعساكرها أخذت 
مله ٠4١!‏ 

وقد أجابت بغداد بالقبول Ue‏ كتاب صلاحالدين وارسلت الله في . 
رجب من سئة الاهف صدرالدين شخ الشموخ ابا القاسم عدار حمن 6 
وشهاب‌الدين بشير الخاص بالنفويض والتقليد La pally‏ > فتلقاهم 





* 98515/: : الكروب‎ cute الروضتين : ۱۷/۲ ؛‎ )١( 

(5) کان هذا ee‏ الذي وصل الى oe‏ » هو اول خلعة 
قدمت من الخليفة الناصر لدين الله لصلاحالدين وكانت تشمل ثوب ١طلس‏ 
اسود واسع الكم مذهب > وسقار وطيلسانان اسودين مذهبيل 2 ومشده 
مذهبة مع طوق وتخت وسرفسار » وجواد كميت من مراكب الخليفة عليه 
سرج اسود وسلال اسود وطوق مجوهر وقصبة ذهب وعلم اسود وعدة 
خيول ۽ وقد تسلم صلاحالدين تلك کک بالفر حة بعد ان كانت 
دمشق قد تز بنت لاستقبال الرسل * : الروضتين : ۹/۲ ٠‏ 


Yeo‏ م 


صلاحالدين بالاكرام وترجل لهم » ثم gree‏ لشبخ الشيوخ مرافقته الى 
مصر إزيارة قر الامام lll‏ هناك c‏ قوافق شربطة ان TP,‏ من مصر . 
الى أرض الحجاز bY‏ فريضة الحج في ذلك ٠ OU‏ 

ورغم اعتمار صلاحالدین ان حلب وما جاورها من القلاع هي تابعة 
له بحكم تفويض بغداد » الا ان عزالدين مسعود لم يلتفت اليه وبقي We‏ 
لحلب »> ولم بتمكن صلاحالدين B51‏ من مزاحمته عليها لانه كان في 
مصر“ ٠‏ لذلك استولى عزالدين على الخزائن والذخائز GN‏ كانت في 
حلب Sosy‏ مھا وأقام بقلعتها الى . سادس pte‏ شوال من soy in‏ : 
الا انه ple‏ بأنه لا يمكنه حفظ الشام مع الموصل سوية لوجود الخطر 
الابوبي > وظهور بعض الاضطرابات الداخلية بين صفوفه كالحاح بعض 
de at yl‏ بزيادة رواتهم واقطاعاتهم > hob‏ الى de!‏ من حلب 
عائدا الى الموصل بعد ان ابقى في حلب ولده مظفرالدين بن زينالدين ٠‏ 
وأثناء عودته الى الموصل التقى Sb‏ عمادالدين زنكي في منطقة الرقة 
وانفقا سوية على ان سلم عزالدين مدينة حلب الى عمادالدين عوضا عن 
رن ¢ بعد ان قبل بأن عمادالدين هد اد عزالدین بتسليم مدينة 
سنجار لصلاحالدين ان لم يسلمه مديئة ٠ Ole‏ 





© ٩٥/۲ : مفرج الكروب‎ © GLA نفس المصدر والمكان‎ )١( 

٠ ٠٠/۲ : ؛ الروضتين‎ ٤۷٤-٤۷۳/١١ : الكامل‎ )( 

WW)‏ النوادر السلطانية : ٠١‏ ؛ مفرج الكروب : ٠١9/75‏ ؛ زيدة 
الحلب : ٤۷/٣١‏ * 1 

:)2( الكامل : ۱ / وبالرغم مما ذكره ابن الاثير ان عمادالدين 
زنكي هو الذي طالب بمدينة حلب غوضا عن سنجار » فان المنصورالايوبى 
وابن العديم يربان ob‏ عدم تمكن عزالدين من حفظ حلب وادارتها دفعته 
الى مراسلة she‏ الدين وترغيبه باستلام حلب Lis ge‏ عن سنجار التي 
وجد عزالدين بأن انضمامها اليه فيه اهمية كبيرة لتعزيز قواه لانسنجار 


۷٣ =‏ ب 


ولم يكن يتوقع من صلاحالدين ان يقف مكتوف اليدين حيال 
تحر كات عزالدين السابقة القاضية بنقض المعاهدة المبرمة بين الطردين > 
والتي ستؤدي - دون شك الى القضاء على مشروع الوحدة الذي يسعى 
لتحقيقه لذلك عمد الى استخدام سياسة حكيمة لفك ارتباط حلب بما 
خولها من القلاع والجضون Re AN‏ > د oe‏ ال gh NA Coke‏ 20 
يأمره ab‏ يكون في مساندة AU‏ المظفر تقيالدين عمر ‏ صاحب حماة - 
الذي أمره صلاحالدين بالتأهب والنهوض لحرب النوريين »> كغيره من 
سائر النواب الذين كاتنهم صلاحالدين بنفس الخصوص227© > وقد وصل 
كتاب صلاحالدين الى Cole‏ قلعة الراوندان في العشر الاواخر من شعبان 
سنة ۵۷۷ف وحاء ده م يلي : « وقد عرقت ما تجدد من وفاة صاحب حلب 
وهي la Vs‏ التي لا شي عنها عنان الطلب « قانها من 'تقليدنا من أمير 
المؤمنين »> وما نر كناها للملك ee‏ بعد od nail!‏ فها وحصول es‏ 
ومعاقلها في أيدينا الا رعاية لحقوق أبه » ورغبة فيه ولا مانع الآن عنها من 
)® 


۰ 


ہمان معقو دة « 





قريبة من الموصل كس :حلب التي كانت بعيدة عن الموصل وتؤدي الى 
انقسام قوته » اضافة الى ان عزالدين كان يعلم Sb‏ صلاحالدين كان يتعلق 
بمدينة حلب * cpl: a‏ شاهنشاه من مضمار الحقائق وسر الخلائق 
)١1953/4 3 alii)‏ : ؛ زبدة الحلب E‏ و 


oa AN ag الراوندان ب رين وبلق لسار‎ )١( 
بينها وبين‎ ee ل‎ e ae 
SS eal حلب "* انظر‎ ls حلتين © وتعشبر كورة من‎ pole 
Sos TY: CVAYY ؛ شيخو 2 > مجاني الادب ( بيروت‎ ۲ 

ا ل SE‏ 


٠ 22‏ العماد الاصفهاني ,2 انظر: الروضتين: الف ؛ ابن شاهنشاه, 
مضمار. الحقائق ۱ شرج الكروب : 00/5 ae‏ 
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كما عمل صلاحالدين على كسب ابيد الخلافة العباسية > والقيام 
ببحملة اعلامية لتوضيح تواطؤٌ عزالدين مسعود مع الاسماعيلية والصلسين 
لشت لبغداد صدقه 6 goss‏ جنده لحرب )5 Ob‏ عن طب خاطر ملهم » 
Jel,‏ ان النورييين متواطثون مع الاعداء وان محار بتهم diols‏ لاعادة وحدة 
الصف في قوات المسلمين ولذلك كله كتب صلاحالدين الى الخليفة العباسي 
ob! | dee‏ بسوء أحوال الشام »> بعد ان اغار الصلسون على انطاكية وهددوا 
المدينة المنورة ٠‏ ومما جاء في الكتاب المرسل الى الديوان العزيز ما يلى : 


« وشاع الخر بغارة افرنج انطاكة على حارم »> وأتوا من النهب 
والسبي بالعظائم » وشاع أيضا ان عسكر حلب اغاروا على الراوندان وهي 
في عملنا » ورسلهم عند eH‏ ستنجدونهم © وراسلوا الحشيشية » والمراد 
من الرسالة غير خاف > والعلم بالمعتاد عنه كاف > وابن LET‏ غائب في اقصى 
بلاد الفرنج في Jal‏ برية الحجاز » فان LE‏ منهم جمع خله ورجله > 
وحدتته نفسه Abel]‏ مخصيه بقصد تيماء »> وهى دهليز ‏ على ساكتها 
السلام ‏ واغتنم كون البررية معشية مخضرة في هذا العام والعجب انا نحامي 
عن قبر النبي — صلوات الله عله وسلامه ‏ مشتغلين بهمه والمذ كور يعني 
صاحب الموصل ‏ ينازع في ولاية هي لنا ٠‏ ليأخذنا بد ظلمه »> وكم بين من 
بحارب الكفر ويحمل اليهم قواصم JEM‏ > وبين من بتيخذهم بطانة من 
دون المؤمنين © ويحمل البهم كرائم الاموال هذا ما نعد في الملة الحنيفضة 
والدولة الهادية العاسبة من آثار لا بعد مثلها لابي مسلم > لانه اقدم ثم 
خامر Saxe‏ ثم ولي > ولا اخرا OL ab)‏ » فانه نصر ونصب > ثم حجر 
وححب » وقد عرف ما فضلنا الله به عليهما في pai‏ الدولة > وقطع من كان 
نازع الخلافة رداءها # ويطهر lll‏ من رجس الادعاء » ولم hindi‏ 
ما فعلناه de‏ الدنا > غير ان التحدث بنعمة الله واجب ٠٠١‏ فان اقتضت 


A —‏ هس 


الاوامر الشريفه ان يوعز للمذكور بحلب بتقليد » فالاولى ان يقاتد الكل > 
فلا رغة فما لا يؤمن معه شر الشرييك > ومالك الامر الحكيم في ممالك 
المماليك Oe‏ ء 


ونظرا dé)‏ صلاحالدين في التقدم نحو الشام وتجهزه للسفر > 
فقد خرج الناس اوداعه في القاهرة يوم ه محرم سئة ۵۷۸ھ صحية العلماء 
والفضلاء والشعراء الدين أخذ كل واحد منهم ,بنشد bul‏ في ٠ Me tog)‏ 
وقد خرج صلاحالدين من القاهرة قاصدا مدينة حلب 6 وجعل طريقه على 
ab!‏ » ثم وصل الى دمشق يوم ۱۷ صفر سنة ۷۸٥ھ‏ > وكان الصليبيون 
قد نقضوا معاهدة الصلح المعقودة بين الطر فين سنة sev‏ 1148م » ولذلك 
خرج من دمشق واغار على طبرية ا ٠‏ كما ارسل الى مصر يطلب 
من as)‏ الملك العادل تجهيز الاسطول المصري لمقابلته على الساحل الشامي 
بعد ان رج الى بعك > الا انه ترك حصار ike‏ وتوجه 
لحصار بيروت حال سماعه بان الاسطول المصري خرج اليها ٠‏ 
ورغم الحصار الشديد والضربات التي تلقتها المدينة > الا انها لم تفتح نظرا 


)\( مغرج الكروب : 11۰/۲ ٠ ١١9»‏ 
)%( يقال ah‏ أخرج احد مؤدبي اولاد صلاحالدين رأسه اثناء 
تجمعات الناس لوداع صلاحالدين وأنشد بيتا من الشعر قال فيه: 
تمتع من شميم عرار نجد فما بعد Antal)‏ من عرار 
وقد تطير صلاحالدين من ذلك البيت من الشعر › وانقيض 
انبساطه » وكأن الشاعر نطق بما هو مقدر ٠‏ لانه قدر لصلاحالدين الا 
يعود الى مصر مرة اخرى حتى توفي سنة ٠ PVA ٥۸٩‏ انظر : مفرج 
الكروب : ١١/19‏ 2 زبدة الحلب : ٠ ٠٥/٣‏ 
١‏ النوادر السلطانية : 5ه ؛ مفرج الكروب : 5/9١١5-1١١؛‏ 
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لقلة المنجنيقات > واستجماع بلدوين الرابع ملك بت المقدس لسفن. عكا 
وصور لرفع الحصار عن بيروت > وما اشيع عن الموصليين بأنهم تهادنوا مع 
الصلسين وعقدوا معهم معاهدة دفاعية هجومية ضد صلاحالدين' ٠‏ 
ورغسة من صلاحالدين بالالتفات الى القوى الاسلامية »> والتفرغ 
لشروع وحدة الكلمة قل ضرب الصلسين © وشيحة للعوامل السابقة » 
فقد ترك حصان بيروت ورحل الى بعلبك ومنها الى مدية حمص > ثم الى 
حماة + ولما قرب من cle‏ وصل الى خدمته مظفرالدين Grd gS‏ بن 
alls‏ :الذي GS‏ ولد فلي ps‏ ان © لاله كان فيه اک کن 
عزالدين سعود ‏ أتابك الموصل ‏ ووزيره مجاهدالدين قایماز؟ ٠‏ 
وفي VA‏ جمادى الاولى سنة ۷۸ف وصل صلاحالدين حلب 
وحاصرها لمدة ٠ COLE SW‏ الا انه ترك حصارها وفضل السيطرة ء 
بلاد الجزيرة والحصون المحاورة لها » GG‏ من دخول خلب سلام > 
بعد ان يدفعها لطلب الاستسلام“ ٠‏ ونظرا )46 صلاحالدين الصادقة في 
العفل Ca‏ توحيد بلاد الشام والجزيرة من أجل مقاؤلة الصلسين > وابعادا : 





> مفرج الكروب : دن اسا ؛ التاريخ ج الحربي المصري‎ )١( 
٠ ae va 
Lanepool, Saladin, P. 169. 


(۲) ..التوادر السلطانية : 5ه_لاه ؛ مفرج. الكروب : ١١53/9‏ ء٠‏ 
ورغم ما ذكر اعلاه من اسباب ترك صلاحالدين حصار بيروت والتقدم نحو 
حلب مارا بحران ٠‏ فان ابن الاثير Gy‏ بأن مجاهدالدين قايماز هو الذي 
كاتب صلاحالدين واطمعه في البلاد ودعاه الى عبور الفرات بعد ان وعده 
النضرة « مما دفع صلاحالدين الى ترك حصار ببروت وتقدم نحو > Ol‏ بعد 
ان اظهر بأنه ينوي حصار حلب سترا! للحال * الكامل : 15/5/١١‏ 
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لكل اصطدام مسلح بقع مع المسلمين > فقد أصدر قرارا بالعفو العام عن 
جميع المسلمين الذين يرغبون العمل معه في مجاهدة الصليبيين ا ان 
OG‏ القادة له م حيث كاتب ملوك الاطراف والامراء المحليين أنه « من 
جاء مستسلما سلمت بلاده »م على ان بكرن مق SEL ote‏ واناه 
ومساعديه على جهاد الكفرة ٠ Oe‏ 

وقد استجاب لقرار العفو الامير نورالدين بن قر أرسلان بن سقمان 
ابن ارتق  Cole‏ حصن US‏ وتقدم الى صلاحالدين بالاذعان > 99 ote‏ 
صلا حالدين بمنحه قلعة آمد بعد فتحها اكراما له“ ty ٠‏ امتنع عليه 
eV‏ فخرالدين د بن الزعفراني wl‏ مدينة le J‏ فتقدم صلاحالدين 
الى مدبنته وحاصرها وضق علبها حتى اضطر الزعفرائي الى طلب الامان > 
فأمن وسلم اليلد الى صلاحالدين ودخل في خدمته ٠‏ ثم padi‏ صلاحالدين” 
الى الرقة وملكها بعد ان هرب منها أميرها قطب الدين ينال بن Chum‏ 
ull‏ الى الموصل عند سماعه بتقدم | صلاحالدين نحوه + كما ااب 
كل عو الخابور وقرقسسا © وماكسين وعربان ومشهد الرمان من أرض 
الحزيرة وكافة الحصون الاخرى المحيطة بنحلب والمنتشرة في أرض الشام 
والحزيرة وقلعة رأس gull‏ والشمسانية والمجدل والحصين ونصيسين لي 
ات تك أن رت عد انام فدخلها صلاحالدين واقطعها os‏ . 
أبي الهسجاء ٠ pant‏ | 
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اما موفف عزالدين مسعود عزالدين مسعود  GLU)‏ الموصل — من 
تحر كات صلاحالدين » فانه GE‏ على ممتلكاته وجمع Sle‏ الموصل > 
وتقدم بها نحو نصيسين للدقاع عد حاب في حالة 'تقدم صلاحالدين الها » 
غير ان عبور صلاحالدين للفرات ‏ كما نين من قبل قطع عليه خطوط . 
UI bob due)‏ العؤدة الى Coal‏ © بعد ان قبل ath‏ رامل الصلسين 
وطلب منهم العون على مقاومة صلاحالدين9؟ ٠‏ 


وقد راسل صلاحالدين الخليفة العناسي ببغداد واوقفه على تحر كات 
الموصليين واوضح له تواطثهم مع الصليسين » ليضفي على تحر كانه صفة 
الشمرعية “٤‏ وربما استهدف » من جهة ASU‏ » الحصول من الخليفة العباسي 
على تفويض بتخويله سلطة عليا على بقية الامراء المسلمين في اقليم الجزيرة 
كسلطة سلاطين السلاجقة في القرن الحادي pte‏ الملادي“ ٠‏ وقد جاء 
في نص الكتاب المرسل للديوان العزيز سغداد بالانشاء الفاضلي ما يلي :# 

٠٠٠ «‏ وكتاب الخادم الآن من البيره بعدما قطع الفرات وكان من 
لآ تقرب عليه العزائم ما هو بعد ولا يلقى السمع وهو شهيد > يظن ان 
ساكن النيل يحول الفرات بينه وبين قصده ٠.٠‏ ولما تحقق الخادم ان 
المواصلة قد واصوا الفرنج مواصلة أخلصوا فيها الضمائر ولم يستطيعوا 
Les‏ كتمان السرائر وخصمتهم خطوط الايدي المتمسكة بعضم الكوافر 
وعقدوا معهم عقد أشهده من هو حاضره ونقله الى من سمعه من هو 
ناظره > وكان عقدهم احدى عشرة سنة والمستقر لهم في كل سنة عشرة 
آلاف دينار على ان نسلم غور المسلمين الى الكفار منها ,اناس وشقير نيرون 





٠ 585/١١ : الكامل‎ 0( 
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و one‏ جلدك وأسارى الفراج في كل بلدة بأيديهم وفي كل بلد يسثر جعونه 
من الخادم مساعدة الفرنج > ولا تم لهم هذا العقد وحملوا الى الفرنج ذلك 
Lal‏ ظنوا ان الحق يحادله الباطل فبدحضه > وان يد الكفر تنبسط الى 
الاسلام فتقبضه وان الخادم لا يمكنه ان يتوجه اليهم » الا ان يكون للفرنتج 
سلما » ولا يستطيع ان يقسم العسائر فبحعل بازاء الفرنج قسما وبازائهم 
قسما ٠٠١‏ وتواعد المواصلة مع الفرنج ليطلبوا ولاية الخادم من جانب 
ويطلها qe all‏ من جانب > ونظروا فما يوصل المشاة الى الخادم ولم 
ينظروا للاسلام في العواقب > فوصل المواصلة الى نصييين محدين » وحراثوا 
المرنج للخروج الى الشام متطرفين ٠۰۰‏ لا 'نحد قوما يؤمنون ah‏ والبوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ٠٠١‏ ولا قرب الخادم من الفرات وصل 
اليه صاحب حران ابن زين‌الدين على وجك ٠.٠‏ وكذلك صاحب سروج 
وصاحب اللبيره وکل بيده مفاتيح بلده وامامه امان الخادم له قد استيدله 
من مقلده ووراءه عسكره على كمال عدده وعدده » وتوالت OS‏ امراثهم 
الذين يأخذون اقطاعاتهم خدما ومصانعات ورعاياهم الذين ياخذون اموالهم 
جمايات ومقاطعات ومكوسا وعشورا واحتكارات يرغبون الى الخادم في 
الانفاذ ويحثونه في المسير OG ٠.٠.‏ © 

وبذلك اوضح صلاحالدين للخليفة العباسي اناوس اننا را 
على اضعاف قواه بتعاونهم مع الصلسين © معتقدين Ob‏ نهر الفرات يعصمهم 
من تقدمه الا ان آمالهم خابت > حيث تمكن صلاح الدين من عبوره وامتلاك 
كل الحصون والقلاع المنتشرة هناك بعد ان كانت ملك القلاع والحصون 
نفسها تراسل صلاحالدين وتطلب الانضمام اليه للارهاق الاقتصادي الذي 
كانت تعانيه من جراء ظلم الامراء النوريين ولذلك لم يبق أمام صلاحالدين 
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الا الموصل فتقدم لحصبارها 0 ْ 
حصمار صلاحالدين اأوصل الاول سئة OVA‏ ه/؟8١ام‏ 
وجد صلا ric‏ أن الصراع م الصلسين لا che‏ دفعه بقواته 
'- المحدودة التي تحيط به خاصة وان عساكر مصر ‏ في أغلب الاحان _ 
لا يستغنى عنها للدفاع عن مصر نفسها > علما Ob‏ الغرب النصراني كان 
لا يزال يقدم امداداته المتوالية للصليسين في الشام » وانه طالما بقي النوريون 
‘ في حلب وستحار والموصل تحت yl‏ 3 غبره ee‏ من دون شك يشكلون 
قوة ثالثة لا يستأمن جانبها > ولهذا فان النتبحة الحتمية التي يتوقع قامها 
هي : محاولة صلاحالدين ضم الموصل وسنجار وحلب الى حكمه سواء 
٠‏ بطريق الحرب مع النوريين > او باتباع سياسة سلمية يمكن معها جعل 
أ عساكر تلك البلاد تقف الى جانمه أثناء الازمات كالتوقبع على معاهدة جدية 
إبحتر مها كلا الطرثين للتعاون العسكري :من jet‏ مقاومه الغزاة ۰ 
ov‏ صلاحالدين قد احتل كثيرا من المواقع النورية » وخرج الى 
أشار على صلاحالدين بالمسير نحو الموصل'“ ٠‏ لما كان عليه الموصلدون من 
نكث العهود ومكانبة الصليبيين لاجل مقاومته“ ٠‏ فتقدم صلاحالدين led)‏ 
بعد ان كان قد ملك كلا من الرها والرقة ونصيسين ,الامان ‏ كما er‏ ذلك 





)١(‏ يرى ابن الاثير ob‏ صلاحالدين لا ملك نصيبيين جمع امراء 
وارباب مشسورته واستسارهم بأي الملاد jaw‏ : الموصل et‏ سنجار > أم 
بجزيرة أبن عمر , فأختلفت آراؤهم »> وأشار مظفر الدين على الموصل وأيده 
ناصر الدين محمد بن عمه شير كوه الذي سعى لاحتلال صلاحالدين الموصل 
ليمتلكها هو عوضا عن اموال يقدمها لصلاحالدين ٠‏ وسوف يتبين حقيقة 
هذا الرأي فيما بعد ٠‏ انظر : الكامل ٠ 580-545:1١‏ 

(۲) النوادر السلطانية : ذه ء 


4 س 


.هن قبل م ف بعك ان کان قد انتصح له حقو داق y‏ م يدون نراغ 
مساح مع . الموصليين الدين رقضوا الاتصياع لقراراته القاضية بانضمامهم 
1 اليه 6 ور فضهم Y‏ ,4 محاولة جادة لصاح < آلا اسسحابه الى مواقعه القديمة 


2 مصر )0 


ولهذا صمم صلاحالدين على حصار الموصل ونزل عليها يوم الخميس 
١‏ رجب Me‏ ۵۷۸ھ وظل محاصرا اياها قرابة خمسة وثلاثين leg‏ 
. وكان قد استشار امراءه في كفية حصار البلد »> ودار حول السور » وعين 
لكل مقدم موضعا حوله يقاتل منه الموصليين > Olga Sard‏ 3 القسم 
grill,‏ وأخاه تاج ال ملوك بوري عند باب العمادية » وكان المتولي عن حفظ 
الموصل محاهدالدين قايماز الذي راسل الديوان العزيز Nae‏ وطلب 
| شفاعتهم للتوسط لدى صلاحالدين في الكف عن حصار الموصل ٠‏ وقد 
| استحابت الخلافة العاسية لطلب الموصسلبين chests‏ الى صلاحالدين 
. صدرالدين شيخ الشسوخ وها لسري شير في الشفاعة » فرحل عنها الى 
aaa‏ معان م 


وكان 0 مسعود ‏ اتابك الموصل ‏ قد سير القاضي thle‏ 





)\( ابن شاهنشساه > مضمار الحقائق : ١١95‏ * 
(YT)‏ استمر juss‏ الموصل مدة elegy YO‏ ذلك لان | صلاحالدين نزل 
عليها يوم ١‏ رجب وغادرها إلى سنجار يوم ١1‏ شعبان » فکان مجموع: ‏ 
lee 9‏ من رجب و3١‏ يوما من شعبان يساوي Yo‏ يوما إنظر : النوادر 
إلسلطانية : لاه » الروضتين ۲۳:۲ ؛ مفرج الكروب : ؟/١١١/‏ اما اذا 
إاخحدنا دقول المنصور الايوبي ob‏ صلاحالدين د نؤل على حلب في رجب ب وعدرة 
ايام م من شعبان ۽ فان مدة الحصار ر تکون ۲۹ be lags‏ انظ : مضجار ر الحقائق 
وسر الخلائق : ۰ . 
(؟) ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق : ٠١۷‏ ؛ تاريخ a‏ ا 
۸ الروضتين ٠ Y/Y‏ مفرج الكروب : \YV/V:‏ 


Yo 


ابن شداد رسولا من عنده الى الديوان العزيز لأجل التوسط به وبين 
صلاحالدين ٠‏ وقد وصف ابن شداد ذهابه الى بغداد لاداء المهمة فقال : 
د كنت - اذ ذاك ‏ في الموصل » فسيدّرت رسولا الى بغداد قبيل زوله عليها 
بأيام قلائل » فسرت مسرعا في الدجلة > وانيت بغداد في يومين وساعتين من 
اليوم الثالث مستتحدا بهم » فلم بحصل منهم سوى الانفاذ الى شيخ الشيوخ 
وكان في صحبته رسولا من جانهم » يأمرونه بالحديث معه ٠ 2306.6٠‏ 
وقد دخل رسول الخليفة العباسي بين صلاحالدين وعزالدين وتحدث 
مع الطرفين حديث الصلح > غير ان عزالدين Ab‏ اعادة البلاد التي كانت 
dal’‏ لحكمه فأجاب صلا حالدين الى ذلك 6 ee‏ ان يسلموا مديئة حلب 
الله » فامتنع عزالدين عن ذلك م زل otic‏ عن aly‏ > وطلب 
منهم الامتناع من انحاد عمادالدين cole‏ حلب ضده 6 فامتنع عزالديين 
حه ان A‏ وبين Ad)‏ عهود ومواشسق » وانه لا پمکنه نكثها » ولذلك لم 
يتوصل الجانبان الى حلول ايجابية » وبقيت الرسل تتردد بين الطرفين من 


Vy. 5‏ 
دون تة( كه 


كما أرسل عزالدين مسعود الى بلهوان بن ايلدكز (eV NAO - NAVY)‏ 

= أثانك همذان — رسولا ستتحد به ضد صلا حالدین > الا ان الاخير 
عرض عليه شروطا due‏ منعت عزالدين من التعاون معه ٠‏ اضافة الى ان 
الجاندار رسول مظفر قزل ارسلان ‏ اتابك اذربيجان ‏ ورسلا من شاه 
أرمن انابك خلاط »> وصلت لتحقيق نفس الهدف © الا al‏ لم ينتظم امر 
ولا تم صلح ىف * نظرا لان الموصليين ‏ كما ذكر المنصور الابوبي ‏ كانوا 





)0 ا السلطانية : لاه ؛ الروضتين : ۲١/۲‏ ؛ مفرج الكروب 
۲/۲ ۰ 

(؟) الكامل : ۱ ؛ مفرج الكروب ۱۲۲/۲ ٠‏ 

6) الكامل : ٤2۸۷/١١‏ ؛ مفرج الكروب : ٠ ١55/5‏ 


.س 


يماطلون ٠‏ ويحتالون في حديث الصلح ويطليون طالب dS‏ واا 
متعددة ٠‏ وكان شيخ الشيوخ Sg)‏ الخليفة ery‏ ب يتوهم ob‏ 
صلا حالدرين هو الذي لا يؤاثر الصلح » فلما تين لصلاحالدين منه ذلك 
عمد الى التنازل hog‏ الى ما طليوه ارضاء Goal‏ بغداد ٠‏ علما بان 
ممثلي صلاحالدين ‏ القاضي الفاضل والفقبه عسى الهكاري ‏ امتتعوا 
عن حضور جلسات التفاوض مع الموصليين لماطلتهم في حديث الصلح > 
فاضطر ممثل بغداد الدخول الى الموصل للتأكد من حسن نواياهم فوجدهم 
متنكيين عن سلوك النهج وقالوا له بعد كلام طويل : « ان اراد صلاحالدين 
وفاقنا فليرحل عنا + oy‏ بلادنا ونحن نخلي ببنه وبين حلب » ولا يطلب 
be‏ مساعدة » لان لنا مع عمادالدين زنكي يمينا وعهدا ٠۰۰‏ وكان قد استقر 

الرسل انهم يسلمون الى السلطان حلب ويستعيدون OMS) Ais‏ فندموا 
على ما قد”موه من التقرير > ونين له ما كان المواصلة عله من, الحنث 
والمخادعة فانصرف شيخ الشسوخ من عندهم رها الى داد 0 ع إلا 
انهم لحقوا به معتذرين وطشوا منه العودة الى صلاحالدين » لاعادة حديث 
الصلح”"؟ ء لان انسحاب ممثلي صلاحالدين © وممثل بغداد من المفاوضات . 
معناه فشل المفاوضات مع Poet‏ > وان الحرب VAT‏ ريب فها ٠‏ 





(0 ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق : 1١۹-۱۰۸‏ ° 

(؟) ذكر العماد الاصفهاني في البرق الشامي Gk‏ المواصلة جاؤا الى 

ممل at‏ وتضرعوا اليه وتشفموا وقاوا : «تعود وتعيد ما سمعته وتحكي 
1 من المعنى ما استعلمته فلعلك pv‏ بالعلل بعد النهل ويرد بلطفك من 

i ارين واد كات‎ es oth wae, 
فلما اجتمع بالسلطان استعفى من الكلام وأستوفى‎ ٠٠٠ المجا‎ Glee 
فقالو! له هذه اشهر شراف وميامين بقدومك طراف‎ ٠۰ حدنث ما سمعه‎ 
انظر : جب » صلاح‎ ٠ » وقد عزمنا ان نرحل ونهب لوصولك الموصل‎ 
ء٠‎ ١١5 : الدين‎ 


ب VAY‏ س 


.وقد eee‏ أبن الاير غن حصار صلاحالدين الأول للموصل » كان 
في حديثه بعض الامور التي all acs‏ راسة »> خاصة وانه ,كان salt‏ .عيان » 
وان .دوايته نقلت الى الكثير من المصادر. والمرا ا دون الاشارة: الى مدى 
done‏ تلك الرواية » وعلاقة مؤرخها بالاحداث ¢ علما WY) cpl ob‏ کان 
موصلي XII‏ والفكرة وكان في حصار الول الثاني سنه ١۵۸ھ‏ ألحد 
المدافعين عن الموصل من داخل السور ضد صلاحالدین 2 ٠ ce‏ وقد aie‏ 
ay‏ بأن جلاع الدين عندما تقدم لحصار الموصل انفرد مع أعان دولته 


کالامیر مظف را لدين وناصرالدين. بن شير كوه واقترزبوا من البلد للتحقيق في 
Aad‏ دخوله pic Mee Ol We‏ ا رای الموصل « رأئ ما.هالة وما 
صدره.وصدر أصحابه » فانه gl‏ بلدا عظيما كيرا وزأى السور والفصيل 
قد ملثًا من الرجال & ولس as‏ شرافة الا وعلمها رجل. “ile‏ سوى . من 
“عليه من عامة pal! ALIN‏ جين EE‏ 
وانه يعود ٠۰۰ UB‏ [ وهال ph‏ مراء حوله | غررتماني واطمعتماني في غير 
مطمع » ولو قصدت غيره.قبله لكان اسهل أخذا بالاسم والهيبة التي حصلت 
etd WJ‏ از old‏ ¢ اوعد مه pe,‏ تاموسينا eo‏ وخرج اليه عضن العامة 
يوما فنالوا منه ٠٠١‏ [ ولا أشير ale‏ بنصب المجانيق على البلد قال [ مثل 
هذا au!‏ لا بنصب عليه Gude‏ > وحتى ان نصيناه ا ولو خر بنا برجا 
وبدنه من يقدر على الدخول ALU‏ وفيه هذا الخلق الكثير ؟ فالخ تثقىالد 


زه 





:(؟) انظر مثلا : ابن العبري » تاريخ مختصر الدول 5١820:‏ 
TVA‏ الروضتين : ٠٣/۲‏ > مفرج الكروب : Ob املعن*:1؟١ ١2/5‏ 
ابن واصل نقل رواية ابن OV‏ بالنص مانعدا اختلاف سيط في i‏ 
لكلمة «المداس» بدلا من كلمة «اللالكه» والمعنئ: واحد قارن oe‏ :أبن ee‏ 
الكامل at ZAV—EAL/NSN:‏ 

٠ oN: انظر الكامل‎ )9 


- ۲۹۸ - 


وقال سجر بهم به > قصب منجليقا » قصب عليه من البلد نسعة مجانيق 
وخرج جماعة من العامة فأخذوه > وجرى عنده قتال كثير > تأخذ بعض 
العامة SY‏ م ن رجليه Yd‏ المسامير الكثيرة > ورمى بها أميرا يقال له 
dale‏ الاسدي مقدم الاسدية وكبيرهم فأصاب YI E Eas‏ 
sles‏ عن القتال الى صلاحالدين وقال : قد Wb‏ أهل che sll‏ بحماقات 
ما رأينا مثلها » والقى الالکه وحلف انه لا يعود Jil,‏ عليها أنفة حيث ضرب 
بهذه ثم ان صلاحالدين رحل من قرب البلد » ونزل متأخرا » خوفا. من 
oll‏ » فانه لقربه. كان لا يأمن ذلك ٠٠۰‏ وان من بستحار من العساكر 
الموصاية يقطعون طريق من يقصدونه من She‏ أصحابه فساد من 
الموصل الها ٠ Oe‏ | 
ولو تفحصناً رواية ابن BY‏ لوجدنا les‏ ما يلي : 


ولاه — صور ابن الاين سسب تقدم صلاحالدین الى الموصل E‏ 
اشارة من مظفرالدين وناصرالدين الذي دقع Ole We‏ لامتلاك الموصل 
ol} poured‏ عوضا عن أموال يدقعها الله + علما بان صلاحالدین لم يتقدم 
لحصار الموصل باشارة احدء أو لااب اقتصادية طمعا 3 gal‏ 
poli‏ لدين كما ادعى ابن الاثير ‏ انما الذي دفعه لحصارها ._ ولحصار 
غيرها من المدن السابقة — سباسته التي بعت من Sade‏ التي کان يحملها » 
والني تمثلت بتحقيق شعار ه الجهاد في سيل الله » الذي تطلب جمع الكلمة 
ورص ˆ القوى من أجل ٠ 25 st jal ve‏ ولو كان صلاحالدين بهدف 





)١( |‏ الالكه : هو المداس او الحذاء . واللالك لفظ فارسي والجمع 
(لوالك) واللالكي: هو صانع الاحذية ٠‏ انظر : مفرج الكروب : ١١/١‏ 
هامش 5 ٠‏ : 

© ؟) الكامل .: 5/81-585/١١‏ * م 

فيه Ne‏ ل مي ا oe‏ ا كاد و Sep‏ 


- ¥Y\A س‎ 


sb ga‏ وغزواته الحضول على مناع الدنيا لاستولى على خزائن دمشق 
عندما فتحها + ثم لو كانت رغبته الحصول على الاموال لما منح قلعة آمد ‏ بما 
حوت من الات واموال قدرت بثلاشة cure‏ من الدنائير ‏ لنورالدين 
محمد بن قرا أرسلان الارتفي دون ان يستلم منها شيا رغم معارضة 
Os al‏ + اضافة الى ان صلاحالدين عندما فتح القدس سنة BOAT‏ سمح 
للصلييين ‏ ولرجال الدين خاصة ‏ بنقل أموالهم ومجوهرات كتائسهم ‏ 
بما ke‏ كنيسة القيامة ‏ الى خارج البلد دون Osi sel‏ > كما انه توفي 
ولم بخلف في خزانته سوى سبعة وآأربعين درهما ودينارا ٠‏ فكيف اذن 
يتهم من ترك أموال أعدائه دون ان يغتنمها وبتوفى ولم يترك الا حوالي 
هه دنائير > ah‏ كان يفتتح المدن للحصول على مغانم اقتصادية !؟ ٠‏ 


ثانيا :# يوضحح ابن الاثير بأن الاسباب التي دفعت صلاحالدين الى 
الانسحاب من حصار الموصل بأنها كانت في قوة الموصليين وشجاعتهم التي 
منعت صلاحالدين وجنده من التقرب من البلد أولا »> وانتصار العساكر 
بالكتب المرسلة الى الديوان العزيز ببغداد * انظر مثلا : الروضتين : 
٠ £A/N9 ۱۱‏ 

)١(‏ انظر : الروضتين : ۲ ؛ مفرج الكروب ٠١١/۲١‏ ؛ البداية 
والنهاية ٠515/11‏ 

(۲) كان في القدس بعد فتحها من قبل صلاحالدين سنة 0۸۳ ى 
بعض نساء ملوك الروم اللواتي يملكن الكثير من الاموال والجواهر 
النفيسة » فسمح لهن صلاحالدين بالخروج من القدس ولم يأخذ منأموالهن 
MIT ٠ Kye‏ خرج من القدس البطرك ASH‏ ومعه اموال البيع ب منها 
قبة الصخرة وكنيسة القيامة ‏ التي كانت عظيمة جدا بما حوت من 
مجوهرات دون أن يعترضه صلاحالدين ٠‏ فقيل له : خذ ما معه لتقوي 
به المسلمين » فقال : لا اغدر به * ولم يأخذ dis‏ غير عشرة Wo‏ بدل 
GLI‏ على النفس حسب ما جاء في شروط اتفاقية الصلح ٠‏ انظر : 
الروضتين ۹1/۲ Toe!‏ الكروب 1/۲ : 03 





— يلف ف 


الموصلية التي بسنجار على She‏ صلاحالدين ٠ LV‏ فاضطر صلاحالدين 
الى ترك حصار الموصل والتوجه الى سنحار نحدة لاصحابه المهز ومين هناك ٠‏ 
واستقراء لكثير من المصادر مين ان انسسحاب صلاحالدين من حصار الموصل 

أولا a‏ انسحب صلاحالدين من حصار الموصل » لانه لم بحب اراقة 
الدماء بين المسلمين في شهر رجب »> وهو أحد الاشهر الحرم في الاسلام ٠‏ 
«لاوه/ ٤۱۱۷م‏ عند قرون حماة في شهر رمضان » احتراما لذلك الشهر ٠‏ 
وكذلك عند محاصرة صلا حالدین al‏ 4 ستحار OVA AW‏ والتي حاصرها 
حصارا شديدا 6 حتى انهدمت للمة من سورها » ولا دخل شهر رمضان اتن 
oe‏ القتال: حرمة: drat) cele cm jet‏ لمان beng‏ يدل عل ان 
صلا حالديين كان emu.‏ الاشهر الحرم ولا pla‏ وها م alle‏ لرسول بغداد 
عند كلامه في حديث الصلح مع المواصلة : « هذه أشهر شراف وقد عزمنا 
على الرحيل ونهب لوصولك الموصل ”© ٠‏ 

. ثانا ايقن صلاحالدين ان استسلام الموصل ‏ وهي البلد الكبير 
الواسع - لا يتأنى الا عن Gob‏ حصارها الشديد والسيطرة على القلاع 
والحصون المحاورة لها » والتي تمو نها بما تحتاج البه.» ولذلك فضل ملك 
سنحار والعودة الى حصار ٠ OU che oll‏ 

ثالثا ‏ ان صلاحالدین ترك حصار الموصل ولم بفتحها لعدم sha‏ 
الخلىفة العاسى > مقاليد الموصل اليه ٠‏ ولو ان بغداد منحته التقليد لفتحها 
)١(‏ انظر : الروضتين : ۲۳۲/۲ ٠‏ 


(59) ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق : ٠ ١١١‏ 
6 النوادر السلطانية : لاه ؛ الروضتين : ٠ ٠/۲‏ 


Y¥\ —‏ سه 


SS‏ يسر استنادا الى ما ذكره صلاحالدين في الكتاب الذي أرسله الخليفة. 
| العباسي للتعريف بفتح آمد سنة wova‏ وهو بالانشاء الفاضلي ‏ « ولو 
قبلت مسألته في تقليد الموصل لكان قد ولجها ولو بدرجة ادلجها وأخذها. 


ولو بحصاة سذها ,) ٠‏ 


رابعا ‏ يرى المنصور - وهو ابن الملك ABU‏ > ابن اخي صلاحالدين 
وقد كان معاصرا لاحداث عد حصار صلاحالدين للموصل هذا Ok‏ 
صلاحالدين انسحب من حصار الموصل لان الاخار وصلت. اليه بانتصار. 
الملك المظفر على عسكر الموصل عند حدود سنجار فترك صلاحالدين حصار 
ا ele‏ ران Badly‏ 
حصار الموصل ٠ OLY‏ 
فتج صلاحالدين سنجار وتبعيتها له : 

تين مما سبق ان صلاحالدين اسحب من حصار الموصل لعوامل 'عدة 
اجتمعت في عدم ارسال dade‏ بغداد تقليد المدينة الله »> وانتصار عسكره على 
Suc‏ الموصليين عند حدود سنحار > ووساعة المدينة وحصاتتها » فرحل 
عن الموصل الى سنجار في 16 V0/ OVA dled‏ ديسمير 1147م * وو 
أثناء طريقه اليها وجد عسكرا من الموصل سائرا اليها ء فأخذ خلهم وعددهم ' 
وردهم الى الموصل. ٠ Oy‏ , 

' الموصل شيء من سباسته‎ Kit من موقف صلاحالدين تجاه‎ ors 
التي هدف من ورائها التخلص من اطعام الاسرى > والاستفادة من خولهم‎ 





٠ 5١/95 : Ques St) 

)4( ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق : ٩۱۰‏ ۰ 

(۳) الكامل : 588/١١‏ ؛ الروضتين : ۳/۲ ؛ مفرج الكروب: 
os ۰ ۳/۲‏ لل ا 


— YYY — 


لمصلحة ٠ oS lus‏ ثم لكسب ود الاسرى وود أهليهم في بلدهم > أن من 
عليهم. باطالاو فهم احرارا دون ان يصيبهم منه أذى اضافة اقم تكن 
ا ا با 0 

وقد امتنع حاكم سنجار ( شرفالدين wk‏ اميران هندو ).- أخو 
عزالدين مسعود أتابك الموصل ‏ من ليم قلعة سنجار :الى صلاحالدين 
بالامان » فاضطر صلا حالدين li pod‏ والتضسق عليها » حتى تمكن من 
دخولها بعد ان ملك أحد أبراجها » فاضطر شرفالدين الى طلب الامان 
Aut’‏ ولامواله و لالد 3 ¥ رمضان Aula ¢ OVA rite‏ صلاحالدین 
وخرج شرفالدين من اليلد الى الموصل محفوظا مكرما » ودخلها 
صنلا tig‏ ونكت é Wel‏ وا بعمارنها وولاها سعدا CN‏ مستعود بن 
٠ yj‏ وقد استبشر أعبان سنجار بقدوم ضلاحالدين اليهم وخرجوا 
للقائه > فقابلهم صلاحالدين بالاكرام والاحسان واسقط ما كان في المدينة 
من مكوس وضرائب O‏ 2 وكان رؤساء سنحار من ي يعقوب فترك 
Lt‏ فيهم » وولى القضاء منهم نظامالدين ؛ Ll oy‏ محيد بن gies‏ 007 

و بعد ol‏ دخل We‏ حالدين سنخار > ورتب امورها deo:‏ متها الى 
تصببيين وآقام بها د البرد, ٠‏ وقد شك له أعالنها من معاملة cruel‏ القاسية 
ابو الهسجاء السمين ja‏ له ا معه .الى دارا gil‏ كانت dal‏ للامير 
الارتقي صمصاءالدين بهرام الذي تلقى Odie We‏ بالاکرام ٠‏ ومن 
ed lA eee‏ يبد أن وداح ,دسل 





)0 الكامل : ۱ »۰ الروضتين : ۳۳/۲ ,2 مفرج ك و 
۲ مضمار الحقائق : 21١١-1١١١‏ زبدة الي ان 0 

: Oe NV : مضتمار الحقائق‎ ) 

RNIN الروضشين‎ )( 


YY" —‏ مم 


q\y “.‏ ‘ 
الخلفة العباسي 


لسنجار » فانه راسل شاه أرمن“ سقمان ظهيرالدين اتابك اخلاط > 
يستنجده وإستنصره على صلاحالدين”© ٠‏ فأجابه الى ab‏ وانفذ الى 
صلا حالدین رسولا من غنده يشفع 3 الموصل وسنحار التي كانت اعذ لم 
تفتح بعد ٠‏ غير ان صلاحالدين سوآف في الجواب » فلما رای بكتمر جواب 
صلاحالدين » اخرج له رسالة Ash‏ فها الوعيد والتهديد ان لم يرحل عن 
البلد وعاد الى شاه ارمن فأخره ٠ pod)‏ فتجهز بقوانه السكرية 
وخرج من اخلاط التي كان Loe‏ بظاهرها الى ماردين » وحضر Ane‏ دولة 
شاه ELV)‏ بدلس وارزن - والتقى معهم عزالدين مسعود de‏ من 
العسكر OY‏ + واجتمعت عساكرهم على حرزء” للتوجه لقتال 
صلاحالدين الذي كان انئذ في o>‏ قد فرق الساكر واخلد الى الراحة 





)١(‏ السروضتين : Y/Y‏ > مفرج الكروب : ٠١١/١‏ 2 زبدة 
الحلب : ٠ ۵٥۹/۳‏ 

(۲) كان شاه ارمن JE‏ صاحب ماردين ايلغازي بن البي بن 
تمرتاش * علما بان صاحب ماردين هو ابن SE‏ عزالدين مسعود اتابك 
الموصل ٠‏ وهذا يوضح لرا سيب تعاون شاه أرمن لا اتابك الموصل 
عزالدين مسعود ٠‏ انظر : العماد الاصفهاني في البرق الشامى (تلخيص ابو 
شامة) » الروضتين ٠ ٩۸/۲‏ 1 1 

59 النوادر السلطانية : 58 + مفرج الكروب : ٠۴١۲/۲‏ * 

)8( مفرج الكروب : 188/9 ٠‏ 

)0( النوادر السلطائية : 8ه » الروضتين : 58/5 في مفرج الكروب: 
ا . 

)1( حرزم : بلدة صغيرة في واد ذات نهر جار وبساتين بين ماردين 
ودنيسر من اعمال الجزيرة » وأكثر اهلها من ارمن النصارى , أنظر : 
النوادر السلطائية /ه هامش ١ء‏ مفرج الكروب : tele ١1١/5‏ ه ۰ 


- 8896 


كما سان ذلك من ٠ Js‏ 

وفي ote‏ أعاد صلاحالدين جمع العساكر القريبة منه » وارسل الى 
f= Oa‏ أمير حماة — بطلب النحدة فأمده سعص العساكر ٠‏ وخرج ما 
أصبح عنده منها الى أس العين فلما سمع به أعداؤه تفرقوا » وعاد کل منهم 
We‏ الى بلاده من دون ان يحققوا أي Mas‏ 3 سما توجهة صلا otic‏ 
الى ae}‏ وافتتحها ٠‏ 
فتح قلعة آمد وأهميتها في انضمام الارانقة الى صلاحالدين : 

في يوم الاربعاء WW‏ ذي الححة سنة #لاده/ نیسان ۳م توجه 
صلاحالدين الى قلعة آمد ( ديار بكر حديثا ) وكان المتولى لامرها والحاكم 
les‏ بهاءالدين بن اسان © Lee‏ کان اتابكها محمود بن OGG)‏ 6 ب وهو 
شبخ كير كان الملك له فها من جهة السلاطين السلاجقة ‏ لس له من 
CU‏ سوى الاس“ ء 

واستمر صلاحالدين في حصار آمد حتى دخلت سنة ۵۷۹ھ » لان 
القلعة كانت غاية في الحصانة Melly‏ »> ويضرب بسورها المثل » الا ان سوء 
تصرف ابن نبسان اضعف من كان فها ودفعهم الى التهاون في القتال ٠‏ وقد 





)١(‏ النوادر السلطانية : 8ه ؛ الروضتين : ۳۸/۲ ؛ مفرج 
الكروب ۱۳۴۱۳۳:۷۲ © 

(۲) محمود بن ايكلدي : هو جمال الدين شمس الملوك بن ايكلدي 
الايئالى حكم قلعة eT‏ من سنة “هه الى سنة OVA‏ ه حيث النتقلت 
القلعة من بده الى حكم صلاحالدين ٠‏ انظر : زامباور » معجم الانساب 
والاسرات الحاكمة (القاهرة ۱ ۱/۱ ۰ 

(۳) بقول ابن واصل : کان محمود بن ايكلدي محكوم عليه في 
قبضة مسعود بن يسان الذي كان يظهر للرسل التي تصل محمود على 
اله ناثبه « وكان يتصرف تحت امره ونهيه » بيئما كان حقيقة الامر 
بيده ٠‏ مفرج الكروب ٠ ١5/9‏ 


~ Yo — 


اتهمه ابن الاير al‏ 0 لم بعط الناس من الذخاثر شيا > ولا فرق نيهم 
دیا ولا قوتا » يدك لاهل الملد : فاتلوا عن نفوسكم ¢ فقال am,‏ اانه 
لس العدو بكافر حتى يقاتلوا عن نفوسهم ٠٠‏ وكانت أيام ابن Shani‏ قد 
طالت وثقلت على أهل البلد لسوء صليعهم وملكتهم وتضقهم عليهم في 
مكاسيهم فالناس كارهون لها » محيون لانقراضها ۰ 

celle de diel aly‏ لسرت Gd Usa‏ اله © تسد الل 
وسلة من وسائل الحرب النفسية » حيث امر بكتابة رقائع كثيرة علقت 
بالسهام » كتب عليها ‏ كما ذكر ابن أبي طيء وابن الاير - ابراق وارعاد 
ووعد وايعاد ااال شأفتهم ان داموا بالقتال 6 والاحسان الهم ¢ وازالة 
ما كان عليهم من الكلف والضرائب ان اعتزلوا القتال فدفعتهم تلك الرفاع 
الى التهاون في الدداع عن القلعة » Lob‏ وان ae‏ صلاحالدين احدثوا في 
السور La‏ » فدفعت نلك العوامل جميعا الى ان يرسل ابن مسان نساءه الى 
القاضي الفاضل ten gi)‏ له لدى صلا حا لدين بطلب الامان لنفسه ولامواله » 
vols‏ الى طليه > ووافق صلاحالدين على منحه ثلاثة أيام ينقل خلالها 
أمواله الى خارج اليلد" ٠‏ 


aad صلاحالدين‎ glad ۱۱۸م‎ ۳-٥-۹ mova محرم سنة‎ 1١4 وفي‎ 





( الكامل : ٤۹۳/١۱١‏ > وقد نقل ابن واصسل نفس الرواية التي 
ذكرها ابن الاثير انظر : مفرج الكروب : ٠» ١٠٠١/۲‏ 

)0% الكامل : 555/١١‏ > الوضتيل : ۳۹/۲ ؛ مفرح الكروب 
۳/۲ ؛ البداية والنهاية : ٠ ١۱۳/١۲‏ 

5) الروضتين ۹/۲ » ينما oy‏ العماد الاصفهاني في البرق 
الشامي وادن واصل OL‏ صلاحالدين ملم امد في العشر الاول منمحرم 
انظر : الروضئثين : 98:9" امأ ابر شداد db ss‏ صلاحالدين قائل 
oT‏ وأخذها d‏ ثمانية ايام وذلك 3 Bia)‏ المحرم ‘ النوادر السلطانية: 
٠ oA‏ 


- YY. = 


بعد ان نصب ابن سان خممه ظاهر اليلد لينقل اليها أمواله “ غير ان أصحابه 
لم ogee,‏ بصدق وسرقوا تقر by‏ نصف ما كان بخرجه » فاضطر صلاحالدين 
الى ارسال رجال من عنده لساعدوه حتى انقضت أيامه الثلاثة فمنع من نقل 
ما تبقى له ٠‏ واستلم البلد يما فيه من الغلال والسلاح وآلات الحصار 
وكانت تحوى الشيء ٠ OBS‏ الا ان صلاحالدين لم cS ye Jol,‏ 
ووهها لنورالد.ين محمد بن قرا ارسلان ابن سقمان بن AV wo gor‏ 
حصي PLUS‏ لايد OT‏ وعدم ييا ىكبا ين US‏ ين قل وعم 
امتناع بعض أصحاب صلاحالدين وقالوا له : « ان هذه المدينة فيها من 





)١(‏ هناك وصفا طويلا مفصلا في انواع YY‏ والاموال التي وجدت 
في قلعة آمد تجده في ابي شامة نقلا عن ابي طيء ٠‏ كذلك إوصف اين 
كثير Gols‏ واصل تلك الامتعة والالات ومما جاء في الوصف : انه كان 
3 البلد من الذخاثر ما يساوي قيمته Gute UW‏ ديئار 2 وبرجا مملوء 
بنصول النشاب oy!‏ فيه UL‏ الفا شمعة 2 ووجد فيه خزانة كتب 
فيها مليون Bley‏ واربعين الف مجلد فوهبها صلاحالدين كلها للقاضي 
الفاضل الذي انتقى, chem’ (gre‏ سبعين حمارا وثرك الباقي, 3 اليلد ٠‏ 
انظر : الروضتين : ۳۹/۲ ؛ مفرج الكروب : WAT‏ البداية والنهاية 
7۲ 2 

6 كان قطبالدين ايلغازي (ت : (OA‏ والامراء الارائقة 
الاخزون هم الذين Br‏ فتوق الاسلام اولا وكانوا يتولون بيت المقدس 
وحمايته من الصليبيين قبل الفاطميين » حتى استولى عليه الصليبيون 
سنة he ٤۹۲‏ بيتما قت ديار بكر ومن والاها وحلب وأعمالها بحماية 
الاراتقة وقد ثوارثوا الامارة في ذلك الاقليم الى أن انتهى الى قطب 
الدين “ايلغازي أعمال ميفارقين وماردين » ولما ds‏ قبت سد اينه البالغ 
من العمر عشر سنين » وانتهى ألى ابن عمه نورالدين بن محمد قرا ارسلان 
حصن US‏ وخرت ت 2 م أضاف اليه صلاح الدين آمد * وقد كان قطب 
الدين أولا الى le‏ الموصليين , ثم Ge‏ لصلاحالدين ودخل في طاعته 
أنظر : الروضتين ! ذل 3 


YYV ~~‏ ب 


الذخائر ما يزيد على الف الف دينار » فلو أخذت ذلك واعطيته جندك 
واصحابك 6 وسلمت الله البلد فارغا لكان oe ea)‏ فامتنع »> من ذلك 
وقال : ما = لاعطه الاصل وابخل es ea‏ ارق 
مرة Nd‏ 0 بطلان . ae oo‏ التي a ial‏ أعداقه عن الاطماع 
الاناسة 7 + 


ولو نساءلنا قائلين : اذا كان Gas‏ صلاحالدين من فتح القلاع والمدن 
الاسلاسة ly ad!‏ فها من عدد وعدة في مقاومة الصلسين > فلماذا اذن 
سام قلعة أمد - وهي القلعة ال all‏ الى الاراتقة لمجرد وعد 
قطعه على نفسه ؟ الحقيقة ان صلاحالدين لم يكن من السذاجة بمكان 
بحيث يسلم مثل تلك القلعة ‏ وقد كلفته الكثير من الجهد والوقت ‏ لحكم 
غيره من دون ان يحقق هدفه الرس من تبح الحصون والمدن الاسلامة ٠‏ 
لان صلاحالدين لم يسلم آمد لنورالدين الارتقي الا بعد ان حلف له 
الاخير ان يظهر العدل ويقمع الجور ويكون سامعا مطعا له مع معاداة 
الاعداء ومصافات الاصدتاء في f‏ الاوقات » وان يكون الى جاه عند 
الازمات”" + وبذلك يكون تسليم صلاحالدين قلعة آمد لنورالدين مجرد 
توليته الامارة علنها © كسائر المدن والقلاع الاسلامية الاخرى التي بعد ان 
٠‏ يدخلها يولي عليها اميرا من ٠ one‏ ولقد كان الامير المولى في هذه المرة 
ارقا قد كسب ثقة قائده الاعلى LOY‏ هدفهما > ولذلك فمنح آمد 


)١(‏ مفرج الكروب : ۱۳۹/۲ ^ انظر ابو شامة : ۳۹/۲ ؛ عماد 
الدين > امارة دني ارتق : ٠ 1٩1۰۵‏ 

(۲) صلاح الدين : ۱۴۷ ۰ 

(؟) العماد الاصة اني في البرق poll‏ انظر الروضتين ٤١/١‏ 
E‏ 


¬ YYA — 


لنورالدين لا يعني انفصاله بها > انما tas‏ لصلاحالدين + 

وفد امتدح الشعراء صلاحالدين بعد ملكه امد 6 وعدوا دخوله الها 
من الانتصارات العظلمة التي اعادت لنطقة الحزيرة حويتها ونشاطها ٠‏ 
تالقاضي السعيد ابن سناء ٠ OCU‏ الذي وصف أرض الجزيرة Wh‏ 
لم نظفر من قبل برئيس فطن وانه لم يرأسها فيما سبق الاخصي أو صبي > 
Lib‏ جاء صلاحالدين انصلحت 'مورها لاستخدامه العدل وقضائه على 
المفاسد »انم امتدحه على هته امد لنورالدين »> وعداه من المفاخر الحللة > 
لانه رد للمسلوب ٠ OOS yim‏ 


ولقد cea OW‏ أمد أهمية كبيرة 6 ققد دفعت eth‏ القلاع القريبة منها 





)1( هو القاضي السعيد ابى القاسم هبةالله بن جعفر بن سناء الملك, 
أكبر شعراء مصر في العصر الابوبي » ولد في حدود سبنة هه ه > وتوفي 
بالقاهرة سنة ٠۸‏ ه '* وكان لوالده علاقة dub‏ بوزير صلاحالدين 
القاضي الفاضل » حتى قيل GL‏ كان يشرف على شؤون القاضي الفاضل, 
let‏ تغيبه في الشبام وللشاعر قصائد كثيرة » وديوان موشحات انظر : 
ابن خلكان » الوفيات : ۱۱۲/۰ - ۱۱۹ ؛ مفرج الكروب : ۱۳۷/۲ هامش 
رقم (NY)‏ ۰ 

Bek )۲( |‏ بعض القصيدة الي ذكرها ابن سناء الملك ما يلي : 
ارض الجزيرة لم تظفر ممالكها يمالك فطن او سسائس درب 
مالك لم يدبرها مد Lp‏ الا برأي خصي او بعل صبي 
حتىاتاها صلاحالدين فأنصلحت بعدالفسادء كماصحتعن الوصب 

انظر : مفرج الكروب : WWARVYV/Y‏ وفي الروضتين نجد قصيدة 

طويلة »> من ضمنها الابيات الشسعرية السابقة 3 غار ان ابو شامة ببرى 
Ob‏ القصيدة قيلت بعد فتح صلاحالدين حلب سنة OVA‏ ه وليس آمدء 
أنظر الروضتين ٤٤-٤١:۲‏ * واعتقد ان الشاعر مدح بها صلاحالدين بعد 
فتح حلب وعرج الى ذكر Ye‏ صلاحالدين في eT‏ واهميتها لان آمد وحلب 
ملكهما صلاحالدين بنفسى السنة ٠‏ 


- ۹ هس 


أو التابعة للاراتقة”*" بالانضمام الى سلطان صلاحالدين ٠‏ امثال صاحب قلعة 
babe‏ زماردین cael‏ ارسلا برسوليهما الى صلا حالدين يطليان الامان 
ويقدمون فروض الطاعة والولاء لسلطانه + وقد oo‏ صلاحالدین 
Spt‏ ورد ذل رسول منهم بالا نرام” 0 > Og Was‏ فوة الارانقة في 
الخنطقة ‏ لقوة مستقلة ‏ قد انهيت > واصبحوا داخلين في الوحدة الحديدة 
التي ely‏ صلاحالدين ٠‏ وقد اخلص الاراتقة للعهد وبرهنوا - كما 
سنجد فما بعد أكثر من مرة - على صدقهم بانضمامهم للوحدة نظرا 
مشار كتهم الحروب الكثيرة التي قادها صلاحالدين AS‏ الصلسين ٠‏ 

وبعد ان ملك صلاحالدين آمد ورتب أمورها » عبر الفرات عائدا الى 
انام فاصدا حلب وولاياتها التي eit‏ سد الاآمير النوري عمادالدین ز نكي 
داكو Sym pale‏ ااك الول رل فل عل خالد ‏ من أعمال 
حلب فحصرها ورماها بالمنجنيق حتى طلب أهلها الامان فأمنهم وتسلم 
القلعة في VY‏ محرم  poya a.‏ * ثم سار منها الى عبن تاب > وكانت سد 





(*) الاراتقة : ينتمي الاراتقة الى أرتق بن اكسك » الملقب ode‏ 
الدين » الى قبيلة الدقر Doger‏ التركمانية 2 التي تنتمي الى قبيلة 
الغز التي انتظمت في صفوف اة الذين منحوهم اقطاعات خاصة 
oll heal‏ داخل نطاق حدود الدولة السلجوقية ٠‏ وكان Giri‏ السابق 
الذكر من مماليك السلطان ملكشاه * وقد حكم الاراتقة من OFV_E10‏ ف 
vv /‏ ۱۲۷۰م 3 منطقة ديار یکر « وكانت اهم معاقلهم ماردين وكيفا 
وحصن آمد ٠‏ وسقطت معاقلهم الواحدة تلو GeV‏ على بد زنكي os‏ 
انظر ': عمادالدين خليل : امارة بني إرتق (وهي رسالة معدة لنيل درحة 


الد oly gc‏ من حامعة عبن شمس wil pth‏ الد كتور حسن حبشي (القاهرة, 
YY (VATA‏ . ش 


Ency of Islam (Art. Artukids), Vol, 1, PP. 662-667.‏ 
)1( الروضتين : ٤۲-٤۱:۲‏ ؛ جب صلاحالدين : ٠ 7١88‏ . 
(۲) الكامل : 596/١١‏ ؛ النوادر السلطانية : ه؛ الروضتين 
۲ ؛ مفرج الكروب : ۱۳۹/۲ ؛ تاريخ الازمنة : 6م ٠‏ 


لين س 


الامير ناصرالدين محمد بن خمار WSS‏ الذي بادر فور وصول صلاحالدين 
اليه بتقديم الطاعة والولاء له وطلب منه ان يبقبه على امارة الحصن فوافق 
صلاحالدين ٠‏ وتقدم من ye‏ تاب الى حصار حلب( ٠‏ 

gd »‏ صلاحالدين حلب وتمام الوحدة بن مصر والشام » 

de Shel oe ob yey IE بعد ان تسلم صلاحالدين ال‎ 
الا انه‎ ٠ neve ia محرم‎ VN £ ونزل عليها‎ ٠ Was تقدم للحصار‎ 





١‏ نفس المصادر والامكنة السابقة . ثم أنظر ايضا : السلوك: 
١‏ ؛ تاريخ ابن خلدون VAIO‏ ؛ المختصر في أخبار البشر : 85/5 ٠‏ 

(۲) يقول ابن ابي طيء : بان كثيرا من الشعراء كانوا يحرضون 
صلاحالدين على فتح حلب منهم ابو الفضل بن حميد الحلي وقد جاء في 
قصيلرله : 
يا أبن ايوب لابرحت مدى الد همر رفيع المكان والسلطان 
حلب الشام نحو مرآك ولهى وله الصب ريع بالهجران 

وقال ابن سعدان الحلبي من قصيدة طويلة دعى فيها صلاحالدين الى 
فتح حلب بعك ان وصفها » بالحسناء أم القرى » فقال : 


انه صلاحالدين شد ازرهصا واعزم عليها فالزمان قد عزم 
ودونك المتعة من قبابها وبابها المغلق في وجه الامم 


٠ ٤:٤:۲ الروضتين‎ 

والحقيقة إن هذه الابيات الشعرية لم تكن هي الدافع لفتح حلب» 
لان ذلك يخالف الهدف الرئيسي الذي تمثل بقول صلاحالدين المرسل 
الى بغداد بالانشاء الفاضلي والذي cle‏ فيه : « تسلمنا مدينة حلب ٠٠٠‏ 
وسرنا انها انجلت والكافر المحارب والمسلم هو المسالم »> واشترطنا على 
عمادالدين الخدمة والمظاهرة والحضور في مواقف الغزو» ٠‏ الروضتين : 
۳/٢‏ ۰ 

(۴) لم تحدد المصادر التاريخية بالضبط اليوم الذي نزل فيه صلاح 
الدين We sled‏ فابن الاثير يروى بأنه Jy‏ عليها في االلحرم من 
السنة » وابوشامة يذكر في ۲١‏ محرم > بينما ذكر المقريزي بأن صلاح 
الدين نزل عليها في اوائل المحرم ٠‏ انظر : الكامل: 5935/١١‏ ؛الروضتيل: 
۲ ؛ السلوك : 8١/١‏ » 


5 خرف © 


لم بتقدم لقتالها مباشرة حيث نزل ,ايدان الأخضر وأقام به عدة أيام ٤‏ ° 
Jal‏ الى de‏ جوشن ونزل del‏ »> واخذ يظهر للحلبين SL‏ ينوي ان 
ند وبر ail‏ بني ماک له ولاصحابه وعساكره € eed‏ الحلين ان 
الاستسلام من دون قتال ¢ لانه كان لا برغب باراقة sles‏ المسلمين « وكان 
ينهى عن القتال ويقول : انما مقصودنا AL‏ > ولا حاجة بقتل أحد من 
المسلمين * الا ان بعض الشباب من العسكر والحهال كانوا يتقدمون الى 
حلب ويقاتلون عله("» ٠‏ وفي احدى الاصطدامات مع الحلسين جرح 
al‏ الملوك بورى©* + 

وكان انابك حلب عمادالدين زنكي ‏ ومن معه من العساكر 
النورية يجدون في الحفاظ على البلد » وكان قد أخذ بعض رهائن الحلبيين > 
واصعد جماعة من أولادهم وأقاربهم الى القلعة خونا من تسليمهم البلد الى 
صلاحالدين"“ ولا طال حصار البلد كثرت المصرونات البوسة المنفقة على 
المساكر ف حفظ Ll‏ « والتى قدرت بحوالى عشرة آلاف دنار يوم < 





4١5١١: الكامل 1 ؛ابن شاهنشاه « مضمار الحقائق‎ )١( 
: الكروب‎ to : £v/¥ الاصفهاني تلخيص ابو شامة , الروضتين‎ 
: ١ق ؛ مرلآة الزمان‎ ٠٥-1٤:۳١ زبدة الحلب‎ ٠ 8١/١ ؛ السلوك‎ 1/۲ 
AY [0 : ؛ المختصر في اخبار البقشر‎ ٥۷۹/١ ؛ تاريخ ابن خلدون‎ ٨۸ 
. ٠١۴۳/٣١ الغزي > نهر الذهب‎ 

© تاج الملوك : هو اخو صلاحالدين الايوبي » وبوري كلمة تركية 
معناها الذئب ٠‏ ولد سنة 1 ه وتوفي سنة OVA‏ م في حلب cot sl‏ 
الذي أضباده عند محاولته اقتحام اسوارها ٠‏ وكان صلاحالدين پحبه 
كثيرا ٠‏ وحزن لفقده مدة ثلائة ايام ٠‏ انظر : الكامل 498/١١‏ ؛ 
الروضتين TEY:‏ ؛ وفكات الاغيان : ۲1۲-۱ ١‏ 

٠ ٦2/٣ : زبدة الحلب‎ )۲( 

9 يقول المنصور ان عمادالدين نظر بعواقب الامور نظرا لطؤل 
حصار حلب وكان قد «وجد عليه في كل شهر ما يصرفه على الاجناد ثلاثين 


- YYY - 


دعت عمادالدين الى التهاون في حفظ البلد » والى الشحة في صرف الاموال 
حتى ان بعض ole VI‏ جاء مرة يطلب بعض الاموال لينفقها في الدفاع عن 
حلب فاعتذر اليه عمادالدين بقلة الاموال فقيل له : « من يريد ان يحفظ 
مثل حلب يخرج الاموال ولو باع حلي نساءه Oe‏ 6 فاضطر الى اخراج 
ن أواني الذهب والفضة وانفقها على الاجناد"“ ٠‏ 

غير ان عمادالدين نا cls‏ ان الحصار طال امده 6 وانه لا فل له 
بصلاحالدين » وان أمواله لابد نافذة > Gal‏ مع الامير حسامالدين طمان 
على عقد الصلح مع صلاحالدين وتسليم البلد اليه + وكان حسامالدين يخرج 
سرا للاتفاق مع صلاحالدين على الشروط الخاصة بتسليم البلد اليه ء 
وكانت هذه الشروط تقضي ان يتلم صلاحالدين حلب من عمادالدين > 
ويساتيه عوضا عنها سنجار والخابور وتصييين وسروج »> وان OSS‏ الرقة 
لحسامالدين طمان »> وان ساشر عمادالدين الى خدمة صلاحالدین متى 


7 
«٠ ١ دعا‎ 


ويروى ابن الاثير ان الحلسين والساكر اللي كانت بحلب لا علم لها 
بما كان يدور بين صلاحالدين وعمادالدين حتى صعدت أعلام صلاحالدين 
على القلعة فاندهشوا UA‏ الفعل“ + والواقع ان ابن الاثير بالغ فما 





الف ديتار» ولو قسمت هذه الكمية من المصروفات على عدد ايام الشهر 
لخر جت عشرة الاف دينارا Ley‏ مصروف عمادالدين على الدفاع عن 
حلب اثناء حصار صلاحالدين لها انظر : مضمار الحقائق وسر الخلائق: 
۲ ۰ 

٠ 1٤۲/۲ : مفرج الكروب‎ > ٤۹1/۱١ : الكامل‎ (15 

(۲) زبدة الحلب : 50/9 ٠‏ 

(HY‏ الكامل : 593/1١‏ و۹۷٤‏ » مفرج الكروب : ١55/9‏ 2 زبدة 
الحلب 11/۳ › اريخ ابن خلدون i ٠ ٥۷۹/١‏ 

)٤(‏ بالغ ابن WY‏ بتصوير موقف الحلبيين من تسليم عمادالدين 


= yer — 


daa!‏ للحلسين SY‏ قصد تشويه العلاقة الحققة التي آثانت ينهم وبين 
صلاحالدين والتي تمثلت بميلهم اليه حتى ان عمادالدين خافهم ان يسلموا 
البلد الى صلاحالدين » فأخذ بعضا من رهائتهم وأطفالهم واحتجزهم في 
القلعة كما تبين ذلك من قبل + كما ان صلاحالدين للا تسلم البلد خرجت 
العساكر الحلسة الى خدمته م كما تقدم مقدموا حلب الى تقديم الطاعة له » 
ولو كان في قلوبهم شيء ما قصده ابن الاثير للا نزلوا الى خدمته وقد موا 
فروض الطاعة بمثل تلك السمرعة ! اذ ان الحلسين لما علموا بملك 
صلاحالدين البلد انفدوا عنهم اليه عزالد.ين جورديك وزين‌الدين بلك » 
فمكثوا عنده الى الليل > واستحلفوه على العسكر وعلى أهل ALI‏ فحلف 
لهم ٠‏ وذلك في VY‏ صفر ٠ BOVA Aw‏ ثم دخل صلا حالدین AU!‏ فخر جت 
العساكر الحلبية الى خدمته بالميدان الاخضر فتلقاهم بالاكرام وخلع عليهم 
وطبب قلو به ٠ ٩‏ كما عمل عمادالدین ولسمة جددة لصلاحالدین أاحتفاء 
بقدومه ALM‏ وتسلمه ٠ aL)‏ 





البلد الى صلاحالدين وذكر بأنهم عجبوا من ذلك التسليم وأسقط 
بأيديهم » وانهم قبحوا فلعه وإسمعوه مكروها ومن ذلك : انت لا تصلح 
للملك » وانما لغسل الثياب »> الكامل : 591/١١‏ » نقل عن الكامل؛ ابن 
واصل ١٠نظر‏ : مفرج الكروب ١55/5‏ واضاف إبن العديم الى تلك 
المبالغات قوله : ان العامة بحلب عملوا أشعارا كانوا ينشدونها على عماد 
الدين للاستهزاء بها : : 


احباب wi‏ لا تلوموني هذا ر« عماد الدين » محنون 
قايض بسنجار قلعة حلب وزاده الول نصيبيين 


زبدة الحلب : 58/9 ٠‏ 


)١(‏ النوادر السلطانية : 9ه ؛ الكامل : ۹۸-۹۷/۱١‏ ؛ مفرج 
الكروب : ۳/۲ ؛ البداية والنهاية : ؟١/01515-915٠‏ 
(5) قيل أنه قي اثناء تلبية صلاحالدين لدعوة عمادالدين. جاءه من 


- WWE = 


وفي يوم oo’!‏ ۷ صفر من السئة صعد صلا حالدين قلعة حلب من 
باب الجبل وكان يسير ويقراً : قل اللهم مالك الملك وو pee‏ 
وتعز oe Nh lag hat op ita ol oy‏ كل شيء قدير ORY‏ 
وعندما UL‏ عن آهمية فتحه لحلب قال : » والله ما سررت بفتح مدينة 
كسرودي لفتح هذه المديله > والآن تست انني املك البلاد وعلمت ان 
ملكى قد استقر »” "© ٠‏ وللتدليل على صحة مدعاه نعت نفسه بسلطان بلاد 
J 5 tll‏ جمنعا Orientalium Rexomninm regumM‏ كما جاء في 
الكتاب الذي أرسله الى البابا البوسيوس الثالث سنه ۸۳١١م‏ بشأن بعض 
الاسرى من المسلمين الذين كانوا سد الان ۰ 

وكان لدخول صلاحالدين حلب صدى 3 الاثر في نفوس Poe‏ 
وأعدائه فقد تقدم اله الشعراء Oy Call‏ 6 كما شره بعضهم بفتح 





زخبره بوفاة إخيه تاج الملوك بورى > غير ان صلاحالدين لم ينهض من 
الدعوة 0 وبقي جالسا وسط الحاضرين حتى انتهاء الدعوة ا 
المدعوين »> کي لا يكدر عليهم مجلسهم وأمر بأن يجهز سرا واحتمل الحزن 
وحده * وبذلك اثبت صلاحالدين خلقا عظيما وصيرا جميلا i‏ : نفس 
المصادر والامكنة السابقة . 

() آل عمران : 5317/9 ٠‏ انظر : عبدالباقي , محمد فؤاد « المعجم 
المهر ست bidy‏ القرآن الكريم (القاهرة ٤4‏ هم : ۷۳ ° 

)¥( ابن ابي طيء 2 تلخيص أبو شامة 2 الروضتين : 20/8[ الرواية 
ضعيفة لان ابن ابي طيء كان مؤرخا شيعيا وقد YU‏ بعقیدته * 

Lanepool, Saladin, 2. 4 ف‎ 

(5) من التسعراء الذن تقدموا الى صلاحالدين بالمدح والثناء لفتحه 
مدينة حلب : يوسف البراعي » سعيد بن محمد الحريري » وابو طي 
النحار الذي مح مدينة حلب فقط , وابن سناء الملك والعماد الاصفهاني 
والمحد بن جهبل ٠‏ ومن حملة الابيات الشعرية قول ابئسناء الملك Sl‏ 
الذكر : 


— (o - 


القدس”“ + وأصبح صلاحالدين أقوى سلطان في العالم الاسلامي في 





بدولة الترك عزت ملة العرب وبأبن ايوب ذلت شيعة الصلب 
وفي زمان ابن ايوب غدت حلب هنارض مصرء وعادتمصرمن حلب 
ولابن ايوب دانت كل مملكة بالصفحءوالصلح»اوبالحربوالحرب 
مظفر النصر « منعوت بهمته الى العزائم , مدلول على الغلب 

انظر : ديوان ابن سناء الملك » تصحيح وتعليق محمد عبدالحق 
(الهند ٠١-١ (VOM‏ » الروضتين ٤1٤۳/۲:‏ ؛ مفرج الكروب ١55/5‏ 
۱7 ؛ شذرات الذهب : 51١5-515/5‏ ؛ بدوي أحمد § صلاحالدين الايوبي 
بين شعراء عصره وكتابه (القاهرة (AV‏ : ۷۸-۷1 ؛ حمزة ,2 ادب 
الحروب الصليبية : ٠٠١‏ . 


)١(‏ قال ابن ابي طيء : كان الفقيه مجدالدين بن جهپل الشافعي 
الحلبي قد وفد اليه تفسير القرآن الكريم لاني الحكم امغر بي فوجد فيه 
عند قوله تعالى ألم غلبت الروم في أدنى الارض ٠»‏ وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون » الآية انأبا الحكم قال : ان الروم يغلبون في رجب سنة ۵۸۳ھ 
وتفتح القدس > واستدل على ذلك بأشياء ذكرها في كتابه ٠‏ فلما فتع 
صلاحالدين حلب » كتب اليه المجد بن جهبل ورقة بشره فيها بفتتح القدس 
على يديه » واعطى الورقة للفقيه عيسى , فلما وقف عليها » لم يتجاسر 
على عرضها لصلاحالدين خوف الا تتحقق » وحدث يما في الورقة لمحي الدين 
بن زكي الدين القاضي الدمشقي « وكان هذا الاخير GR‏ بعقل ابن جهبل» 
فعمل قصيدة مدح بها صلاحالدين وقال : 


وفتحكم حلبا بالسيف في صفر قضى لكم بافتتاح القدس في رجب 
إنظر : الروضتين ٤1-٤٥/۲١‏ > البداية والنهاية 73١5/١‏ › وقد 
ذکر ابن الاثير البيت السابق ببعض الاختلاف وهو ٠‏ 
وفتحكم حلبا بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب 
انظر : الكامل ٠491/1١‏ 
وقيل أن هذا البيت هو من تسج الشساعر ابن سناء الملك » وقيل بل 
من قول فخرالدين المولى وقيل هو قول ابو المعالي ابن الحسن القرشي , 
والاصح هو شعر القاضي محي الدرين بن oo‏ الدين كما tle‏ 3 الرواية 
الاولى + انظر : شذرات الذهب : 5١5/5‏ ؛ التاريخ الحر بي Spall‏ : 
۱٤۸-۷‏ » هامش رقم ٠ (CA)‏ ْ 


3 سف 5 


عصره » وكان اسمه رفع بعد كل آذان في الحجاز - وغيرها من مساجد 
المدن الاسلامية ‏ بالتميجيد والدعاء على انه أمير الشام وجهات مصر كلها 
وان بعد ذكر اسم الخليفة العباسي وأمير مكة « لما وهب الله لهذا السلطان 
العادل من الثناء الجميل © والقى عليه من محية الناس وعباد الله شهداءه 
في أرضه ٠200‏ 

اما أعداء صلاحالدين فقد احدث دخوله حلب ردود فعل معاكسة 
لديهم » فقد وجد الصلسيون من ملك صلاحالدين لحلب انتكاسة لقواهم > 
لانه بات من غير شلك ان صلاحالدين ‏ أصبح بما يمتلك من فوة كبيرة - 
سوف يحاصر ممتكاتهم في منطقة الشام"“ ء حتى ان المؤرخ الصليبي وليم 
حلب » وصرح ob‏ استيلاءء عليها كان اسواً Mole‏ اصيب بها الصليبيون في 
نلك ٠ Os cal‏ حتى ان بعض امراء الحصون والقلاع الصليسية المجاورة 
لحلب أخذوا يسارعون الى كسب رضاء صلاحالدين عنهم » واستحصال 
الامان لقلاعهم » نظرا للقلق والتوتر الذي أصابهم امثال أمير حصن انطاكية 
الذي أرسل الى صلاحالدين جماعة من اسرى المسلمين كسبا لرضاه > 
« كما سارع الى SW‏ بعفو السلطان وأمانه فقله السلطان >“ ٠‏ 

وبعد ان ملك صلاحالدين حلب واعمالها ‏ تل خالد وعين تاب - لم 
ببق أمامه من القلاع المجاورة سوى قلعة حارم > التي كانت بد المملوك 
التوري سرخك ٠‏ لذلك راسله صلاحالدين وطلب منه تسليم القلعة > 
ووعده بأموال كبيرة اليه اضافة الى ولاية بصرى وضيعة بدمشق مع حمام 





٠ ٩٩ : رحلة ابن جبير (طبعة ليدن)‎ )١( 
Look: Grousset, op. cit., 11, P. 729. 0 
Stevenson, op. cit., 2. 230. (۳) 


* ٠٤۷/١ : مفرج الكروب‎ )5( 
a 


العقبقي وأربعين ألف دينار bed‏ منها عشرة آلاف لاخه We‏ انه اشتط في 
الطلب ٠‏ لذلك توعده صلاحالدين وتهدده ويقال بأنه لتهديد صلاحالدين 
له راسل الصاسيين bby‏ حمايتهم » فسمع أصحابه انه يراسل الصلسيين > 
فخافوا ان hie‏ البلد اليهم ٠‏ فقبضوا عليه آثناء نزوله من القلعة > ونادوا 
بشعار صلاحالدين وأرسلوا اليه يعرفونه الخبر فجاء اليهم وتسلمها 
ان 5 

والحقبقة ان محاولة cll‏ الخصوم بالتواطىء مع الصاببيين > كانت 
مطية يستتخدمها كل من بحاول ان ,برتقي على GIST‏ غيره St‏ حظوظا * 
ذلك لان سرخك ‏ كما يتبين لي من دراسة النصوص التاريخة - لم يكن 
متواطتًا مع الصليبيين > انما كان قد تباطىء بقبول منح صلاحالدين التي 
عرضها عليه عوضا عن حارم لعله ينال أكثر منها > فاستغل لقب AL‏ هذا 
التاطىء » وقبض عليم واتهمه بالتواطىء مع الاعداء لينال مكانة لدى 
onic he‏ و يحتل موضعه 3 امارة ٠ AUT‏ ومن ASV‏ على ذلك : ما شل 
بأن نقس القلعة أراد ان تنفق سوقه لدی صلاحالدين فراسله ووعده 
بتسليمه البلد شريطة ان بمنحه وجماعته بعض ٠ COW‏ اضافة الى انه 
كان مع صلاحالدين عند تسلمه حارم الامير بدرالدين حسن ابن الداية » 
الذي رفض مزاعم لقب القلعة واتهمه al‏ كاذب على سرخك » لانه كان 
قد استخدم معه من قبل نفس الاسلوب واخرجه من القلعة ٠ OLE‏ 





4547/9: ؛ ابن ابي طيء + انظر': الروضتين‎ 99/١١ الكامل‎ )١( 
Me Pt ؛ زبدة الحلب‎ ١59/١539 مفرج الكروب‎ 

9 الكامل : 559/١١‏ © مضماز الحقائق وسر الخلائق : NEO‏ > 
الروضتين : ٠ ٤1/۲‏ 

(VN)‏ مضمار الحقائق وسر الخلائق : se‏ وقد روى ابن ابي طيء 
بأن ابن الدابة قدم الى صلاحالدين عند اتهام نقيب قلعة حارم لاميرها وقال 


- YYA - 


وهكذا يظهر بأن نقس القلمة كان من الذين يتطلعون الى الامارة 
والسلطان ولذلك كان يحاول ان يجمل غيره سلما يرتقي عليه لتحفيق 
'أهدافه Vie‏ ان ابن الداية كشف Sk‏ لانه كان من أحذ ا > غير ان 
صلاحالدين لم ينكل به » بل اكرمه » نظرا لانه كان قد وعده ببذل العطاء 
له ان سلمه الملد ٠‏ لذلك تلطف لابن الداية وقال له : « ان بين أيدينا أمكنة 
نريد أخذها ومتى لم نف بما نعد ونجزل العطاء لم ا 

وبعد ان chur‏ صلا le‏ حارم في 19 صفر سنة .هلاوه » مكث 
فها لبلتين وقرر قواعدها dos‏ صها ابراهيم بن شروه >“ م عاد الى حلب 
فدخلها في # ريع الاول سنة mova‏ وقام باصلاح أمورها dos‏ القضاء 
لمحي الدين بن ذكي الدين » واستناب فها زين‌الدين أا الان المعروف بابن 
Ul‏ » كما كشف عن حلب المظالم والمكوس »> وولى قلعتها سيف‌الدين 
باز کوج « وجعل الملك بحلب لولده الظاهر غباثالملك الغازي Whe‏ الحصون 
التابعة لحلب فقد ye “i‏ تاب بيد صاحبها » وأعطى تل خالد وتل باشر 
للامير بدرالدين يلدرم »> كما منح اعزاز للامير علم الدين سليمان بن 
٠ yan‏ وقد كتب القاضي الفاضل بتوفيع صلاحالدين أمر اسقاط 
المكوس ,حلب الذي وزع على الاهالي والامراء وقد جاء فيه : 


» انتهى al‏ يمد ية حلب Ve gue)‏ استمرت الايدي على نناولها والالسئة 





له : y‏ با مولانا لا تلفت الى SY oa‏ فا نهم آذوا هذا الوالي وكذبوا حتى 
ogi gi‏ ما كان السلطان وعده به وما قلت هذا الا عن نجربة فانني للا كنت 
متوليا لهذه القلعة جرى علي من كذبهم في حقي وتحرضهم على امور كدت 
بها اهلك مع نورالدين وهم کانوا سبب خروجي من هذه القلعة »الروضتين 
٠ ۲‏ 1 

* ٤۷/۲ : الروضتين‎ )١( 

* ٠٤١/١ : ؛ مفرج الكروب‎ ٤۷/۲ : الروضتعين‎ (YY 


ra -‏ ب 


على تداولها ty‏ بالرعاة ارفاق وبالرعايا اضرارا ولها مقدار الا عند من 
کل د بمقدار منها ما هو على الاثواب المجلوبة ومنها ما هو على 
الدوات ال كو ومنها ما هو في المعاش المطلوبة وقد رأينا بنعمة الله ان 
نبطلها ونضعها ونعطلها وندعها ونضرب عنها في أيامنا ونضرب Ube‏ بأقلامنا 
ونسلك ما هو اهدى مسلا ونقول ما هو اقوم WU‏ ونكره ما کره الله وتحظر 
ما حظره الله > فانه من ترك شیتا عوضه الله امثاله وارربح متجره في الرعية 
اليوم ہما يوضع عنهم من ٠ le pol‏ فعلى كافة أو لاا Lively WY a9‏ 
والمتصرفين من قبلنا ان لا يهووا led!‏ ولا e‏ 
ويثقلوا بها ميزان المال عتخف مزان الاعمال eee‏ وليعلم ان ذ من الامر 
المحكم والقضاء poll‏ والعزم المتمم Me‏ © 

OAS‏ من الكتاب السابق ان صلاحالدين وجد بحلب بعد فتحها 
ضرائب كمر كة كانت BH‏ على الاثواب المجلوبة > وضرائب QE‏ كانت 
تؤخذ على الدواب المر كوبة اضافة الى ضرائب أخرى Lee‏ كانت تؤخذ 
على البضائع الاقتصادية كالمعايش > فابطلها جميعا ممتقدا Ob‏ من ابطل ضريبة 
في سسل الله عوضه الله اضعافها ٠‏ واشار الى ذوي الامر في دولته بالكف 
عن أخذها ولو أفلست خزائتهم وبهذه السياسة تمكن صلاحالدين ان Same,‏ 
حلب وهي عاصمة دولة النوريين ومركز تجمع أعدائه ‏ تقف الى جانه 


حتى النهاية * وأصبح من غير شك انه لا يوجد بين سلاطين وامراء المسلمين 
من ينافسه المكاية السساسة التى سما المها ٠‏ 


فقد كان سلاجقة آسا با الصغرى بتوددون الى صلاحالدين ويخطون 
رضًاء ٤‏ والامراء الاراقة انضموا حسما تحت سلطانه + اما التوروبون فان 
أغلب مد نهم و حصو نهم وفغت "نيبحت سطرة ة صلا حالدين طوعا أو chs‏ 





٠ VAY : nus JP (4) 


+ om 


ولم بق سوى الموصل التي كان اتابكها بين الفترة والاخرى براسل بغداد 
الطببعي ان بقع الصدام بين الطرفين ان لم تنضم الموصل الى الوحدة الحديدة 
التي كان تحقيقها من صميم أهداف صلا حالدين وي الصفحات التالية تسان 
.لكيفية انضمام الموصل للوحدة ومشاركتها في تحقيق الهدف SV‏ « تحرير 
القدس © © 
خامسا wes‏ 

» حصار امو صل والصاج gale‏ ‘ وثمام الوحدة بين فصر » 


والنسام بلاد الجزيرة 

ف الوفت الذي ملك Ag‏ صلا حا لدرين حلب 3 ° انضمام الشسام الى 
ا(وحدة مع cre‏ ولم بق الا حرء من لاد الحزيرة ما ها الموصل لم 
تتضم للوحدة + ولذلك أخذ صلاحالدين بخطط لاجبارها على الدخول في 
الوحدة والانضمام الى سلطانه ٠‏ ولم بقصد صلا le‏ بانتضمام ال موضل 
اليه لاشباع رغباته الشخصية وتوسيع سلطانه انما Heed‏ من الموصل عونا 
له بما تملك من قدرات طسعة وشربة لتحرير القدس بعد ان يكون قد 
أمن خطوطه الخلفية من هحوم معا کس ه وقد اوضح ole Me‏ موقفه 








)\( من Use!‏ الطلبات النى ارسلها عزالدين مسعود - انابك 
الموصل الى بغداد بطلب الشبفاعة ra‏ من صلاحالدين ٠‏ الطلب 
المرسل في ۷ ذي الححة. سنة ١8ه‏ ه الى الخليفة الناصر لدين الله ٠*وقد‏ 
استحاب الناصر لهم وارسل الى pic dee‏ شيخ الشيوخ صدالدين 
درفقة شهابالدين Sais‏ الخادم ٠‏ وكانت نتيحة هذه الشفاعة , عند صلاح 
الدين > الاتفاق على ان لا يتفقوا سیب رفض صلاحالدين التنازل عن 
جزيرة ابن عمر واربل المنضمتان اليه طواعية ٠‏ إنظر : مفرج الكروب 
101-100/۲ ؛ تاريخ ابن خلدون ٥۸۱/۰‏ ؛ التاريخ الحربي المصري : 
٠ o0۲‏ 


535 3 


من Qube sll‏ بالكتاب الذي أرسله الى الخليفة الساسى > بالانشاء الفاضلى 
3 أواخر سنه OVA‏ وقد جاء as‏ :ان الموصليين لم ,بطلوا مساعدة بغداد 
bl cel‏ بها > انما لمحز هم عن المدافعة ٠‏ ولو كانت عندهم القدرة لا التفتوا 
الى الديوان العزيز ٠‏ وللتدليل على صحة مدعاه و صفهم بالطمع وعقوق 
امر الخلافة > كما عاق أولهم وتقدم لمضايقة بغداد ٠‏ ثم وصفهم بالخانة 
فقال : « لو تحرك اليوم متحرك لكانوا له كنانة ولكانت بلادهم له خزانة 
J‏ ثم بسن صلا sie‏ هدفه من صم الموصل فقال : 1 وبرجو الخادم ] اي 
صلاحالدين ] بمو صل أن يكون الم و صمل "الى افاس ونوا Oe‏ © 

ولم Jan‏ صلاحالدين الول طريقه الى القدس ادعاء »> SY‏ بعد 
انصمام الموصل اليه يمت الوحدة بان po‏ والشام وبلاد الحزيرة € وعمل 
صلا plc‏ عل استثمار طاقات نلك المناطق الواسعة وحقق لل مبان 
جميعا اهدافهم op pe‏ القدس 4 ولو لم cent‏ القدس بعد ela!‏ الموصل 
اليه » لكان بالامكان انهامه Sot‏ شعار « العمل من أجل 
بأنه كان شعارا زائفا cide,‏ وراءه مطامحه الشخصية ٠‏ 


محر ار القدس « 6 


ولقد ساد بان صلاحالدین والموصليين شىء من الشاعد بعد ونح 
حلب » نظرا لاشغال كل جانب ببعض المشاكل الحاسة فعزالدين مسعود 
Ed, Ait =‏ الموصل = فام امیر وزيبره المعتمد محاهدالدین وايماز 4 clk‏ من 
أراد الصلحة لنفسه > وهو عزالدين محمود زلفندار الذي تولى ASW RL‏ 
الموصل بدلا من قايماز + فأثار هذا Gadd‏ غضب صاحب أربل وجزيرة 
ابن عمر اللذين كانا على علاقة حسنة مع محاهدالدين قايماز ٠‏ ولذلك 
صلاحالدين بالطاعة والولاء 6 غير ان عزالدين مسعواد ele‏ بالمضرة التي 





٠ 597/9: الروضتين‎ )١( 


YY - 


أصابته من جراء ابعاد وزبره المعتمد Sle |e‏ € لذلك اطلق سراحه واعاده 
لنصيه القديم » وفيض على زلفندار وأعوانه بعد عدة أشهر من توليته الامر 


٠ OV ga ke وكان ذلك سنه‎ 


اما صلاحالدین فانه خرج من حلب الى دمشق صحبة أخيه الملك 
العادل فوصلها في Ve‏ شعان سنة ۲۱۱۸۳-۸-۲٤ /wovd‏ » وبعد ان مكث 
بدمشق شهر رمضان > بعث asl‏ العادل الى حلب بعد ان ولاه الامارة 
عليها » وعند وصوله اليها » خرج من حلب املك الناصر بن صلاحالدين » 
الذي كان Ub‏ عن les aul‏ م ووصل الى دمشق في خدمة والده0) ٠‏ 


وأثناء اقامة صلا cig‏ بدمشق كانت الرسل تتردد اله من الحوانب 
مستسلمة الله ه فوصله رسول معزالدين سئحر شاه أتابك الحزيرة Wer‏ 
خضوع انابكيته لصلاحالدين ع كما وصل الله ول Fal‏ وأخوه الملك 
العادل من حلب يوم OV‏ 4 ذي الححة © وآقانا ee (gm eke‏ أيام 
Vaal‏ اا 


كما انشغل صلاحالدين في هذه الفترة بمهاجمة حصن الكرة الذي 
كان سبد الامير الصلسى ارناط > لتأدييه » نظرا لقيامه بمهاجمة المدينة 
sy ll‏ > وقطعه طريق المواصلات بين مصر والشام + فاستدعى عساكر من 
مصر وحلب وجاءته امدادات من حصن امد ودارا وماردين > وتقدم بما 
تكون لديه من 399 نحو صن الكرك ه وقد حدشت عدة اصطدامات مع 
eral‏ كان ad‏ فها للمسكر اا ٠‏ وكان ذلك مقدمة لدخول 





ON) ١‏ الكامل ات ؛ الروضتين : ؟/ OL‏ ؛ مفرج الكروب: 
Vos_\ov/y‏ + 
5) النؤادر السلطانية : 55 ؛ الروضعين : 50/5١‏ ؛ مفرج 
الکروب: 1615/15 ٠ ٠١۳‏ : 
: (۷) مفرج الكروت ٠١ 1٥٦/۲‏ 


- Yer — 


مدينة نابلس والاستيلاء على كل ما كان فيها ما عدا حصنها ٠‏ ومن ثم عاد 
صلاحالدين بقواته الى دمشق فوصلها يوم السبت ۷ جمادى الآخرة سنة 


١ 
50 


وأناء وجود صلا حالدین بدمشق وصلت اله رسل مظفرالدين بن 
ادن ساب حدر ان ععلية Ge ob‏ ا وشل Key‏ الول ماخ 
و كسرهم ¢ مما دقع بصلا حالدین الى التوجه نحو الو * وقد أدعى 
ابن الاثير ob‏ الذي دفع بصلاحالدين الى التوجه نحو الموصل > هو 
مظفرالدين ‏ صاحب حران ‏ الذي تكفل له بخمسين ألف ديار ان هو 
اقيل على ٠ jus gl! ces‏ 





£0008 /¥ انظر : النوادر السلطانية : 71/55 ؛ الروضتين‎ )١( 
۰ ۱۹۲-۱٣۷/۲ مفرج الكروب‎ 

25 العماد الاصفهاني , انظر : الروضتين 50:5 ؛ النوادر 
السلطانية : 1۷ ؛ مفرج الكروب : ٠ ٠١٤/۲‏ 

(؟) اعتقد ان هذه القصة هي من نسج ابن الاثير وبعيدة عن 
الحقيقة » وقد استخدم نفس الاسلوب مع صلاحالدين عند تقدمه لحصار 
الموصل الاول » وذكر بأن أسباب تقدمه اليها كان باشارة من ناصرالدين 
الذي odes‏ بدفع بعض الاموال اليه إن هو احتل الموصل وسلمها اياه ٠‏ 
وقد تبين من قبل tht‏ هذه الرواية والاسباب الحقيقية التي دفعت صلاح 
الدين لحصار الموصلل الاول وغيرها من المدن الاسلامية ٠‏ راجح ص ۲۱۹ ~ 
١‏ من الكتاب وانظر : الكامل : 5١١/١١‏ › الروضتين : ١/۲١‏ ؛ مفرح 
الكروب : ٠١١/۲‏ ؛ تاريخ ابن خلدون : 85-581/5ه * ومما يثبت 
Ue‏ رأي ابن WY‏ ما ذكر ابن واصل : بأن صلاحالدين عندما وصل الى 
حران قبض على مظفرالدين واعتقله تأديبا له oy‏ طن انه يميل الىماصحاب 
الموصل bs‏ هذا ما يناقض رأي أبن الاثير السابق ٠‏ إذ لو كان مظفرالدين 
هو الذي دفع صلاحالدين لاحتلال الموصل لا اتهمه صلاح الدين بالميل 
نحو المواصلة ولوجدنا العكس ٠‏ انظر : مفرج الكروب : ٠ ٠٦١/١‏ 


— 545 


Abdel‏ ل تكن اعتداءات الموصلبين على اربل > ولا الاموال التي 
وعد بها صلاحالدين 3 هي التي د فعته لحار به الموصان 6 انما حددت تلك 
الاعتداءات الوقت الذي خرج 49 صلاحالدين لتنفيذ هدفه oly‏ الموصليين > 
وهو paste!‏ على الدخول في الوحدة لقاومة الخطر الصليبي - كما تبين 
من قبل _ كما ان تلك الاموال التي وعد بها dle We‏ من مظفرالدین 
ان صحت رواية ابن الاير — cst?‏ على ما سدو من العوامل المساعدة > 
لا من العوامل الدافعة لذلك التحرك + والذي يبدو Ob‏ مظفرالدين قد 
وعد صلاحالدين gh‏ يساعده على GLa‏ مهمته ‏ كأي أمير بسبط تابع 
للسطان العام Aad‏ له + ولو لم يساند مظفرالدين صلاحالدين على تنفيد 
المهمة لعزله من منصيه ade‏ لسياسة صلا حالدين العامة التي كان پشترطها 
dl‏ الد على كوجك باربل oly‏ اوضح فيه Ob‏ هدفه الجهاد في 
سسل الله فمن ساعده على اتمام هذا الفرض > Vig‏ تزال od‏ عن منصيه 
ل 5 

ولا كان صلاحالدين قد اوضح بأن الموصل الطريق الى القدس > 
Nad‏ فان فتحها من نمام الجهاد في سسل الله > ولهذا كان على مظفرالدين 
as‏ وغيره من الامراء Obey dl‏ من الموصل والتابعين لصلاحالدین ا ان 
يقدموا العون للعسكر الايوبى وسههللوا له مهمه فتح المدينة والا سبكون 
العزل ٠ rere‏ 

وقد خرج صللا حالدین من دمشق متواجها نحو الموصل 3 ۲ محرم 
سنة ۵ه »> ad‏ على حمص وحماة ثم سار الى حلب والتقى ast‏ الملك 





)1( للاطلاع على نص المنشور انظر : مفرح الكروب : ١35/5‏ 
NE‏ 


ب YEO‏ س 


العادل » حيث اجثيعت العساكر جميعا تحت sale‏ فصر بها الفرات الى 
al >‏ > وقبض على ole‏ مظفرالدين کو یری taal‏ له على مخالفته 
لبعض الاوامر »> ثم اطلق سراحه واعاد اليه ممتلكاته ٠‏ ثم غادر > BON‏ 
۲ دیع الاول سنة ١مهه‏ الى رأس العين > وسها وصل اليه رسل EW‏ 
السلجوقي قلج ارسلان بن مسعود صاحب الروم ‏ واخبروه بأن ملوك 
الشرق بأسرهم قد انفقت كلمتهم على محاربته ان لم يعد عن الموصل + غير 
ان صلاحالدين لم بنثئن عن عزمه ورحل الى دنسر » فحاءه عمادالدين بن 
قفرا ارسلان ومعه عساثر امد فا کر مهما صلا حالدين > نم رحل طالبا 
الموصل فوصل الى نصبيين فانضمت اليه قوات الجزيرة بقادة معزالدين 
سنجر شاه > فتقدم بما ممه من Shell‏ وخم على موضع قرب الموصل 
يعرف بالاسماعيليات ٠‏ ومن هذا الموضع ارسل بالقاضي ضياءالدن 
الشهرزوري الى بغداد لتعريف الخليفة العناسى بالخطوات التى يتبعها > 
وما ade‏ المواصلة من تواطىء مع الصليسين > eas‏ لسلطان oil‏ الذي 
ينقشون السكة باسمه »> واوضح للخليفة بانه انما جاء لحصار الموصل لنصرة 
الاسلام بهم ولردهم لطاعة ORES‏ . 


ومن منطقة الاسماعيليات شرع صلاحالدين باقطاع البلاد للجند > 
وارسال جماعة من امراءه لفتتح الحصون المحاورة للموصل كحصن العقر 
والحميدية »> كما فكر بقطع مياه دجلة عن الموصل حتى تضطر الى طلب 
الاستسسلام م الا انه عدل عن زا »> لصعوبة الامر وعدم الامكان 3 


٠ ation‏ وكانت تحدث مناوشات عسكرية بين القوات الصلاحة 





)١(‏ ابن شداد : 1۸70۷ ؛ الروضتين 75/5 ؛ مفرجالکروب 
١-۲‏ وإنظر : السلوك : 85/١‏ ؛ مرآة الزمان ق١‏ : WAT A‏ 
تاريخ ادن خلدون oAY/o‏ 00 

ye )5(‏ الاصفهاني وابن واصل OL‏ الوقت الذي كان فيه صلاح 


- Ye = 


والموصلية في الجانب الشرقي من المديئة قرابة شهر من أول ربيع الآخر 
الى آخره > حيث غادر صلاحالدين الموصل الى خلاط لوفاة شاه أرمن 
Ge,  .طالخ‎ Cole —‏ أعائها له باستدعاءه اليهم ليملكوه البلد ٠‏ غير 
ان هذه المراسلة لم تحقق لصلاحالدين أي مكسب » لان شمسالدين 
البهلوان ‏ صاحب اذربيجان ‏ كان قد زوج شاه آرمن ابنته ليكون له 
طريقا للسيطرة على خلاط ٠‏ ولذلك لا علم بوفاة شاه ارمن تقدم الى خلاط 
واحتلها واصطلح أهاليها معه »> وتقدم البهلوان بطلب الاعتذار الى 
صلاحالدين © مما دقع صلاحالدين الى مغادرة خلاط والتوجه الى 
ys jbl‏ . 

كانت مافارقين نابعة لصاحب ماردين اسدالدين يرنقش > فحاصره 
صلاحالدين وضيق عليه في جمادى الاولى سنة DOAN‏ > غير انه وجد ان 
امر حصارها يطول فراسله ورغيه في الموادعة والتسليم > وكان ALI‏ سد 
الخانون ابنة فخرالدين قرا ارسلان ‏ اخت نورالدين الدراج > وهي 





الدين محاصرا الموصل شديد الحر ', وكان ماء دجلة قد قل , وتقدم من 
له الخبرة في علم الهندسة ‏ قيل هو الفقيه فخرالدين ابو شجاع بن 
الدهان ب الى صلاحالدين واقترح عليه تحويل نهر دجلة عن الموصل كي 
بعطش اهلها . ويضطروا الى تسليم البلد من دون مقاومة /* وقد جاء في 
الكتاب المرسل الى بغداد بالانتساء 'العمادي بخصوص حصار الموضل ما 
يلي : « وذكر المهندسون من اهل الخيرة انه 'يسهل تحويل دجلة الموصل 
عنها بحيث يبعد مستقى الماء هنها « وحينئذ يضطر اهلها الى تسليمها 
بغير قتال » ولا حصول ضرر في تضييق ولا أنزال » ٠‏ الروضتين WYN‏ 
وانظر: الكامل 015/١١‏ ؛ مفرج 'الكروب ٠ ١۱١۷/١‏ 

)١(‏ انظر : النوادر السلطانية : 59 ؛ الكامل SONG LVN‏ تاريخ 
مختصر الدول : ۲۲۰ ؛ المنتخبات : 585 ؛ مفرج الکروب : ١۱۹۸/۲‏ 
8 ؛ مرآة الزمان » ۳۸٤/۸ NG‏ ؛ تاريخ ابن خلدون : ه/5مه5؟(مه؛ 
ناريخ ابن الوردي : ۰۶۱٠۳۲٠/۲‏ 


Yay -‏ سه 


زوجة ابن عمها فطبالدین الغازي صاحب ماردين الذي توفي فاحال 
اسدالدين امر ميافارقين اليها ‏ فراسلها صلاحالدين Lak‏ وضمن لها كل 
ما تطلبه » حتى سلمت اليلد اليه فوثى لها بوعده » ثم edb‏ منه حصن 
الهناخ ‏ في ديار بكر قرب ميافارقين ‏ فمنحها اياه وتسلم منها ميافارقين > 
ثم غادره عائدا الى حصار الموصل > وهو الحصار TY‏ > 
3 و وهو 
glam »‏ الموصل الثالث ونمام الصلح عليها » 

لا انتهى صلاحالدين من أمر ميافارقين » عاد الى الموصل وهو ينوي 
حصارها للمرة atl‏ ¢ وقد Jam‏ طر Ady‏ على نصساين ووصل الى كفر 
زمار بقرب الموصل ‏ في شصان من سنة المده > ومكث فھا حتى انتهى 
فصل الشتاء ٠ ool‏ 3 جاءه رسل عزالدين مسعود تطلب tee Ant‏ بان 
cop bel‏ و تانوقد الرسل يتكون من النساء الاتابكيات وضهنابنة الملكالعادل 
ورا 7 فاك ر مهن السلطان ووعدهن بالاحسان Jeg‏ قد قيلت شفاعتكن 





)١(‏ النوادر السلطانية : 56 ؛ الكامل : ۱۱/ ٥١١_۵۱۰‏ ؛ مفرج 
الكروب : ۱۷۰/۲ . ْ 

(؟) Goo‏ بن الاثير ان عزالدين ‏ اتابك الموصل  Quast!‏ بالنساء 
الاتابكيات الى صلاحالدين للتوسط في حل النزاع بين الطرفين في حزيران 
٥۸م‏ عند حصار الموصبل الاول ٠‏ الا أن صلاحالدين ' ردهن Sue‏ ‘ 

ثم ندم على ردهن وعاد الى اللذين اشاروا عليه بذلك باللوم والتوبيخ 

EO الاثير وثبتها‎ Cp! وقد نقل رواية‎ A JN: pe 
o۸1 /° : تاریخ ابن خلدون‎ ٤ ۱۸/۲ من : ابن العديم » “زبدة الحلب‎ 
وقد‎ ٠ وغيرهم من المتأخرين من دون التدقيق في اثبات لتاريخ ألسفارة‎ 
2 ابن الاثير 3 تحد ید :تاريخ السفارة‎ es” روى الاصفهاني ما يدل على‎ 
ان عزالدين أرسل بالنساء الانابكيات الى صلاحالدين اثناء‎ ‘a حيث اشار‎ 
ف وان صلاحالدين اكرمهن وقبل‎ 0۸۱٠ الحصار 'الثالث بعد شعبان سنة‎ 
. 1۷1-۰ الكروب : ك/‎ tue شفاعتهن * انظ ر الروضتين : 1/۲ ؛ ؛‎ 
ان رواية الاصفهاني هي 'الصحيحة وان ابن‎ Gat ومن دراسة الاحداث‎ 


YEA —‏ هس 


a Gl‏ من مصلحة تتم ومصالحة نفعها يعم » واستقر الأمر على ان يكون 
عمادالدين زتكى Cole‏ سنجار أخو Cole‏ الموصل وسيطا في اصلاح ذات 
oul!‏ وحكما فما بعود لمصلحة الحاسن 0 ٠‏ 


وفي تفر زمار مرض صلاحالدين مرضا شديدا »> فرحل عائدا الى 
حرةان في مستهل شوال » وبلغ غاية الضعف » فوصل اليه أخوه الملك 
العادل من حلب ومعه اطماؤها ٠‏ وتان عزالدين lst‏ مرض صلا ic‏ 
ومن ذلك انه أرسل بالمؤرخ بهاءالدين ابن شداد الى الديوان العزيز ببغداد 
يستنجد بهم » والى سلطان السجم Leah‏ » لكنه لم سان كين من سد 
لذلك وجد في مرض صلاحالدين فرصة Ab‏ وعلم أهالي الموصل « سرعة 
اناده ورقة قله في ذلك الوقت فد بوبى [ أي ندب المواصلة ابن شداد [ 
| لهذا الامر وبهاءالدين الرسب ٠٠١‏ وقالوا : امضيا ما يصل البه جهدكما 
وطاقتكما فسرنا حتى Saal Li‏ والناس كلهم آيسون من السلطان ٠‏ 
. وكان وصولا في أوائل ذي الححة من السنة المذكورة [ ١مهه‏ ] فاحترمنا 
احتراما عظيما وجلس لا ١ء٠٠‏ ومات رحمه الله وهو على ذلك الصلح لم 
لقف 


٠ «ooo عله‎ ney 


وكانت قاعدة الصلح بين صلاحالدين وأهالي الموصل بالصيغة التالي :- 


الاثير قصد daly yp‏ تتسويه مقاصد صلاحالدين وقد ذكر المستشرق حب 
ما يدل على ذلك : « فلا سبيل الى الجدال ob‏ رواية عمادالدين هي الاكثر 
طبيعية والاشد تماسكا في ذاتها ومع الظروف © بينما 'قام ابن الاثير 
بتحريفها لكي يظهر صبلاحالدين في 'اسوأ ضوء ممكن » صلاحالدين :88 ٠‏ 
)١(‏ الروضتين : :557/1 ٠‏ 
(۲) النوادر السلطانية : ۷١-۷١‏ ؛ انظر : الاصفهاني (تلخيص 
ابو شامة) الروضتين 11/۲ ٤‏ مفرج 9 : 7/۲ . 


- Yea — 


شه ر زور Nee‏ وولاية . 3 القرابلي و جميع ما وراء an wi‏ 5 مع 
ولاية بني ففجاق ٠‏ 


نانسا = برك صلا حالدين لعزالدین مسعود الموصل واعمالها » » يتحکم 
es‏ بأمره على ان يكون تابعا لصلاحالدين + أي ان صلاحالدين منح ولاية 
الموصل استقلالا داما افر عزالدين مسعود ٠‏ 


الا :- وافق عزالدین مسعو د Js‏ ان تكون الخطية بأسم صلا nic‏ 
3 کل ol‏ التابعة له 0 الموصل وديار بكر ويلاد الحزيرة ( ) وان تقطع 
الخطبة السلحوقة من تلك البلاد ٠‏ كما كما وافق عزالدين مسعود على سيك 
النقود بام صلا حالدين 3 نلك ou!‏ ا ٠‏ 

رابعا : على عزالدين مسعود الحضور بعساكره 3 خدمة صلا حالديين 
متى استدعاه وان يشترك الطرفان في مجاهدة الصلسين ٠‏ 

خامسا : age‏ الطرفان | liad‏ على المعاهدة الساقة > ووفعت Leo gu‏ 
بالقبول 3 ٩‏ ذي الححة سنة إالمهه المصادف ااام + 

واكراما لعزالدين مسعو د على موافقته عل شروط التضامن مخ 
alia‏ عمد الاخير الى ارسال هدايا كيرة اله » قدر lee‏ بحوالي 

٠ Obs والضل‎ ow ght سوى‎ slo عشرة آلاف‎ 

وبعد انتهاء الصلح مع أهالى الموصل كتب صلاحالدين الى أخه 

سنت الاسلام بالسمن Wey‏ او ضح له 48 تطور العلاقة an‏ الموصليين 6 





(N)‏ انظر: النوادر السلطانية ١۷.؛‏ الكامل: ۱ ؛الروضتين: 
55/1 < 1 السلوك /١‏ ٠و‏ ؛ ؛ مفرج الكروب ۲ ؛ زبدة الحلب 
م8 ؛ تاريخ ابن خلدون : ٥۸۳-۵۸۲/۰‏ ؛ روض المناظر في اخبار 
الاوائل والاواخر : 5 ؛ مرآة الجنان : 5١9/9‏ ؛ شذرات الذهب 
۶ ° 


— ¥@* — 


ونوصلها الى السلام وقد جاء في الكتاب ما يدل على ما ورد سابقا وهو ؛ 


« واا أقمنا على بلاد الموصل وتصرفنا فيها > وانعمنا على الاجناد 

بأعمالها ونواحيها » Gab‏ اختلال امر ديار بكر لموت ملوكها وتبدد 
سلوكها > فقصدتاها وقررنا امورها ٠٠۰‏ وفتحنا مافارقين ٠٠٠‏ فملكتا 
بها ديار بكر ٠٠١‏ ودخل الشتاء فخر جنا من نلك الديار بعد ضم شتاتها ٠٠٠‏ 
رأينا ان نقيم في بلاد الموصل لنشتو بها الى الربيع ٠٠١‏ ولا تحقق صاحب 
الموصل هذا العزم » ضاقت عله الارض بما رحست ۰ فالقى سلاحه 
وطلب بالصلح He‏ و کان Lake‏ لام روعة ill‏ .يونا ورل 
لنا عن جميع ما وراء الزاب من البلاد والقلاع ٠٠١‏ وشهرزور ومعاقلها 
وأعمالها وولاية بني ففجاق والقرابلي ( البوازيج ) وعانه ٠‏ وقررنا عليه 
الموصل وأعمالها على انه يكون بحكمنا وينفذ عسكره بخدمتنا وتكون الخطية 
والسكة ,اسمنا وان يطلق المظالم ولا يرتكب gill bs‏ وقد حصلت لنا مع 
صاحب الموصل ومن جميع من بالحزيرة وديار بكر الطاعة والسكة 
والخطة ٠ Ye see‏ 


وهكذا تمت الوحدة بين مصر والشام وبلاد الجزيرة بدخول كل من 
حلب ومافارقين والموصل تحت امرة صلاحالدين > اذ كان يفتح حلب 
كمال انضمام الشام الى مصر » وبفتح مافارقين امتلاك صلاحالدين لديار 
بكر » وبعقد الصلح مع الموصلبين انضمت منطقة الجزيرة للوحدة ٠‏ وهكذا 
نمت الوحدة > ومست مركز صلاحالدين كقائد اسلامي عام لكافة القوى 
LOL!‏ الممتدة في كل من مصر والشام وبلاد الجزيرة وديار بكر > 
ومناطق شهر زور وما وراء الزاين وبلاد القرابلية وبني قفجاق وقد أصبحت 


: مضمار الحقائق وسر الخلائق : '0؟؟ ؛ وانظر الروضتين‎ )١( 
واكك‎ 


Yo\ —‏ سه 


تلك المناطق ٠ bree‏ بعد أن سادها ee ae‏ 
والكردية والتر LS‏ » مادة لجبوش صلاحالدين > وكان من نتائج تلك 
الوحدة والاستقرار ان هزم ال امام aloe‏ في معركة حطين 
وحررت القدس في سنة ۵۸۳ھ ء أي بعده عدة اهر من تسام تلك 
٠ 5205/1‏ وهكذا تمكن صلاحالدين من تحقيق امنيتين من أمنيتي” 
نورالدين كانت الاولى باحلال السنة محل الشيعة في مصر » وكانت الثانية . 
بتوحيد مصر ببلاد الشام ٠ Sy aby‏ وبذلك أصبيح صلاحالدين Gis‏ 
ذكر ابن منقذ ‏ » صلاح Wall‏ والدين ٠٠١‏ جامع كلمة الابمان » و « الذي 
احيى سنة الخلفاء الراشدين > واقام عمود A gall‏ والدين ood, ٠ Oe‏ سق 
له الا الهدف الثالث > وهو اجلاء الصلسين عن أرض الشام * ذهو موضوع 
البحث في الفصل التالي ٠‏ 

واستنتاجا من دراسة الفصل الثاني أرى ما يلي : أولا ‏ ان وصول 
صلاحالدين الى مركز القبادة » واحتلاله مكانة نورالدين محمود بن زنكي 
المرموقة في قبادة المسلمين » لم يكن مجرد صدفة عارضة » انما الذي اوصله 
اليها مجموعة من العوامل تمثلت ed‏ يلي : 

١‏ - عدم وجود شخصية سياسية قوبة وقديرة في البيت الزنكي كان 
بامكانها ان تحتل مكانة نورالدين ٠‏ 


¥ — کان صلا حالدین غداة slg‏ تورالدين يملك بلاد مصر القوية 





)١(‏ انظر : القزاز » الحياة السياسية في العراق في العصرالعباسى 
الاخير : 55553 ؛ | ١‏ 
Stevenson, op. cit., P. 236.‏ 
(۲) إنظر : العقيقي » نجيب » المستشرقون (القاهرة (VANE‏ 
١ oA)‏ 
'") الاعتبار : S yo ١58‏ 


~ YoY — 


الغنية الواسعة التي انت كبر من أي اقليم آخر كان بيد الامراء المسلمين 
3 الشام والحزيرة ٠‏ 

“م ”ب وجود oh YI yen,‏ والمؤيدين لصلاحالدین بان أعضاء الست 
الزنكي وبين صفوف جمهور المسلمين ٠‏ حتى اعتبره بعضهم المنقذ من 
الازمات خاصة عندما كان الصلسون يغزون مدنهم أو حصونهم » كما 
حدث في انطاكية ودمشق وغيرهما حيث كان جمهور الناس وبعض الامراء 
يكاتبون صلاحالدين ويدعونه لنصرتهم > حتى ان البعض منهم ان يخّوف 
\ لصلسين بصلا nic‏ كابن المقدم ٠ Ve‏ ش 

4 - ثم لا يخفى ما OU‏ يتمتع به صلاحالدين من شخصية فوية 
ومكانة كبيرة بين الامراء » نظرا للخدمات الحلملة التى قدمتها عائلته للدولة 
النورية خاصة » والمسلمين عامة » اضافة الى ما قام به صلاحالدين من !عمال 
جيدة في الدفاع عن bles‏ والاسكندرية والكرك ضد الصلسين ٠‏ 
انا : 

رغم المعارك الكثيرة التي حدثت بين صلاحالدين والقوى الاسلامية في 
منطقة الشام والحزيرة ع فانها لم تكن معارك حاسمة يضحي 8 الجند JS‏ 
قواهم من اجل القضاء على الخصم » بل كثيرا ما كان يفر احد الطرفين من 
ساحات aS all‏ ¢ أو يتحصئون وراء القلاع والاسوار > دوعا لاي اصطدام 
عنيف قد يودي بكلا الطرفين الى الموت + وقد حدث هذا فعلا في المعركة 
التي حدعت بين صلاحالدين وامراء الموصل وحلب في الحرب التي دارت 
عند قرون the‏ سنة woe‏ ء وكذلك في تحصن أهالى سنحار والاراتقة 
وراء الاسوار وعدم محار بتهم صلا حالدرين وجها لوجه + 
كلا الطرفين من المسلمين » وعدم رغبة الجند من كلا الحاسين بالقتال الى 

— Yo — 


آخر نفس ضد الخصم » كان على صلاحالدين والامراء الذين وقفوا ضده 
العمل من أجل كسب رضاء الجمهور > ودفع الجند للقتال عن طريق تبرير 
موقفهم + WG‏ الامراء النوريون يشيعون بين أجنادهم db‏ صلاحالدين جاحد 
للنعمة » wily‏ خارجي يحب السيطرة والغزو على أملاك سيده نورالدين > 
alll,‏ فحن WL‏ »وى ble oy del spill‏ الى وفك oe‏ 
الطرفين » كان أغلب الحمهور والاجناد يقفون موقفا يحابا Fe‏ امرائهم 
ويعملون يكل قواهم للايقاع بصلاحالدين » الا ان انتصارات صلاحالدين 
التي حققها في دمشق وحمص وحماة وبعلبك »> دفعت HEL‏ الجمهور الى 
اليل الى صلاحالدين لان مر كز القوى أصبح بيده ٠‏ ولذلك كان بعضهم 
gon,‏ على الامراء الذين يدفعونهم لحرب صلاحالدين بالقول الآتي : 
( لبس صلاحالدين بكافر حتى Se‏ عن انفسنا دونه ) ٠‏ 

وكان صلاحالدين من جانبه أيضا يحاول بكل خطوة بخطوها ان 
وک رضاء الجمهور والخلافة العاسية »> وكان عليه ان يدفع بالاجناد الى 
القتال عن Cb‏ خاطر ضد الخصم من القوى الاسلامية التي كانت في مدن 
وقلاع الشام والجزيرة ٠‏ ولذلك نجده يرفع شعارات مختلفة بين الفترة 
والاخرى » ويرسل بالكتب الى بغداد لتوضح موقفه واتهام خصمه 6 وكان 
الشعار الاول الذي رفعه بعد وفاة نورالدين هو ( العمل من أجل وصاية 
الماك الصاح بن نورالدين وتحريره من أيدي الذين يأكلون الدنيا 
بأسمه ) + ولا كان سعدالدين كمشتكين وابن المقدم وغيرهما من الامراء قد 
سيطروا على وصاية الملك الصالح ,حلب > لذلك فلابد ان يتهم اولئك 
الامراء بالتواطوء مع الغزاة الصلسسين utd‏ لصلاحالدين ابعادهم. عن 
املك الصالح وقادة الامور بنفسه ٠‏ 

ودغم ان اتهام الامراء > الذين وقفوا ضد صلاحالدين بالتواطوء مع. 


— Nef ~ 


الصلييين مالغ نيه > غير انه لا يخلو من حقيقة تاريخية تمثلت في ان بعض 
الامراء الذين لم يشمكنوا من وقف تقدم صلاحالدين اليهم اضطروا الى 
طلب العون من الصليبيين لا حبا بهم > بل لجعل صلاحالدين يقاتل على 
جين © وين ye‏ اة كان المتاسيوق يسائدوة :يعض الأمزاء النوديون 
لا حا بهم Lely‏ خونا tgp‏ الوخة igen‏ الى سرف فت 
فواهم * | | 
وبعد ان توفي الملك الصالح » وملك صلاحالدين toe‏ كيرا من 
منطقة الشام والجزيرة ء كان شهاره الثاني ( العمل من أجل تحرير 
القدس ) ٠‏ وكان اعادة الوحدة بين القوى الاسلامية في مصر والشام 
ومنطقة الجزيرة أهم الوسائل ‏ بنظر صلاحالدين ‏ لتحقيق ذلك الهدف ٠‏ 
ولذلك كانت as‏ ومراسلانه جميعا ندعو الى اقامة الوحدة واعداد العدة > 
وانه لا يحارب المسلمين الا من أجل هذا الهدف وانه انما يريد من 
الحصون والقلاع شوكتها لا زهرتها » ولذلك نجده يتنازل عن كل ما في 
المدن والحصون التي يفتتحها لاصحابها أو للامراء الذين يمنحهم تقليدها 
كما حدث في حصن آمد وحلب ودمشق مثلا * 
We‏ : | | 
ولا كان صلاحالدين يهدف الى اقامة الوحدة واعداد العدّة من أجل 

تحرير القدس + لذلك كان هدفه أيضا كسب رضاء الجمهور والاجناد » 
وعدم التفريط بهم في كل الاحوال ٠‏ فكان يطلق الاسرى ٠‏ ويأمر بعدم 
العنف في قتال المسلمين والهجوم على حصونهم + واذا ما أراد فتح مدينة 
من المدن التي استعصت عله فانه كان ستخدم الطرق التالية لفتحها : 

ed‏ كان يصدر قرارات الامان لكل من سستسلم بدون قتال على 
شرط ان تكون العساكر واحدة عند النصّيرة ضد العدو الخارجي > كما 


~ Yee — 


حدث ذلك JY‏ حصن ES‏ مثلا ء 


ب كان صلاحالدين يلقي بواسطة السهام رقاع يكتب عليها 
عبارات الترغيب Ce ply‏ > الى داخل الحصون الممتنعة au‏ أهلها الى 
طلب الاستسلام بعدما Stee,‏ بين صفوفهم اضطرابا نفسيا » كما حدث ذلك 
علد شح حصن امد ٠‏ 

ج ‏ كان صلاحالدين يظهر للمدينة القوية الحصيئة > SL‏ انما جاء 
بتديدر بقربها » وانه عازم على الاستقرار بجوارها ٠‏ مما يدفع بمن داخل 
المدينة الى طلب الامان أو السعي من أجل الوصول الى الصلح لدفع قوات 
صلا حالدین الضخمة من قرب البلد > لانها ان استمرت بحصار البلد سوف 
تلحق أضرارا كبيرة به » وهذا هو الذي حدث Yad‏ عند حصار صلاحالد 
للموصل في المرة الثالثة سنة اموه ء 


ot 


> وفي بعض الاحان كان صلاحالدين يقدم بعض التنازلات ويمنح 
الاموال الوفيرة لامراء بعض الحصون 3 سسل ee‏ حصو بهم دقعا للقتال « 
كما حدث ذلك عند poles‏ ته حصن حارم وسافارمين ٠‏ 

ه _ وأحيانا أخرى كان صلاحالدين يلحأ الى ALL LY‏ »> 
صعمد الى التحالف مع بعض الامراء ضد الامراء الآخرين mead‏ من قوى 
بتحالفه مع عمادالدين أمير سنجار abbas‏ عزالدين أمير الموصل ٠‏ 
رابعا : 

بقي صلاحالدين اثنتي عشرة سنة *لاه ل ۵۸۲ ھا WAVE‏ = ٩۱۱۸م‏ 
يعمل من أجل تحقيق الوحدة واعداد العد”ة قبل ان يبد أبمرحلة التحريره 
وقد كسب خلال هذه المدة محبة جمهور المسمين عامة واثقتهم ٠‏ فكان الناس 
من كل الحصون والقلاع » glut‏ 4 ويطلمون الانضمام الى وحدته حا 3 
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الجهاد في سبيل الله > نما اختار البعض الآخر طريق الوحدة لتمرير 
مصالحه الشخصية dpa‏ الى امارة الحصن الذي ينتمي اليه > كما قعل 

بعض الامراء الذين ك كانوا بحصن حارم * 

وبذلك بنى صلاحالدين وحدة قوية متنة ارتكزت على جمهور 
المسلمين لا عل القادات السناسية بين الامراء م ونظرا للانتصارات الني 
حققها صلا حالدين بفضل الوحدة القوية المتينه التي laly‏ »> وبفضل رفعه 
لشعار العمل من أجل تحرير القدس » فقد تطلع الى طموحات اوسع من 
ان تنحصر بمنطقة السام والحزيرة ٠‏ كانت في اعادة امحاد الدولة العاسية > 
وفي احاء معالم لم الجهاد في سيل الله ضد الكفر في كل مكان > ومما يدل 
على ذلك ts‏ الذي ارسله الى الخليفة العباسي الناصر لدينالله Ae‏ 
ەھ st‏ حصاره للموصل »> والذي اوضح ail 4s‏ عو فا و 
الحهاد في dae‏ الله « الى ان تعلو كلمة الله العليا > وملا الولاية العباسية 
الدننا » وتعود الكنائس مساجد والمذابح المستعيدة معابد > والصدب المرفوع 
حطا في المواقد ٠٠١‏ ويضف الى الديوان At,‏ الله تعالى ما يحاور lS)‏ » 
aa,‏ أطرافه مثل تكريت ودقوقا والمواريج وخوزستان وكيش وعمان 
والذي وقع اعظم من الذي يتوقع » والذي طلع أكثر من الذي بتطلع » 


والذي رى ppl‏ اکرو من الذي يسم قلق 0 


هكذا اذن تمكن صلاحالدين ان ينتصر على مناوئيه من سائر امراء 
المسلمين لحسن تدبيره الساسى والعسكري وتمكنه من استغلال الظروف 
التي كان بعشها المجتمع الاسلامي آنذاك > والناداة بما كان يطمح اليه 
جمهور المسلمين من توحد الجهود » ورص” القوى > لتحرير القدس > 
وسائر od)‏ الاسلامة من الغزاة الصلسين ء 


يدو 


° ٤۹/۲: ابو شامة » الروضتيل‎ )١( 
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٠‏ الفصل الثالث 
موقف صلاحالدين من القوى الصليبية 
VAVE / BONA — 0۷°‏ 99١1م‏ 


— eA -— 


اولا - صلاحالدين والصليبيون في فترة الاعداد LS‏ الوحدة 

لاه مهاه 1/5١١اسة118م‏ 
| بعك ان فيض صلا حالدين على زمام الامور 3 مصر < عقب وفاة عمة 
أسدالدين شير كوه » اتحهت سباسته الى اقامة دولة del‏ قوية في مصر مع 
الحفاظ على العلاقات الودية مع نورالدين بالشام » وعلى هذا الاساس أقام 
مساسته تحاه الصلسين ٠‏ فقد ساند صلاحالدين نورالدين ضد الصليبين في 
حصار الكرك والشوبك »> وقام بعدة غزوات على تحمعات الصليسين في المنطقة 
التي تربط «صر بالشام » كالسبطرة على أيلة » للتسنى لقواته العسكرية 
وللقوافل التحارية < وقوافل الححاج أن سير بان مصر والشام والححاز 
لام كما نيان ذلك من قبل ٠‏ 


وفي الفترة التي | cote‏ وفاة تورالدين تطور موقف alle We‏ من 
القوى الصلسة » فقد أصح - بحكم ما تميز به من مقدرة سياسية 
وعبكرية ‏ الرجل الذي سيحتل المكانة المناسية في Sole‏ المسلمين ضد 
الصلسين © والخلف الشرعي لنورالدين © والحلقة الرابعة والمتممة من 
تلك الحلقات القبادية التي ظهرت في منطقة الشام » والتي تمثلت في مواقف ١‏ 
٠‏ التصدي للغزاة الصلسين في شخص زنكي وعمادالدين ومن ثم 3 
نورالدين ٠‏ وقد تركزت ساسته في العمل من أجل توحيد مصر والشام 
وما يمكن ضمه اليهما من البلاد الاسلامية ليتسنى له ان يقف بصلابة وحزم 
بوجه التحدي الصلسي الذي كانت تدعمه قوی تصارى اورا » ولنجعل من 
اللاد الاسلاسة التي تنم تحت لوائه أساما لقوته وطريقا الى تحرير 
القدس ٠‏ 

لهذا نيزت سساسة صلا حالدين الابوبي oles‏ الصلسان »> في الفترة 


المحصورة بين وفاة نورالدين حددى/17ام وبين سنة 0۸۲/١۱۱۸م‏ 
Yea —‏ ~ 


- الفترة التي تمت يها الوحدة بين مصر والشام وبلاد الحزيرة - gle,‏ 
اللين والموادعة والمهادنة > وتعليل ذلك سهل ميسور » فقد كان صلاحالدين 
bag,‏ الى القضاء على الصلسين فضاء ناما » وذلك لا يتسر قبل اقامة دولة 
Aue Mol‏ موحدة قوية * ومن هنا فقد هادن الصلسيين موقا > لتصفية الحساب 
مع الامراء المسلمين الذين يقاومون انشاء دولة موحدة ٠‏ 


ورغم ان صلاحالدين لم يقم بحروب حاسمة ضد الصلسين في هذه 
الفترة » الا انه كان بين وقت وآخر يكيل لهم الضربات Oe sl‏ ليبرهن 
لهم على انه قادر على محابهة التحدي > وربما لشعر أعداءء من الامراء 
المسلمين بانه قادر على القتال في جهتين في eels ol‏ 

وقد clan‏ :هده sill‏ امور chia © dag Sieg dle‏ 
بهحوم الصليبيين على الاسكندرية » وانهزام صلاحالدين في معركة الرملة > 
وانتصاره في مرج عبون وحصاره المتكرر لحصن الكرك وتخريه نابلس > 
وقد تتخلل هذه الوقائع الحرببة مهادنات Lake‏ » استخدمت لتجميع القوى 
ضد الخصم الماشر » وللاعداد للمعارك الفاصلة في المستقبل dad)‏ > وسوف 
تتطرق الى كل ذلك تاعا » 


» تصدي صلاحالدبن للهجوم الصليبي الصقلي على الاسكثدرية» 


بعد slog‏ نورالدين اختل مىزان القوى ف منطقة الشام بين الصلسين 
والمسلمين » وحسب الصليبيون خطأ ان الفرصة قد سنحت لهم للهجوم على 


)١(‏ في الصفحات التالية سيتبين هذا الامر بوضوح », عند مهاجمة 
صلاحالدين قوی الصليسين عند حارم سئة OV‏ هف » وتخریب حصن 
بيت الاحزاإن سئة هلاه ه , وانتصاره عليهم 3 مع aS‏ مرج 'العيون سئة 
+m OVO‏ 
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المعاقل الاسلامية الميعة ٠‏ ونان حاكم بيت المقدس ST‏ هو الملك أموري 
الدي قرر الانتقام انفسه من النورييين © لان نورالدين كان قد الحق 
بالصليبيين ‏ قبل le‏ عدة هزائم ٠‏ لذلك هجم أموري على lsh‏ في 
ربع سنة ٤۱۷١م‏ اخر شوال سنة «لاوى غير ان ابن المقدم ‏ وهو الوصي 
على الملك الصالح ‏ راسل الصليسين وهادنهم وانتهى الامر بالمصالحة بين 
الطرفين بعد ان سلمهم Ke‏ من المال واطلق بعض eal pel‏ 


ولا سمع صلاحالدين بالهدنة انكرها م وكتب الى الامراء بالشسام 
موضحا لهم انه انما يعد عدته لغزو الصلسين وقطع دابرهم »> ودعاهم الى 
نقض المعاهدة التي لهم مع الصلسين * غير ان المعاهدة ظلت ساريه المفعول 
لعدم قة الامراء النورية بنواياء"“ ٠‏ 


ولم يتمكن صلاحالدين في تلك الفترة من افشال تلك المعاهدات الا 
انه لم يستطع التقدم نحو الشام > نظرا لان أنصار الدولة الفاطمية في مصر 
راسلوا الصليببين في الشام وصقلية > واتفقوا معهم على وجوب القضاء على 
صلاحالدين والدولة الايوببة في مصر > عن طريق هجوم الصليسين على 
مصر + ففي | لوقت الذي ,يتقدم as‏ صللا ple‏ لصد الهحوم خارج القاهرة » 
يكون أنصار الدولة الفاطمية قد قاموا بثورة داخل القاهرة بطبحون بها 
Guy Vb‏ > ويسدون الدولة الفاطمية من جديد غير ان المؤامرة اكتشفت 
واطح بزعمائها منهم الشاعر عمارة اليمني ٠‏ وصادف في تلك الاثناء aby‏ 
املك أموري ‏ ملك بت المعدس ‏ فتعطل تقدم القوات الصليبية من 


)١(‏ ابن واصل © مفرج الكروب : ۷۲ ؛ 
Champor, Saladin, P. 76.‏ 


. مفرج الكروب : ۸/۲ ؛‎ )0 
Stevenson, op. cit., 2. 213. 


VA‏ هس 


الشام » ولم يبق الا غزو مصر عن طريق البحر من صقلية حسمما جاء في 
الاتفاقية المعقودة بين الاطراف المعنية الثلائة الصليسون من الشام وصقلية » 
والفاطميين من داخل مصر“ ۰ 


وفي 5١‏ ذي الحجة سئة 59هه/78 حزيران 1114م تقدم اسطول 
حربي من صقلية الى الاسكنادرية » لتنفيذ خطة المؤامرة السابقة + ولم يكن 
قاد الاسطول الصقلي ( تانكرد كونت ليكا ) يعلم Sadi‏ المؤامرة© ٠‏ لذلك 
استمر تدفق قطعات اسطوله الحربي الى الاسكندرية من قبل الظهر الى 
وقت OP pal‏ ء وكانت عدة ذلك الاسطول « ستماثة قطعة ما بين شين CO)‏ 
pes ads Ossi bs‏ ذلك « وكانوا في ww‏ الا عل ا 


)١(‏ ابن الاثير , الكامل : 5١15/١١‏ ؛ ابن واصلء مفرج الكروب: 

3/1 ؛ 
Elisseeff (Nikita): Nur Ad-Din (Domas; 1967), 11, PP.‏ 
ش ;688-690 PP.‏ 
Crousset, op. cit., 11, PP. 617-618; Lane Pool, Saladin, P.‏ 
Stevenson, op. cit., P. 213.‏ ;126 


Crousset, op. cit., 11, P. 618. (‘) 


(۳) ابن شداد » النوادر السلطانية : 55-54 ؛ ابن واصل »> 
مفرج الكروب : 1١/195‏ © 

(5) شيني : انظر الفصبل الاول صفحة (AN)‏ هامش )١(‏ * 

)0( طرادة : انظر الفصل الاول صفحة )١(‏ هامس ر( ٠‏ 

(31) بطسه : ويقال احيانا بطشة ٠‏ وقد تحرف الى بسطة * والجمع 
بطسات وبطس او بطش ٠‏ وهي كلمة مأخوذة عن الاسبانية « ومعناها 
السفينة الكبيرة ٠‏ وكانت ,تستخدم اصلا للحرب » وقد تستخدم لنقل 
التجارة » وكانت تحمل في العسادة ما بين ٠٠١‏ الى ۷٠١‏ مقاتل ٠‏ (إبن 
شدادء النوادر (تحقيق الشبيال) : 59 هامشى رقم )١(‏ ؛ مفرج الكروب: 
۲ هامش رقم ٠ )١(‏ 
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ذكر ل role wits ٠‏ الغا وخمسمائة “gs‏ حسيما ذكر اسار 
الحرب ¢ وكان عدة السفن التي تحمل الات الحرب والحصار ر من 
الاخشاب الكيرة وغيرها ست سفن > كانت عدة المراكب الحمالة أربعين 
مرکا ۰ وقد حملوا على المسلمين حملة قوية اضطرتهم الى التراجع نحو 
السور 3 3 أحاصر وهم بعد ان ضربوا خيامهم حول السود < وكانت عدانها 
OLS ow‏ 6 01 

. ومهما كان عدد الصلين المهاجمين للاسكندرية صالغا 49 ء a‏ كان 
كيرا القاس الى قوة المسلمين في الاسكندرية »> لذلك تخوف أهالي البلد 
من هذه الغزوة كثيرا وقاوموها بشدة“ + ومنعوها من النزول بسلام الى 
ساحل الير 3 الفترة الاولى ٠‏ غير ان ضف قواهم المحلية 3 وعدم 5 >39 
حصن قوية على ساحل البحر » دفعت الوالي الى أن يأمر الجنود بالاسحاب 
الى سور المدينة والقنال من ٠ RSs‏ وي الوقت نفسيه كنب الى 
صلاحالدین ا ٠‏ 

)1( النوادر السلطانية : ٤۹-٤۸‏ ؛ أنظر: : عبدالعزيز سالم > 
تاریخ مدينة صيدا ( القاهرة 2 1١ : ) ١95١‏ - 1ا ٠‏ 

٤ ۳/1 : ping J} )۲(‏ الاصفها ني > البرق الشامي > تلخيص 
البنداري » سنا البرق الشامي : ١١١/١‏ ؛ مفرج الكروب AVANT:‏ 
البداية والنهاية aan’‏ ؛ التارد ais‏ المصري: 5 سو رقم )\(* 

Champdor, Saladin, P. 76. (2) 

)0( یری ابن واصل بان كثرة النازلين من الصليبيين على ساحل 
الاسكندرية » حملو! على المسلمين حملة اوصلوهم الى السور.ء وجذفت 
مراکب الفر نج داخلة الى الميناء وكان به مراكب مقاتلة ومراكب مسافرة» ٠‏ 
Tuas‏ الكروب : ١١/۲‏ 0 1 

0 5/1١ : الكامل‎ C1) 
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دام حصار المدينة مدة ME‏ أيام > كان القتال فيها يتصل من الصباح 
حتى المساء » وكانت ترمى بسجائيق كبار تضرب حجارة كبيرة سوداء > 
اضافة الى مساعدة ثلاث دبابات بكناشاتها وهي تشبه الابراج في صلابة 
أخشابها وادتفاعها وقد جلت من صقلية ٠‏ الا ان المدينة صمدت صمودا 
رائعا نظرا det‏ أسوارها - اذ كان صلاحالدين قد اهتم بتحصينها قبل سنة 
son‏ لاقام 20 وصلابة أهاليها واستماتتهم في الدفاع عن ٠ Paul‏ 
فقد تعاظمت سالة الاهالي » واشتدت عزائمهم » وادتفعت معنوياتهم + 
خاصة عندما سمعوا بقدوم صلاحالدين لنجدتهم ٠‏ حتى أصبح الرجل منهم 
PE‏ ابن الاثير ‏ « يظن ان صلاحالدين معه 6 فهو يقاتل قتال من 
ay‏ أن كافك Oe AS‏ 0 

ولولا انقاذ صلاحالدين للموقف لسقطت المدينة > نظرا للاضطرابات 
el‏ احدثها التجار الايطاليون الذين كانوا يقومون بالاعمال التجارية في 
OP OY‏ » فقد أبدى هؤلاء التجار استعدادا لمساعدة الغزاة الصلسين» 





› مدينة الاسكندرية (القاهرة‎ Grrl + حسين وبزملائه‎ : iy )١( 
: © VAWevay : (1 

(۲) انظر : النوادر السلطانية : ٤٩‏ الروضتين : 5905/١‏ ؛ 
مفرج الكروب : ٠١/۲‏ ؛ السيلوك : ١/لاه‏ ؛ البداية والنهاية : EVAV/NY‏ 
الشرق الاوسط والحروب الصليبية ٠ ۷٤١/۷‏ 

٠ 2١۳/١١ : الكامل‎ )9 

)2( كانت مدينة الاسكندرية » في عهد صلاحالدين » سوقا هاما 
للتجارة العالمية > تتعامل مع ما يزيد على WLI‏ وعشرين ٠ Uso‏ وكان 
يصلها plane’‏ منتجات الشرق > ولذلك اقامت الجمهوريات الايطالية لها 
بالاسكندرية «Galas‏ لتجارها > أنظر : رحلة بنيامين » ترجمة عزرا حداد 
(بغداد , (VASO!‏ : ۱۷۷ ؛ تاريخ مدينة الاسكندرية : 59605945 ؛ احمد 
النجار > الانتاج الادبي في Late‏ الاسكندرية (القاهرة »> (VANE‏ : 
٠ £A-2V‏ 
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٠ ان يصير البلد الهم > » ليتمكنوا من السيطرة على ميناء الاسكندرية‎ yeas 
امل‎ Andes ولا لم يتمكن الغزاة من تحقيق أهدافهم > مني الايطاليون‎ 
relied وقدموا الى صلاحالدين متوسلين بالاعفاء عنهم والابقاء على‎ 
7 التحارية(“‎ 

وتظهر سباسة صلاحالدين الحكيمة للدفاع عن الاسكندية »> في 
استخدامه للحرب dat)‏ > واعلانه استنفار Stull‏ 6 ومحاولته للدفاع 
عن الثغور الاسلامية الاخرى القريبة من الاسكندرية ٠‏ فقد كان نازلا 
بعسا ذره على فافوس > ونا ورد اليه خبر محاصرة الصليبيين للاستدريه > 
ارسل في الحال مملو تا له الى اهالي AY!‏ يعلمهم بتقدمه لمساعدتهم ٠‏ 
كرشن pa‏ الاك الى OR WL boo ot‏ © لمم اي 
هجوم معا ذس بقع على دمياط الني esl‏ مهددة ‏ فيما يبدو بقوات صلسية 
ولاشنك بان تقسدم هذه القوات الى دمياط »> ووصول المملوك الى 
الاسكندرية كان له ار شير ف تثبيت عزائم المدافعين عن البلد من جهة > 
واضعاف معنويات الاعداء من جهة ثانية ٠.‏ 

وقد جحت duly‏ صلاحالدين فعلا © لان أهالي الاسكندرية عندما 
علموا بمسير صلا حالدین الهم استمانوا في الدماع عن AL)‏ » حتى ان 
بعض الساكر فتحوا aol‏ أبواب المدينة وخرجوا على حين غفلة > وهجموا 
على آلات الحصار الحربة للعدو ٠ lagi oly‏ واتصل قتالهم الى العصر 
من يوم الاربعاء ‏ وهو رابع يوم من أيام الحصار ‏ ثم خرج المسلمون 
للقتال مرة Ov‏ عند اختلاط الظلام » واحدثوا الرعب في نفوس الصليبيين > 





-Grousset, op. cit., 11, 2. 619. (\) 


(۲) الروضتين : ۲٠٠/١‏ ؛ مفرج الكروب : ٠ ٠١/۲‏ 
9) نفس المصدرين والمكان السابق ء 
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أمامهم وثيعوهم الى البحر > واقتحموا غليهم بعض المراكب وخسفوها » 
واغرقوا من بداخلها بينما ولت البقية الباقية من تلك المراكب الهرب عائدة 
الى Ai atic‏ + وكان ذلك يوم الخميس اول محرم نة ٠ Opeye‏ 

وهكذا انتهت هذه الحملة بالفشل الذريع > وتثبت Sp‏ صلاحالدين 
بالاسكندرية خاصة » ومصر عامة > لانها كانت آول اصطدام جدتي لقوات 
صلاحالدين لتحصين سواحل مصر ‏ كما سيتين ذلك في فصل قادم ‏ خوفا 
عليها من هجوم ممائل من القوى الصليبية عن طريق البحر + وكانت خسائر 
ual)‏ فى هده الغوؤة اة اشن :+ 

' وبعد ان انتهى ضلاحالدين من تأمين قواء في مصر ‏ بعد ان فضى على 
ثورات الفاطميين 6 وصد الهيجوم الصليبي على سواحل مصر ‏ تقدم الى 
الشام لاصلاح الاحوال هناك نظرا للانشقاقات الخطيرة في دولة نورالدين 
بعد وثانه وهجوم الصليبيين على ضواحي دمشق ٠‏ 

ولا كان صلاحالدين في هذه الفترة ٤‏ ينوي التفرغ لمجابهة أتابكة 
الشام والجزيرة ويسعى لاقامة الوحدة بين أقاليم البلاد الاسلامية المتفرقة » 
لذلك كانت مصلحته السياسية تتطلب المهادنة مع الصليبين قليلا » لاجل 
حشد الطاقات البشرية والاقتصادية ضدهم ٠‏ 

ففي المحرم من سنة الاوه/ره/ا11ام خرج صلاحالدين بقواته 
العسكرية من دمشق بعد ان كان قد ملكها وعظمت قواه في الشام »> فخافه 
الصلببيون » وظنوا انه يعتزم الهجوم على بلادهم لا محالة > لذلك أرسلوا 





: ؛ ابو شامة الروضتين‎ 5١5/١١“ : ابن الاثير » الكامل‎ )١( 
؛ الاصفهاني البرق الشامي »> انظر تلخيص البنداري »> سيفا‎ ١ 
AVN: ؛ ابن واصل » مفرج الكروب‎ ۱۷١-١۷١/١ : البرق الشبامي‎ 
٠ ۱٤/۲ : مفرج الكروب‎ )۲( 


55 


~ & a i 
مهادت“ »> وذلك للاحداث القلقة التي اصابت مملكه يث‎ oydle الله‎ 
Sie م‎ ce 3 i a ٠ 200 
et ad والحدب الدي اصاب منطقه الشام 3 نلك‎ ٠ E المقدرس‎ 
٠ فأجابهم الها صلاحالدین والح‎ 


ش وفيل ان تنتهي مدة الهدنه راسل بلدوين الرابع ‏ مالك بيت المقدس - 








)1( الكامل : 555/١١‏ ° 
ah aoe‏ فى هته الفترة كانت قد حدنت في مملكبة بيت المقدس من 
لتطورات اة ما يجب الالتفات اليه ء. لانة اتر يصورة مباشرة على :. 

سير الاحداث في العلاقات التي جرت بين صلاحالدين ومملكة بيت المقدس٠‏ 

فقد كان الملك بلدوين الرانع مصاب بمرض الجذام 2 ومع ذلك فقد امتاز 

بمواعب ادارية وعسكرية جيدة ٠‏ فقد تزعم قيادة الصليبيين ضبد صلاح . 
الدين » وكانت فترة حكمه القصيرة (ع١لاهامه‏ هم/ة/ا١١1186-1م)‏ 

مليئة بالاحداث الجسام : انظر : سعيد عبدالفتاح غاشود » الحركئة 

E/T: الصليبية‎ 

0 وإصابة بلدوين الرابع بمرض الجذام احدثت في مملكة بيتالمقدس 
مشبكلة في من سيلي ولاية العرش من بعده » نظرا لان الاميرة سيبل 
رفضت الزواج منه لمرضه ٠‏ لذلك اصبح من أللازم ان يبحث للاميرة عن 
عريس »يكون مستقبل مملكة بيت المقدس بيده ٠‏ وقد وقع اختيار بلدوين. 
إلرابع على وليم دى مونتراف الملقب (وليم ذو السيف الطويل) وهو أكبر 
ابناء FM‏ *. وقد رضي بهذا 'الزواج « وأصبح بحكم زوجيته حاكما 
على مملكة بيت المقدس > الا انه توفي قبل ان تمضي سنة على زواجه. 
Besant, Jerusalem, The City of Herod and Saladin (London,‏ 
ش .700 P. 375; Grousset, op. cit., 11, P.‏ )1899 


5) الروضتين : ١/؟ه؟ ٠‏ 
(5) لم UW Kay‏ المصادر المعاصرة نص الهدنة المعقودة بين صلاح 
الدين وملك بيت المقدس واكتفت بالقول ان صلاحالدين اشترط على 
الصليبيين امورا فألتزموها انظر : الكامل : 5950/١١‏ 5 الروضتين : 
0١‏ ؛ السلوك : 50/١‏ ؛ كنز الدرر : /1/ 7١‏ ؛ 
Runicman, op. cit., 11, P. 410.‏ ` 
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الدول الاوربية النصرانية »> يطلب النجدات للوقوف بوجه صلاحالدين »> 
الذي كانت قواته قد عظمت في منطقة الشام » حيث كان قد نفرغ لمجابهة 
الامراء النورية » وفتح كثيرا من حصونهم ومدنهم » كما تبين ذلك من قبل ٠‏ 

وفي أب من سنة ۹۷۷م قدم الى القدس فبليب Od‏ » كونت 
فلاندرز على رأس فوة من الفرسان الفلمنكيين » الا انه رفض فكرة القيام 
بهجوم على مصر > واحتج ash‏ انما جاء الى القدس للحج > ولتزويج 
الاميرتين سيبل وابزايل من بعض ٠ OBL Bl‏ 

Ws‏ دبع الاول سنة لالاده//11ام غادر صلاحالدين الشام الى 
مصر بعد ان عقد مع الملك الصاح بن نورالدين ‏ اتاك حلب الصل”*) 
وانتهز بلدوين الفرصة > وكرر الطلب على الكونت قيليب الالزاسي » 





: اطلق عليه في المصادر العربية (الكسندر اقلبدس) انظر‎ )١( 
٠ ؟ا/ه/١‎ : الروضتين‎ 


(۲) كان الذي شجع GUM‏ يلدوين الى محاولة القيام بهجوم عسكري 
على مصر » هو الامبراطور البيز نطي مانوثيل كومنين , GY‏ مني بخسارة 
فادحة « انزلها به سلاحقة الروم في ميري وكيفا لوم سنة AVVVTV/ ov‏ , 
وقد ارسيل مانوئيل بأسطول حربي مكون من سبعين سفينة تحمل عددا 
كبيرا من قواته ,العسكرية الى Lage‏ عكا ٠‏ ونظرا لرفض الكونت فيليب 
الاشتراك dee‏ بالهجوم على مصر » وملل جنده من طول الانتظار بميناء 
Ke‏ من دون تحقيق أي شيء , فقد انسحب الاسطول البيز نطى الىالبسفور 
من دون تحقيق أية مكاسب ٠‏ انظر : 
Grousset, op. cit., 11, 2. 644-645; Runciman, op. cit.,‏ 

11, PP. 411-414. 
Setton, A History of the Crusades (Pennsyl- (¥) 
vania, 1958) Vol. 1, P. 595. 


)2( ابن واصل » مفرج الكروب : ٠ ٥۲/۲‏ 
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بوجوب التعاون معه لسحق القوات الاسلامية الموجودة على الحدود pill‏ 49 
لامارتى الرها وطرابلس »> فوافق الاخير على افتراحه » واغارا بقواتهما 
اة معا على کل من حمص وحماة ٠‏ وكادت حماة سقط بايديهم > 
لولا صلابة المسلمين في الدفاع عنها ٠‏ اذ تمكنوا من اخراج الصليبيين من 
البلد « بعد ان كادوا يهجمونه ٠6٠‏ ثم رحلوا عن AL‏ » وكان مدة 
حصارهم له أربعة أيام Me‏ + وكان الجدب الذي أصاب منطقة الشام من 
أساب تلك الغزوة أيضا »> وفي الكتاب الفاضلي المرسل الى بغداد بتوقيع 
صلا حالدين ما يدل على ذلك : « خرج الكفار الى البلاد الشامية فاسخين 
لعقد كان محكما غادرين غدرا صريحا مقدرين ان يجهزوا على الشام لا 
كان الحدب جريحا ونزلوا على ظاهر sho‏ يوم الاثنين الحادي والعشرين 
من جمادى الاولى ۰۰۰ Oe‏ | 


مع ركة الرملة : 

بعد فشل الحملة Qbear pall‏ الصلسية على مصر > وانسحاب الصلببيين 
من حماة > بعد هجومهم الفاشل عليها > وعودة Cs‏ الالزاسي الى 
القسطنطشة خرج صلا حالدین من القاهرة بوم الجمعة ۳ جمادى الاولى 
dy‏ بظاهر بلبيس » ونودي بين العسكر ان يأخذوا زاد عشرة أيام أخرى 
زيادة للاستظهار » فاندفع العسكر الى السوق LEW‏ »> وارتفعت الاسعار 
حتى غرت العماد الاصفهاني ودفعته الى بع أحمالة وأثقالة والمكوث 
بالقاهرة »> وعدم الاشتراك بالغزوة « لان cull‏ بعد والخطب شديد وهذه 
نوبة السيوف لا نوبة الاقلام > ٠‏ 





* ٦٤/۲١ : ؛ مفرج الكروب‎ ۲۷١/١ : الروضتين‎ (Ny 
٠ ؟اله/١‎ : الروضتين‎ )۲( 
قال العماد الاصفها ني عندما نودي للحهاد » ركبت الى سوق‎ (55 


- ۹ 


وني يوم الاربعاء ۲۹ جمادى الاولى #لاوى//ا/111م نزل صلاحالدين 
بقوانه العسكرية على عسقلان > واستولى على ما كان بها وفتل عددا من 
الصلسين Agel | ee)‏ و هحومهم على حارم ٠‏ ولا lu‏ العسكر الايوبي 
خمود الصلسين انتشروا في معاقلهم القريبة لغرض الحصول على pial‏ ¢ 
وبقي صلاحالدين بقليل من عسكره عند الرملة بالقرب من تل الصافة »> 
استعدادا للقيام بهجوم على الصلسيين + وكان العسكر في تلك الساعة ‏ كما 
حداث صلاح الدين بذلك لهاءالدين بن شداد ‏ « فد تعبوا تعسة الحرب > 
ولما قرب العدو رأى بعض الجماعة أن تعبر الميمنة الى جهة المسرة > 
والممسرة الى جهة القلب لمكونوا حالة اللقاء Lng ٠٠١‏ اشتغلوا بهذه التعسة 
هجمهم الفر نج وقدر الله کس رتهم ۰ ولم يكن لهم حصن قريب يأوون 
الله » فطلبوا جهة shall‏ المصرية > وظلوا بالطرق وتمددوا Me‏ + وكان 
مقدم السكر. الصلبي البرئس ارناط > أمير حصن ٠ OD SY‏ تسائده 
قوات القدس الصلسسة بما Lys‏ رجالالدين من الاستارية والدواية 





العسكر للابتياع .وقد إخذ السعر في الاروتفاغ » فقلت لغلامي قد tots,‏ لي 
وقر خطر الرجوع من الخطر gh‏ فأعرض للبيع احمالي واثقالي وانتهز 
فرصة هذا السعر الغالي » iy‏ صاحب قلم لا صاحب غلم a ٠٠.٠‏ 
الروضتين : ۲۷١/١‏ ° 


)١(‏ تل الصافية ‏ حصن بنواحي الرملة قرب بيت جبرين ٠‏ معجم 
البلدان : ۱١۹۷/١‏ * 


(5) ابن شداد » النونادر السلطانية : ٠۳‏ ؛ أنظر : مفرج الكروب: 
5 * 


5 المقريزي + السلوك ٦٤/١:‏ ° 
)*( الاسبتارية : الكلمة تحر برف ظاهر ba‏ الافر نجي 
ol, Hospitallers‏ يطلق في عصر الحروب الصليبية على طائفة من 


~ ¥Vo — 


الذين كانوا برئاسة الملك بلدوين الرابع” 


كانت خسائر المعزاكة كيرة > نظرا لان = الايوبي كان غير 
مجتمع » فكان سهل الأخذ ٠‏ ولذلك تعقبه الصليبيون » وقضوا عليه > 
وغنموا ما كان ,يحويه من ٠ ST‏ وتكائر الصليسيون على صلاحالدين بقصد 
القضاء عله وهو في طائفة يسيرة من عسكره ‏ الا انه فقاوم مقاومة 
شديدة > حتى دخل الليل « فسلك البرية الى ان مضى في نفر بسر الى 
مصر > ولقوا في طريقهم مشقة شديدة » وول عليهم القوت والماء » وهلك 
كثير. من السكر جوعا وعطشا وسرعة .سير Pe‏ > اما يقية العسكر التي 
كانت متفرقة » فقد قتل أكثرها ووقع الأقون في الاسر متهم اليه عينى 
الهكاري الذي كان من رجال العلم والدين والحرب”“ ٠‏ « ولم تعظم هذه 
الوقعة الا بسس ما اتفق للمسلمين من دخول الرمل وعدم الماء والدليل ٠“‏ 
اما خسائر الصلسين في هذه المعركة فانها  Lab‏ للكتاب الذي أرسله 
صلاحالدین الى بعض امرائه بعد وصوله الى القاهرة ‏ كانت كبيرة أيضا > 





الفرسان إالدينيين ٠‏ وقد أسست هذه الطائفة للقيام بالحرب المقدسة ضد 
المسلمين ‏ على حد زعمهم تق كل الاحوال ومهما بلغت التضحيات ‏ 
ولعرفة المز بد عنها أنظر : 
King (EJ. ): The Knights Hospitallers, PP. 1-33;‏ 

المقريزي » السلوك : 58/١‏ (تحقيق مصطفى زيادة) » عامش رقم (5) * 
اما الداويه فقد ورد تعريفها من قبل ٠‏ 

. عاشور » الحركة الصليبية : دنا‎ )١( 

)1( مفرج الكروب : 3150/9 * . 

, أنظر : أبن العماد » شذرات الذهب : 555/5 › ابن كثير‎ @y 
* ۳۹۸/۲۳ : البداية والنهاية ۲۹۷/۱۲ , مرآة الجنان‎ 


(5) العماد الاصفهاني : انظر مفرج الكروب : ٩١/۲‏ 2 أنظر : 
الكامل : EEVLEEN/VY‏ © 3 


— YV\ ب‎ 


فقد قتل منهم « اضعاف المقتولة من المسلمين ٠ Oe‏ 

ورغم ما مني به صلاحالدين » في هذه المعركة م من هزيمة قاسية > 
الا انه برهن على انها لم تكن حاسمة »> وان بامكانه تلقين الصلببين دروسا 
لن ينسوها + فاعلن تحمله مسؤولية اخذ الثار منهم و « حلف الا تضرب 
له ag‏ حتى pS‏ الفرنج »20 ٠‏ 

ولكي يكسب صلاحالدين ثقة جمهور المسلمين »> وبقطع الطريق على 
اولك الذين ينتظرون الفرص لتهديم منجزات دولته > all‏ سياسة حكيمة 
فضت بتفريق الاموال الكثيرة على الناس > وخاصة على المتضررين منهم > 
أو على أهاليهم » فقد « اهتم بافاضة الجود ٠٠١‏ وجبر الكسير وفك الاسير 
ونوفير العدد وتكثير المدد وتعويض ما نفق من الدواب ٠ Oe‏ وبذلك ارضى 
عامة الشعب المصري > ودفعهم الى سان الآلام التي أصابتهم « فسلوا 
ما نابهم ولم يأسوا على ما أصابهم ٠ Oe‏ 

كما عمل صلاحالدين على معاقبة الذين اعتقد بأنهم كانوا سما في 
هزيمة الرملة « فقطع اخاز جماعة من الاكراد > من أجل انهم كانوا 
العنه ota‏ الك 2 Oe‏ ي شْ 


وربما كانت أخطاء هؤلاء الاكراد تتمثل باشارتهم على العسكر الايوبي 





)1( العماد الاصفهاني في البرق الشامي ,2 انظر : البنداري , سنا 
البرق الشامي : ٠1١/١‏ ٠ء‏ ۰ 

(۲) المقريزي »2 السلوك : 55/١‏ ° 

)%( ابو شامة > الأروضتين : \/ Yve‏ 0 

(5) العماد الاصفهاني » أنظر : الروضتين ٠ ۲۷٤/١‏ 

)0( الاخباز : جمع خبز وهي ما كان يقدم للجندي من ارزاق اضافة 
الى رانبه وقد تكون تلك الارزاق أرغفة من الخبز ٠‏ 

° 50/١ : السلوك‎ >» Sy att CY 


— YVY لت‎ 


بأن انعبر المممنة الى جهة المسرة » والمسسرة الى جهة القلب عن غير عمد » 
عندما GUT‏ الصلسون قد اقتربوا من العسكر »> بحيث انهم ما ان اشتغلوا بهذه 
النعسة » الا وكان الصليسسون على رؤوسهم ‏ كما تبين ذلك من قبل * 
ولا كان امر الشام يهم صلاحالدين > كما يهمه pl‏ مصر > لذلك 
عمل جاهدا على ابلاغ dal‏ الشام أخبار وصوله الى مصر Whe‏ بالسرعة 
الممكنة لبطمئن الناس وتأمن نفوسهم فلا .يصيب الملاقات السياسية بين 
الجانبين فتورا ٠‏ ولهذا ارسل صلاحالدين على أجنحة الطير الكتب 
المستعجلة » التي قصد من ورائها ابطال الدعايات المغرضة ضده 6 وقد ذكر 
العماد الاصفهاني بان صلاحالدين > حال وصوله الى القاهرة أمرهم بكتابة 
الكتب الى من يهمهم الامر في الشام تقال : « فسيرنا بها الشائر وانهضنا 
ببطاقانها الطائر لاخراس السنة الاراجيف وابدال التأمين من 


٠ ^» التخويف‎ 


واشحة لهذه الساسة الحسئة التي اتمعها صلاحالدين بعد الهزيمة 6 
فقد استمر تأسد جمهور المسلمين له »> حتى ان بعض الشعراء قصده بالمدح 
Ly ge!‏ عليه الكسرة؟ ٠‏ وقد تمكن صلاحالدين بفترة لم تتجاوز الشهر ين 
من اعادة تنظيم ail gs‏ العسكرية ومهاجمة الصلسين » وفي نص الكتاب الذي 
أورده العماد الاصفهانى ما يدل على ذلك : « وأما نوبة العدو في الرملة فقد 
كانت عثرة علا تلا خا des‏ العدو باطنها > ولزمنا ما سى من اسمها » 

٠ ۲۷٤/١ : الروضتين‎ , GLA ابو‎ )١( 


(۲) كان من بين الشعراء الذين قصدوا صلاحالدين بعد كسرة 
ال Ue‏ © الشباعر ابن سعدان الحلبي , الذي مدحه بقصيدة جاء في بعضها: 


وهل يخاف لساع النخل ملتمس مرت على dame‏ لذة العسبل 
( الروضتين : ۲۷٤/١‏ ) 


NV - 


ولزمهم ما بقي من عزمها ولا دلبل Jol‏ على القوة من المسير بعد شهرين 
من تاريخ .وفعتها الى الشام » تخوض بلاد Jol gall, A)‏ الثقلة والحشود 
الكثيرة والحريم المستور والمال الموفور ٠ Me‏ 

وصل صلاحالدين الشام بعد هزيمة الرملة » واستمرارا لسياسته 
الحسنة التي قصد من ورائها اعادة الثقة الى نفوس المسلمين > وقطع دابر 
المضللين © كان يأمر عسكره ان يقوم بمظاهرات عسكرية »> وكان يستدعي 
بعضا من العساكر المصرية ويكتب الى أخه العادل « ان ينتخب من الاقوياء 
بالخل والعدة الفا وخمس مائة فارس > وأشار على الملك المعظم بالتوجه 
الى مصر مستصحا معه من طال بالشام oN,‏ » وبان انفاضه واقتاره ٠‏ ورأينا 
المصلحة في مسيرة لنافع كثيرة وفوائد اثيرة ٠‏ منها : التخفيف عن الشام في 
مثل هذا العام » وذلك بعد ان رتب في CLL‏ نوابه واقطعها اصحابه » ومنها : 
ان في وصوله الى مصر وقد خرج منها عسكر اسما كبيرا وصيتا عظيما ٠‏ 
فان الارجاف شائع ,اسطول صقلية المخذول وخروجه + ووصول اخينا 
pS‏ من عزم dhe a‏ من روه “yall‏ © وا als‏ اذا el‏ 
بالقاهرة تصرف أخونا الملك العادل في sll‏ بعسكره وعذب gic‏ مقصده 
في مورده وصدقه OO‏ م 


وبعد هذا الانتصار الذي حققه ae‏ على القوات الابوسة في 
معركة الرملة « عمدوا الى انشاء بعض الاستحكامات والحصون 





)١(‏ الروضتين : ۲۷٦/١‏ ؛ مفرج الكروب : 319/19 ٠‏ ع 
)( العماد الاصفهائي في البرق الشامي » انظر : البتداري » سنا 
البرق الشامي : ۲۲۲-۲۲۱/۱ ٠‏ 


Ay‏ تحدث البطر برك wo!‏ عن one, eas‏ على صلاح 
الدين في معركة الرملة ,2 وأوضح بأن عدد العسكر الصليبي کان YVoy‏ 
فارسا ¢ « بيثما كان عدت قوات صلاحالدين العسكرية ۲ الف) ٠‏ ومع 


۷4 — 


العسكرية »> واختاروا بناء حصن قوي عند « مخاضة الاحزان »220 في تشرين 
,الأول به e AVE [NWA‏ سعد عن دمشق مسافة بوم > Ang‏ وبين 
Cogs wheal Udy Ss, gb‏ 

ene‏ ل د 
للكتاب الفاضلي المرسل الى بغداد - عرض حائطه أكثر من عشرة اذرع > 
وكانوا فد قطعوا له عظام الححارة 6 كل خمسة منها سبعة اذرع الى ما فوفها 
ودونها » وعدتها ae‏ على عشريين ألف حجر » كما جعلوا بين الحائطين 
حشوا من الححارة الصم » وقد جعلت سقيته بالكلس حتى أصبح الجميع 





قلة العسكر الصليبى ٠‏ فانه تمكن من هزيمة العسكر الايوبي » لرفعه 
الصليب © ولان الملك بلدوين استغاث بال على 'المسلمين وكان اغلب 
غسكره من فرسان الهيكل © والحقيقة أن 'ما cle‏ به الدويهي مبالغ فيه 
بشكل واضح وكبيرء فلم تنذكر المصادر جميعا ما 8 به الدويهي اولاء 
ثم لو كان لرفع الصليب من اهمية في الانتصار * على الاعداء » فلماذا 
اذن خسر الصليبيون معركة حطين مثلا سنة w ٥۸۳‏ وكانوا يحملون 
الصليب ايضيا ٠‏ والذي. يظهر إن الدويهي . لا كان من رجال الدين 
المسيحى Bp do‏ لذلك فقد اعتمد 'التفسير الديني اسلوبا للتحليل 
التاريخي » وكان بكتابته Whe‏ بشكل AS‏ 

انظر : تاريخ الازمنة » نشره على اصوله فردناند في مجلة المشرق 
(بسروت )1950١‏ ص VA‏ ۰ 

)١(‏ مخاضة الاحزان : ab‏ بين دمشق وحلب والساحل 6 ز 
at,‏ كان مسكن النبي يعقوب (ع) ايام حزنه على يوسف ٠‏ ويقول ابن 
الاثير ah‏ يقارب مدينة بانياس الكامل : 5057/١١‏ ويرى ابن كثير بأن 
الذي دنى هذا الحصن هم حماعة قر سان الداو 4 لاأستخدامه كمر صد 
لح ب المسلمين ٠‏ البداية والنهاية : ٠٠١/۱۲‏ » انظر : جب» صلاحالدين» 
ص ۹ ° 


)%( ابن واصل »2 مفرج الكروب : ed‏ 


~ YVe — 


كانه جدار واحد od y‏ 49 ال ٠‏ 


وقد استشعر صلاحالدین خطورة هذا الحصن على بلاد المسلمين > 
وجاءه من اخبره ath‏ « متى احكم بناء هذا الحصن تمكن الوهن من بلاد 
الاسلام ٠ Oe‏ ونظرا لانشغال صلاحالدين بأمر Mabe‏ > لذلك أجل 
التغاته اليه » غير انه لم يهمل امر الحصن وصرح لامرائه انه اذا ام | 
الصلسيون بناء هذا الحصن « نزلنا عليه وهدمناه الى الاساس ٠ Oe‏ 


وبعد ان gil‏ صلاحالدين أمر بعلبك تفرغ لحصن بيت الاحزان > 
فهجم عليه وتخطف بعض الصلسين من حوله » فاضطر الملك بلدوين الى 
استدعاء قواته العسكر ية لوضع حد SEY‏ صلاحالدين وتقدم OD GM‏ 
وكان صلاحالدين قد اجمع ومن معه من العسكر على اقتحام بلاد الصليسين 
LLY,‏ على ما معهم في يوم واحد ثم يعودون فرحلوا صوب البقاع ALS‏ 
الاحد ا محسرم سنة Uy ٠ weve‏ أصح صلاحالدين جاءء الخبر بأن 
الصلسين عازمون على قتاله » فتوجه اليهم والتقاهم قرب تل القاضي 3 سهل 


)١(‏ ابو شامة » الروضتين : ۱١/۲‏ ؛ مفرج الكروب : ۷۲/۲ ؛ 
البداية والنهاية : ٠ 2Y‏ 

(۲) مفرج الکروب : ۷۲/۲ * 

(؟) كان السبب الذي اشغل صلاحالدين بأمر بعلبك . اله لما 
فتحها سلم أمر ولايتها لابن المقدم , الا انه في هذه السنة 5لاه ه طلبها 
منه آخوه GUM‏ العادل ثوران شاه old yo UY‏ ومنشيأه ولم يمكن صلاح 
cp si‏ مخالفته SUAS ٠‏ امر أبن المقدم بالنزول منها و نعو دته Cowal‏ منهاء 
إلا انه رفض الطاب ¢ فحاصره صلاحالدين oo‏ اضطره الى التنازل عنها 
وعوضه بدارين وكفر طاب انظر : الروضتين : 0/۲ 0 البنداري » سما 
البرق السامي : ۳-۳۳۱ ؛ مفرخ الكروب : ۷۲/۲ ٠‏ 

)0( عاشور » الحركة الصليبية : ۷١١/١‏ ° 


~۷ = 


مرج العيون ٠‏ ودغم عدم استعداد صلاحالدین لمواجهة الصلسين مواجهة 
فعلية » الا ان سماسته العسكرية اقتضت عدم الاسحاب من ساحات المعركة 
والمحافظة على one abl‏ القتاللة » ولذلك صدم الصلسين وهزمهم 
Far Lok» cola,‏ صاحب وا و 5 a ue‏ 
الرملة peg‏ عدد اسراهم ب (۲۷۵ رجلا) 6 وقد نقلوا الى دمشق > ففدى 
ابن بارزان نفسه بعد سنة ب Yoo)‏ ألف دينار صورية) واطلاق ألف أسير 
1 بلق 
بأسير ٠ dae‏ 

وبعد هذا الاتصار التفت صلا حالدین من Ade‏ الى حصن بست 
الاحزان »> وكانت سياسته تجاه الحصن في بداية الامر اتباع الطرق 
السلمية > وعدم التضحية بالعسكر وتعيئتهم للمواقف الحازمة > لذلك 
اسن الان وطلب منهم تخريب الحضن وبذل لهم عوضا عنه ستين 
2 ديئار » غير أنهم امتنعوا » فزادهم الى مائة الف ديئار ٠‏ ولا وجد منهم 
اصرارا على الحفاظ على الحصن واستحكاماته » أمر عسكره بالتوجه اله 
وانخريبه يوم الخميس © رسع الآخراسنة ٠ Opseye‏ 


ونظرا لكون صلا حالدین صمم على تخر بب | cae)‏ * س بعك فشل 


: ؛ مفرج الكروب‎ ٩/۲ : ؛ الروضتين‎ 553/١١ : الكامل‎ )١( 
٠ كل ة اكلا‎ 
Sivan, L, Islam et la Croisade (Paris, 1968), 2. 

)1( اين شاهنشاه » مضمار الحقائق : 535-55 ؟؛ الكامل : 
۷71ء٤‏ ؛ سنا المِرق الشامي : ۲۳۸-۴٠١/١‏ ؛ البداية 
والنهاية : يكن 
Sivan; op. cit., P. 95.‏ 
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الطرق السلمية ‏ لذلك امر بتجنيد قوات اضافة من عسكر التر OLS‏ 
والاجناد وسير هم الى الحصن لساندة القوات الشامية والمصرية + وني Vo‏ 
اب سنه ae wens‏ حول الحصن حصارا شديدا > واقتحمت القلعة في 
اليوم السادس“ ٠‏ بفضل الخطة العسكرية الجيدة التي اتبعها صلاحالدين ٠‏ 
فقد فرق الامراء على جوانب البرج > وأخذ هو الجانب ٠ Mad‏ ونا 
ci‏ اران gard‏ هرن النور ع ووم ادافين إن له اليا 
سوف تعيق مواصلة الجند من انمام مهمة :وسيع النقوب المحدثة في السور > 
نادى انه « من جاء بقربة ماء فله ديار OMe‏ مما دفع بالعسكر الى التسابق 
في اطفاء النار حتى تمكنوا منها وواصلوا التوسع في لقب السور حتى 
اسقطوه يوم الخميس VE‏ ربع الاول سنة هلامه 2 ء 

ورعم الصعوبات الكثيرة التي carly‏ صلاحالدين »> كانتشار giles‏ 
القتلى وكثرة الامراض » فانه لم يغادر المكان حتى انهى هدم الحصن 
تماما“ من الاساس وجعله دكا OW‏ لم يفن بالامس > ليعطي Herbal‏ 
درسا عمدا لن ينسوه » بأن وعده لن يسخلف © وان امره لن .يعارض > زان 
اندحاره في معركة الرملة لم يكن الا حادثا عارضا ٠‏ 

وقد اكبر الشعراء هدم صلاحالدين لحصن بت الاحزان > منهم 


الشاعر علي ابن محمد الساعاتي الدمشقي المتوفى سنة weg‏ والذي جاء 
في الا + 

)١(‏ ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق : ۲٩ VA‏ ؛ جب + صلاح 
الدين : SAVY‏ 

> ۸۱/۲ ؛ مفرج الكروب‎ ١١/9 الروضتين:‎ (YD 

1 » ١١/۲ : الروضتين‎ )9( 


)8( الروضتين : ۱١/۲‏ ؛ مفرج الكروب : ۸۲/۲ ٠‏ 
)0( نفس المصدرين والمكان السابق ؛ جب » صلاحالدين : ٠ ١١١‏ 
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أنسكن أوطان Qu‏ عصبة شمين لدى ايمانها وهي تحلف 
dione‏ والنصح للدين Cols‏ ذروا ببتيعقوبفقد جاء rg‏ 

ونظرا لان صلاحالدين أصح يحكم مصر وجزعا يرا من الشام > 
لذلك وجه ذل جهده للقضاء على الحصون الصليبية التي تقع بين مصر 
والشام ٠‏ والني كانت نهدد طرق المواصلات » وعلى رأس هذه الحصون »> 
حصن OPS SS‏ الذي كان يعرقل طريق التحارة » crow‏ ان التحار كانوا 
لا يستطيعون المسير من مصر الى الشام الا بموافقة ٠ Salt‏ اضافة الى 
ان امير هذا الحصن هو البرنس ارناط”*؟ كان من اغدر امراء الصلسبين 
وانكتهم للعهود” © + فقد نان مشلا بين صلاحالدين وملك بت المقدس 
( بلدوين الرابع ) سنة ۱۱۸۰م هدنة عامة في البر والمحر اتفق عليها لمدة 
سنتين » نظرا للجدب الذي أصاب منطقة الشام > في ذلك العام » ورغية 





,)1( الكامل : 558/١١‏ ؛ الروضتين : ۱٠۲/۲‏ »> مفرج الكروب: 
۲ « البداية والنهاية ؟١/5٠5/‏ ومن الشسعراء الذين مدحو! صلاح 
الدين بمناسية هدم حصن بيت الاحزان ايضا ,الشاعر 'نشسو الدولة احمد 
بن تقادة الدمشقي وقد جاء في قصيدته : 
هلاك الفرنج fl‏ عاجلا وقد آن تكسير صليانها 
ولع لم يكن قد دنا حتفها لما عمرت بيت اخوانها 

انظر : الكامل : AZA‏ 2 

(۲) حصن الكرك : انظر ما ol Fs‏ عن هذا الحصن في الفصل 

الارل صفحة (كه ,2 (NON‏ * ش 


إفة ابن شداد » التوادر السلطانية : 59 ° 


2 يسمى البرنس ارناط في المصادر غير العربية باسم «ریغالد 
شاتیون » اسن : جب ‘ صلاع الدين WA:‏ وع ٠‏ 


2 ۷١/١ : ۲ ابن شداد » الاعلاق الخطيرة » ق‎ (0) 
` King: The Knights Hospitallers, P. 111. 
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كلا الطرفين باستخدام زمن الهدنة لتعيئة القوى وكسب BEM‏ »> غير 
ان الهدنة لم تستمر الا سنة واحدة > وذلك لان البرنس ارناط نقضها 
باستيلائه على قوافل PLM! Soles‏ ومهاجمته للمدينة ٠ Syl)‏ 
فاضطر صلاحالدين الى نقض الهدنة من جاننه Legh‏ وهاجم حصن الكرك 
عدة مرات حتى نمكن من فتحه سنة ده ONAN‏ : 


: ومن الغزوات المتكررة التي شنها صلاحالدين على حصن الكرك » 
وق أن سباسته كانت Gag‏ الى التركيز والاستمرار في قتال الصلسين 
الذين بداخل الحصن كي بتمكن من فتحه EL‏ جهد » وبأقل خسارة 
ممكنة » قبل ان تأنه الامدادات من الخارج » كما حدث ذلك في الغزوة 
التي فام بها في ١4‏ جمادى الاولى سنة wore‏ >'حث لصب مرة واحدة 
نسعة مجانيق أمام الاب » تمكن بواسطتها من هدم -السور المقابل لها » غير 
ان الخندق العميق الذي يفصل السور عن العسكر الايوبي »> وخشونة 


)\( انظر : عاشور ‘ الحركة الصلسية 7 ¥/ vi‏ 5 العريني.» 
الشرق الاوسط 'والحروب الصليبية : SAMS 6١5/١‏ 
Runciman, op. cit., 11, P. 416‏ 


)¥( في سنة OW‏ هھ هجم BUS!‏ على قافلة نجارية كانت قادمة من 
مصر » واستولى على ما كان فيها مناموال ومتاع > كما عزم في هذه السنة 
على غزو المدينة المنورة فقد قصد Plead‏ من ارض الححاز غير ol‏ عزالدين 
فرخشساه صده عن مطلبه ٠‏ مفرج الكروب : ٠١١ ٠١١/۲‏ ؛ البداية 
والنهاية : ۲۰۹/۱۲ ؛ تاريخ ابن الوردي ۱۲۹/۲.؛ جب » صلاحالدين : 
إ٤‏ © 


(9) انظر : رحلة ابن جبير : 1۰-٥۸‏ ؛ الكامل /١١:‏ 599-5359 ۰ 


السلطانية : ٩۳‏ 2 ۷۷ ؛ ا + VN‏ ؛ الاعلاق الخطيرة : 
ق؟:؟/ ٠٠١‏ "لا ؛ السلوك ۸-۸/۱ 5 
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الاق نوعو ى الأمداداك ل ان Gobir oll‏ الس gO‏ 
اجبرته على الانسحاب قبل اكمال مهمته في تحطيم الحصن وعبور ASS‏ 
العميق الواسع + 

00 ورغم هذه الغزوات الكثيرة التي حدثت بين صلاحالدين والصليبيين » 
فان أمير طرابلس ( القومص OC‏ تقدم الى صلاحالدين »> وطلب الانتماء 
اليه » سيب المشسكلات الى حدثت داخل Shee‏ بست المقدس > والتى كان 
من نتائيجها ابعاده عن الك © ٠ه‏ وقد استمر القومص بمصاححية cpl dhe‏ 


)1( انظر : الكامل : 509/١١‏ ؛ ابن ايوب › المنتخبات : YAO‏ 
مغر الكروب : 10۹-10۸/۲ bg‏ 


(؟) يسمى القومص 3 المصادر الاجنبية دريموند الذي كان اميرا 
لمدينة طرابلس » ثم انتقل ملكه الى مدينة طبرية , ولما حاصر صلاحالدين 
طبرية » كانت زوجته بداخل القلعة محصورة »2 وكانت هي المرسلة الى 
ملك بيت المقدس ر جاى لوزجنان ) ILL‏ النجدة قبل حدوث معركة 
حطين سنة oY‏ هاء والتي كان ريموئد هو الوحید الذي نجى من هذه 
المعركة » حيث هرب الى صور ° انظر : عاشور » الحركة الصليبية : 
A°/Y‏ 
Lane Pool, A History of Egypt, P. 208.‏ 
(9) قيل ان أسباب المشاكل إلتى حدثت في مملكة بيت المقدس 
تمثلت في ان الملك بلدوين الرابع المجذوم'» كان له اخت أسمها سيبلء 
ولما توفي خلفته 3 حكم ميت المقدس © ولم كن لها الاطفل صغير هو الذي 
سمي بلدوين الخامس ٠‏ وقد تزوج القومص بسيبل » غير انه لما توفي 
Gy gh‏ مدت سيبل عينها على احد القادمين من الغرب فتزوجته وت ركت 
القؤمص ٠‏ ثم ان المقدم الجديد بعث الى القومص وطلب من حساب البلاد, 
فوقع الخلاف بين الطرفين ومال القومص على اثره الى جانب صلاحالدين ٠‏ 
ضد مملكة بيت المقدس ٠‏ انظر : الروضتين : ۷١-۷٤/۲١‏ ؛ مفرج. 
الكروب ۱۸٤/۲۰:‏ س i ۱۸٩‏ 
Runcirman, op. cit., 11, 2. 422-450.‏ 


- YA\ ب‎ 


hes وقد شيل يانه أراد ان‎ » PAY سئة روه‎  نيطح‎ er om 
م‎ Mae eel خوفه من‎ Vy 

وهکدا پتیین » مما سبق » بان سياسة صلاحالدین ops!‏ > في هده 
المرحله »> على عارات حاطفه ومر ذزة على بعض معاهل وحصون الصليبيين » 
والموافقة على عقد مهادنات قصيرة لغرض التفرغ النامل لبناء الوحدة وتعبثة 
القوى + وبعد ان حقق هده السابق » تقدم لتصفية حسابه الكامل مع 
هامتين » LAY yl‏ : ان صلاحالدين ما کان له ان يحقق آهدافه لولا نجاح 
مساسئه تجاه القوى الاسلامية ٠‏ فلو لم “Sad,‏ من rm Ay‏ والشام 
وبلاد الجزيرة » للا تمكن ان يتصدى للصليبيين لوحده > ولو لم يتمكن 
من اتمام الوجدة لظلت سياسته الهادفة الى تحرير القدس مجرد امنية 
جميلة ٠‏ وثاسهما : ان صلاحالديين م یکن من تطسق سساسته والوصول 
الى أهدافه .لولا ان خدمته بض الظروف المواتمة » التى تمثلت بوفاة 
نورالدين » واضطراب أحوال الصليسين الداخلية من جهة ٠ AE‏ 

ا ا styl‏ الى بحل Lyle‏ 
Cpl Me‏ من list ee La Gall‏ للوحدة © OY‏ ذلك wile,‏ 
الوفائع التاريخة > ويخدم وجهة النظر الصلسة من ناحمتين : 

1 أولاهما د أنه يمرر خسارة الصلسين أمام صلا حالدين + وثاسهما : 

انه يقلل من Leak‏ انتصارات صلاحالدين ٠‏ 

وكثيرا ما ذكرت بعض المصادر الغربة والعرمة وصفا لا يخلو من 
مبالغة كيرة في تعداد الطاقات )2 & والاقتصادية التي أصبحت تحت امرة 





)1( العماد الاصفهاني في البرق الشامي انظر : الروضتين : 
WIS‏ ۰ | 
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صلا حالدين عند اعلانه مجاهدة الصلببين »> من دون ذكر للطاقات الهائلة 
التي انت لدى الصليبيين > اضافة الى مبالغتها بذكر الضعف الذي اتاب 
مملكة بت المقدس قبل معركة حطين سنة #مهى//ا4١ام‏ + ومثال لذلك 
ما ذكره غرايبه بقوله : calle‏ صلاحالدين الى الافرنج ليحار بهم ohh‏ 
الضحخمة التي أصبحت تحت تصسرفه ‏ موارد مصر والشام والجزيرة 
واليمن ‏ ونان Leb Leal‏ ان يكسب صلاحالدين انتصارات اضخم من 
اتتصارات أسلافه » ولكنها قد لا تمدو بهذه العظمة اذا قبست بمواد 
امبراطورية صلاحالدين البشرية والاقتصادية Ue‏ 0 | 
وفي فول غرايبه تضخيم لاهمية تلك الموارد في انتصارات صلا حالددين» 
ولو لم يتجاهل المؤلف ذآفر الموارد والطاقات الضخمة التي كانت بيد 
الصليبين» والتيتفوقموارد دولة صلاحالديناضعافا مضاعفة > لتيين بوضوح 
قلة Lael‏ موارد صلاحالدين »> نظرا لان العالم النصراني كان يمد 
الصلسين بطاقات بشرية واقتصادية هائلة » تمثلت بخيرة أبطالهم وقباداتهم > 
وأضخم انتاجاتهم الحربية ومعداتهم التيكانوا قد سخروها لمواجهة التحدي 
الاسلامي » وبخاصة في الحرب الصلسية الثالثة التي قاومها صلاحالدين > . 
والتي كانت تضم ملك الاما وفرنسا وبريطانيا وامراء ايطاليا والبندقية وكل 
طاقات الكنائس الاوربة Whos‏ حتى ان ريتشارد بحث عمن يشتري منه 
لندن » Gad‏ أموالها في الحرب ضد Oodle res‏ + في الوقت الذي كان 





(١)«العرب‏ والاتراك (دمشق : YEO : )1١95١‏ , وإنظر ايضا : 
عاشور » الحركة الصليبية : ۷٦۹-۷٦٥/۲‏ ؛ سعداوي > التاريخ aa‏ 
المصري': ١7١١59‏ ؛ كلاي » فتتخ ا : VOLVE‏ « فيشس : 
تاريخ اوربا في العصور الوسبطى : ae ٠/١‏ 


Champdor, Saladin, P. 265. (X) 
—~ VAY — 


صلاحالدين Gabe,‏ بعساكر مصر والشام وبلاد الجزيرة فقط » لان بلاد 
الحجاز رغم تبعيتها لصلاحالدين » غير انها لم تشترك في الحروب ضد 
الصليبيين نظرا لبعدها عن ساحات TLD‏ وعدم امتلاكها لقوى عسكرية 
الو * بل بالعكس كانت تشغل صلاحالدين من التفرغ بكامل قواه 
للصليسين » لانه كان يرسل اليها بين الفترة والاخرى بعض قواته العسكرية: 
للدفاع عنها » وبخاصة عن اليمن > والقضاء على ما كان يدور فها من مشساكل 
كان يثيرها انباع الدولة الفاطمية هناك + كذلك لم تقدم بغداد أية مساعدات 
كيرة لصلاحالدين » سوى بعض الاحمولة من النفط الخاء0© . 


2 ٤ء١/١:١ق‎ : انظر : سيط ابن الجوزي »2 مرأة الزمان‎ )١( 
وسوف اتطرق الى تبيان موقف الخلافة العباسية من صلاحالدين.واسياب‎ 
عدم إشتراكها. عمليا بكل طاقاتها في الحرب ضد الصليبيين: في الفصل‎ 
الطاقات التي اشستركت في الحرب‎ Gt اما‎ ٠ الرابيع‎ 
صلاحالدين والملوك الذين اشتركوا فيهسا‎ te الصليبية الثالثة‎ 
> انظر : الكامل : 0/16 ؛ الروضتين : كما ؛ الاصفهاني‎ 
: و5655 و۲۴۷ ؛ بالركر » الحروب الصليبية‎ ٠۲۹ : الفتح القدسي‎ 
المدينة الميز نطية : ¥°7 = لاعلواء‎ ‘ ac ارك ادر‎ 

Champdor, Saladin, P. 268. 
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ثانيا : ز معسركة حطسين ) 
« لم يكن ثمة نص كامل لصلاحالدين او نتائج مثمرة كما حدث في 
مع ركة حطين « ولم يكن ذلك النصر الكامل الا نتيجة الخطة الجيدة والقيادة 
القوية » ٠‏ | 
Rosebault (C.J.): Soladin Prince of Chivalry (London:‏ 
P. 182. .‏ ,)1930 


— YAO - 


ثانيا ب مع ركة حطن : 

لم يدخل صلاحالدين في صراع حاسم مع الصليسين في الفترة السابقة 
لانشغاله باقامة الوحدة بين Gall‏ والاقاليم الاسلامية التي تمكنه بطافاتها من 
تحقيق هدقه + وبعد cus‏ دام sl‏ عشرة سئة الك من تحفيق وحدة 
قوية تمتد من النيل الى الفرات > ولم Ge‏ أمامه ‏ طبقا لمقتضيات الواقع 
السياسي والسكري ‏ الا اعلان الجهاد ضد الصلسسين > بعد ان كسب على 
المستوى الابدولوجي والاعلامي AB‏ جمهور المسلمين0"© ٠‏ 


وكان كل شي * معدا بالنسية لصلاحالدین عند aun iy‏ ۲| 
م غير ان صلاحالدين كان محافظا على شروط المعاهدة التي ابرمت 
مع مملكة بت المقدس سنة الموه/1188م > وكان عليه ان ينتظر حتى 
يزو د بدريعة للهجوم عله ۰ وھ صلا حا لدرين الا ox.‏ عيمكوة 
لقتال لا يعلم نتائجه > فقد تكون عاقية الحرب وخيمة » لذلك انتظر فرصة 
ملائمة AN‏ للحرب دفعا > ولا يكون هو So hull‏ وحده عن تتانيحها ٠‏ 
وحاءت الفرصة مئامسة بالنسية لصلاحالدين عندما نقضص ll‏ نس ارناط 
أمير الكرك العهد المعقود بين صلاحالدين والصلسين”” بعد ان « اظهر انه 
على الهدنة وجنح للسلم واخذ الامان لبلده واهله وقومه > وبقي الامن له 
شاملا والقفل من مصر في طريق بلده متواصلا » وهو يمكن الجائي 
والذاهب حتى لاحت له فرصة في الغدر فقطع الطريق وأخاف السبيل 





Look: Sivan, L’Islam et la (reisade, 2. 94; 0 
Lane Pool, A History of Egypt, P. 208. 


(۲) جب « صلاحالدين : NEV‏ 

Look, Atiya, Crusade, Commerce and Cul- (¥) 
ture (London, 1962), PP. 78-79. 
- YA - 


ووقع في افلة LS‏ معها انعم جليلة فأخذها بأسرها وكان معها جماعة من 
الاجناد فاوقعهم في الشرك وحملهم الى الكرك واخذ خبلهم والعدة > فأرسلنا 
الله ورممنا فعاله وقبحنا احشاله واغتاله فأبى الا الاصرار والاضرار فنذر 
الان 445 ٠ Oe‏ 


كان صلاحالدین اننا jew‏ فان سل الى جميع الاطراف باستدعاء 
Shall‏ للمسير لحرب LUN‏ فجاءته من كل فج > وخرج هو من دمشق 
مسرعا الى الجنوب في ١‏ محرم ‏ #موى/١1-ه1417ام‏ بعد ان ترك 
: ولده الاكير الافضل عند رأس dy Ne‏ من دمشق « يستدني اليه الامراء 
الواصلين ويجمع الاعارب والاعاجم والاثراك >“ > وتقدم صلا حالدين الى 
فصر السلام القريبة من بصرى لبمنع ادا ازاك على قوافل الحجاج 
القادمين من مكة والتي قبل ان اخته كانت Ops‏ 1 

7< وقد تمكن صلاحالدين من منع اعتداء ارناط على قافلة الحجاج » التي 
وصلت الى pr‏ بسلام + وبعد ذلك خرج صلاحالدين من بصرى الى 
عشتزا » واستعرض عسكره فكان اثني عشر الف مقاتل pets‏ اطلابا ع 





)١(٠‏ العماد الاصفهاني , انظر الروضتينل : 0 »> ولمعرفة المزيد 
عن IF‏ ارناط للقافلة الاسلامية وردود الفعل عند صلاحالدين انظر : 
النوادر السلطانية : ۷٥١۷٤‏ ؛ الاصفها ني > الفتح القسي : ١١‏ ءالعليمي» 
- الانش ‏ الجليل:. :4/1 é‏ الدويهي ‘ تاریخ ٤ N e‏ تاریخ 
ابن الورذي : Y/Y‏ ‘ 

(؟) العماد الاصفهاني في البرق الشامي » انظن : الروضتين 
1/۲ ° 

(۳) مفرج الكروب : ۱۸۷-١۸١/۲‏ ؛ all‏ الشرق الاوسط 
والحروب الصليبية ۸۲۲/۱ ؛ 

Lane Pool, A History of Egypt, P. 208. 


(5) الاطلاب : جمع طلب وهي كلمة كردية معناها الامير الذي 
يقود مائتي فارس في ميدان القتال » وتطلق على قائد UY‏ او السبعين, 
YAY —‏ — 


وخرج بهم الى الاردن يوم الجمعة ١۷‏ - ريع الآخر ‏ مده ونزل 
بثغر الافحوان > واقام بها خمسة ايام بعين مواقع القتال » ومواقف الامراء» 
وكان عسكره قد أحاط ببحرية OR b‏ عند قرية الغييّرة9© ٠‏ 

ولا بلغ الصليسين خبر اجتماع العسكر الايوبي وتقدمه نحو الاردن » 
علموا ob‏ صلاحالدين قاصدهم > لذلك اجتمعوا واصطلحوا » ودخل 
القومص معهم > بعد ان كانت Ay‏ وبين صلاحالدين معاهدة سلام > 
واحتشدوا عند صفورية بعد ان رفعوا صليب الصلنوت > وكانوا في 
خمسين OW!‏ » وقبل في عشرين الفا > غير انهم لم يتقدموا لحرب 





وأول ما استعمل هذا اللفظ بمصر والشام 3 ايام صلاحالدين ٠»‏ ثم عدل 
مدلوله واصبح يطلق على الكتيبة انظر : السلوك (تحقيق مصطفى زيادة) 
YEA‏ > هامش رقم (۲) ٠‏ 

)١(‏ تقع طبرية فوق جبل مطل على بحيرة طبرية » وعليها سور 
حصين » وبحيرتها لا يعيش فيها حيوات ٠‏ كانت 3 أيدي المسلمين الى 
إن ملكها الصليبيون سنة 5 اه وبقيت بأيديهم حتی استردها صلاح 
الدين سنة OAV‏ ه/ابن شداد , الاعلاق الخطيرة » ق۲ » ج9:/54؟١‏ 
۰ و و 

(۲) النوادر السلطانية : هلا ثلا ؛ الروضتين : 8١/5‏ ؛ مفرج 
الكروب : ۱۸۸-۱۸۷/۳ ٠‏ 

(؟) صليب الصلبوت : هو قطعة من الخشب » يعتقد الصليبيون 
ob‏ المسيح (ع) صلب عليه , ولذلك اصبح هذا الصليب مقدسا ٠‏ وقد 
جاء به البطريرك من القدس ليرفع في المعركة ضد المسلمين « اعتقادا منهم 
بأنه ينقذهم 3 اوقات الازمات ٠‏ 

Rosebault, Saladin Prirce of Chivalry, P. 185. 

ولمعرفة المز بد dic‏ انظر : محلة المشرق » الستة 519 ¥ , NVEV‏ 


۰۱۷۷_۱۷۵١ ص‎ 

(5) السلوك : 45/١‏ ؛ مفرج الكروب : ۱۸۹/١‏ ؛ الانس الجليل: 
| 

)0( لامب , شعلة الامبلام » ترجمة عبدالله يعقوب (بغداد (NVA‏ 
ص /ا١٠ 2.٠‏ 


- YAA — 


صلا ole‏ » فاستغل هذه الفرصة للهحوم على طبرية بعد ان ترك اطلابه 
بحالها قبالة عسكر الصليسين"“ ٠‏ ولم بمض الا وقت قليل حتى تمكن من 
في معبته من الحجارين والنقابين من ان يحدثوا نقبا في سور البلد > 
ويستولوا عليه في #١‏ ربع الآخر ‏ #مهه/ 7‏ تموز = ۱۱۸۷م من 
دون القلعة التي امتنعت عليه" ٠‏ 

وقد مدح الشاعر ابن الساعاني صلاحالدين بقصيدة بمناسة فتحه 
لمدينة طبرية ذكره فها ol‏ هذا الفتح » انما هو مقدمة لفتح القدس وان 
هذا النصر قد افر" عون المؤمنين © وان صلاحالدين انما Sie‏ الصلسين 
ف مسن الله لارياء من أجل ملك Wall‏ فقال : 
جلت عزماتك الفتح المينا فقد فرت عبيون Le Sl‏ 
ssl o's)‏ الاسلام لما غدا صرف القضا بها ضمينا 
بقاتل كي ذي ملك رياء وانت GLE‏ الاعداء دس“ 


وقد احدث فتح صلاحالدين لطبرية ردود فعل قوية في مملكة بيت 
المقدس فكان على أثره اجتماع الملك جاى لوزجنان بالبارونات في عكا > 
وأصدر قرارا للتعبئة العامة وافق عليه مجلس النبلاء > بعد اقناع الامير 
جيرار المتفطرس على اسان حقده الذي كان يحمله ضد مقدم الاسمتارية 
وباليان امير ببت OY po‏ © 


* ١88/15 : ؛ مفرج الكروب‎ ۷١ : النوادر السلطانية‎ )١( 
الفتح القسي : ۲۲ ؛ الكامل:‎ ٠ الاصفهاني‎ > ۷١ : النوادر‎ 6 
؛ وفيات‎ ٩۳۲/۳ : ؛ زبدة الحلب‎ 558/١ : الانس الجليل‎ ٥۳١-١ 
Grousset, op. cit., 11, P. 793. 
٠ AO-AS IN : Hass SE 5١05/9 : الساعاتي‎ Gol ديوان‎ )5 
Rosebault, op. cit., P. 183. (4) 


— YAN ~ 


وقد أسهم الداوية والاسبتارية بكل ما لديهم من فرسان واموال » 
وتقرر حضور البطريرك هرول للاشتراك في الحرب صحبة الصليب 
المقدس » غير ان المرض منعه من الحضور > فارسل بالصليب الى اسقف 
٠ C1‏ وبذلك یتین ان الصليبيين كانوا بخططون للقيام بحرب شاملة 
وقوية ضد صلاحالدين > وان دعوة البطريرك والصليب المقدس للاشتراك 
في الحرب معناه ان الملك والنبلاء قرروا خوض حرب حاسمة ضد 
صلا حالدين لا مجرد غزوة عابرة ٠‏ ش 


وكان الصلسيون وقتذاك بصدد احدى خطتين : احداهما هحومسة 
تقدم بها البرنس ارناط »> والاخرى debe‏ »> تقدم بها ريموند الذي نصح 
الملك والنبلاء ‏ بحكم معرفته بظروف المنطقة > وصداقته اصلاحالدين 
السابقة ‏ بعدم مغادرة صفورية ‏ التي كانت مركز تجمع القوات 
الصليبية ‏ حتى لو سقطت طبرية جميعها بيد صلاحالدين » OY‏ صفورية 


الاخرى من ٠ OAM‏ الا ان ارناط اتهم ريموند بالميل نحو صلاحالدين »> 
وتمكن من التأثير على الملك جاى » ودفعه الى اصدار أوامره بالتقدم نحو 
صلاحالدين من دون استشارة ٠ ON La‏ وبذلك « سار الحش 
الصليبي الى مصيره البائس > وكان أملهم الوحيد » قطعة الصليب المقدسة »> 
التياعتقدوا بأنه يخدمها حارس خاص € وانها ستفعلالمسجزة ونتصرهه De‏ 

وبمغادرة الصلسين مو قعهم 3 صفورية » تحقق che‏ الاول لساسة 


Grousset, op. cit., 11, P. 787. (\) 
Stevenson, op. cit., PP. 244-245. (۲) 
King. The Knights, P. 125 . 5ت‎ 
Rosebault op. cit., P. 185. (8) 


— YAe — 


nie We‏ الحكيمة التي فضت باخراج الصلسين من صفورية عن طريق 
اأهحوم على ab‏ ية > لان صفور ية wl‏ مشتهرة بغزارة مياهها » حتى 3 
زمن الصف » وكان بامكان الصلسين الاستمرار بمقاومة صلاحالدين لو 
مكثوا فها لكثرة موجوداتها من المراعي والمواد الغذائية » وهذا هو Spell‏ 
الذي دقع ريموند » من قبل ole‏ يطلب من املك جاي مغادرة OG she‏ 7 

وهكذا تبدو سياسة صلاحالدين العسكرية في اخراج أعدائه الى 
ساحات القتال الواسعة بعيدا عن الظروف الملائمة >“ لانه كان يتوق للاشتباك 
يديهم € le‏ قاله یکره عندما Cm‏ بمغادرة الصلسين صفورية » Velo‏ 
ما ريك وحن اولو باس شديد واذا صحت کسرتهم jake‏ يه me‏ 
الساحل ما دونه cl‏ ولا عن فته وازع O,‏ 3 


وفي الوقت الذي استعد ao‏ الصلسيون للهحوم 6 كان صلاحالدين 
- كما ذكر الاصفهاني ‏ يسهر اللبل > ويعين مواضع القتال لاجناده > 
ويأمر Me‏ الحعاب SUL MTs‏ » حتى انه فرق من النشاب اربعمائة 
حمل » كما عبن سبعين موضعا ملأها بالتشاب » ليقصدها من عسكره من 
خلت جعابه ٠ ge‏ 


— صاح يوم الجمعة 74 د ريع الآخر  #موه/” تموز‎ dy 





Lane Pool, Saladin, PP. 205-206; Rosebault, (\) 
op. cit., P. 184. 


: العماد الاصفهاني 3 البرق الشامي 4 انظر : الروضتين‎ (Y) 
. 7/۲ 


)1( نفس المصدر والمكان السابق ° 


- YA\ — 


۷م وصل العسكر الصليبي على جبل طبرية في منطقة تعرف باللويا > 
فاسرع صلا حالدين الى التقدم نحوهم والاصطدام بهم > قبل ان ينتقلوا الى 
oe‏ آخر پتحصنون شه »> لان المنطقة التي وصل اليها الصلسون كانت 
أرضا مكشوفة خالية من كل شىء » عدا حرارة الشمس المحرقة والحصى 
والرمال » وكان صلاحالدین د ود من هذه المنطقة صهار یج old!‏ » ومنع 
العليين: من القرب من eta AlN‏ طبرزية © لدلك: ea‏ الصلببيون 
من العطش كثيرا » ولا وجدوا بأنهم لا يقوون على المسير بسبب الانهاك 
والمطش قرروا المست فوق الهضية بسدا عن خطر المسلمين ٠‏ 


وفي che‏ اليوم التالي الموافق السبت ۲١‏ - ربيع الآخر | 4 - تموز 
اكتشف الصلسيون بأنهم محاصرون بعبدا عن lll‏ > فنزلوا مسرعين الى 
قرون حطين وهناك دارت معركة رهسة انتصر فها العسكر الابوبي انتصارا 
عظيما بعد ان احرق تحت أقدام الصلسين الاعشاب « patel‏ عليهم المطئن 
وحر” الزمان وحر” النار والدخان oy‏ القتال ٠ Me‏ 


)١(‏ ابن الاثير ء الكامل : ٥۳١/١١‏ ء ولعرفة المزيد عن تفاصيل 
هذه المعركة الفاصلة التى اعتبرت حدا حاسما في العلاقات السياسية بين 
صلاحالدين والصليبيين * انظر : العماد الاصفهاني © الفتح القدسي : 
١51‏ ؛ ابن شداد . النوادر السلطانية : ۷۹-۷١‏ ؛ ابن ايوب »2 
المنتخبات : ۲۸۹ د VAY‏ ؛ ابن Seely‏ » مفرج الكروب : ۸۹/۲ 
5 ؛ ابو شامة » الروضتين : 4157/15 ؛ المقريزي › السلوك : 
١‏ ؛ ابن العديم » زبدة الحلب : 905/89 ؛ ابن GA‏ بردى › 
النجوم الزاهرة : 5555/5 ؛ تاريخ ابن الوردي : ۱۳۹-۱۳۸/۲ ؛ 
ابو الفداء » المختصرة : ٩۷-٩٥/٠١‏ ؛ سبط ابن الجوزي > FF yo‏ الزمان : 
ق١21‏ ج8/؟59559 ؛ ابن كثير > البداية والنهاية : ؟١/‏ ۳۴۳۲_۳۳۰ ؛ 
الظاهري ‘ كتاب زبدة كشف المالك : ٤٣‏ ؛ العليمى » الانس الجليل : 
۲۲۴-١‏ ؛ القلقشندي > ماثر الاثافة : ٠ ٠١۸-۳۰٤/۳‏ 
LanePool, A History of Egypt, PP. 207-208;‏ 


— YAY — 


ولذلك فقد تمكن صلاحالدين من قتل عدد كير منهم > وأسر 
مقدميهم > وكان منهم الملك جفرى ی الذي فقد كل فرسانه » دلم ببق 
حوله الا ماثة وخمسون فارسا > فالتئف” المسلمون حولهم وسرو < 
كما اسروا البرئس ارناط وخا الملك وابن الهنفرى واين صاحية طبرية > 
ومقدم الداوية والاسيتارية »> وصاحب he‏ ولم ينج الا القومص الذي 
هرب الى صور في بداية المعركة »> بعد ان عرف امارات الخدلان ٠ pede‏ 
وقد آمر صلاحالدين بقتل مقدمي الداوية والاستارية » كما قتل هو سده 
الرس ارناط لانه gh‏ قد نذر دمه لاعتداءاته المتكررة على قواقل المسلمين 
وتهجمه على النبي محمد (ص) > ينما اترم الملك جاى وعومل 
الالو 1 


ومن الحدير بالملاحظة ان العسكر الصليبي تان يفوق في العدد 
Sal‏ العسكر الايوبي » وكان المقاتل الصليبي محميا بواسطة سلاح لقيل 
هو وحصانه وكان الفارس منهم aoe,‏ من الاقنعة ما ييجعل السهم والرمح 
لا يؤئر فيه »> وكان الخطر الوحيد الذي يتهدده هو السقوط من على ظهر 





LanePool, Saladin, PP. 197-216; Grousset, op. cit., 11, 
PP. 793-798; Stevenson, op. cit., PP. 243-248. 


)١(‏ الملك جفري إوجي > هو الملك جاى Ghia jd‏ ملك بيت المقدس 
وقد اطلقت عليه المصادر العربية التسمية الاولى ٠‏ وقد تولى UL‏ بعد 
وفاة بلدوين الخامس سنة لكام * 

Besant, Joruslem, 2. 384. (Y) 

Besant, op. cit., 2. 891. 

(۴) ابن شداد » النوادر السلطانية : ۷۸-۷۷ »2 وانظر ما فات 

من مصادر في هامثي رقم )١(‏ من الصفحة السابقة ٠‏ 


— YAY — 


| ٠ الفرس“‎ 

لذلك لم تكن الهزيمة التي أصابت الصليسين نتبجة لضعف أو فساد 
كان فهم انما كانت قبادتهم ضعيفة > وقابلهم جبش موحد من المسلمين له 
قائد chow‏ هو صلاحالدين“ ٠‏ الذي أصبح معروفا في iN pall Lash‏ 
بعد انتصاره هذا »> وأصبحت سياسته حديث الساعة التي يتناقلها الناس > 
حتى ظهرت في العصور الوسطى اسطورة Ayal‏ تدعي oh‏ صلاحالدين سافر 
الى اوريا واعتنق النصرانية »> الا انه تركها سب تصرف القس ورجال 
الدين السيء »> ثم عاد الى الشرق ليحاربهم بعد ان تعرف على أساليهم 
وسیاستھ ٩‏ َ< 

Wis‏ أيضا » فان انتصار صلاحالدين هذا > لم يكن He‏ لضعف 
الصلسين أو لقلة عددهم وعددهم ء انما للخطة العسكرية الحيدة والسساسة 
الحكيمة التي gal‏ ف اعداده للمعر aS‏ ومشار AS‏ الفعلية شها ٠‏ وقد احسن 
اختبار أرض المعر كة وزمن وقوعها © الذي كان في شهر تموز اشد اشهر 
السنة حرارة ily‏ ماء في الصهاريج اضافة الى انه خم بعسكره على 
. طبرية » وبذلك أصبح بقواته العسكرية Wh‏ بين الصلبسين وبين الماء » 
علما بأنه كان قد أمر بردم الكثير من الصهاريج التي كانت منتشرة في 
المنطقة » فأصبح العطش والحر من بين الاسلحة التي استخدمها صلاحالدين 
ضده عدوه + اضافة الى ان وجوده وسط ساحة المعركة كان > من العوامل 
المهمة التي دفعت بالعسكر الى الاستماتة في القتال م خاصة وانه كان اذا 





Rosenbault, op. cit., P. 185. (\).‏ 
(؟) لامب » شعلة الاسلام : ١١١/هامش‏ رقم (؟) ٠‏ 


Daniel, Islam and the Weast (Edinburgh, (¥) 
1966) P. 246. 


— YAS — 


le‏ و حك ضعفا £ جماعة salon (Sia‏ € كان ere,‏ الها و ا بأعلى صو نه 
مكررا 0 كذب الشسطان sua 6 Ye‏ الثقة الى نفوسهم > ويذكرهم بأن 
الهزيمة من الشيطان © وان المعركة انما هى جهاد في سسل الله ومضى فيه 
حتى النهاية »> ومن الادلة على ذلك ما ذكره الملك الافضل نورالدين عن 
والده صلاحالدين قال : « كنت الى جانب ابي في ذلك المصاف ٠٠١‏ فلما 
رايت الفرنج فد عادوا والمسلمون شعو بهم »> صحت من فر حي 5 هزمناهم 
٠٠٠‏ فالتفت الى والدي فقال : اسكت ما نهزمهم حتى سقط تلك الشمة س 
يعني خيمة الملك 20# ٠‏ , 

ولقد كان لانتصار صلاحالدين في حطين صدى بالغ الآثر في نفوس 
المسلمين عامة »> واهالى دمشق خاصة ‏ لان دمشق كانت في تلك الفترة 
مركز اعمال صلاحالدين ومقره وفيها قضاته وكتابه ‏ الذين كانوا طوال 
أوقات المعر َة سا جدین لله وقائمين يدعو له النصرة على الاعداء » ولا سمعوا 
Lo‏ الانتصار عبر وا عن تر حتهم بقطرات الدموع التي أخذت esl‏ من 
عيونهم تارة وبالكلمات المؤثرة الني تضمنت عبارات الشكر والحمد لله تارة 
أخرى » حتى ان من اراد دخول الحمام بدمشق Se‏ عنها بدخول الحمام . 
3 طبر ية + وقد جاء بص الكتاب الذي أرسله القاضى الفاضل من “galas‏ 
الى صلاحالدين ما يدل على ذلك : 

0 لمهن المولى ان الله قد أقام به الدين القم > ails‏ كما ل اضف 
مولاي ومولى كل مسسلم eee‏ الرۇس الى الآن لم رفع من سجودها 
والدموع لم تمسح من خدودها » وكلما فكر الخادم ان البيع تعود dole‏ 
والمكان الذي كان يقال as‏ ان الله ثالث لاثة يقال اليوم فيه انه الواحد > 
حد د لله Paty E‏ يضض من vl‏ وتارة يفيض من toe Am‏ والممالنك 


)\( الكامل : ١ه‏ ‘ Tue‏ الكروب : 1۹1/۲ 5 
(؟) نفس المصدرين والمكان السابق : 


— Yao — 


بنتظرون أمر المولى فكل من أراد ان يدخل الحمام بدمشق قد عوال على 
دخول حمام pb‏ ية ooe‏ وللالسنة بعك 3 هذا الفتح شرح طويل وقول 
2 و دن 


ولم يكن من نائج معر كة حطين أسر الملك gle‏ لوزجنان > ملك بىت 
المقدس وضياع هيبة مملكته » ووقوع السكر الصليبي بين القتل والاسر 
فحسب > بل كانت هذه « مفتاح الفتوح الاسلامية >“ في المنطقة فقد انجه 
صلا حا لديين بعدها الى ساثر المدن والقلاع الصلسة ¢ واخذ ,سقطها الواحدة 
تلو الاخرى 6 وبدا os‏ « روح الجهاد الذي كان قد استولى على النصارى 
في سيل استرجاع الارض المقدسة من أيدي المسلمين » قد انتقلت الآن الى 
العسكر الثاني ٠ Me‏ 

قفي يوم الاحد ه8ا ‏ ريع الآخر - جره /ه تموز ۱۱۸۷م نزل 
صلاحالدين على طيرية > بعد ان كانت أصوات عسكره طوال الليل ترتفع 
بالحمد والتكبير لله تعالى » مما احدث قلقا لدى زوجة ريموند التي كانت 
قلعة طبرية يدها لذلك .لم يسعها ‏ بعد ان Ube‏ زوجها عنها وتعذر رجوعه 
Wl‏ الا ان تطلب الامان لها ولاصحابها » فأمنها صلاحالدين ووفى 
بوعده > فخرجت بمالها ورجالها وسارت الى طرابلس بلد ٠ lee a5‏ علما 


سسس 


۰ ۸۳-۸۲/۲۷ : الروضتين‎ )١( 

(۲) مفرج الكروب : ۸۸/۲۷ ۰ 

(؟) حتي ٠+‏ فليب ٠»‏ لبنان في التاريخ ,2 ترجمة أنيس فريحه 2 
(بيروت )١959‏ : 757 وبالرغم من سلامة قول حتي في هذا الخصوص 2 
الا ان روح الجهاد لم تنتقل الى المسلمين بعد هذه المعركة ٠‏ انما ظهرت 
فيهم منذ دخول الصليبيين الغزاة بلادهم سنة ۱ ھ/۱۰۹۷م ٠‏ 
(5) النوادر السيلطانية VA:‏ ؛ مفرج الكروب : ۱۹٩/۲‏ ؛ 

LamePool, Saladin, 2. 


- YAY - 


بان صلاحالدين أمر أيضا ob‏ لا يلحق أي أذى بفرسانها وان يعاملوا 
باللطف والاحترام ٠‏ وأقام بالقلعة الى يوم wy sys)‏ أمورها € م ولاها 
لصارم‌الدین قایماز أل جم 0 3 


وفي يوم الاربعاء ۲۸ - ربع الآخر/۸ تموز سنة 1141م تقدم 
صلاحالدين نحو ٠ O'R‏ وما ان وصلها حتى خرج اليه اهلها يتضرعون 
ويطلبون الامان » فأمنهم على انفسهم وأموالهم » وخيرهم بين الاقامة 
والرحل > فاختاروا الرحيل »> وأخذوا ما امكنهم حمله وتركوا البافي في 
المدينة > حيث دخلها العسكر الايوبي يوم الجمعة ۲ جمادى الاولى“ ٠‏ 
واستنقذوا من كان فها من اسرى المسلمين > وكانوا اربعة الاف > من 
دون ان يلحقوا آذى بأهالي البلد وتجاره من Boll‏ والبيازتة والجنوية ٠‏ 
وكان لهذه السياسة السمحة التي اتبعها صلاحالدين مع أهالي البلد فوائد 
كثيرة » فقد حافظت على استمرار الحاة الاقتصادية > لان اولثك التحار 
gu ssl‏ استمروا بأعمالهم التجارية بعد ان لمسوا من صلاحالدين العدل 


٠ 195/95 : الروضتين : ۷۹/۲ ؛ مفرج الكروب‎ )١( 

(؟) Ke‏ : مدينة واسعة كثيرة الضياع , لها مرسى مأمون ٠‏ 
ابن شداد > الاعلاق الخطيرة 2 ٠ Vo [Ve ‘YS‏ وقد ورد ذكرها 3 
التوراة » wd‏ من اعمال سبط آشر › وإتقع في أول حدود فلسطين » في 
موقع ملائم من البحر لها ثغر كبير ترسو عنده السفن المسافرة الى اطراف 
القدس »> فتحها عمر بن الخطاب (رض) سنة ۸م واستول عليها 
الصليبيون سنة 5١١١م‏ واستعادها منهم صلاحالدين بعد معركة حطين 
سنة /41١١م ٠‏ انظر : رحلة بنيامين » ترجمة عزرا حداد (بغداد 1556): 
ay‏ . ْ 


(؟) ينفرد ابن شداد بالقول ان صلاحالدين Ke Joo‏ بعد آن 
قاتلها + انظر : النوادر السلطانية : قلا ٠‏ 


— YAY - 


والصلاح“ ٠‏ اضافة الى ان تلك السياسة المعتدلة » ساعدت على تسهيل 
مهمة فتح المدن التي كانت تحت السيطرة الصليبية » كما ان هذه المعاملة 
الخ joie eels‏ رة Cages Go‏ مق الوزن محلم 
المسلمين من الصلسبيين دون حرب ٠‏ 


وتتضح سياسة صلاحالدين الحكيمة وبعد نظره es are‏ 
حر الساحل الشامى بعد معر aS‏ حطان و فتحه المدن والحصون الصلسية 
المنتشرة هناك وعدم توجهه ماشرة نحو np?‏ القدس ° فقد احتار » ان 
وبخاسة القرب eee‏ 6 يسوا ake OR pare‏ لاد دد السام 0 ٠‏ 
الموجودة في الساحل co pall‏ © وبين تلك الموانيء المنتشسرة في الساجل 
الا © ١ e‏ 


٠‏ ولذلك بعد ان فتحت Ke‏ تقدم المسكر الايوبي نحو Cd‏ الحصون 
المحاورة لها امثال الناصرة > slug‏ » حمفا »> صفورية > الشقيف > الفولة 
والطور وغيرها "م تقدم حسامالدين بن لاجين > بأمر من خاله صلاحالدين» 
نحو مدينة نابلس وحاصرها واستنزل من كان بها من الصلسين COL‏ 
وتسلم فلعتها > وافر” أهالي aul!‏ على أموالهم وأملاكهم > لانهم كانوا 
مسلمين 6 وقد i‏ 2 مد بنتهم بعد Poel‏ الصليبيين ٠ Ou te‏ 


- Grousset, op. cit., 11, P. 803. 5 0 
° ۸١١/۲ : الحركة الصليبية‎ oy gable’ (؟)‎ 
Stevenson, op. cit., P. 249. 


(5) الروضتين : ۸-۷/۲ ؛ مفرج الكروب : ۲۰۴-۲۰۲/۲ ؛ 
السلوك : 9095/١‏ م 


— YAA — 


وفي الوقت الذي دخل فيه صلاحالدين عكا وفتحت ابلس > كان 
الملك المظفر تقيالدين عمر بحاصر سان > ولا لم eed‏ من فتحها ‏ لانها 
كانت قلعة حصنه على ns‏ جيل = كنب الى عمه صلا ASA, ic‏ 
لمتولى امر فتحها Anu‏ 6 وهذا اعتراف ضمني من امراء الاجناد بمقدرة 
صلا حالدین العسكرية الممتازة > التي لا يقف er‏ أي حصن مهما 
كانت مناعته ٠‏ 

وقد خرج صلاحالدین الى سین استحابة لنداء SAU)‏ المظفر 6 
الاحد VA‏ جمادى بعد ان استمهله الصاسيون خمسة أيام لينزلوا بأموالهم » 
وقد بذلوا رهائن من مقدميهم وتقربوا الى صلاحالدين باطلاق ما كان 
عندهم من اسری المسلمين € و انوا بز يدون عل مائة رحل 2 فكساهم 
ا الى اهلهم > وما احلى الفر نج البلد سير هع السلطان الى 
مامنهم »> ومعهم حماعه من العسكر 3 فاوصلهم الى صور ۰ 
من احشاجه للعسكر في هذه الاوقات الحرجة » نجده يرسل بالاسرى 
المسلمين الذين اطلق سراحهم » الى اهليهم بعد ان كساهم > ليكسب ودهم 
و cee‏ < ولمكونوا هم بانفسهم Ley‏ دلبلا ماديا على انتصاره » Cum‏ ستقلون 
أخار انتصاره الى المدن سوف يمرون بها > ثم لا يخفى Ob‏ ارسال بعضا 
من عسكره لحماية القوة الصلسسة المغلوبة على امرها > وايصالها الى مأمنها 
صور ‏ مكرمة من دون الحاق أي ضرر بها > كانت سياسة في غاية النبل 
والشهامة » وبعد النظر > وربما أراد صلاحالدين بذلك ان برهن للصلسين 


a 


عامة » ولاهالي صور خاصة > بأنه انما جاء ليعيد البلاد لاصحابها الشر the‏ > 


2 5 1 الكروب‎ to 2 ابن واصل‎ )١( 


— YA — 


وان أهدافه سامية تترفع عن اراقة الدماء الا عند الضرورة كمعاملة لاولثك 
الذين يغدرون بالمسلمين ويخونون العهود »> كما فعل بارناط مثلا © ومن 
ثم ليدفع بصليبي صور الى طلب الامان قبل ان pad,‏ لفتحها لان فتح صور 
كان هدفه الثاني بعد فتح القدس(“ ء٠‏ 


وبعد ان استعاد صلاحالدين تبنين خرج نحو مدينة صدا“ > فلما 
علم صاحيها الخير »> غادرها هاريا © وتركها من غير مداع » وجاءت رسل 
صاحبها بمفاتيح aul‏ الى صلاحالدين فدخلها امنا مطمئنا » ونصب على 
سورها أعلامه الصفر وان ذلك يوم VY‏ جمادى الاولى سنة ۸۳٥ھ ٠‏ 


5 )1( ذكر ابن القادسي ob‏ صلاحالدين ارسل الى بعض أهله LES‏ 
أوضح لهم فيه انتصاراته واهدافه ومما جاء فيه : م ٠٠٠‏ ولم Ge‏ في 
الساحل من جبيل الى أوائل حدود مصر سوى القدس وصور » والعزم 
مصمم على قصد القدس ٠٠٠‏ فاذا يسر الله فتح القدس ملنا الى صور 
والسلام » انظر : الروضتين : ٩1/۲‏ ° 

(؟) كانت مدينة صيدا من المعاقل الاسلامية القوية والمهمة لدى 
المسلمين 6 وقد قاومت لوحدها الغزو الصليبي ولم تستسلم خوفا كباقي 
الحصون الاخرى في الساحل الشامي » الا ان المدينة نتيجة للضغط. الشديد 
الذي لاقته من الجموع الكثيرة والعدة الوفيرة سقطت بيد الصليبيين سنة 
۰٤‏ ص بالامان بعد ان Jo}‏ اهالي البلد على انفسهم من بلدوين الاول 
عهدا بعدم الغدر بهم ء الا ان الصليبيين لم يلبثوا ان وضعو! على رؤوس 
المسلمين المقيمين بصيدا ٠٠١‏ ألف دينار واستحصلت أموالهم بالباطل ٠‏ 
انظر ابن القلانسي « ذيل تاريخ دمشق WY‏ , سالم » عبدالعزيز » دراسة 
في تاريخ dete‏ صيدا (بيروت : ٩۳-۹۲ : 0091١‏ و۷٩‏ و ۱۰۴۳۱۰ ۰ 

(9) الكامل : 0595/١١‏ © الاصفهاني »2 الفتح القدسي : ١٠١5‏ 
٠9‏ + الروضتين 40/5 , مفرج الكروب : ۲١٠/۲‏ , ولعرفة المزيد عن 
فتح صلاحالدين لمدينة صيدا وأحوال المسلمين فيها انظر : صالح بن 
يحيى + تاريخ اروت » نشره الاب لويس شيخو (بيروت (NAW‏ : 55 — 
YA‏ » سالم « دراسة في تاريخ مدينة صيدا : 118-1١5‏ ۰ 


we #606 س‎ 


ومن صدا خرج صلاحالدين الى مدينة عسقلان »> ولم يتجه نحو 
صور » لانها أصبحت في هذه الفترة ة مركز تجمع صليبي الساحل الشامي > 
cls‏ صلاحالدين قصد عسقلان لان امرها al‏ + وريما لانتشار 
عسكره على الساحل »> وعدم اجتماع كلمتهم على صور > ففضل عسقلان 
WY‏ تقع في ملتقى الطرق بين سوريا pany‏ علما بأنه دخل الى صور 
المركيز ( ol iS‏ دي مونتفرات ) في هذه الفترة ة وكان شديد القوة كثير 
الحملة ٠ ily‏ فلما دخل صور وجد ان كلمتها متفرقة = رغم الاعداد 
الكثيرة التي بداخلها ‏ لانه لم يكن لهم أمير > ولا مقدم يجمعهم فعمل على 
توحيد كلمتهم بعد ان اشترط pede‏ البع والطاعة له > فأجابوه الى ذلك 
شرع في تحصين البلد وتحديد حفر الخخندق »> استعدادا لملاقات 
صلاحالدین" ٠‏ 


ومن الحدير بالملاحظة أن عددا من المسلمين کان سکن صور بحوار 
الصلسين في هذه الفترة » اذ بعد ان احتلها الصليبيون > استهوى حب 
البلدة بعض المسلمين فيقوا فبها مع معاناة الذلة والمسكنة © ومشاهدة اسرى 
المسلمين يرسفون في القبود « ويصرفون في الخدمة الشاقة تصريف العبيد » 
والاسيرات المسلمات كذلك في اسوقهن خلاخل الحديد فتنفطر لهم الافئدة 
ولا يغني الاشفاق عنهم eS‏ 


ولا خطط صلاحالدين عسكريا بان يكون فتح صور بعد فتح القدس > 
لذلك ركز جهده الآن على فتح عسقلان > واستحضر أثناء فتحها الملك جاى 








ew م١‎ : النوادر السلطانية‎ 2١١ 

Lanepool, Saladin, P. 223. (۳) 
° ۲۰۹-۲۰۸/۲ : مفرج الكروب‎ 5 

(5) رحلة ابن جبير OAS)‏ »> 0۹۰۷) : ۳۰۷ ۰ 

5 We\ 3 


لوزجنان وجيرارد دي موشورات مقدم الداوية من سحنهما بدمشق © 
ووعدهما GULL‏ سراحهما ان هما ساعداه في cee‏ الحصون الصليبية ٠‏ 
فاستحابا له > وارسلا اهالي عسقلان Libs‏ منهم تسليم au‏ الى 
صلاحالدين » غير ان أهالي عسقلان رفضوا » فشد ”د عليهم الحصار » حتى 
تمكن النقابون من جزء من السور » فاضطر أهالي البلد الى طلب الامان > 
فأمنهم صلاحالدين + وسيرهم وساءهم الى بيت ٠ OO tall‏ 

وقد أطلق صلاحالدين سراح جيرارد ايفاء بالعهد > لانه ساعده في 
فتح حصن غزة ٠‏ اما الملك جاي فقد اعاده الى نابلس مسحونا > وبعث الى 
زوجته سيل كتابا دعاها فه للحضور الى ابلس والاقافة مع زوجها ان 
شاءت » فرحمت بالعرض وقدمت الى ٠ Obl‏ 


وقد امتازت سساسة صلاحالدين العسكرية تجاه الصلسين في هذه 
المرحلة 3 يعدم استخدام القوة € OLY! ce‏ للملد الراغب في السلام € 
والايفاء seh‏ عن طريق ايصال المغلوبين الى مامنهم ( صور او القدس ) 
من دون الحاق أي ضرر بهم ٠‏ وقد عاب بعض المؤرخين على صلاحالدين 
هذه السساسة » واتهمه ابن WY)‏ تحمل مسؤوللة عدم التمكن من تتح 
صور ys lis‏ ولم يكن لاحد ذنب 3 أمرها غير صلاحالدین > al‏ هو 
جهز البها جنود الفر نج ¢ وامدها بالرجال والاموال من Ke al‏ وعسقلان 
وغير ذلك » کان بعطهم الآمان ويرسلهم الى صور ارين 0 

والحقبقة ان صلاحالدين لم يكن مخطنًا في اتباعه هذه الساسة > لان 

)١(‏ النوادر السلطانية : ۸۱-۸۰ ؛ الروضتين : ٩/۲‏ ؛ مفرج 
الكروب : ا 5م 

) عاشور » الحركة الصليبية : ۸۱۹-۸1۸/۲ * 

+ ٠٠٠/١١ : ابن الاثير , آلكامل‎ OY 


— ااا 


هدفه الاول كان تحرير القدس » وكان عليه ان ide‏ أحد السبيلين : اما 
ان يتجه مماشرة بعد معركة حطين نحو القدس ويحررها > ومن ثم يفتح 
La‏ الحصون والمدن المجاورة ٠‏ أو ان يفتح المدن والحصون المجاورة ثم 
يتجه نحو القدس ٠‏ 

ويه قل Lidl ALS cyalle rhe‏ ب Ve Gg WY‏ نيدم اة 
الاولى ستكون خطوط رجعته عندئذ مهددة » وسستطلب منه لتنفيد هذه المهمة 
قوات عسكرية كبيرة لمحاصرة Gall‏ والحصون المجاورة » أو قطع طرق 
مواصلاتها المؤدية للقدس كي يتمكن من التصدي لفتح القدس سلام ٠‏ 
كما ان هجومه على القدس مماشرة يؤدي الى استنفار قوات الصليسين كافة > 
فتكون عندئذ og‏ الصلسين مع قوات القدس مجتمعة ضده ٠‏ 

ولا عزم صلاحالدين على Lar‏ خطته الثانية ‏ فتح الحصون Vol‏ ثم 
القدس ثانا - واجه أمامه عدة مدن وحصون كان عليه ان بفتحها مشل 
عكا » صور » عسقلان Orn‏ وصیدا وغيرهم 6 ولو لم ah‏ صلاحالدین 
السياسة السلمية » لكان عليه ان يضرب بقوة تلك المدن والحصون © وفي 
هذا نتائج خطيرة على مستقمل فتوحاته وسمعته ٠‏ لم لو Gil‏ صلاحالدين 
الساسة الحربمة القاسة ضد الصلسين » لامتنعت عله كثير من تلك المدن 
والحصون + ولاشغلته طويلا عن تحقبق مهمته الاولى ee‏ القدس ٠‏ 

ومن جهة ثانبة > فان صلاحالدين لو لم يمنح الامان للصلسين 
وبرسلهم الى صور oma‏ الزخم في القدس شديدا > ولاستعصى عله 
فتحها © كم لو لم بعلم الصلسون ان صلاحالدين سمح لهم بمغادرة 
حصونهم سلام مكرمين الى القدس أو صور © لقاتلوا ضد صلاحالدين 
حتى اللوث ٠‏ 

ولا كان صلاحالدين قد خطط لفتح القدس. أولا ثم صود > لذلك 

e 


فان ارساله للصلسين المغلوبين على أمرهم الى هذين المدينتين كان KES‏ 
عسكريا منه »> قصد به اشغال الصليسين بمهمة الانتقال » واضعاف مقاومتهم > 
لان القدس وصور سوف تصسحان بده اذا ما ٠ Ales Cord‏ 

اما ما قدّر لصور من ان تبقى > بعد فتح القدس »> عاصية > وان 
تكون معقلا للصلسين. > فان صلاحالدین لم يكن يتوقع مجرى الاحداث 
في المستقبل > ولم يكن له علم ob‏ حملة صلسية KA‏ » ستكون قوية » 
وستضم اعظم ملوك اوربا النصراسة SEY‏ » ستتحه الى صور وتتحصن فها 
قبل ان يتمكن صلاحالدين من فتحها ٠‏ ولذلك « فمن غر التاريخي ان 
تتصور صلاحالدين وكأنه يعد" الخطط ويوزع قواته للتصدي للهجوم 
الوك Mes ll ge‏ 2 


)1( جب » صلاحالدين : ٠٥۲‏ ۰ 


س € 


id : LIU‏ القدس وشمال PLAS‏ 585-055 ه) 
اقنضت سياسة صلاحالدين الا يتقدم لفتح القدس » الا بعد ان يفتح 
الحصون والمدن المجاورة لها » كي ce,‏ خطوط تقدمه اليها > ويمنع التفاف 
الاعداء حوله * وقد تمكن من تحقيق هذا الهدف > وفتح كل الحصون 
والمدن التي تقع في فلسطين ولم ببق « في الساحل من جبيل الى أوائل حدود 


ن ١‏ 
مصر سوق القدس وصور 2 ع( ٠‏ 


كما اقتضت سباسته أيضا ان يعبىء كل قواه قبل ان يتقدم لفتح القدس 
WY‏ « كرسي دين النصرانية Oe‏ ولان فتحها سيحدث قلقا شديدا في 
أوساط العالم النصراني الغربي » الذي ربما اندفع بكل قواه لمحاربة 
صلاحالدين ٠‏ ولذلك كان عليه ان يكون مستعدا وقادرا على مواجهة ذلك 
التحدي قبل ان coe,‏ القدس 6 لان عدم تمكنه من مواجهة ذلك التحدي 6 
بعد فرحة العالم الاسلامي الكيرة بفتح القدس > سيؤدي ‏ من غير شك 
الى Le‏ أمل مريرة في نفوس المسلمين ٠‏ لذلك Sel‏ صلاحالدين فتح 
القدس > حتى تمكن من تحطيم القوى العسكرية الصليبية المجاورة + بعد 
ان كان قد اجل تحطيم تلك القوى حتى تمكن من توحد مصر والشسام 
وبلاد الحزيرة * 

وفي Ve‏ رجب سنة ٥۸۳‏ ھا/۱۱۸۷-۹-۲۲م وصل صلاحالدين 
بقواته الى ظاهر بت المقدس > وبقى خمسة أيام بطوف حول سور المدينة 
لينظر من اين يهاجمه ثم وقع ol‏ أخيرا على جهة الشمال فانتقل اليها 
3 المشرين من رجب > وبقي طوال UW‏ يعسىء قوانه » وينصب المحاايق ٠‏ 


)\( ادن القاد ۽ AN/Y: 4 Sy dale \ SAS‏ °۰ 
سي wes‏ دبي روضتين : 


op‏ الظاهري OLS.‏ زبدة Aa‏ الممالك وبيان الطرق 


- eo — 


وحدث في بكرة اليوم التالي قتال شديد بين الطرفين » فقد كان « كل واحد 
ن الطرفين یری ذلك دينا وحتما واجبا » فلا Cures‏ 0 

بل كانوا OU gare,‏ ولا يمتتعون »> ويزجرولد ولا ينزجرون 6 

ومن النص السابق شين ان المهاجمين للمدينة والمدافعين عنها كان 
يدفعهم للقتال الحمية الدينية > وانهم كانوا يستميتون في القتال من غير ان 
يدفعهم اليه أحد > بل كانوا يمنعون من قبل قادتهم عن الهجوم ١‏ 
خوفا عليهم من الموت ؟ lary‏ كانوا هم del gb‏ يقانلون ٠‏ ورغم هذا a‏ 
الواضح الدي تفعله العقيدة ة في النفوس »> فان الظاهري (ت الامرى) نقل 
رآیا مفاده ان صلا حالدين تقدم لفتح القدس »> وذلك لان شابا دمشقيا كان 
مأسورا في القدس © ارسل الى صلاحالدين قصيدة دعاه فيها لتحرير 
القدس » وكانت تلك الابات الداعة ٠ Orca‏ 

وسواء ما قبل ان صلاحالدين فتح القدس لتأثره بأبات من الشعر > 
أو لانه أراد ان بجعل لنفسه شهرة كييرة في العالم الاسلامي يذكرها له 
an‏ ايا ديا محا للحهاد وفنونه » بنفي عنه 
لفتح Ade‏ © وحمل مسؤولة اساءة علاقة دولته بالعالم الاودبي 


)\( الكامل : ٤ o11‏ مفر ج الكروب ۱۲/۲ ¢ ناريخ مختصر 
الدول : ٠ ۲۲١‏ 


)%( جاء 3 القصيدة التي ذكرها الظاهري ما يلي : 


يا ابها اللك الذي Jol‏ الصلبان نكس 
cele‏ اليك ظلامة تسسعى من ١‏ لست ge salt‏ 
کل اللساجد طهسرت وأنا على شرفي مد نس 


كتاب زبدة كشبف الممالك , المصدر السابق : 5١19‏ ؛ انظر : 
العليمي ٠‏ الانس الجليل : ۳۱۹-۳۱۸/۱ ٠‏ ش 


5 Wey H 


لاجل عدة lil‏ من الشعر !! وربما الذي حصل ان صلاحالدين لا تكاملت 
عنده أسباب الفتح وصلته هذه الابيات ‏ ان صحت الرواية — فقس ر ها 
البعض - شحة oo stl‏ بالشعر ‏ على انها السبب في فتح القدس 

والحقيقة ان صلاحا لدين لم yl 4a‏ القدس وفنحها واخراج 
الصلسان من أرض اله (ht‏ 3 لولا تفاعله ‘a‏ العقدة الاسالامية التي تعتبر 
الجهاد 3 سيل الله من owl‏ الامور التى جب على المسلم اد ay‏ علد 
اشتداد الاخطار(“ ء أضف الى ذلك إن القدس كانت eed‏ بفضائل دينية 
كميرة وشرربفة 3 الاسلام ه ENA)‏ اعتد ر صلاحالدين تح القدس »> بحكم 
a EEE‏ ع er‏ صلا حالديين 
جاهل بأمور الجهاد واحكامه > فلم يكن له حديث الا 4s‏ « وكان الرجل 
اذا أراد ان يقرب اليه بحثه على الحهاد ويذكر Ct‏ من ضار الحهاد < 
حتى انه كان بستفتي قاضه ابن شداد ويقول له : 

هوهو Vl»‏ استفشك : le‏ اشرف الممتات 3 

فقلت : الموت في مسل الله ٠‏ 


فقال : غاية ما في OU‏ ان موت أشرف المتات ٠229»‏ 





dal )١(‏ المزيد ge‏ رأي الاسلام في الجهاد ومدى حثه للمسلمين 
على القيام به أنظر : الدهلوي , الشيخ احمد » حجة الله البالغة » تحقيق 
السيد ple‏ (مطبعة الاستقلال لم reo‏ السئة) : A: £_VAE/S‏ ؛ برهان 
الدين » ابي الحسن الهداية (القاهرة > لم يذكر السنة) : ٠٠١/۲‏ 
8 ؛ السلمي » كتاب الجهاد انظر المختارات التي نشرها المؤرخ الفر نسي 
سيفان عمانوئيل في مجلة : 

Journal Asiatique, Torne (cliv, 2, 1966), PP. 200-214. 


)0% النوادر السلطانية : 8 ٠‏ 
59 النوادر السلطانية : ٠ ۲٣‏ 


YoY —‏ ل 


على أبة حال فالمناوشات القريية من القدس > انتهت بوصول العسكر 
الايوبي سور المدينة » وتمكنه من احداث لقب فيه ٠‏ ورغم كثرة الصليبيين 
الموجودين في القدس | 6 فقد احدث ذلك الثقب قلقا شديدا 3 نفوسهم > 
طليوا الامان على أثره * غير ان صلاحالدين رفض طلبهم - ولاول مرة - 
وقال : « لا افعل بكم الا كما فعلتم abel‏ حين ملكتموه من المسلمين سنة 
احدى واسعين واربعمائة من القتل والسبي وجزاء dl‏ بمثلها » 
وبعد ان عقد صلاحالدين مجلسا استشاريا مع Aled‏ دة رچ 2 
موقفه »> ووافق على منح الامان للصلييين * 


ويكمن السب في ذلك > ان OWE‏ بن بارزان طلب الامان لنفسه وقدم 
الى صلا it‏ مفاوضا »ء ولا وجد مله اصرارا على رهض اعطاء OLY)‏ 
للصلسين »> هدده بقتل اسرى المسلمين الدين كانوا بالقدس > وهم خمسة 
الاف اسر ¢ مقل فتل rele‏ وابنائهم 6 م قال له ceil.‏ سر جول لقتال 
اصحابه واجمعوا على اعطائهم الامان 6 بعد ان وضعوا على کل رحل من 
الصلسين عشرة دنا نير < وعلى المراة خمسة > Ses‏ الطفل shes‏ بن 3 يدقعها 
الصلسي 3 owe‏ أقصاها أر بعان بوما فمن أدى ذلك نحا »> wes‏ لم بؤّدها 

)1( قيل ان اعداد الصليبيين الذين كانوا بالقدس ستين الف رجل 
ما بن فارس وراحل « Sg‏ من بتبعهم من النساء والولدان ۰ فقد هاجرت 
للمدينة اعداد كبيرة من عسقلان والداروم والرملة وغزة وغيرها بحيث امتلأت 
الطرق والكنائس » حتى كان الانسان لا يقدر ان يمشي ٠‏ انظر : الكامل: 
0 ؛ الفتح القسي : ۲ه ؛ Gott‏ السلطانية : 8١‏ ؛ السلئك : 
السلوك : ۹1/۱ ؛ زبدة الحلب : A‏ 5 


(5) الكامل : 058/١١‏ ؛ الروضتين : 960/5 ؛ مفرح الكروب: 
LY‏ ° 


- A — 


SOE ene Sle 


وهكذا فتح صلاحالدين القدس في يوم الجمعة ۲۷ - رجب [POAW‏ 
۱۱۸۷-۱۰-۲۳م ٠‏ د ولم يكن صلاحالدين عظيما تعظمته في هذا الموفف 
فقد أمر بانتشار الامراء والجنود لبمنعوا أي اعتداء أو اهانة تقع لاي 
مسبحى ٠٠١‏ وقد نوجه اله آلاف من النساء وينات الفرسان الذين اسروا 


أو قتلوا في تلك المحارك وخدمهم يسألنه الرحمة » فأمر باطلاق سراح 
أزواجهن واخوانهن ومنح بعضهن هبات مالية مناسبة »© ء 

وكان في القدس احدى cls‏ ملوك الروم قد ترهبت ومعها من العبيد 
والحواري خلق كثير > اضافة الى ابنة الملك اموري وامراة البرنس 
ارناط > وكثيرات غيرهن » فاطلقهن صلاحالدین أحرارا Ore‏ من 
القدس بأموالهن وجواريهن > كما سمح للبطريرك الكبير ان يخرج من 
القدس pee‏ > ومعه كل أموال ايع Gy‏ > وكانت نلك الأموال 
عظمة لدرجة انها cole‏ أنظار المسلمين » فتدخلوا لدى صلاحالدين وطلبوا 
منه السبطرة على تلك الاموال وانفاقها في مصالح العسكر الاسلامي ٠‏ غير 
ان صلاحالدين رفض اقتراحهم وقال : « لا أغدر به » ولم يأخذ منه غير 
عشرة دنائير » وسيّر العسكر مع من اطلقهم أحرارا للحفاظ pede‏ حتى 
يصلوا الى مأمنهم”؟ ٠‏ بعد ان قسمهم الى UH‏ مجموعات : مجموعة قادها 
الداوية » وأخرى قادها الاسبتارية والمجموعة.الثالثة قادها بالنان بن بارزان 


وأرسلهم الى صور وطرابلس مخفورين Ulin‏ عليهم من اعتداءات البدو 





٠ 5١5/9 : مفرج الكروب‎ , ٠۵٩ : 'الكامل‎ )١( 
Lanepool, Saladin, P. 235. ش‎ 4 


(۳) مفرج الكروب : 13" ؛ عاشور » الحركة الهيليبية: 
3559-5 ؛ العريني» الشرق الاوسط والحروب الصليبية: ٠ 8680/١‏ 


۰۹ به 


اا على الطريق om‏ القدس وصور O) del bs‏ : 


وهكذا منح العسكر الاسلامي المنتصر الرحمة للمدينة المقدسة > ولم 
تعرض دار من الدود call‏ » ولم يحل بأحد من الصليبيين مكروه > ينما 
كان الصليسيون منذ gill‏ وثمانين سنة بخوضون في دماء ضحاياهي”" 
وشحة لهذه المعاملة الحسنة > فقد طلب cole’‏ الشرق الذين كانوا داخل 
بت المقدس من صلاحالدين السماح لهم بالمكوث داخل القدس > ولا وافق 
صلاحالدين » عمدوا الى شراء JES‏ وأموال الصليبين الذين خرجوا 
oy‏ افد * 

Uy‏ لم يعمد صلاحالدين الى ايذاء نصارى AS pt‏ ومنهم 
« الارئذوكس » لذلك وقفت الدولة السزنطية منه موقفا Lyle‏ > خاصة 
وانها نانت على عداء مع الصليبيين لاسباب دينية0© + وقد ذكر الدكتور 
سعد عاشور بان صلا حالديين أرسل سفارة الى الامبراطور اسحق الثاني < 
أخبره عن طريقها بما تم على يديه من فتوحات منها فتح بيت المقدس > وانه 
chest‏ اليه مع السفارة )١9+(‏ فردا من les‏ دولته » ممن كان قد اسرهم 
أثناء الحروب التي خاضها ضد الصاسين“ ٠‏ 


وقد استقيل اسحق الثاني سفارة صلاحالدين بالاكرام نظرا للشكوك 
التي | ay‏ من الصليسيين © فقد كان الامراطور فردر يك قد راسله وطلب 


Besant, Jerusalem, P. 400. ray) 
Look: Lanepool, Saladin, P. 235; Grousset, (¥) 
op. cit., 11, PP. 818-819. 1 
» انظر : اسد رستم » الروم وصلاتهم بالعرب ( بيروت‎ )۲( 
؛ عمر كمال » تاريخ الامبراطورية البيزنية‎ ١710/١3/5: ) ٥ 
٠ ١٤۷ ہ‎ ۱٤١ : )1١951ل‎ >» (القاهرة‎ 
٠ ۸۸۷/۲ : عاشور » الحركة الصليبية‎ ٤( 


۳۰ — 


مله sie‏ تحالف ضد صلاحالدين » والسماح للقوات الصلسية بالمرور غبر 
أراضيه ٠‏ غير انه وثق > على ما سدو > من Me‏ حالدین aS‏ من الصلسين 
لغدرهم > فعقد تحالفا مع صلاحالدين مما أثار جوا من القلق في أوساط 
الممالك الصلسة“ ٠‏ 

اما السياسة الداخلية التي اتبعها صلاحالدين داخل بت المقدس > 
فقد تمثلت بازالة التغيرات التى احدنت بعد احتلال المدينة من قبل الصلسين 
ينه دوعا »يق ذلك كف PUI Med‏ يدان اس الافضى الذي 
دان الصلسيون قد ينوه في وجه المحراب > كما أعاد نصب al)‏ في المسحد 
الاصى لافامة خطية الجمعة > وامر بفرش صحن الجامع بالبسط النفيسة 
بدلا من الحصر » كما أضاء المسحد الاقصى aides‏ القناديل ٠ alata‏ 
اضافة الى ان صلاحالدين رتب في المسجد الاقصى من يقوم بوظائف الخطبة 
والامامة > ورتب في قبة الصخرة اماما » واوقف عليها دارا وارضا وبستانا » 
وتعمن: ان كل المساجد المصاحف والختمات > كما امر يصنع ربعات تنصب 
على الكراسى للحلوس عليها داخل المساجد » كما رتب لكل المساجد أيضا 
القومة ٠ I‏ وقد أمر صلاحالدين أيضا بفتح المدارس في القدس > 
لندريس الفقه على المذهب الشافعى » سما عاد دار Jy kdl‏ هرقل »> الذي 
غادر القدس بعد الفتح eee‏ الصوفة ٠‏ 


وفي يوم الجمعة Ast)!‏ لافتتاح القدس الموافق 4 شعان — [soar‏ 


۰ ۱۷۲١۱۷١/۲ : رستم » المصدر السابق‎ )١( 
: ؛ مفرح الكروب‎ ۱١۲۱۱۲ » ۱۰۹-۱۰۸/۲ : الروضتين‎ )۲( 
٠. ۲ 


[فة ادن واصل ‘ مفرۍج الكروب : ANE‏ العابدي »> محمود 
مأساأة بيت المقدس (عمان ٠ 55 : )١959‏ 
(5) ابو شامة , الروضتين : ٠ ١١5/5‏ 


- F\\ - 


وجميع الاجناد والعلماء والمسلمين الذين كانوا في القدس > بعد ان انشغل 
المسلمون طوال أسبوع باعادة معالم المسجد الاقصى وبناء المنبر والمحراب > 
وكان الامام والخطيب هو القاضي محوالدين بن الزكي بأمر من 
صلاحالدين » ونظرا لان هذه الخطبة هى أول خطبة تقام في المسحد الاقصى 
بعد ep pe‏ وكونها ym‏ عن دوح العصر والاساب التي دفعت صلا حالدین 
لاكمال الفتوح © اذكر بعض ما جاء فيها : 


٠٠١ >‏ ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين OC‏ 
٠٠١‏ ايها الناس ابشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة 
العليا » لما يسره الله على ايديكم من استرداد هذه الضالة من الامة الضالة » 
' وردها الى مقرها من الاسلام بعد ابتذالها من أيدي المشركين قريبا من Be‏ 
عام ٠٠٠‏ وهو [ أي الست المقدس ] موطن al‏ ابراهيم » ومعراج 'بيكم. 
محمد عليهما السلام وقبلتكم التي كنتم تصلون الها في ابتداء الاسلام > 
وهو مقر ٠٠١ LV‏ وهو أول القبلتين » وثاني المسحدين > وثالث 
الحرمين > لا تشم الرحال بعد المسحدين الا AN‏ ۰ جددتم للاسلام 
أيام القادسية والوقعات اليرموكية والنازلات الخبرية والهجمات الخالدية 
٠٠١‏ الس هو الست الذي أمر الله تعالى موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم 
doe,‏ الا رجلان » وغضب عليهم من اجله > والقاهم في acl‏ عقوبة 
العصان ؟ 


ove‏ فاحفظوا ~~ رحمكم الله 51 هذه dus ght‏ فيكم € واحرسوا هذه 


النعمة عند كم بتقوى الله التي من تك بها سلم 6 ومن اعتصم بعروتها 
تجا وعصم © واحذروا من اماع الهوى ٠٠١‏ واياكم ان يستذلكم الشيطان > 





* 50/5 : القرآن‎ )١( 


¬ WY — 


» التصر بسيوفكم الحداد‎ Ma اليكم ان‎ hed > يتداخلكم الطغان‎ oly 
وبخيولكم الاد وبحلادكم في موضع الحلاد » والله ما النصر الا من عند‎ 
۰ الله > ان الله عزيز حكيم‎ 

۰ واحذروا ‏ عاد الله بعد ان شر فكم الله بهذا الفتح الحليل 
ان تأنوا Lake‏ من معاصيه »> فتكونوا كالني نقضت غزلها من بعد فوة 
انكانا ٠٠٠‏ والحهاد الحهاد » فهو أفضل عاداتکم واشرف عاداتكم انضروا 
الله ينصركم ٠٠١‏ جدوا في حسم الداء > وقطع شافة الاعداء وتطهير Ah‏ 
الارض التي اغضيت الله ورسوله » واقطعوا فروع الكفر واجتثوا اصوله 
٠٠١‏ واعلموا ‏ رحمكم الله ان هذه فرصة فانتهزوها ومهمة فاخرجوا 
الها هممكم وابرزوها ٠٠٠‏ ( ان يكن منكم عشرون صابرون يغليوا 
مائتين CD ee On‏ 


® 


ولهذه الخطبة أهمية كيرة » فقد عبرت عن وجدان المسلمين > 
ما زالت الى الوم محور تفكير المسلمين ٠‏ فقد اوضحت cy Laat Ob‏ 
عند الله > وان هذا NS‏ أعاد 
الهم الببت المقدس > ذا الفضائل الدينية الكميرة التي تطرقت اليها الخطبة ٠‏ 


مكث صلاحالدين في القدس ثماسة وعشرين یوما » كان anes‏ 
أعاد للمدينة وجهها الاسلامي » ثم خرج منها في Yo‏ شعبان [ear‏ 
+ لاخ اام لاتمام المهمة فوصل الى Se‏ صححمة ai}‏ العادل في اول 
رمضان ٠‏ ثم غادرها الى صور زل عليها يوم الجمعة ٩‏ رمضان [POAW‏ 








۰ 580/86: Sal (a) 

(9) انظر نص الخطبة التي القاها محيالدين بن الزكي في المسجد 
الاقصى بعد فتحها سنة we OAV‏ * الروضتين : 9؟/ ١١١-١١١‏ ؛ مفرج 
الكروب : ۲۲۸-۲۱۸/۲ ؛ الانس الجليل :59895/1 ؛ وفيات الاعيان: 
ل 


AY — 


۱۱۸۷-۱۱-۵ بعد ان عسكر بأزاء سورها بعيدا منه على النهر مدة ثلاث 
elegy pte‏ حتى تصل اله العساكر تأنه الامدادات لفرض ghar‏ شديد 
على صور من البر والبحر" ٠‏ 


كانت صور ‏ كما OW‏ من قبل She ee t=‏ 
من بدي العسكر الايوبي > أو الذين خرجوا من قلاعهم باذن من 
صلاحالدين ٠‏ وقد نولى sale‏ الصليبيين الموجودين فها MN‏ كس on‏ 
مونتفرات » الذي استغل انشغال صلاحالدين بفتح بت المقدس وعمل. على 
حفر خندق حول صور من البحر الى البحر > كما جدد ياء السور واحكم 
امره واستظهر بالعدد والعدة0"© ٠‏ 


ولا اكتشف صلاحالدين الوسائل الدفاعية التي انشأها كونراد في 
مديئة صور > اع خطة حكلمة تقوم على دراسة أوضاع البلد وأسواره شل 
اتخاذ موقف نهائي بمحاصرته > وبالاضافة الى ان صلاحالدين لم يحاصر 
اليلد الا بعد ثلانة عشر leg,‏ من النزول عليه > فقد وزع امراءه العسكريين 
على جهات مختلفة من السور لبجعل بينهم التنافس من اجل الاسراع في 
اقتحام البلد + فقد وزع الافضل والعادل وتقىيالدين على أسوار المدينة > 
ووكل كلا منهم بناحية خاصة به > كما قسنم العسكر الى ثلائة أقسام ¢ 
ets‏ القتال بحيث يكون لكل قسم منه وقت معلوم لقتال الاعداء حتى 
يستمر القتال وبكل” الاعداء فيضطرون الى التسد“ ٠‏ 





)١(‏ ابن شداد » النوادر AY:‏ ؛ الروضتین : ۱۱۹/۲ ؛ مفرج 
الكروب 5 


cu (Y)‏ الريك اا العريني » الشرق الاوسط والحروب 


(vy 5‏ الكامل : oog_oo/\\‏ ‘ سعداوي ‘ التاريخ الحر بي 
المصري : ٠ ١959515568‏ 


— PVE سه‎ 


غير انْ صور لم تفتتح sau‏ حصاتتها > 5 AS‏ صلاحالدين 3 عدم 
مواصلة الحصار الطويل ع ففضل مغادرتها لاساب عسكرية ومناخة ٠‏ 
قفي الوقت الذي كانت فه السفن الاسلامية محاصرة للبلد عن طريق 
البحر » اذا بالاسطول الصلسي يهحم > » على حين غفلة في الليل > علنها 
ويظفر بخمسة شواني ge‏ + فلما علم صلاحالدين بالحادث أمر باقي 
السفن الحربة بالتوجه الى بيروت > نم ان فصل الثستاء كان قد دخل وكثرت 
الامطار » فأمر العسكر بالتفرق الى اهليهم للاستر تراحة > والاستعداد 50 
الحهاد في المستقل القريب »> وسار هو هو الى عكا حتى دخلت سنة ٤۵۸ھ" of‏ 


ومنذ بداية سنة 5مهه/1146م واصل صلاحالدين الجهاد واستمر 
طوال ستة أشهر يقاتل من دون نوقف ٠‏ فخرج منذ بداية شهر ربع الاول 
حتى نهاية شهر رمضان من سنة 4مهه ٠‏ ولم يعد الى مقر أعماله في دمشق 
والقدس الا بعد ان فتح اللاذقية وجبله وانطرطوس وصهيون وبكاس 
وبرزيه .ودرساك > بغراس وصفد وكوكب وعددا IAS‏ من الحصون 
والقلاع المحاورة9) ٠‏ 





J 5a (\)‏ کلاري أن صلاحالدين لما حاصر صور » اشتد بها إلغلاء 
كثيرا » فعمل المركيس حيلة حيث امر باخراج بعض سفنهم لتسير بعيدا 
عن صور لخداع المسلمين وجعلهم يتصورون ان هذه السفن تحاول الهرب ,2 
فلما لحقت السفن الاسلامية بها دون تأهب »2 خرجت SIM Lede‏ 
الصليبية من صور محملة بالعدد والعدة » ثم عادة عليها المراكب الاخرى 
وضربوا الاسطول الاسلامي والحقوا به خسائر فادحة فأضطر صلاحالدين 
الى مغادرة حصار صور 5 انظر فتح القسطنطينية : ولاكل/ ° 

۸٠۷۷ : النوادر السلطانية : 85 ؛ الفتح القسي‎ )١( 


(5) انظر : عن فتح هذه الحصون : النوادر السلطانية : ۸٤‏ 
5 ؛الروضتين : ۱۳۷-۱۲۰/۲ ؛ الكامل : ۲۳۷/۱۲ ؛ مفرح الكروب: 


ل — 


وقد امتازت dul‏ صلاحالدين في هذه المرحلة بالمزيد من الاعتدال 
والبعد عن التطرف ضد الاعداء » واظهاره التزهد وعدم الخلود الى الراحة » 
لافهام السكر Ob‏ الهدف الاول هو الجهاد في سيل الله > وان الدعة 
والترف هو سبيل الملوك المحبين لزخرف الدنيا > بينما التزهد في الدنيا يدهم 
الى مواصلة الجهاد وعدم التوفف من دون الالتفات الى مقدار التضحات ٠‏ 
اذ بعد ان فتح صلاحالدين حصن كوكب في شهر ربع الاول خرج الى 
انطرطوس لفتحها ومر“ في طريقه بمدينة دمشق > فوجد متولي الديوان 
ke‏ ( الصفى بن القابض ) قد Le‏ له دارا جميلة مطلة على الشرفين > كان 
gail‏ مها أموالا طائلة » Lely Lele‏ صلاحالدرين eh‏ ض عنها وقال 
لصفيالدين : « ما يصنع بالدار من يتوقع الموت ؟ >“ ٠‏ 

وكان صلاحالدين أيضا اذا ما طلب منه العسكر الخلود الى الراحة 
فلبلا في احدى الحصون المفتوحة قبل الانتقال لغيرها يرفض ويلفت انظارهم 
للحصن الآخر الذي صمم على فتحه » ويدعوهم الى تتاول الغداء فيه ء 
ليكسب العسكر الاستمرارية في العمل من أجل مواصلة الجهاد من جهة ». 
وليكسبهم العزم والثقة بالنفس من جهة ٠ AV‏ كما حدث هذا الامر عند 
تح حصن انطرطوس في شهر جمادى الاولى ٠‏ فبعد ان عزم صلاحالدين 
على دخول dale‏ الشام الاعلى وجد Stil‏ العسكر بالاسرى والاموال 
ولا عرض عليه تناول الغداء في حصن كوكب قال : « نتغذى بانطرطوس 





يي ؛ تاريخ ابن خلدون : 1۸1-1۷۹/١‏ ؛ النجوم الزاهرة : 

552/5 ؛ السلوك : ٠٠١5997١‏ ؛ زيدة الحلب : ۱١۸-۱۰۲/۳‏ ؛ 

Champdor, Saladin, PP. 193-199; Lanepool, Saladin 
PP. 236-250. 


٠ ۲٥٤/۲ : مفرج الكروب‎ (1) 


- ۳۹٩ ت‎ 


ان شاء الله Me‏ + وفعلا صدق وعد صلاحالدين وفتحت انطرطوس ومد 
الطعام Les‏ وحضر الناس الغذاء »> وكان صلاحالدين وسطهم فرحا 
و > 

ولم يندقع صلاحالدين هذا الاندفاع في مواصلة الفتوح » الا بدافع 
العقيدة التى كان يحملها والتى اعطته ثقة بالنفس عالية » جعلته لا يخاف 
الموت والقتال ولو اجتمع eae‏ ملوك الصليبيين « والدليل على ذلك انه 
بعد ان فح مدينة اللاذقة في Ve‏ جمادى الاولى سنة ٠۸٤‏ كانت شواني 
صقلية قد قابلت في البحر اللاذقة » فطلب Gade‏ تلك الشواني الصقلي 
امانا لنفسه وصعد الى صلاحالدين وقابله واعلن له ان الصلسين المنتشرين 
3 مدن وحصون الساحل الشامي خائفين على انفسهم منه » رعم اشتهاره 
بالعدل والاحسان » وانهم يطليون منه اعلان الصفح عنهم لنطبعوه ويكونوا 
له عسدا »> Vig‏ سيستدعون ملوك الصلسيين جميعا لحربه فقال له 
صلاحالدين : « قد أمرنا الله بالجهاد لاعداء الدين » وافترضه علينا » فنحن 
قائمون في طاعته بأداء ما افقترض علينا من الحهاد > وهو الذي يقدرنا على 
فتح البلاد ولو اجتمع علينا أهل الارض لتوكلنا على الله تعالى Oe‏ 

وبالرغم من اصرار صلاحالدين على مقاومة الصلسين في كل مكان © 
الآ انه كان بحنح للسلم ويمنح الامان للقلاع والمدن التي معن الى 
مصالحته + قفي يوم الجمعة “ا دیع الاول  wore‏ خرج صلاحالدين 
لحاصرة حصن شقيف ارنون » فنزل على مرج عبون وكان هذا الحصن 
بين الامير الصليبي ارناط صاحب حصن صيدا » الذي كان من اعظم الناس 

(1) ابن شدادء النوادر السلطانية : /8 ° 

29 أبو شامة » الروضتين : ٠ ١١١/۲‏ . 

59 الروضتين : ۱۲۹/۲ , مفرج الكروب : 5531/9 م 
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مكرا ودهاءاً فقد طلب الاجتماع بصلاحالدين واظهر له الطاعة وقال : 
« أخاف ان يعرف المركيس ما بني وبينك فنال آولادي وأهلي منه أذى > 
فانهم عنده » فاشتهي ان تمهلني حتى أتوصل في تخليصهم من عنده > 
٠٠٠ ey‏ سم الحصن ٠٠٠‏ فظن صلاحالدين صدقه لأجابه الى 
ما سأل ٠٠١‏ على ان يسلم شقيف في جمادى ٠ Mesa‏ 


ورغم معارضة المسلمين لصلاحالدين على منحه الامان BUSY‏ لأنهم 
اكتشفوا خديعته » فقد كان ينزل الى سوق العسكر الابوبي: ويشتري 
الاقوات والسلاح وغير ذلك مما يقوى به حصنه حتى Gk‏ المدد من 
الصليبين © غير ان صلاحالدين لم يغدر به > وانتظر عليه حتى انتهت 
المدة + فلما وجد de‏ مماطلة جديدة » قيض عليه ورتب على حصن شقيف 
من بحاصره bine‏ وشتاء حتى تمكن من فتحه بالامان بعد سئة في الخامس 
من دیع الأول سنة OAH‏ بعدما es‏ ما شه من الازواد“ ٠‏ 





)1( ابن الاثير 2 إالكامل YA-YV/NY ٠:‏ . 


(؟) مفرج الكروب : ۲۸٤-۲۸۲/۲‏ و۲۹۰-۲۸۹ و05" ؛ زيد 
الحلب : NY‏ ۱۱۰-۰ » انظر : الاضفهاني » الفتح القسي : ١۷۷-١۷١‏ 
و۲۲۸ ؛ مرآة الزمان ق۱ » ج ۱/۸ E‏ 


PVA —. 


رابعا : موقف صلاحالدين من الحملة الصليبية الثالثة 
» فشملت الحملة الصليبية الثالثة ٠‏ لا 
ليس في استطاعة جيش تجرد من القيادة ‘ 
ومزقته المنازعات السياسية وباشر القتال 
على أرض أجنبية › ان يحرز النصر على 
وانضوت نحت لواء قائد مثل صلاحالدين »١‏ 
ارنست باركر » الحروب الصلسة : ۹۲ 
كان لهزيمة الصلسين 3 حطين وما اعقها من سقوط بست المقدس 
ببد صلاحالدين » وفتح الساحل الشامي » أثر كير في احداث رد فصل 
Wins‏ لدى العالم ا مسحي 6 خرج على ارہ القسوس والرهان الى جميع 
دول العالم الغربي يدعونه النصرة على المسلمين واعادة يت المقدس الى 
النصاري“ ٠‏ 
وكان أول داع للحملة Lal‏ هذه هو رئيس اساقفة صور 
جوسياس الذي أرسله كونراد ( المركيس ) الى غرب اوربا في أواخر 
صيف سنة ۸۷١م“ ٠‏ وقد التقى جوسياس بالابا اوريان الثالث واوضح 





Look, Grousset, op. cit., 11, 2. 747, 111, 2.8. ()‏ 
وكان من صدى ذلك القصيدة التي القاها الحكيم ابي الفضل الجلياني سئة 
مه والتي وصف فيها الدعوة للحرب الصليبية الثالثة نذكر منها : 


« لما سبی‌القدس قالوا كيف نتركها والرب في حضرة منها تمثله 
‘at‏ ليك لمم شق البحار سرى لينصروا القبر والاقدار تخذله 
استصرخوا الاهل والعدوى تمزقهم وا :€ وآ الال والهيجا das‏ » 


° ٠١١/۲١ : الروضتين‎ 
Nouveaue Petit larousse Illustre (Paris, ¢¥) 
1939), P. 1307-1308. 
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له حقيقة موفف الصلسين بالشام »> ويقال ان pre LUT‏ من الانياء التي 
thes‏ وتوفي على اثرها لانه کان كير OP dl‏ وقد بادر WWI‏ كر يكوري 
الثامن بارسال الكتب الى كل من ملك LAG)‏ وفراسا وامبراطور اانا » 
دعاهم وها الى ان يتناسوا ما كان ينهم من خصومات > ويستوا قواهم من 
أجل محاربة صلاحالدين > وكان الاسقف الصوري جوسياس هو الرسول 
الموفد الى فراسا ٠ OIG,‏ 

ورغم الخلافات التي كانت بين الدول الاورببة وعلى الخصوص بين 
فرنسا وانكلترا » فانهما سسا كل شىء من أجل الاعداد للحرب الحديدة » 
بعد ان اتفقا على وجوب الذهاب G pall‏ الاسلامي واقنسام كل ما يحصل 
لديهما من OLE‏ وعلى فرض ضريبة عشرية على كل من لم يشترك من 
رعاياهما في الحرب ضد المسلمين ٠‏ وقد اطلق على هذه الضريبة اسم 


« عشور صلا حالدین اررق ٠‏ 





(,) Look: Wiet (G) : Histoire de la nation 
Egyptione, P. 327; Campbell, (G.A.): The Crusades, 
P. 286. 

٠ )5( هامش رقم‎ ۲۱١ : المصري‎ sole نقلا عن : سعداوي 6 التارد‎ 
Archer (T.), Kingsford (c.): The crusades 0١ 


(London 1894, P. 309. 


Champdor, Saladin, P. 268. (50 

ولمعرفة المزيد عن الخلادفات التي كانت بين ملك فرنسا وانكلترا 
وأسمابها انظر : 

Runciman, op. cit., Vol, 111, PP. 8-9; ف"‎ 


Besant, Jerusalem, P. 405. 


ويقال ob‏ هذه الضريبة كانت من اولى الضرائب التي فرضت على 
الاموال المنقولة في انكلترة » بولارد » بريطانيا والشرق الاوسط : ٠ ٦‏ 


للك — 


وكان للاساليب الدعائية التي تقوم على اثارة العواطف الدينية التي 
الا امون اتن كيرا ى اقطان دري الان GNA Aca‏ 
فقد لبس الرهبان والقسوس وخلق كثيرون من مشهوريهم وفرسانهم 
السواد © ودخل بهم البطريرك الذي كان بالقدس دول اوربا النصرانية. » 
وأخذ بطوف بهم ويثير“ ٠‏ مما اشعلوا روح العداء ضد المسلمين > ودفعوا 
بالكثيرين » نساء ورجالا ان يتطوعوا في الحرب او يقدموا ما عندهم من 
أموال عوضا عن انفسهم © حتى ان el‏ شواني امتلأت بالاموال من مدينة 
رومية الكبرى لوحدها > بعد ان اثير لدى الصلسين Gel‏ النفساني 


٠ "< alls 


كان صلاحالدين في هذه الفترة مخبما على شقيف ارنون » فأتاء الخر 
ان الصلسين خرجوا من صور لمحاصرة عكا بزعامة الملك جاي لوجزنان 
الذي قطع على نفسه عهدا » قبل ان يطلق سراحه » بالا يجارب المسلمين » 
غير أنه نكث العهد وعمد الى تحمبع القوات الصلسية في محاولة لاستعادة 
ملاک“ » حتى قبل بأنه جمع تحت لوائه ما يقرب من ٠٠٠رء؟‏ من 
المقاتلة“ ٠‏ غير ان صلاحالدين لم بصدق الخر « ولم ير المسارعة خوفا 
من ان يكون قصدهم ترحبله عن الشقيف لا قصد المكان > فأقام مستكشفا 
للحال Oe‏ عدة أيام حتى تبقن صدق الخبر فسارع الى استدعاء العساكر 





)١(‏ الكامل : ۱۲/ ٣٣_۳۲‏ ؛ مفرج الكروب : ۲۸۹-۲۸۸/۲ ؛ 
الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل : 1/1 
)5( الكامل : ¥ 0 انظر عاشور ‘ اوربا العصور الوسطى 
(القاهرة > ٠ 21۷-٤11/١ (SAVY‏ 
Archer, The Crusades, P. 317. W‏ 
Lanepool, A History of Egypt, P. 251. (2)‏ 
)0( النوادر السلطانية : ٠ ٠٠١‏ 


5 Wy 


اليه 3 وفرر منازلة الصلسين علد حدود صور > وعدم تح الطريق أمامهم 
cdl yl‏ في ذلك » وقالوا : بل نمضي على أسهل الطرق Oe‏ وبذلك اضاع 
هؤلاء الامراء على المسلمين فرصة طبية ٠‏ فلو نفذت خطة صلاحالدين لتمكن 
العسكر oy Vb‏ القضاء على القوة الصلسة قبل ان يستفحل أمرها » فقد كان 
سهولة لولا وصول pe‏ الحملة الصلسة الثالثة من الغرب الاوربي » مما 
nd‏ الصلسيين أمام عكا بقوة كبيرة غيرت الموقف تغيرا تاما ٠ Oe‏ 


ونتيجة لعدم تنفيذ خطة صلاحالدين » ققد وصل الصلسيون Ke‏ 
وحاصروها حصارا شديدا من البحر الى البحر من الجانب EM‏ > ولم 
ببق للمسلمين اليها طريق ٠‏ ولذلك انقطع الطريق أمام صلا حالدین 
للدخول الى عكا be‏ على تل OLS‏ وأخذ في استدعاء العساكر اليه » فأتاه 
عسكر الموصل وديار بكر وسنحار وغيرها من بلاد الجزيرة © كما آنه 
تقىالدين ابن أخيه من حماة ومظفرالدين أمير > OF‏ والرها وكانت 
الامداقات Gell aa‏ مق البر > cally‏ الطلسين من cael‏ )0 


ما جرت عليه الاحوال حول عكا > والامدادات التى كانت صل كلا 
الحانيين واوضح بأن اسطولا كيرا وصل من شمالي فر اسا بعد ان باع 
قائده كل أراضيه وممتلكاته > وجلب معه أربعة pte‏ ألف فارس ٠‏ كما 
وصل اسطول من الدلمرك ودزا » و بلغ عدد الصلسين الذين اجتمعوا حول 

(5) مفرج الكروب : ۲۹۱/۲ * 

(ه) الحركة الصليبية : ۸٨٦/۲‏ ° 

٠ ٠٤١/١ : الروضتين‎ 2 55/١5 : الكامل‎ (1) 


- الال 


عكا اشد اكتسن من لان آلف pee 6 tice‏ ان Sawa)‏ 
الاسلامي لم بدعهم في SLL)‏ »> كما ذكر امبروز 6 « فقد 
غير ان العسكر الاسلامي لم يدعهم في اطمئنان »> كما ذكر امبروز > « فقد 
كان رجالا يحملون السلاح طوال LUT‏ لصد هجمات المسلمين © فقد جاءت 
قوات صلاحالدين وكانت Whe‏ من العرب والترك والكرد واستولت على 
جميع البلاد ٠٠٠‏ كان الاتراك يهاجمونهم لل نهار © وضايقوهم حتى لم 
يجدوا لديهم وقتا للاكل ٠ Ye‏ 


وخلال فترة التقارب هذه بين | cp anual‏ الاسلامي والصليبي فرب 
عكا cho‏ عدة وقعات عسكرية مهمة » كان النصمر في أغليها للعسكر 
Oy‏ »> وكانت سياسة صلاحالدين ترمي الى منازلة الصلبسين منازلة 
جادة للقضاء عليهم » ولذلك كان يستخدم كل الوسائل العسكرية لاخراجهم 
من تحصيناتهم وابعادهم عن حصار عكا ليتمكن من دخولها » غير ان 
الصليبيين كانوا على علم بأبعاد الموقف وخطورته pede‏ » لذلك لم يششاؤوا 


٠ ١٥۸و‎ ٠١۷ : لامب . شعلة الاسلام‎ )١( 
تحدث ابن شداد عن عدد الوقعات التى حدنت بين العسكرين‎ )۲( 
وعدها بأربعة وقعات , وأهمها وقعة المصاف‎ Ke الايوبى والصليبى حول‎ 
٠ الاعظم التي انتصر فيها صلاحالدين انتصارا ساحقا » وقدر عدد ضحايا‎ 
: وللاطلاع على حوادث هذه الوقعات آنظر‎ ٠ الاف ومائة‎ das yb الصدسبين‎ 
؛‎ ١١١98 : النوادر السلطانية‎ 4 ٠٠-۳۸و‎ ٠١-۳٤/١١ : الكامل‎ 
؛ السلوك:‎ ۳١۲-۲۹١/۲ ؛ مفرج الكروب‎ ۱٤۷-۱٤١/۲ : الروضتين‎ 
؛‎ 19-۲ /۱ 
Lanepool, Saladin, PP. 259-263; Cahen, 
Lesyrie du nord., PP. 430-433. 


WY _ 


الاصطدام بالعسكر الايوبي اصطداما جد”يا الا بعد ان تصلهم الامدادات 
الاوربمة الكبيرة ٠‏ ش 


ومن بين الوسائل التي استخدمها صلا حالدين ضد الصليسين ما عرف 
باسم قتال الكمائن + فقد ple‏ ان بعض الصليبيين Og de,‏ من مدينة صور 
للاحتطاب > قرتب لهم كينا هدف من ورائه اخراج الصليبيين من Ke‏ 
لمساندة الصلسين المنهزمين في صور »> وعندما بخرج هؤلاء يكون 
صلاحالدین قد اطق بقواته العسكرية على الصلسين وقضى عليهم Ais ٠‏ 
yl‏ ان يخرج عسكر تين في نف بسير من العربان > فاذا pend‏ الصليبيون 
ينهزمون أمامهم > بعد ان ارسل الى عسكر عكا من أخبرهم ان يكونوا على 
اهبة الاستعداد »> فاذا تحرك الصلسيون لنصرة أصحابهم يكون العسكر 
ony!‏ هو القريب من عكا قد هحم على dll‏ المحاصرين لمكا + 

استعد صلاحالدين لتنفيذ هذه الخطة العسكرية استعدادا كاملا فرتب 
عسكره LW‏ أطلاب » واستخرج من كل طلب عشرين فارسا وأمرهم ان 
بناوشوا أمام العدو ثم ينهزموا بين يديه حتى يصلوا الى الكمين > ففعلوا 
ذلك ونشيت الحرب بين الطرفين وكانت الخسائر قليلة » غير ان الخطة لم 
Gans‏ أهدافها كاملة > نظرا لمخالفة الفرسان guy VW‏ خطة صلاحالدين > 
وعدم انهزامهم أمام العسكر أنفة » ثم دخل الليل فانسحب كلا الطرفين 
الى bail ge‏ 1 

واضافة الى المساعدات التي تلقتها القوة الصلسة المحاصرة لعكا من 
المدن والمقاطعات الاوربة > فقد وعد اعظم ملوك الغرب اند الاشتراك 
بحملة عسكرية لاستنقاذ بست المقدس من أبدي المسلمين ‏ على “am‏ دأيهم = 
وهم فردريك بربروسه امبراطور المائيا » وقيليب اغسطوس الثاني ملك 


٠ 1١5١/19: الروضتين‎ )١( 
~ ¥¥E 3 


فرنسا وريتشارد فلب الاسد ملك انكلتر | ٠‏ وكان امبراطور الانيا اسرع 
للعمل من غيره © لان ريتشارد وسلسب كانا متنافسين ويتادلان الريبة > 
ولذلك لم يرد احدهما الابحار قبل الثاني » خوفا مما قد يحدث في CALE‏ 
لذلك تعدا عن الا ببحار حتى نموز لكي ٠‏ 


اما امبراطور الماما فقد تحرك في Gale‏ الاولى سنة de ob | / OAS‏ 
8م بما يقرب من مائة آلف محارب عن طريق الير مارا بالقسطتطيئية > 
عير ان الحملة الالمانية باعت بالفشل ولم يصل من رجالها الى عكا الا القليل 
في آواتل شهر تشرين من سنة +114م بعد ان توفي قائد الحملة > وآصاب 
انباعه الانشقاق > بالاضافة الى ما تعرضت له الحملة GUY‏ من هجمات 
شديدة كان يشنها السلاجقة SLAY)‏ وأهالي حلب والدولة ٠ Abe pl)‏ 


ورغم ما اشيع عن الحملة الاللمامة من ن قوة البطش و كثرة العدد > فان 
die Hee‏ كان نامث Assy jell‏ 2 تمكن jade,‏ مه السياسي والعسكري ان 
يتغلب على الموقف ٠‏ اذ ما ان وصلته أخار هذه الحملة حتى عمد الى 
ارسال Opel‏ والحواسس و كنب تفر الامصار والافطار وستنصرهم > 


)١(‏ رنسيمان , المدينة البيزنطية : 5١1/505‏ ؛ المطوي + محمد 
الحروب الصليبية : 535515 ٠‏ 
(؟) للاطلاع على سير الحملة الالمانية والصعوبات التي لاقتها 
واسباب فشلها انظر: النوادر السلطانية : ١١٠6‏ و٣۲‏ ا:۱۲ و٤‏ ۱۲۸۱۲ 
الفتح القسي : ۲۸۸-۲٦۰‏ ؛ مفرج الكروب : ۲۲۰-۳۱۷/۲ و۲۲۹ ؛ 
الروضتين : /. 10° \oo_\ofs‏ ؛ تاريخ ابن خلدون : ال كن 8 
البداية والنهاية : ۲۳١/١١‏ الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل : 
375-0١‏ ؛ تاريخ الشعوب الاسلامية : ٠٣١-۳١۹‏ ؛ 
cahen, op. cit., PP. 431-432.‏ 
Grousset, op. cit., PP. 10-17, Rneiman, op. cit., 111,‏ 
PP. 13-17.‏ 


هم 


وبعث بالقاضى بهاءالدين بن شداد الى الخليفة العباسي ببغداد الناصر 
دين رات ا و ا RON GL‏ كاه 
لكتب صلاحالدين » فأرسلت بغداد مثلا حملين من النفط وجماعة من 
النفاطين ورفة موفعة من الخليفة العباسي يقترض يها صلاحالدين من 
التجار عشرين الف ديار ٠‏ وي ۲۷ ربع الاول سنة مهف وصل اليه 
الملك الظاهر pu‏ حلب > Led‏ وصل اليه عمادالدين يصاكئر سنجار 
ومظفرالدين بعسكر الحزيرة > اضافة الى عزالدين اتابك الموصل ارسل 
عسكر الموصل sola‏ اينه علاءالد.ين نما ارسلت مصر باساطلها العسكرية 
الى سواحل السام لمساندة القوات المرية”'؟ واستحابة هذه المدن والامصار 
لنداءات صلاحالدين دليل عملي على نجاح الوحدة التي أعادها صلاحالدين» 
بقدر ما هو دليل على ان شعور المسلمين نان Ce‏ وواحدا ٠‏ 


واضافة الوسياسة الاستنفار والاستنصار النياتبعهاصلاحالدين» فقد أمر امراءه 
بعدم بيع غلة ١راضيهم‏ من الحبوب واستجماع التبن ليكون We‏ لخولهم » 
لعل الحرب يطول امدها مع الالمان © ولذلك أخذ الامراء يرسلون الى 
متو لي امورهم cm‏ بيع الغلال +٠‏ يول ابن Ol»: oe Y\‏ بعض امراء 
صلاحالدين كان له بلد الموصل فرية > وكان أخي رحمه الله يتولاها 
فحصل دخلها من حنطة وشعير ونين ٠‏ فأرسل اليه في بع الغلة ٠‏ ثم وصل 
اليه كتاب يقول : لا تمع Codd‏ الفرد » واستكثر لنا من التبن ؟ ثم بعد ذلك 
وصل كتابه yd‏ : تيع الطعام فما بنا حاجة اليه > ثم ان الامير قدم الى 
الموصل فسألناه عن المع من بيع الغلة ثم الاذن فبها بعد مدة يسيرة فقال : 
لا وصلت الاخار بوصول ملك الالمان أيقنا اننا لسى لا بالشام مقام ٠‏ فكتبت 


)١(‏ البوإدر السلطانية : 6١١و8١١1١؟١‏ و١1151؟؟١‏ ؛ 
الروضتين : ٠ ٠١١-٠١١/۲‏ 


- انض - 


al‏ لتكون ذخيرة لنا اذا جتنا اليكم فلما اهلكهم الله واغنى عنهم > كنبت 
lew‏ والانتفاع بشمنها Oe‏ + وهذا يدل على ان الحملة الالمانية كان لها 
ردود فعل قوية وقاسية في نفوس المسلمين لا أشيع عنها من قوة وبطش > 
بحمث ان المسلمين أيسوا من المقام بالشام © غير ان عقدة الخوف من هذه 
الحملة ازيلت سسرعة نظرا لفشلها وللسياسة الجيدة التي اتبعها 
صلاحالدين ٠‏ 

ومن غير شك » فالحملة الالمانية ca gl‏ التقارب البزنطي الايوبي > 
المتفق عليه من قل“ ٠‏ فقد دفعت بالامبراطور البيزنطي اسحق الثاني ان 
يراسل صلاحالدين ويعرفه بكل تحر كات الحملة الالمانية ٠‏ نظرا للاضرار 
الني الحقها GUY)‏ بالاراضي البيزنطية > وايذائهم لفلاحيها » لذلك كله 
فضل اسحاق الثاني محبة صلاحالدين وصداقته على عداوة ball‏ * وفي 
نص الكتاب المرسل من القسطنطينية الى صلاحالدين ما يدل على ذلك : 

د ۰۰ء قد سار في بلادي الالمان وما هو Ob core‏ الاعداء يرجفون 
بأشياء كذب على قدر اغراضهم > ولو تشتهي ان تسمع الحق فانهم قد 
تأذوا وتصوا أكثر مما آذوا فلاحى” بلادي > وقد خسروا كثيرا من الال 
والدواب والرحل والرجال « obs‏ منهم كثير »> وقتلوا > وبالشدة فد 
تخلصوا من أبدي abel‏ بلادي وقد ضعفوا بحيث انهم لا يصلون بلادك » 
وان وصلوا كانوا ضعافا بعد شدة كثيرة » ولا يقدرون ينفعون جنسهم ٠٠۰‏ 
ما ربح ملكي من محبتك الا عداوة ce gill‏ وجنسهم ٠ °> ٠٠١‏ 

وفي الوقت الذي وصلت فيه الحملة GY‏ منطقة الشام عن طريق 


۰ ٥۰/۱۲ : الكامل‎ (1) 

(۲) انظر : اسد رستم » الروم وصلاتهم بالعرب : 117/۲ 
و SAVY‏ عاشور » الحركة الصليبية : ۸۸۷/۲ ٠‏ 

° ١۴۳ : النوادر السلطانية‎ )١( 


— YYV - 


ا ا 
« مستحسنة Lg lt‏ وحسنها متزينة قد اجتمعن من الحزائر واتدبن 
للجرائر ٠٠٠‏ وتأهين لاسعاد الاشقياء وتلهين على السفاح والسفاد > من 
كل زانية مازية ٠٠+‏ فاجرة نجلاء كحلاء فوصلن وقد سسلّن انفسهن > 
وقدامن للتبذل اصونهن وانفسهن 6 وذكرن انهن قصدن بخروجهن تسيل 
فروجهن ٠٠٠‏ وتفردن بما ضربنه من الخم والقباب Oe‏ وهذا النص يدلا 
على ان الصليسين استخدموا الجنس كسلاح أيضا في الحملة الصلسية الثالثة 
ضد المسلمين لاشغالهم عن متابعة مهمة الجهاد * وقد نصبن الخيم والقباب 
بمناطق قريبة من العسكر الاسلامي ٠‏ مما دقع يعض الجنود SLD‏ الى 
الذهاب الى تلك الحم والقباب وتعاطي المحرمات * وقد وصفهم الاصفهاني 
في قوله : « وتسامع Jal‏ عسكرنا بهذه القضية ٠٠١‏ وابق من الماللك 
الاغساء » والمدابير الحهلاء » جماعة :جدابهم الهوى » واتبعوا من غوى > 
فمنهم من رضى للذلة ومنهم من ندم عن الزلة فتحيل في النقلة >“ © 


ولم تنقطع الامدادات الصليبية من الغرب الاوربي للصاسين 
المحاصرين لعكا > وكان بين الفترة والاخرى يصل الى الشام عدد لا بأس 
به من السفن الحربة المحملة بالفرسان والعدد الحرية + ففي NY‏ دبع 
الاول سنة J! Ye ne‏ سنة 1191م وصل الى عكا hs‏ اغسطس 


0 الفتح القسي : 555558 ؛ الانس الجليل' اناف‎ )١( 
: وانظر‎ 
Bercovici (K.): The Crusades (New York, 1929) 
P. 154. 


۰ عن : سعداوي » التاريخ الحر بي المصري : ۲۲۲ هامشس رقم (؟)‎ Ma 


(۲) الفتح القسي : ٠٠١‏ * 


— YYA 3 


ملك ON‏ ¢ وریتشارد فاب الاد ملك انکاتر ا“ ٠‏ الذي دخل 
جزيرة جزيرة قبرص في 35 ربع الآخر واستولى عليها > ثم وصل الى 
الشواطىء السورية في آوائل حزيران واحرق اسطولا للمسلمين" ٠‏ 
ومند هذه اللحظة التي وصل ke‏ ريتشارد الشام tay‏ مىزان القوى بتغير 
لصالح الصليبيين > وأصبحت جزيرة قبرص من المراكز المهمة بعد فتحها 
لتموين بقايا الصلييين بالشرق > ومحطة للاتصال بين صلليبي الشرق 
ين 5 
و ١‏ 

وقد ازداد الضغط على Ke‏ حتى سقطت بأيدي الصلسين ظهر وم 
الجمعة VY‏ جمادى الآخرة سنة ۸۷٥ھ‏ / ۱۲ نموز 1191م بعد ان احدق 
الصليبيون بالمدينة من جهاتها الاربع“ + وبعد ان كان ريتشارد يشاغل 





(Y):‏ المصدر اللينانق نفسه » ان العبري ٠‏ تاريخ مختصر الدول: 
۲ + الروضتين : تلقل ‘ العريني « الشرق الاوسط والحروب 
الصليبية .: ۹۲/۱ ٠‏ 

(Y)‏ ريتشارد قلب الاسد : نظرا لاهمية انجلترا والدور الايجابي 
الذي قامت به في مسا ندة الحروب الصليبية > ABS‏ اضيفت على ملكها 
ريتشارد صفات مبالغ فيها شبكل ٠ aS‏ فهو بدون شك كان من ملوك 
اتكلترا العظماء » وكان قائدا ذكيا الا انه كان غادرا وما أضفي عليه من 
خيال جعله في عداد اصحاب الاساطير ٠‏ ومن ذلك ما جاء به المؤرخ 
الصليبي جوانفيل في كتاب (الارض المقدسة) قوله : اذا ما انحرفت خيول 
المسلمين نحو شجرة او اجمه » فان فرسانها يصرخون بها : ويحكم 
اتحسسونث املك ريتشارد 3 oo!‏ » بولارد © بريطانيا والشرق 
الاوسط oO:‏ ٠ء‏ 

Champdor, Saladin, P. 271. (۳) 


٠ ٠١-۲۹ : عاشور » قبرص والحروب الصليبية‎ )٤( 
النوادر‎ ٤ ٠١/١١ : الصليبيين لها وما جرى حولها من قتال انظر : الكامل‎ 
وكيفية محاصرة‎ Ke المزيد عن اسباب سقوط‎ al (ه)‎ 


— FYA — 


صلاحالدين ببعض المراسلات كأن يطلب منه طيرا وبعض الفاكهة والثلج 
وذلك « تفتيرا للعزمات وتضيعا للودت على المسلمين » وهم مع ذلك يشتغلون 
بمجاهدة البلد وموائرة dys‏ بالمجانيق Oe‏ ومن دراسة للنصوص التارريخية 
.يمكن 'نوضيح الاسباب التى ooh‏ الى سقوط Ke‏ ببد الصلسين : 

قاومت Ke‏ الحصار مدة سنتين كاملتين (6مه _ لحر ركم ١ ١‏ 9 
(AVAL‏ شهدت خلالها أضخم عمليات حرببة »> اشتر کت فيها كل قوات 
اوربا الغربة تقريبا بما امتازت به من اساطل قوية والات حربة ضخمة ٠‏ 
وعلى الرعم من وحدة القيادة الاسلامية التي كانت سد صلا ple‏ » الا ان 
بعض امراء الاجناد ملوا الانتظار الطويل ورغيوا في العودة للاهل والاوطان» 
رعم معارضة صلا حالدين المتكررة لهم © غير ان بعضهم أصر على العودة مما 
احدث نقصا في القوات العسكرية الموجودة قرب عكا امثال عمادالدين زنكى 
الثاني اتاك سنجار الذي شكا الى صلاحالدين « هجوم الشتاء عليه مع عدم 
الاستعداد له Mc‏ > بالاضافة الى ان تقي‌الدين استأذن من صلاحالدين 
بعض الوقت لاستجماع العساكر » غير انه انشغل بأمور جاسة مما أدى 
الى نقصان 3 القوات العسكرية التى كانت مع صلا حا لدرين ٠‏ وقد اوضح 





السلطانية : ١۷۲-١۷١‏ ؛ الروضتين ۱۸۹-۱۸٤/١‏ ؛ وفيات الاعيان : 
115-55 ؛ البداية والنهاية : ۱۲/ 5599819 ؛ تاريخ ابن الوردي: 
١55155 /5‏ وا5١58١‏ ء مرآة الزمان ق١‏ : ٤۰۹-٤۰۷/۸‏ التاريخ 
المختصر : ٠١ 5١١١/5‏ ؛ النجوم الزاهرة : 55/5 ؛ تاريخ ابن الفرات : 
م5 » VVELVYY/Ve‏ ؛ تاريخ ابن خلدون : ٤۷۲-٤۷١/١‏ ؛ العسجد . 
المسبوك : ٤١‏ ؛ شعلة الاسلام : ١٠٠د٣١١۲‏ , 

Lanepool, Saladin, PP. 267-273. 


)1( تاريخ ابن الفرات : م٤‏ 6 ج ٠ ١۳۱۲/۲‏ 
(۲) النوادر السلطانية : ٠ ١5‏ 


We —‏ ا 


الاصفهانى هذا الأمر فقال : « وسب السلطان ذلك [ أي سقوط Ke‏ [ 
as‏ لكك الله اليد نت لديل Geel the‏ كل ان موده العاف E‏ 
فاشتغل بقضد خلاط وأثار في ديار بكر الاختباط والاختلال > فتتج تأخر 
نصف العساكر فوات الغرض المروم وكذلك لم يكن في البلد عدد يفي 
ا 

واضافة الى نقص عدد الحند المدانعين عن عكا > فان ابن BY‏ 
والاصفهاني يوحان Ob‏ من اسباب سقوط Ke‏ نواطؤٌ بعض النصارى الذين 
انوا بداخل ٠ Ke‏ فقد كان على خزانة المال الموجودة في عكا قوم من 
التصارى عمدوا الى المماطلة في صرف الاموال لتجنيد العسكر وكان « اذا 
جاءهم جماعة قد جندوا تعنتوهم بأنواع شتى تارة باقامة معرفة وأخرى بغير 
ذلك » مما جعل الكثير يتفرق ٠ Pe‏ في الوقت الذي خرج فيه بعض col‏ 
البلد واعان تقابي الصلسيين حتى وقعت أبدان السور وأبراجه ٠‏ 

وق الوتك ill‏ كلت Je ole)‏ الاين الاين مال 
OG‏ لشدة الحصار الذي ضرب عليها » وعدم تمكن العسكر الاسلامي . 
من ايصال الامدادات اليهم كانت الامدادات الصلسية ‏ كما ذ كر شامبدور — 
تصل الى الصليسين المحاصرين لعكا حتى أصبح عددهم لا يقل عن خمسة 
آلاف فارس thy‏ ألف راجل ٠‏ وكان البحر يحميهم ويمدهم بالمدد 
والعدد من مختلف اللدان الغربة * وكان المسلمون اذا ما أسروا فردا من 
الصلسيين » فانهم كانوا لا يقدرون على التفاهم معهم لاختلاف لغاتهم > مما 





)\( الفتتح القسي : WOoALWOV‏ + 
(۲) ابن الاثير , الكامل : 1۲ o0‏ . 
)( الفتح القسي ATT o‏ 


(5) اليافعي > مرآة الجنان : ٠ ٤۳۲/٣‏ 


2 ١ 


\ ee ee. 
4 ( كشيف أسرارهو”‎ Agee اومن‎ 


انا أبن الاين hab coped‏ قوط dead alge dh Ke‏ امات 
المسلمين المحاصرين بعكا ودفعتهم الى التواني وعدم الاستماتة في المقاومة 
وكانت هذه العوامل هي _ 

١‏ عجز صلاحالدين من دنع الصليسين عن ضرب Be‏ أو ابعادهم 
عن محاصرتها ٠‏ 

ys olka. ¥‏ سيف لدین الهحاري المعروف بالمشطوب < طلب من 
يليب ملك قر اسا ان يطلق اسرى المسلمين و بمشحهم الامان ويسلم الله 
Loge‏ عن ذلك Ke‏ » فلم dow,‏ فيليب مما احدث في نفوس أهالي عكا وهنا ٠‏ 

= ان اميرين ممن كانوا بعكا لما رأوا فعل المشطوب > اتخذوا من 
الليل سترا لهما ور كبوا في سفينة صغيرة وخرجوا سرا مع اصحابهم ولحقوا 
بعسكر المسلمين وهما عزالدين ارسل الاسدي وابن عزالدين جاولي ٠‏ 
فلما شاع الخبر في اليوم التالي ازداد أهالي Ke‏ وهنا الى وهنهم > مما دقع 
بأهالى عكا الى طلب الامان من الصاسين”“ ٠‏ 

وكان من نتائج سقوط Ke‏ ان أصبح أهالنها جميعا اسرى » رغم انهم 
أخذوا الامان لانفسهم من الصلسين حين سلموا AI‏ اليهم 6 الا ان 
الصليبيين نكثوا العهد الذي قطعوه على انفسهم وقبضوا على جميع المسلمين 
ووضعوهم في جهة من البلد واسدولوا على كل متاعهم واموالهم + وقد 
وصف الرحالة ابن pm‏ 6 الذي زار عکا £ ١‏ جمادي الآخرة سه 
eds‏ / ۱۸ ابرل سنة 1144م الحالة التي أصبحت عليها فقال : « عادت 








Saladin le plus pursheros de l’Islam, 2. 279. ١ 
arg? teeny | 
٠ ٩۸-77/1١ : ابن الاثير » الكامل‎ )۲( 


WV 


ساجدها كنسائس » وصوامعها مضارب للتواقيس ٠٠١‏ ولم يبق بأيدي 
المسلمين الا مسجدا صغيرا يجتمع الغرباء منهم فيه لاقامة فريضة الصلاة 
۰ بعد ان وضع الافرنج في شرقه محرابا لهم » فالمسلم والكافر يحتمعان 
a‏ ستقيل هذا مصلاء وهذا مصلا Oe‏ مما بدلنا على المعاملة القاسية التي 
عامل بها الصلسيون الاسرى المسلمين المغلوبين على أمرهم »> بحيث انهم 
استولوا على كل أملاكهم ومساجدهم ولم يبقوا لهم الا مسجدا واحدا > | 
وحتى هذا المسحد الواحد قاسموهم 49 لبشوشوا على المسلمين عباداتهم ٠‏ 


ولم يكتف الصليبيون بذلك > بل قيض ريتشارد ‏ الذي تزعم الحملة 
ا اة ٠‏ مد امات فكت ان الو فل Gp‏ 
المسلمين وساقهم الى جنوب تل العياضية وأمر بذبحهم جميعا ولم ينج منهم 
الا بعض الامزاء CAE!‏ بهم وتشازة ata) cel poke:‏ + و كانت 
المذبحة عظيمة لدرجة ان جمبع المؤرخين شرقدين وغرسين استتكروها ٠‏ 
يقول هارولد لامب « جاءوا بألفين وستمائة من المسلمين الى السهل واحيطوا 
بطانبات علقت فوق حبال واوثقت أيديهم وذبحوا بالسيوف > أو علقوا 





)1( رحلة ابن جبير (لیدن ء ۱۹۰۷) :۲۰۲ ° 
.)1( بعد سقوط عكا بيد الصليبيين حدثت بعض الاختلافات بين 


الملكين فيليبء اغسطس وريتشارد قلب الاسد ٠‏ وقد السحب فيليب 
الفرنسي على اثرها الى صور في شهر تموز سنة ٩/١١١١‏ رجب سنة 
۷ ىه ومنها عاد الى بلاده بعد ان اقسم امام اللوردات بالحفاظ على 
العهد القاضي بألا Gab‏ ضررا بانكلتر! أو .سكانهيا « وبذلك تزعم 
ر olan‏ الحركة الصليبية الغالثة ف منطقة الشبام لامب » شعلة الاسلام: 
٥‏ ؛انظر : 

Stevenson, op. cit., P. 274. 


Lanepool. Saladin. P. 306. W) 


WY _ 


شنقا على مرأى من الى الاسلامي قلق + Shad‏ الام أسباب هذا 
الغدر dou Allg‏ الرهسة شقول : دان الصلسين كانوا وافعان حتى ذلك 
الحين تحت وطأة المرارة بخسائرهم في عكا » وان أغلبهم أي edna‏ 
٠۰۰‏ كانوا يرون في أعدائهمم أي المسلمين كفارا يحب قتلهم انى 


٠ O, وحدوا‎ 


ورغم هذا الاعتراف من المؤرخ الغربي لامب بأن الصليسسين كانوا 
يرون في المسلمين أعداء حقيقيين وكفارا يجب قتلهم » الا ان بعض المراجع 
العرببة شاءت ان 'نظهر العلاقة بين الطرفين Yb‏ كانت Bre‏ حسنة ٠٠‏ يقول 
الدكتور نظير حسان سعداوي : « كانت العلاقات الاجتماعية السلمية بين 
الايوبين والصلسين ودية عموما رغم ما بين الفريقين من حرب »° 
وبالرغم من اعتماد الدكتور سعداوي على نص ثار يخي لابن ater‏ .بوضح 
حسن العلاقة بين المسلمين والصللسين في عكا قبل الفتح ٠‏ الأ ان نصا 
اريخا واحدا لا يكفى للتدليل على مثل هذا الرأي الخطير » علما بأنه اذا 
كانت العلاقة حسنة في منطقة واحدة فان ذلك لا يني ان الملاقة بين 
الصلسين والمسلمين كانت حسئة في سائر GEU‏ الاخرى ٠‏ فهذا ابن 
جير © مثلا ‏ الذي تحدث عن حسن العلاقة في Ke‏ يصور العلاقة السبّة 
والمعاملة اللا سامة التي كان or‏ المسلمون في مدينة صور 6 حتى انه 





CY)‏ اليزك eat:‏ فارسي معناه الطلائع > وتستعمل للدلالة على 
الفرقة التي تكلف بعملية الاستطلاع » وكان افرادها يتمرنون تمرينا خاصا 
على جلب الاخبار من معسكر العدو > سعداوي »© التاريخ الحر بي 
۲۲١ : Spell‏ * 

٠» ؟١ا/‎ : شعلة الاسلام‎ )١١ 

(9) نفس المصدر السابق : ٠ ۲٠۱۸‏ 

(۴) التاريخ الحربي المصري : 5895575 ٠‏ 


we ..‏ ا 


يستنكر على المسلمين بقاءهم الى جوار الصلسسين وذلك لان ed)‏ الذي 
سير منهم في المدينة يشاهد اخوانه من المسلمين يرسفون في القبود ويصرفون 
في الخدمة تصريف السد ٠‏ 

وبالرغم من المعاملة اللا انسائية التي عومل بها اسرى الحرب من 
المسلمين في عكا » فان صلاحالدين لم يقابل الصليسين بالمثل ٠‏ اذ بعد ايام 
من مذبحة عكا اسر العسكر الابوبي جماعة من الصلبسسين قرب عكا وجيء 
بهم الى صلاحالدين منهم خازن الملك وجماعة من aa OY‏ > وكان من 
الطببعي ان يأمر صلاحالدين بقتلهم > كما قتل اسرى عكا » الا انه باسطهم 
واطعمهم وكساهم » ثم ميرهم الى دمشق ليودعوا في ٠ pre‏ وشتان 
بين سلوك الصليسين الهمجي الذي اتبعه ريتشارد » وبين السلوك الانساني 
الذي اتبعه صلاحالدين » لس فقط في عكا أو القدس بعد فتحها سنة 
۳ه » انما في كل المدن والحصون الصلسية التي فتحها » والتي كان بمنح 
أعاليها الامان ثم يرسلهم مكرمين الى مأمنهم + وكان لهذه السياسة أثر AF‏ 
في استسلام الحصون الصلسة ء 

Pree. ir ee aie ree er أزمو‎ a 
الصلييين * بأنها كانت رحيمة وانسائية » تختلف عن قسوة الصليبين على‎ 
اخوانهم الصليسين © بحبث ان المسلمين كانوا بقدمون الخز والمأوى‎ 
٠ OW sade لاعدائهم الصلسين > مما دفعهم الى لبذ ديهم واعتناق‎ 


RR 


وقد حدث هذا الامر عند حصار الصلسين لمدينة Ke‏ سنة ١۵۸ف‏ 
)\( رحلة أبن جار MOV (MV O45)‏ 


٠ ؟5؟/١ج‎ 2 الفرات , التأريخ , م؟‎ gt) 


(vy)‏ ارئولد »> سبق وماس 3 الدعرة الى eo‏ ‘ ترجمة حسن 
ابراهيم حسن 6 (القاهرة , ST 1١١91١8 (MOV‏ 


— Ye — 


حيث وجد الصليبيون لهم طريقا الى المعسكر الايوبي > بعد ان وجدوا فيه 
المأوى والطعام بعد ان كانت امداداتهم الصليبية قد تأخرت > وكان حصار 
عكا قد طال + وازداد سعر المواد الغذائية » حتى بلغ سعر غرارة الحنطة 
بأكثر من مائة ٠ Oot‏ لذلك أخذت الاعداد الكبيرة من الصلسين نسعى 
للانضمام الى المعسكر الاسلامي طمعا في المعاملة الانسانية »> وخوفا من الموت 
جوعا ويعلق السير توماس ارنولد على اولئك المسلمين الذين اهتموا بكسب 
النصارى وتحويلهم للاسلام فقول : « وقد يكون من الممتع ان نعرف من 
هم هؤلاء ٠٠٠‏ على اننا نعلم ان صلاحالدين العظيم 1 كان على 
رأسهم 5 
معركة ارسوف : 

بعد ان غدر ريتشارد ا المسلمين في Ke‏ »> خرج منها بجموع 
الصلسين قاصدا استرداد الساحل الشامي الذي كان قد فتحه صلاحالدين 
وجعل طريقه نحو عسقلان“ + بعد ان اتبع خطة عسكرية جيدة اقنتضت 
مسيره على البر" فريا من الساحل > بينما مسير سفئه الحربية في البحر 


)١(‏ لعرفة سوء الاحوال الاقتصادية بة التي اصابت الصليبيين عند 
حصار عكا ومدى الغلاء 3 الاسعار الذي تعرضوا له والذي دفعهم لاعلان 
اسلامهم انظر : الاصفهاني » الفتح القدسي : ٠٠١‏ ؛ سبط ابن الجوزي »2 
مراآة الزمان « ق Vo‏ 1/1 ۰ ؛ ابن الفرات ‘ الشاريخ ‘ Ze‏ ‘ 
ج١55/1؟‏ 5 

(9) ارتولكد ©« المصدر السابق نفسه : 1١١٠١‏ * 


(9) عسقلان dynes‏ بالشام من اعالي فلسطين على ساحل البحر 
دين غزة وبيت جبر بن ن » ويقال لها عروس السام » استولى عليها الصليبيون. 
سئة OLA‏ ف » واستنقذها صلا حالدين منهم سنة 5 ص « لم خربها 
سبنة ٥۸۷‏ ه خوفا من استيلاء الصليبيين عليها ٠‏ تاريخ ابن الفرات 
(نحقيق حسن محمد الشماع ) م٤‏ ج؟/59؟ هامش رقم (Nee)‏ 
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لتسائده + ولا علم صلاحالدين بهذه التحركات الصلسية Le‏ قواته السكرية 
وسار في أعقابهم » رغبة بمضايقة المسكر الصليبي ومنع تقدمه نحو الساحل 
و 2 

وفي الوقت الذي ابتعدت فيه الحيوش الصلسية عن الساحل > شجة 
للظروف الطبيعية © عزم صلا حالدين على الاشتاك معهم بمعر a‏ فاصلة > 
وقد اختار قرية دير الراهب موضعا له فنزل بعساكره عليها » وعند هذا 
الموضع طلب ريتشارد الاجتماع بالملك العادل  ol‏ صلاحالدين - وعرض 
عله عقد صلح بين الطرفين شريطة ان يعاد الساحل الشامي الى الصليسيين © 
فرفض العادل » وعندها تأهب الطرفان للحرب > وكان ذلك في يوم السبت 
4 شعان سنة ٥۸۷‏ ه/۷ سستمير سنة 1191 - بعد ان كان العسكر الايوبي 
قد ازعج العسكر الصليبي كثيرا وضايقه ‏ فحمل الصليبيون حملة رجل 
واحد على العسكر الاسلامي وهزمه“ ٠‏ ولولا دخول العسكر الاسلامي 
في موضع كثير الشجر عند ارسوف » لتعرض لخسارة فادحة > فقد ظن 
ريتشارد انسحاب المسلمين مكيدة » فلم يتعقبهم داخل الغابة ولم يتابع 
easy‏ 

وكان لوجود صلاحالدين في ساحة القتال أهمية كبيرة » نظرا لانه 
كان بتنقل بين جماعة وأخرى من عسكره ويثبتهم على القتال بعد ان كادوا 
هنون + Sok‏ ابم Ld » ata‏ واي QUAL‏ ينال ceded‏ سان 
حتى اتی طلبه » فوقف فبه والناس .يفرون من القتال » وكلما رأى فارا من 


)١(‏ النوادر السلطانية : ۱۷١‏ ؛ الروضتين : ۱۹۰/۲ ١9١‏ ؛ 
مفرج الكروب : 5/95 ۰ 

9) مفرج الكروب : 71/555795 ° 

55 ابن خلدون , التاريخ : ۷۸/١‏ ؛ العريني + الشرقالاوسط 
والحروب الصليبية : ٠ ۹1٤-471/١‏ 
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الحرب يحضره عنده 6 فاجتمع في الطلب خلق عظيم 6 وووف العدو ف 
مقابلتهم على رؤوس التلول والروابي » وخاف العدو ان يكون في الشعرا 
كمين فتراجعوا يطليون المنزلة »“ اما باقي العسكر المنهزم » فان كل من 
رأى صلاحالدين مع جماعة من الجند واقفين مقابل العدو يعود الى المسكر 
مسر عا ولا يتحاوزه استحماء من We‏ حالدين ٠ ORL sally‏ 


وقد لعب عسكر الموصل في هذه المعركة دورا مهما » وبقي من دون 
سائر العساكر الاسلامية الاخرى صامدا في المعركة لم ينهزم » حتى جلب 
أنظار صلاحالدين له » فتقدم الى مقدمه علاءالدرين بن عزالدين مسعود 
ےا الوضل ات اوشكره غل عات OM. Ke‏ 6 وكات bye) TF er‏ 
هي المعركة الاولى التي 'نحسس” فبها صلاحالدين قوة ريتشارد وكان من 
شحتها ان اضطر الى تبديل خطته العسكرية في القتال كما سنجد من 
ay dei‏ لمدينة عسقلان والرملة ٠‏ 


تخریب مدبنة عسقلان : 

وبعد هذه الكسرة رحل صلا حا لدرين الى abe JI‏ 3 ۱۷ شعان 
واجتمعت الاثقال والعساكر بها > فتداول مع أخه العادل وكار الامراء في 
الخطة العسكرية الواجب اتخاذها في المستقيل > وكان أمر مدينة عسقلان 
٤ t ” 5 35 1 5 :‏ 2 5 
من بين المواضيع التي :طرق اليها المجلس”2؟ ٠‏ وقد اشير على صلاحالدين 
بخرابها خوها or‏ ان بد خلها الصلسون ويقتلوا من بها من المسلمين كما 

٠ ١85 : النوادر السلطانية‎ )١( 

(9) ابن oh‏ نفس المصدر والمكان السابق * ٠20‏ 

+ الشايق‎ QWs gaat ad :انو شنامة‎ ( 
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ولا وجد صلاحالدين من عسكره هذا الامتناع من دخول عسقلان » 
ورغبتهم في خرابها » لم يسارع tach‏ أوامره في Al)‏ بخرابها > وبقي 
طوال الليل مستيقظا يفكر بالامر > كما استدعى اليه القاضي الفاضل ابن 
شداد وبدأ الحديث معه في معنى خرابها » كما احضر ابه الملك الافضل 
وشاوره في الامر » وكان يعرض عن خرابها ويقول : « والله لان افقد 
أولادي كلهم Pines‏ من ان اهدم منها حجرا واحدا » ولكن اذا فَضى 
أله بذلك وغه لخنك مصلحة bill‏ طريقا CF eel GG‏ © 

Likes‏ فضل صلاحالدين مصلحة المسلمين على محبته ALN‏ فاستدعى 
الوالي res‏ ب وهو من کار ممالنکه وذوي الأراء منهم af hak‏ بهدم 
أسوار aU‏ وذلك ALI‏ الخميس VA‏ شعبان سنة OAV‏ > كما قسم” السور 
على العسكر وجعل لكل أمير وطائفة من العمسكر جزءاً وبرجا معلوما 
ty Se‏ ٭ وكان صلاحالدين وابئه الافضل وسط العسكر ,ستحثونهم على 
الاسراع في الخراب قل ان ,سمع الصلسون بالخر فيتقدمون الهم ولا 
يتمكن من امام خرابها فستولون عليها « وهي عامرة فأخذ بها القدس 
وينقطع بها طريق مصر ٤‏ + 00 

وقد استمر cn So‏ واحراق البلد الى نهاية شهر شعان©© > ولا تم 

٠ ۷۲-۷۱/۱۲ : ابن الاثير , الكامل‎ ١ 

92) ابن شدآد , النوادر : 15 ؛ ابو Paes‏ الروضتين : 
۲/۲ م ش ا ال ا E‏ 
م ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة : ٠ ٤١/١‏ 


(5) الروضتين : نفس المصدر والمكان السابق > السلوك (القاهرة, 
:09 , ق ٠ ٠١6/1١:‏ | ْ 
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خرابها وقع الضحبج والكاء بين أهلها » لما God‏ بهم من الحزن العظيم 
نظرا لجمال البلد وعظم ah,‏ وكمال استحكاماته واضطرار abel‏ الى بع 
ما لا يمكن حمله » حتى بع مثلا ما يساوي عشرة دراهم بدرهم واحد > 
كما ع انا عشر طبرا من الدجاج بدرهم واحد 6 وسار أهله الى مصسر 
والشام eg jae‏ » 

والاسئلة التى يمكن اثارنها : اذا كان خراب عسقلان قد Jal, “ol‏ 
البلد كثيرا * ل se‏ بالامكان تفادي الامر من دون تدمير FAL‏ وهل 
نجحت هذه السياسة في حل المشكلة أم لا ؟ وهل كان صلاحالدين مصسا 
في اشاعه لهذه السسامة ؟ ٠‏ 

ان نظرة سطحية للمشكلة »> ربما تدقع الاحث الى ole‏ صلا حالدين 
'واتحمله مسؤولة خراب عسقلان ٠‏ لان خراب يلد لسن بالامر السسير 
وبخاصة مثل عسقلان ALI)‏ الذي قبل فيه « كان بلدا خفيفا محكم الاسوار 
عظيم البناء مرغوبا في سكناه Oe‏ غير ان صلاحالدين لم ارا 
مضطرا » على كره شديد منه وألم عظيم أحس" به © وبعد Salat‏ الامر مع 
مستشاريه Vg pol cp dh‏ على خرابها خوفا على المسلمين مما قد يقح عليهم > 
كما وقع لاهالي ٠ Ke‏ 

ولا يخفى Ob‏ موقع مدينة عسقلان المهم بين طريق مصر والقدس 
هو الذي دفع الى تخر بها اضافة للعوامل السابقة » فلو سبطر الصلسيون على 
البلد لتحكموا بالطريق الواصل بان مصر والشام من جهة ولامكنهم انخاذه 
مركزا لشن الهحمات على القدس من جهة ٠ Litt‏ لذلك اختار صلاحالدين 
الاهم على المهم وفضدل القدس على عسقلان وقدام LUN‏ ضحة لسلامة 





: والنهاية‎ Gra ؛ ابن كثير ؛‎ ۱٩۷ : ابن شداد » النوادر‎ )١( 
° ”5- 1ه‎ 
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الاولى فعندما قرر صلاحالدين » بعد تفكير ومشاورة »> ضرورة we bo‏ 
المدينة © عحل في هدمها » وهذا منتهى الحزم والصواب »> فلو سمع 
الصلسون بالامر قبل الانتهاء من انجازه لسارعوا اليها واحتلوها وبذلك 
poe,‏ صلاحالدين من جهتين : الاولى وفوع المدينة بد الصليبيين > actly‏ 
نقمة آهل aul‏ على تخريب بلدهم ٠‏ علما بان القائد العسكري لا يدع 
للظروف والمصادفات ان Sout‏ في خططه » وللحرب أحكام مؤلة بضطر 
القائد الها اضطرارا ٠‏ 

وبعد تخريب عسقلان سار صلاحالدين نحو الرملة فوصلها في 
۳ رمضان سنة BOAY‏ وأمر بتخريب حصنها > ثم خرج منها الى البيت 
المقدس فوصله يوم الخميس زخرج منه يوم الاثنين م رمضان وتقدم نحو 
حصن النطرون وأمر ae Ses‏ أبضا ٠ OO nag‏ 
العلاقة دين وينشارم وصلاحالدين : 


عندما انتهى صلا حالدين من تحر ب حصن النطرون وصل اليه من 
المركيس ( كونراد دي منتفرات ) رسولا يطلب عقد الصلح معه شريطة 
منحه بيروت وصيدا وان تكون عكا مقرا لاعماله بعد ان يأخذها من الصليبيين 
ويحاهرهم العداوة » كما طلب الرسول ان يبذل له صلاحالدين اليمين 
على ذلك ٠‏ قوافق صلا otic‏ على هذه الشروط Ane 4c)‏ 3 ان بحدث 
انشقاقا في القوة الصلسية غير انه اشترط على المركيس ان بحاصر عكا 
ويستلمها منالصلبسين أولا » ثم يمنحه صور وبيرو تكأساس Lad‏ الاتفاقية 
وبعث بالعدل اجب يوم الجمعة VY‏ رمضان لاخاره بالامر" ٠‏ كي 


* ١901489 : ابن شداد » النوادر السلطانية‎ )1١( 


(۲) المصدر السابق : ۱۹۰ ؛ الروضتين : ۱۹١/۲‏ ؛ ابن واصلء 
مفرج الكروب bg ¥vv/¥‏ 
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لا بخسر. صلا حالدين صوز وبيروت خديعة * 

وعندما سمع ريتشارد ly‏ حدث من تقارب بین كونراد وصلاحالدین 
عزم على اتحديد الاتصال مع الملك العادل عله يظفر بصدافة صلاحالدين 
فوت الفرصة على كونراد + لذلك راسل العادل ولاطفه وقدام له اقتراحا 
eed‏ يتزوج بمقتضاه العادل بالملكة جوان 2082 اخت ريتشارد 
وآرملة وليم الثاني ملك صقلية ‏ شريطة ان تكون القدس عاصمة ملكهما 6 
وان نعود اليهما المدن الساحلية المهمة مثل Ke‏ ويافا » وان يسكن القدس 
مع جوان القسوس والرهبان » اضافة الى انه يجب على العادل ان رضي 
فرسان الداوية والاسمتارية ببعض ٠ ec dl‏ وكان على الطرفين Legh‏ ان 
يطلقا سراح المسجونين > وان re,‏ صلاحالدين الصليب المقدس للصليبيين © 
بسما يغادر ريتشارد الى ٠ OV os!‏ 

والحققة ان هذه عملية مدبرة خطط لها للايقاع بين الاخوين 
( صلاحالدين والملك العادل ) + وكانت ذكية بشكل كبير > فلو رفض 
صلاحالدين طلب العادل لوقع الفراق بينهما »> وكان AY‏ ان يعقب الفراق 
خصومه تسبب ضعف الجيش الاسلامي وانقسامه ٠‏ ولو وافق صلاحالدين 
على طلب العادل > WY‏ ريتشارد مشكلة جديدة وهي ان اخته لا تقبل 
الزواج من مسلم ٠‏ فان رضي العادل بدين النصرانية فمعنئ “هذا عودة 
القدس وما فتحه صلاحالدين من ساحل الشام الى أيدي 'الصلسيين > وان 
رفض العادل قول دين النصرامة فسوف تعود الحالة الى وضعها الاول 


(A)‏ ابن OY‏ , الكامل ؛ 7/۲ ؛ الاصفها ني > الفتح القدسي: 
556055 ؛ العليمي » الانس الجليل : ٠ 581١/١‏ 


Rosebault, Saladin Prince of Chivalry, PP. 5 
280-281. ش‎ 
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فيل المفاوضات « ولم يكن هناك ادنى شك oh‏ ريتشارة كان يحاول. 
السخرية من ضحته > ولابد انه 7 يمزح عندما كتب للسلطان في مسألة 
عقد الزواج بين جوان والعادل Ye‏ © 

ومهما يكن من أمر هذه العملية الخطيرة » فان الملك العادل وثق 
بكلام ريتشارد واحضر عنده جماعة من الامراء وهم علم الدين سليمان 
وساب قالدين وعزالدين ابن المقدم وحسامالدين بشارة بالاضافة الى القاضي | 
بهاءالدين ابن شداد وشرح لهم ما ذكره له رسول الصليبيين من مسالة 
زواجه باخت CW‏ ريتشارد وطلب منهم الذهاب الى صلاحالدين واخاره 
بالامر * وجعل ابن شداد المتكلم باسسمه والباقين شهودا ٠‏ فلما سمعها 
صلا حالددرين وافق عليها » غير انه QO‏ معتقدا ان الملك ريتشارد لا يوافق 
على ذلك اصلا وان هذا منه مكر ٠ Cay‏ فأجاب أخاه على طلبه كي 
لا يحدث انشقاقا في عسكره ٠‏ 


ولا أخير العادل بموافقة صلاحالدين على عرضه »> انفذ رسولا الى 
ريتشارد بعرفه بالموافقة على الشروط التي عرضها » غير ان ريتشارد أجابه 
بامتناع أخته عن الزواج من مسام وعرض عليه دين النصرائية كبديل لحل 
المشكلة ء غير ان العادل رفض Ail pel‏ وبقي الامر على سابق عهده0"© ٠‏ 

وني نفس الوقت الذي كانت تمجرى فبه المفاوضات كان كل جانب 
مشغولا بالحاق الاضرار تة فد phan dyed‏ الاسلامي اظ 
مرا اكب صلسة كان 3 احدها Venue‏ جندي > > eer ke‏ جماعة قاس 





Rosebault, op, cit, P. 280. () 
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الاقين7” ٠‏ علما asl‏ اعقب ذلك تبادل الولائم بين العادل وريتشارد » وقد 
ظهر بأنهما كانا يقضيان يومهما بالتحدث عن تحضير الطعام عند ذل منهما 
مع توجيه نقد ملاثم > واحيانا ان row‏ ان الوفت مناسيا فيتحدنان عن whe‏ 
الحرب بين الجانيين وعن ديفيه التوصل الى انهائها ٠‏ يقول ابن شداد : 
» ولا نان ,يوم الجمعة تامن عشر شوال من السنه ۸۷٥ھ‏ سار QUA)‏ العادل 
الى اليزك ٠٠١‏ وسار INN‏ إلى خيمته ٠٠١‏ ووصل معه شيء من طعامهم 
اندي پختصون به » isd‏ بد CU‏ العادل على وچه المطايبه »> فتناول ace‏ 
cl‏ العادل > وتناول هو واصحابه الواصلون معه من طعام الملك العادل »> 
وقدم اليه ما OW‏ حمل اليه وتحادثا معظم ذلك النهار > وتفاصلا عن تواد 
dy lees‏ ومحبة | BAS‏ "رك 0 ش 


ورغم امناوشات التي ذانت نجرى بين الفريقين والاضرار التي كان 
بلحقها العسكر الاسلامي والاعراب بمؤخرات الصكر الصليبى © « فان 
ريتشارد كان پحاول بعد فشل كل محاولة للصلح ان يتقرب للعادل ويراسل 
صلا حالدين بطلب عقد الهدنة وذلك للمشكلات الداخلية التي كان يعاني 
منها الصليبيون وخوف ريتشارد على ممتلكانه في انجلترا » والمنافسات التي 
كانت دائرة sy‏ وبين المركيس وجاي ٠ Pate sy)‏ هذا بالاضافة الى ان 





)١(‏ ابن شداد » النوادر : 195 ؛ 

Rosebault, op. cit., P. 282. 

)1( ابن شداد » المصدر السابق : ٠ 5٠١١‏ 

oe)‏ من بين الاعراب dey‏ اشداء يدخلون على مخييات 
الصليبيين ويسرقون الرجال وهم احياء بعد ان يضعوا الخناجر على نحورهم 
فيضطر الصليبي ان سركت ولا يتجاسر على الكلام » وكانوا يسرقون مع 


الرجال معداتهم وأموالهم وخيولهسم . انظر : ابن شداد » النوادر 
السلطانية : ۱۹۳-۱۹۲ ء 


)2( لمعرفة المزيد من المسكلة التي وقعت دين كو نراد دي مو نتفرات 


3 Mie = 


الكتاب الذي a5!‏ ريتشارد الى اسقف كليرفو يدل على انه کان يعاني 
من شدة الحرارة وكثرة الانفاق على العساكر اللذين استئفذا قوته 
وصحته ٠‏ علما Ob‏ سائر القادة yall‏ قرروا العودة الى بلادهم اذا لم 
يصلهم الامداد بالاضافة الى تداعي الروح المعنوية ual‏ الصليسي”"» ٠‏ 

وهكذا US‏ ريتشارد الى صلاحالدين » رغم فشل محادثات السلام 
التي اجراها مع املك العادل © وارسل اليه كتابا جاء فيه : 

« ان المسلمين والفرنج قد هلكوا » وخربت البلاد وتلفت الاموال 
والارواح » وقد اخذ هذا الامر حقه » وليس هناك حديث سوى القدس 
والصللب 6 والقدس متعدنا ما ننزل عنه ولو لم be Ge‏ واحد > واما البلاد 
فيعاد الينا ما هو قاطع الاردن »> واما الصليب فهو خشبة عندكم لا مقدار له » 
وهو عندنا عظيم > فيمن GILL‏ علينا وستريح من هذا العناء الدائم ۰ 
غير ان صلاحالدين لم يرض Gleb‏ حلول أو تقديم أية تنازلات لاعدائه 
ولذلك كتب الى ريتشارد جوابا لرسالته : 

« القدس لا تما هو لكم » وهو Ure‏ اعظم مما هو عندكم > فانه 
Cpe‏ تبينا » ومجتمع الملائكة > فلا يتصوران ننزل عنه > ولا نقدر على 
التلفظ بذلك بين المسلمين > اما البلاد فهي انا في الاصل > واستيلاقٌكم كان 
VIL‏ عليها لضعف من كان بها من المسلمين في ذلك الوقت » واما الصليب 
فهلاكه عندنا قربة عظيمة » ولا يح<وز لنا ان نفرط فيه الا لمصلحة راجعة 





وجاي لوزجنان والتي هددت وحدة الصليبيين بالشام » وموقف ريتشارد 
من هذا النزاع pt ٠‏ : 
Archer, op. cat., 2. 329, 339-340; Setton, op. cit.,‏ 
P. 89.‏ ,1 
)١(‏ العريني » الشرق الاوسط والحروب الصليبية : 517١/١‏ 
٠ ۷‏ ٍ 
(۲) ابن واصل , مفرج الكروب : ؟/؟/51 31/8 . 


— € لس 


الى الاسلام هي اوفى منها 230 ٠‏ 


وفي عشية يوم السبت 9 شوال سنة ۵۸۷ھ وصل الى صلاحالدين 
رسول من الملك ريتشارد صحبة شيخ كبير جاوز SU‏ عام واوضح له بأن 
ريتشارد بيرغب بصدافته وطلب منه ان LS Og‏ بين ريتشارد والعادل 
في اقتسام ساحل الشام الذي كان صلاحالدين قد منحه لاخيه العادل » كي 
لا يوفع على العادل لوما من جانب المسلمين > ولا على ريتشارد من الصلسين» 
abl‏ صلاحالدين بوعد جميل تضمن عارات الرضاء ٠‏ فعاد الرسول 
مسرورا إلى ريتشارد فارسل الى صلاحالدین شولا أن يفائحه بشأن 
أسرى الحرب + غير ان صلاحالدين لم يكن BLL‏ الصلح مع أعداته 
خوفا على مستقيل الارض الاسلامية والمسلمين من غدر الصلسيين > ولذلك 
رفض الحديث مع الرسول بشأن الاسرى واوضح له بأنه اما ان يكون 
صلحا ole‏ بين الطرفين > واما e‏ : 
وكان هدف صلاحالدين من هذه السياسة فسخ قاعدة الصلح التي 5 cs‏ 
بها لرسول ريتشارد من قبل + وقد اوضح للقاضي ابن شداد أسباب Ae‏ 
موقفه بقوله : « متى صالحناهم لم تؤمن غائلتهم » فاني لو حدث لي حادث 
الموت ما تكاد تجتمع هذه العساكر > ويقوى الفرنج > والمصلحة الا نزال 
على الجهاد حتى نخرجهم من الساحل she‏ يأنينا الموت ٠ Oe‏ ولذلك نان 
ما ذكره المؤرخ الفر نسي شامسدور Champdor‏ من ان صلاحالدين كان 
يرفض حديث الصلح مع ريتشارد »> لانه كان يهدف الى. نوسيع دولته 
توسيعا لا نهاثيا » وهي وضعية جعلته يكون بين الحرب والسلم”؟ ٠‏ قول 





٠ ۳۷٣۲/۲ : نفس المصدر السابق‎ )١( 

زفق of‏ شداد » النوادر eer:‏ 

Saladin le plus purherous de, Ilslam, 2. 306. (¥) 
— Wer — 


بعد غن die‏ صلاحالدين وما كان يهدف اليه » فهو لم يكن يهدف الى 
توسيع دولته توسيعا لا نهائيا بقدر ما كان يهدف الى اخراج الغزاة من 
الاراضي التي احتلوها لضعف مقاومة المسلمين في ذلك الوهت + ومن هنا 
نان يرفص اي حذيث للصدح يحل امشكلة حلا شكليا مؤفنا ٠‏ 

اذن »> ub‏ صلاحالدين نان يريد حلت المسألة جذريا عن طريق 
مغادرة الصليييين ددراضي التي احتلوها » ولذلك نان یری ضرورة استمرار 
Ula!‏ > غير ان ريتشارد Ub‏ یرید ان ينويف القتال وان يتوصل إلى عفد 
هدنه للسلام » لا لخدمه الحق الاسلامي » انما لخدمه القضية الصليسة عن 
صريق الاعنراف بقوة الصليييين في جزء من القدس وساحل الشام ٠‏ و ثان 
مستعدا ليل هدقه بالتضحية حتى پاپنه اخته اليذر » التي راسل صلاحالديين 
وعرض عليه تزويجها CU‏ العادل ناساس لحل المشكلة والوصول الى 
عقد هدنه للسلام”' ١‏ > نما عرض على العادل من فيل تزویجه باخته الارمله 
جوان ٠‏ غير ان صلاحالدين OD‏ مصرا على عدم غير موقفه » ولذلك كانت 
Spader CLE ghil‏ ين الحانين ARS gm‏ نة ماده / 159 ام * ففي م 
محرم اغار ريتشارد على سرية للمسلمين وغنم ما نان بها ٠‏ وفي 1١‏ محرم 
كبس الامير عزالدين جرديك تبنى - من أعمال دمشق ‏ على من نزك بها 
من الصليسين واوقع بها وأسر منهم اني pie‏ رجلا 6 وفي 7 صفر أغار 
على عسقلان وجاء بثلائين es‏ 9 : 

في هذه الفترة أصبح ريتشارد القائد الاول للصليسين من دون منازع »> 
فقد قتل المركبس في ٠۳‏ ربع الآخر سنة ۸ه“ > وانضم اتباعه لقوات 





)4( ابن شدادء النوادر : 9505509 ٠‏ 


(5). ابو شامة » الرؤضتين: ١93/5‏ ؛ ابن وأصل » مفرج الكروب: 
ل > 
9) الكامل : ۷۹-۷۸/۱۱ ؛ تاریخ ابن خلدون : ۷۱۲/١‏ ۰ 


WEY —‏ ا 


doe ots ong, الذي كان‎ jhe ade, الصدية + كما "زان‎ oles | 


وفد استغل ريتشارد فترة تزعسه للحركة الصلسة > وانشغال 
صلاحالدين بتفضريق عساكره لاخذ قط من الراحة » فنزل في 
۱۱۹۲-١-۴‏ على قلعة الداروم الواقعة على بعد ٠"اكم‏ جنوب عسقلان على 
طريق por‏ واحتلها رغم مقاومة الامير علمالدين جندر القوية له ٠‏ ثم 
تقدم في 14 جمادي الاولى الى مجدل يابا وجرت عندها معركة صغيرة فقتل 
فيها فارس اسلامي واحد ٠‏ ولا رآى صلاحالدين حركة الصليسين هذه 
وانساطهم في البلاد مع وصول LET‏ تقول بأن الصليبيين عزموا على قصد 
cu‏ المقدس كتب الى العساكر من جميع الاطراف ان تسابق بالحضور 
٠ OLS‏ 
محاولة الصليبيين حصار القدس وفشلهم : 

كان من بين المتسابقين للمثول أمام صلاحالدين تلبية لنداء الجهاد 
Cul‏ المصري الذي تجهز بكل ما يملك من عدد Suey‏ وخرج طالا 
البلاد الشامية » فعلم الصلسيون بأخبار هذه القافلة وبسّتوا لها مكيدة > 
واستخدموا العرب الندو الر“حل المنتشرين في المنطقة الواقعة بين مصير 
والشام لنقل أخارها اليهم خطوة بخطوة > حتى قبل بان ريتشارد ‏ ملك 
انجلترا ‏ طاف حول القافلة بصورة عربى » ورأى ما كانت تحويه من عدد 
ومتاع“ لتقدير قوتها * ومن المرجح ان اولك الاعراب كانوا هم الذين 





Look: Rosebault, op. cit., P. 282. (Vy 
Champdor, Saladin, P. 313. (v) 


)%( ابن شداد » النوادر : 5١١5١٠١‏ ؛ ابو شامة , الروضتين: 
٠ ۷/۲‏ 
(5) ابن واصل , مفرج الكروب : ٠ ۳۸٤/۲‏ 


- YEA — 


ساعدوا ربتشارد على القيام بمهمة الاستطلاع ضد القافلة المصرية ٠‏ يقول 
ابن شداد : « واما الانكتار الملعون تأنه بلغنا انه للا بلغه الخر [ أي خر 
oa‏ مع العرب بجمع يسير وسار 
حتى ١‏ قل eal‏ وت لق عشيهم 
النعاس فعاد واستركب عسكره وكانت الكسة قريبة الصاح Pe‏ مما Way‏ 
على تحمل اولئك الاعراب للمسؤوللة نكبة المسكر المصري © ومدى 
خطورتهم في المنطقة » ولهذا أجبر صلاحالدين بعضهم على الهجرة الى 
الشام في عهد نورالدين كما تين ذلك في الفصل الاول ٠‏ وقد خسر 
المصريون كثيرا نتبحة لهذه الكسرة ٠‏ فقد اسر منهم Blamed‏ رجل > 
واستولى ريتشارد على ما يناهز ثلائة آلاف ٠ (Ore‏ كما قوت هذه الكسرة 
معنوية الصلييين ودفعتهم للمسير نحو القدس في محاولة للاستبلاء عليها 


من جابيد + 


رتب ريتشارد جماعة من عسكره على لد“ ليحفظوا الطريق على من 
سيمدهم بالميرة وانفذ الكند هرى ‏ الذي احتل مكانة المركبس في مدينة 
انطاكية ‏ الى صور وطرابلس وعكا لاستجماع الساكر والمسير بها نحو 
القد os‏ وو صمم الصلسون في هذه الغزوة على احتلال القدس 
واعلنوا أنهم سوف ينسون كل الآلام التي أصابتهم ويقومون برسالتهم في 
محاربة المسلمين محاربة جادة » بعد أن أثار هم تادتهم روح الحماس 
الديني » ومن ذلك قول ريموند لتجمعات الصلسين السائرة نحو القدس 





° ۲١٤ : ابن شداد , التوادر‎ )١( 
2, ابن شداد © نفس المصدر والمكان السابق ؛ ابو شيامة‎ )5( 
° ۱۹۸/۲ : الروضتين‎ 
۰ ۳۸۰٥/۲ : ابن واصل » مفرج الكروب‎ 2 
۳4 


ان الذي سينهي حياته في سيبل خدمة PEY Cet‏ 

dont y‏ للتحركات الصليبية هذه » فقد استدعى ee‏ العساكر 
من مختلف الجهات > وقام بالاسراع باكمال ترميماته لسور القدس > حتى 
انه كان پشتغل مع المسكر بنفسه لاتمام المهمة + كما عمد الى alas!‏ الماه 
الموجودة في ظاهر القدس » فاخرب كل الصهاريج المنتشرة هناك. بحيث لم 
ببق حول القدس ما يشرب ٠ OLS‏ ومن جهة أخرى فقد التفت 
صلا حالدرين الى العمل من أجل دفع الروح المعنوية للمقائلين ودفعهم للقتال 
بحزم وقوة عن طريق تذكيرهم باليوم الآخر والجهاد في سبيل. الله وتعلق 
رقاب المسلمين وامالهم بذمم المقائلين ٠‏ لذلك إمر القاضي بهاءالدين ابن 
شداد بتتجميع العساكر pathy‏ على الجهاد » فاستجمعهم فرب الصخرة في 
المسيحد الاقصى AL)‏ الخميس ١9‏ جمادى الآخرة سنة 44هى وكان من 
بينهم أبو الهيجا والمشطوب وجميع الاسدية وطلب منهم مبايعة صلاحالدين 
على الموت في لقاء العدو كما بايع الصحابة النبي محمد ٠ (Ge)‏ وبنما كان 
ابن شداد يننظر الحواب من العسكر » خرج صلاحالدين الهم والقى دهم 
كلمة مؤثرة جاء فها : « الحمد لله والصلاة على رسول الله » اعلموا انكم 
جند الاسلام اليوم ومنعته > ely‏ تعلمون ان دماء المسلمين وأموالهم 
وذراريهم معلقة في ذممكم ٠‏ فان الويد ل atl‏ — طوى البلاد 
gS‏ السحل للكتاب » وكان ذلك في ذمتكم Sb‏ أ نتم الذين تصديتم لهذا 
وأكلتم مال بيت المسلمين » فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم 
ا ٠‏ وقد تار العسكر الايوبي كثيرا بكلمة قائد ده ققام مسف نالدين 





Champdor, op. cit., P. 314 _ (\) 


05 ابو شسامة » الروضتين : ۱۹۸/١‏ ؛ ابن heels‏ ؛ مفرج 
الكروب : بتكن ؛ اسن الفرات ¢ التاريخ ‘ م ٤‏ ج “s 1۹-1۸/٣۲‏ 


r 


5 ابن شداد , النوادر VV:‏ 


OSs —‏ مه 


المشطوب وتال في بعض ما قاله : « والله ما يرجع احد منا عن نصرتنك الى 
ان نموت 7 ٠‏ ش 

ولم يمض الا يوم واحد على اجتماع كلمة الامراء في مساندة 
صلاحالدين حتى وقع الاختلاف gin‏ في الطريقة الواجب اتخاذها للدفاع 
عن القدس » وابلغ الامير أبو الهيجا بكتاب أرسله الى صلاحالدين رفض 
الامراء الدفاع عن القدس من الداخل خوفا مما قد يحدث لهم كما حدث 
لاهالى ٠ KE‏ واقترحوا عليه مواجهة العدو في سهول الجليل الواسعة 
Da i‏ 
التي سمح للعسكر ٠ OS pel‏ 


وقد orb‏ الطروف Ail ge‏ لصلاحالدین عندما وصلته أخار 3 


ae‏ وم الست ۷١‏ جمادى الأخرة / 3 موز تخر ol‏ الصلسين 
مختلفون فما متهم « وان ريتشارد ,بعارض شدة حصار بست المقدس 
لتعذر الحصول على الماء والكثرة من بداخل الملد وخارجه من العساكر0 ٠)‏ 
وبعد ان كان ريتشارد فد درس وضعبة القدس » والقى نظرة فاحصة على 
أسوارها من بعد اعلن للصلسين « بأنه لم يعد البحر على يمينا ولا 
المستنقعات لكي ily ٠٠٠ Laos’‏ ستحل تنطويق أي مكان ما دام 
صلاحالدین حا € وما دام المسلمون محد ین 8 بعصهم 6 Wi‏ لن نستطيع 
pole‏ 3 القدس WY‏ سئواجه ay cS lhe‏ قواتصلاحالدينف‌المعر aS‏ ۰ 


هكذا تقرر الرحيل عن القدس لمعود ريتشارد من جديد الى مفاتحة 





(۱) ,نفس المصدر والمكان السابق * ٠‏ 
(۲) ابن واصل » مفرج الكروب : ۳۷۸/۲ * 


Champodor, op. cit., P. 319. (۳) 

(5) ابن شداد » النوادر : ۷ ؛ ابو GLA‏ » الروضتيل : 
1۹4/۲ ۰ | اه 

Champdor, op. cit., 2. 315. . (0) 


— اه ب 


صلاحالدين بحديث الصلح » خاصة وان أخارا جديدة وصلت اليه من 
الغرب :و كد حدوث بعض الاضطرابات الداخلية » مما دفعه الى الاسراع 
بالعمل ليتمكن من العودة الى بلاده غير انه لم يكن من المعقول ان يعود 
بدون حل للمشكلة التي كانت de‏ وبين Ory alle rke‏ ء لذلك أرسل الى 
صلاحالدين WIS‏ اوضح له فيه حسن تواياه ومحيته له ورغبته الاكيدة 
بالوصول الى السلام عن طريق عقد هدنة تضمن مضا لح الحاسين فاستشار 
صلاحالدين أصحابه بالامر > فأجابوه بالمصالحة Cad‏ العساكر الاسلامية 
وضحرها من الحرب ‏ وانتهت المحادثات بأن تكون القدس للمسلمين 
وبكون للصلسين es‏ الزيارة فقط من دون ان يؤخذ منهم ضريبة © وان 
OSS‏ عسقلان وما وراءها من البلاد كي لا تكون ملجاً للصليبيين ومركزا 
يشنون Lge‏ غاراتهم على القدس في المستقيل ٠‏ غير ان ريتشارد رفض 
تخر يب عسقلان » فانهى المحادثات بالاتفاق على ان لا يتفقوا"؟ ٠‏ 


فتح يافا : 

وما فشلت Vale‏ السلام بان ريتشارد وصلاحالدين »> تقدم 
صلاحالدين الى يافا يوم الثلاثاء ١‏ رجب سنة W/O‏ تموز سنة 
۲م وتمكن عسكره من ان يحدث قا في سورها » ثم اسقطت بعض 
أبدان السور > مما دفع بالصليسين الى طلب الامان > غير ان صلاحالدين 
اوضح لرسول الصلسين Val‏ يقدر على ايقاف القتال بعد ان تمكن العسكر 
من السور ودخلوا المدينة © وطلب منه ان بنحاز الصلسون الى جهة من 
البلد أو يدخلوا القلعة ٠‏ فانحازوا الها > ودخل العسكر الاسلامي البلد 





٠ ۸۸٥/۲ : عاشور » الحركة الصليبية‎ )١( 


(؟) انظر : ابن شداد : النوادر السلطانية : ۲۲١۴۱۹‏ ؛ 
ابو شامة ,2 الروضتن ۰/۲ * 


YoY —‏ هب 


واستولى على ما به من أموال وعدد واثاث وبقايا قماش مما كان قد نهبه 
العسكر الصاسى من القافلة المصرية التي استولى عليها ريتشارد أثناء عبورها 
Ody.‏ 
i‏ 
وما ان علم ريتشارد باستيلاء صلاحالدين على Uh‏ حتى تقدم الها » 
فانسحب صلاحالدين منها » لانه لم Ls‏ الاصطدام مع عدوه داخل حدود 
المدينة وفضل الاششاك معه في ساحات القتال المكشوفة » Uy‏ وصل ريتشارد 
ريض يافا التي كانت بيد صلاحالدين قال : « والله انه لعظيم [ أي 
صلاحالدين ] » والله ما ظننته ABE‏ يافا في شهرين © US‏ ا خذها في 
(Y)‏ 1 


» 


بومين » : 
ونظرا للضغوط الشديدة التى كان om‏ ريتشارد من الصلسين 3 


الشام ومن الانكليز الذين كانوا يحثونه على العودة الى وطن ء بالاضافة 
الى شدة صلاحالدين ونشاطه في العمليات العسكرية التي كان استيلاؤه على 
يافا آخرها» لذلك فضل عقد هدنة مع صلاحالدین بأي alos‏ كانت > 
وارسل اليه رسولا يطلب منه ol,‏ وعسقلان ويتنازل عن القدس كحل 
للمشكلة © غير ان صلاحالدين رفض طلبه وقدم له اقتراحا بمنحه من 
قسارية الى صور » فرضي بذلك ريتشارد » غير انه طلب من صلاحالدين 





٠ ۲۹٥/۲ : اين واصل ء مفرج الكروب‎ )١( 
ولم اجد 3 المصادر‎ ٠ ۹/۲ : المصدر السابق‎ , eels (؟) اين‎ 
غير ان هذا النص ان دل على شيء انما‎ ٠ الغربية ما يدل على هذا المعنى‎ 
, كانت بلدا منيعا يتطلب فتحها على الاقل شهرا واحدا‎ GL يدل على أن‎ 
غير ان صلاحالدين تمكن من فتحها بيومين من القتال المستمر وفي هذا‎ 
؛‎ ۲٤۷ : لامب , شعلة الاسلام‎ (NY) 
Champdor, Saladin, P. 322. 


— Vor — 


ان aS‏ بافا وعسقلان وقال له : « إن قاعدة الفرئج انه اذا أعطى واحد 
لواحد بلدا صار Ae’‏ وغلامه » Vig‏ أطلب منك هذين البلدين Lok‏ 
وعسقلان > وتكون عساكرهما 3 EL‏ داتنا alot Sera es‏ 
صلاحالدين الى طلبه غير انه جعل البلدين مناصفة بين الطرفين : يافا وما 
وراءها لريتشارد وعسقلان وما وراءها ا ٠‏ 


ولم يقنع ريتشارد بذلك وارسل Wie‏ عسقلان 6 وجعلها اساسا لحل 
المشكلة ٠‏ الا ان صلاحالدين أصر على بقائها ببد المسلمين أو تخريبها > 
وكان يتكلم من مر کز القوة نظرا للامدادات العسكرية الكبيرة التي Ahoy‏ 
في نلك الفترة من أطراف مختلفة اذ وصل اليه عسكر الموصل في ۲۹ رجب 
sole,‏ علاءالدين بن عزالدين مسعود ‏ أتابك الموصل - كما وصل اليه 
post Sut‏ في ٩‏ شعبان وفيهم سيفالدين يازكوج وجماعة الاسدية > 
فاضطر ريتشارد الى قبول الصلح والتنازل عن عسقلان » بعد ان وجد 
اصرار من صلاحالدين بعدم منحه اياها > وكان ذلك في Yo‏ شعبان سنه 
send‏ 19001 ام وتضمنت شروط الاتفاقية ما بلي : 


د تكون الهدنة dole‏ 3 البر Pais‏ ومداتها ow‏ كرات يت 
شهور أولها الموافق VV‏ شعان/ 1975-99 ام ٠‏ 

٠ مدينة عسقلان خرابا‎ OSS ل‎ y 

۳ تكون بلاد الاسماعيلية داخلة في شروط الصاح Chk‏ 
صلاحالدين ٠‏ 


. ۸ 0 ابن شداد » النوادو‎ )١( 


. ؟) نفس المصدر والمكان السابق ؛ ابن واصل › مفرج الكروب : 
4/۲ ۰ 


6€ 


في الصلح ٠‏ 
| ه- تون dow‏ الرملة واللد مناصفة ين الطرين pal‏ 

٠ والاسلامي‎ 

5 - تتم هذه الاتفاقية بعد ان يحلف Lede‏ ملوك وأمراء كلا 
og ol‏ 

حلف كلا الطرفين على مضمون الاتفاقية » وامر صلاحالدين ان 
بنادى في مسكرات الجند والاسواق ob‏ الصلح قد تم فمن شاء من 
الصليسين ان يدخل بلاد المسلمين فليفعل + ومن شاء من المسلمين ان يدخل 
بلاد الصلسيين فلبفعل + وكان يوم الصلح يوما مشهودا عمت AS‏ الفرحة 
الطائفتين » واختلط العسكر الصلببي بالاسلامي وذهب جماعة من التحار 
المسلمين الى Lak‏ في طلب التحارة » ووصل عدد كبير من الصلسين الى 
القدس لاداء الحج » فعاملهم صلاحالدين معاملة حسنة للغاية ومد“ لهم 
موائد الطعام وكان هدفه من ذلك ان يقضي الصليسيون وطرهم من الزيارة » 
م .بعودوا الى بلادهم ولیس في نفوسهم شيء على المسلمين فأمن شرهم ٠‏ 
حتى ان ريتشارد للا علم بكثرة التصارى الذين عمدوا الى زيارة القدس > 
كتب الى صلاحالدين بخره بمنع أي ins‏ يدخل القدس الا بموافقته » 
غر ان صلاحالدین رفض ab‏ واعتذر الله بأن الححاج اللصارى Sake‏ 
الى القدس من مكان بعبد متحملين ماعب الطريق لذلك لا hail‏ من 


: ؛ إبن ايوب © المنتخبات‎ 58858٠ : ابن شداد » النوادر‎ )١( 
: ؛ ابو شامة » الروضتين‎ ۸1-٨٥/١١ : ؛ ابن الاثير » الكامل‎ ۳١-۴ 
؛ ابن تغرى‎ ٤۰٤-٤۰١/۲ : ابن ؤاصل » مفرج الكروب‎ » 5055 
ANNs بردى » النجوم الزاهرة : 58/5 ؛ ابن كثير © البداية والنهاية‎ 

: ؛ ابد الفداء » المختصر‎ Vo\_\o- 2/3 ؛ ابن الوردي ,2 التاريخ‎ ۴١۱-۰ 
٠» 10۹-4 


— Yeo — 


رد( 
والسؤال الذي يمكن اثارته : اذا كان صلاحالدين قد هدف من قبل 
الى منع الاتفاق مع الصليبيين © ورغب باستمرار القتال معهم حتى كر 
من الاراضى الاسلامية التي احتلوها جميعا ٠‏ فلماذا اذن be‏ مهادنتهم في 
هذه المرة : 


حقيقة ان التوصل الى عقد هدنة بين الصلسيين والمسلمين > في هذه 
الفترة خدمت الطرفين » لما Gabe‏ عنه GUY)‏ من als‏ ايحابية أفاد منها 
ريتشارد وصلاحالدين على السواء ٠‏ ولو لم بقع الصاح Vole cles‏ 
وفاة صلاحالدين ‏ التي وقعت بعد أقل من سنة من عقد الصلح ‏ لوقع 
على المسلمين خطر كير » ولضاعت على ريتشارد من جهة Ail‏ ممتلكاته في 
انجلترا لعدم تمكنه من العودة البها ٠‏ ثم ان صلاحالدين لم يقل بالصلح الا 
بعد الحاح الامراء عليه وطلبهم منه عقد الصلح مع الاعداء واحتجوا 
بقولهم : « فانظر الى أحوال اللاد فانها خربت ٠٠١‏ والاجناد 
فانها 'نصت slodly ٠٠٠‏ فانها عطلت وقد اعوزت العلوفات coe‏ 
وغلت OY‏ ولا جلب الا من الديار الصسرية مع ركوب المخاطر 
٠٠١‏ وهؤلاء الفرنج اذا يشسوا من الهدنة بذلوا وسعهم في استفراغ المكنه 
واستنقاذ المله ٠٠٠‏ والصواب ان تقل من الله ay‏ التي انزلها (.وان 
جنحوا للسلم فاجنح لها )“ وحينئذ تعود الى البلاد سكاتها وعمارها وتكثر 
في مدة الهدنة We‏ وأثمارها ٠٠٠‏ فاذا عادت أيام الحرب عدنا وقد 
استظهرنا وزدنا Me‏ © 


)1( الاصفهاني » wil‏ القدسي : 55١-55٠‏ ؛ ابن واصل * مفرج 
الكروب ٠٠-٤٠١٠:‏ ؛ العليمي , الانس الجليل : ۳۹۰/۱ ٠‏ 
)8( ا :.. الانفال ae‏ . 


— Wey — 


لذلك فان قبول صلاحالدين للهدنة مع اداه كان تبن السك 
وملله من الحرب المستمرة > نم نعب الخول التي اجهدها الحهاد » وفقدان 
العدة وغلاء أسعار الغلات والعلوفات ٠‏ ولاستخدام فترة الهدنة لتعبثة القوى 
والاعداد للمعارك القادمة من جهة ٠ LV‏ ولذا يمكن القول بأن صلاحالدين 
وبل الهدنة مع الصليبيين لمصلحة المسلمين > م 
لمصلحة een‏ 
وشحة لعقد هذه الهدنة » فقد عاد صلاحالدين الى القدس في 4 
رمضان واشتغل بعمارة أسوارها وترميم حصونها وتعميق خادقها » ولم يغتر 
ly‏ وقم من صلح مع الصلسين خوف المكر والخديعة"“ + وكان يجلس 
بالقدس بحضرة أهل العلم والدين يناقش ويذاكر في كيفية بناء الاسوار 
وحفر الخادق 499 وصف لنا البغدادي > متوفى حوالي A‏ ٣۴۳ھ‏ > 
مجلسا من مجالس صلاحالدين الذي حضره بنفسه بعد عودة صلاحالدين 
للقدس تقال « coe‏ وأول ليل حضرته وجدت مجلسا حفلا بأهل العام 
يتذاكرون في أصناف العلوم وهو [ صلاحالدين ] بحسن ee‏ 
والمشاركة »> ويأخذ في كيضة بناء الاسوار وحفر الخادق ويتفقه في ذلك 
وبأني بكل Ct om‏ ۰ 
٠‏ ومن جهة Ob >» al‏ ريتشارد اطمش etd Gat‏ الصلح مع 
صلاحالدين فعاد الى بلاده في -١٠-۱۱۹۲م‏ عن الطريق البري .الى 
٠ Osa‏ كما عاد صلاحالدين Lat‏ الى دمشق ‏ مقر أعماله الاول في 


٠ 55+ : الاصفهاني , الفتح القدسي‎ )١( 

:)۱١۹۹۲ زيادة » الجغرافية والرحلات عند العرب (بيروت‎ (Y) 
eo ee ° VAN 
`` Grousset, op. cit., 111, P. 103. (Wes 8 


YoY —‏ ب 


الشام ومحل سكنى أولاده ‏ فخرج من القدس على طريق الثغور الاسلامة 
كنابلس وطيرية وصفد وتبنين ثم فصد يروت وتعهد هذه البلاد وامر 
باحكامها »> وني یروت نزل في خدمته البرنس ‏ صاحب انطاكية ‏ واجتمع 
به فاكرمه. صلا حالدين وطيب قلبه » ثم خرج من ,يروت الى دمشق فدخلها 
في 7١‏ شوال سنة ۸٨٥ھ‏ » ولم يمكث فها طويلا حيث توفي في فجر يوم 
الاربعاء ۲۷ صفر سنة BOAR‏ بعد مرض أصابه دام ثمانية ٠ AGT‏ 


. هكذا ost!‏ مو وف Mee‏ حالدین من القوى الصلسة »> بعد ان gt‏ 
سني" Sle‏ يصد هجماتهم المتكررة على منطقة الشام ٠‏ وقد برهن — استنتاجا 
مما سبق على مقدرة عسكرية شيرة وفائقة > وقسبوة على النفس في 
الاخلاص « فقد صان شرفه وحافظ ale‏ أكثر من Blin‏ الصلسين على 
انون الفروسية » وكان رجلا مستفيما يعرف بظاهره وحسن نواياه > 
لم يستخدم المكر والخديعة حتى مع Patlach‏ ببنما استغل أعداؤه تلك 
الصفات فيه > فكانوا يشاغلونه بالمواعيد والمراسلات الكاذبة لمسوفوا بها 
الاوقات > كما فعل ريتشارد أثناء حصار عكا > وارناط Cole‏ الشقيف 
Oy yo!‏ 4 





)١(‏ لعرفة المزيد عن المرض الذي gle‏ منه صلاحالدين وتوقي 
على اثره « ومدى تأثر الناس وحزنهم على فقد صلاحالدين انظر : ابن 
الاثير ‏ الكامل : ٩۹٥/۱۲‏ ؛ الاصفهاني » الفتح القدسي : 20355505 » 
ابن الحسين »2 غاية الاماني » تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور Sell)‏ 
4 ق١6958/1؟‏ 4 ابن خلكان , الوفيات : ٠ ۲۰۲-۲۰۰/٦‏ 

(؟) لامب » شعلة الاسلام : ۲۰۲ ؛ انظر : الكامل : 95/١5‏ ؛ 

Engy. Britanica, vol, 19, PP. 864-865. 

(Cy‏ كنز الدرر : 9-۷ و 

)2( لعرفة المزيد عن نسويف ريتشارد للمسلمين اثناء حصار 
Ke‏ انظر : الاصفهاني الفتح القدسي : 59؟ ؛ ابن واصل » مفرج الكروب: 


5 OA — 


غير ان صلاحالدرين 5 رغم Pee‏ الصلسين 5 وكثرة اعدادهم 
وامداداتهم » تمكن من Les‏ عليهم » AB‏ حرر القدس > ومناطق تواجد 
الصليسين الاخرى المنتشرة في الشام > وام يو ببق الا مدينة ome‏ وطرابلس 
بعض قلاع ٠ al‏ ْ 

ولم يكن ذلك الانتصار لولا الصفات المعنوية والمادية التي تحلى بها 
صلاحالدین وجنده ٠‏ فاضافة الى بناء صلاحالدين لتلك الوحدة القوية > 
التي امتدت من النيل الى الفرات » والتى اعتمدت على جمهور المسلمين > 
على على القيادات والامراء »> فقد كان الخ Og oboe,‏ أعداءهم بعقيدة 6 
و نانوا يدخلون المعارك لا حبا بها > او اشماعا لرغباتهم » أو للحصول على 
الغنائم ٠‏ انما انوا قانلون eb‏ فى تخرير القدين + تلك البقعة التي 
شرفتها عقديتهم ٠‏ ا ا 
الى باعث سلطاني »> بل كانوا یمنعون ولا ,يمتنعون ٠6+‏ »” © والقتال من 
أجل العقيدة لا يمنع حصولهم على مغانم آعدائهم > تمشية لمجلة القتال > 
وسدا لنفقات الجيش » ومعاملة بالمثل كما يفعل الاعداء ۰ 


اضف الى ذلك الخطط المسكرية الجيدة التي اتبعها فاح ا 2 
ومشار aS‏ الفعلية في الحرب الى جانب قوانه العسكرية »> وقد برزت له 
هده النزة تى في LY al‏ الدامنة + بت كان يتقل وسط .مدان 
المعركة »> يوقظ الهمم. وبحي في الجند الروح ORM‏ 





م * ولمعرفة المزيد عن نسويف ارناط لصلاحالدين الذي قصد به 
مشاغلة صلاحالدين حتى يأتيه المدد من الغرب النصراني › انظر :الروضتين: 
١150-5‏ ؛ مفرج الكروب ۲۸۳-۲۸۲/۲ ۰ 
)١(‏ الكامل : ٥٤۷/١١‏ » مفرج الكروب : ٠ ١١/١‏ 
(۲) انظر : الروضيتين : 508/١‏ ؛ سنا البرق الشامي : 1١/١‏ 
5١١‏ ؛ 
Champdor, op, cit., P. 277.‏ 


ل od‏ س 


كما ان اتباع خطة الحرب الخاطفة ومياغتة الاعداء ».كانت من 
اتات صلاحالدين ٠‏ وقد تبين هذا واضحا بعد معركة حطين سنة [SONY‏ 
۷م في هجماته المتلاحقة على Ke‏ وصفد وغزة وغيرها من الناطق ٠‏ 
OW 5‏ صلاحالدین باعتراف أعدائه ile,‏ ليل نهار » ببحيث لا يدع للصلسين 
٠ Mint Ny JTW bey‏ 


ثم ان في joe‏ الجيش الايوبي للنار في حروبهم الاثر الواضح 
ف الانتصار على الصلسين > خاصة وان استیخدام النار قد ثتطور 3 عهد 
صلاحالدين وكان bbe‏ بمواد أخرى كالفحم والجير والدودة”'» 
eu ae‏ حرارته بحيث ان الصلسين لم يكونوا يقدرون على اطفاء 

ol‏ المحترقة بتلك ٠ Ohl‏ كما حدث ا a‏ ا 
0 لمدينة 1K‏ هو ا 


وقد اوضح المستشرق هاملتون جب بعض تلك المميزات الاخرى 
التي ساعدت صلاحالدين Geis Ue‏ انتصاراته على أعدائه فقال : « جاءت 
لفان امتلاكه لصفات معنوية ( أدبية ) لا تشترك مع المواهب الاستراتبجة 
الا في القليل + كان رجلا يستمد وحيه من مثال أعلى ذي قوة وسات ٠٠٠‏ 
وايمان ce‏ راسخ الاركان .٠‏ وعندما جاء دور المدن والقلاع الممسخية » 
فقد استسلمت هذه بتلك السهولة لسب رسي ,بعود الى شهرة صلاحالدين 
في المراعاة الدققة as‏ التي يأخذها على نفسه » وفي سماحة النفس التي 





)١(‏ الشاعر أمبروز « المعاصر لصلاحالدين » نقلا عن شعلة 
الاسلام : VAN , ٠١١‏ ككل ١»‏ الإكلاه 1 


530 الدودة : هي المواد السوداء التي تتکون جلى جدران المنازل 
القديمة والرخام انظر : 
Dictionnarie du Francais contsmparain, P. 1044.‏ 


(9) انظر : ابن شداد › النوادر السلطانيه : ٠ ١١١‏ 


س + س 


لا تعرف SU‏ والحذر ٠ Oe‏ 
حازما ٠‏ فقد عاملهم معاملة الاعداء الحقيقيين الذين جاءوا الى أرض لم 
نكن لهم فاغتصموها « وكان toy‏ ننفسه المسؤول عن اخراجهم منها + 
ولذلك تمسرت سساسته Ce‏ بانها كانت متنحصرة 3 اعداد العدة و جمع 
الكلمة 6 ومحارية الصلسين من اجل اخراجهم من ارض الشام © ومن ثم 
ملاحقتهم الى بلادهم لنشر كلمة التوحيد فيما اذا تبسرت الامور ٠‏ ولذلك 

خاض العديد من المعارك ضدهم > وانتصر في أغليها ٠‏ 

وانتهت علاقته بهم » بالتوصل الى عقد هدنة للسلام مؤفتة © اضطر 
الى الموافقة على قبولها > بحكم طسعة الظروف القاسية » واستمرارية الحرب 
التي انهكت القوى وانفذت العدد والعدد 6 os S's.‏ الاأمدادات التي كانت 
تصل الى | أعدائه من 8 عديدة أودية 0 





° Yo\\o- : صلاحالدين‎ (2) 
wos, WY د‎ 


الفصل الرايع ٠‏ | 
سياسة صلاحالدين نحو الخلافة العراسية 
والح ركة الاسماعيلية 


35 ry = 


> صلاحالدين والحركة الاسماعيلية » 

تنحصر العسلاقات السياسية. بين صلاحالدين والاسماعيلية في نطاق 
فترة البحث (٠/اه‏ — ۱۱۷٤/۵۵۸٩‏ -11817م) بمجموعة أعمال تمثلت في 
محاولتين للقضاء على صلاحالدين سنة ٥۷۰‏ الاوهاره/ا١1‏ = ۱۱۷۹م > 
اعقبهما هجومه غير المتكامل على حصن مصياف الاسماعيلي سنة 2Y‏ / 
م والانتهاء بعقد صابح بين الطرفين انسحب بموجيه من حصار القلعة > 
وفد وردت روایات عن رسائل تهديد كان يرسلها الاسماصليون الى 
صلاحالدين في تلك الفترة ۰ عاو ا ور كونراد ) 
woke‏ صور سنه | doe 5 PINAY eM‏ صلاحالدين بمقتله , ٠‏ .وسوف 
اتطرق الى تبان ذلك بالتفصيل » مقدما لذلك تاريخ موجز لنشوء الحراثة 
الاسماعيلبة » وعلاقاتها بالفثات الناوئة لصلاحالدين ليكون البحث وحدة 
متكاملة ٠‏ 


يبدأ تاريخ الاسماعيلية بوفاة الامام جعفر الصادق (ع) سنة 44١ه‏ 
حيث انقسم att‏ الى فرقتين chee  ىلوالا Ogu‏ الامامة الى موسئ 
الكاظم فالائمة من نسله حتى الامام الثاني pte‏ الامام الغائب ‏ وهم 
المعروفون الاثني عشرية ٠‏ والفرقة الثانية جعلت الامامة الى اسماعيل بن 
جعفر الصادق ثم الى ابنه محمد بن اسماعيل EVE‏ من BON‏ وهم المعروفون 
بالاسماعيلية”؟ الذين « شكلوا: بد عمل طويل بالسر » فرقة فاقت في 


)١(‏ وقيل ايضا انقسم اتباع جعفر الصادق بعد وفاته: الى ست فرق 
مد ا ثلاث رئيسة > وقيل النتان ٠‏ فبالاضافة الى الفرقتين المنوه عد ما 
اعلاه ذكرت الفرقة الناودسية وهم الزاعمون بأن جعفرا لم يمت ولا يموت 
وهو القائم المهدي وسوف يرجع ٠‏ لويس » اصول الاسماعيلية :95-96 ٠‏ 


(9) الكرماني » راحة العقل , انظر مقدمة المحقق مصطفى غالب: 


_ ri - 


التحامها وتنظيمها في كل من الجذب التثقيفي والانفعالي كل منافسيها ٠‏ 
ففي مكان التوقعات المشوشة والايمان البدائي ayia‏ للد السابقة »> 
أحك ose‏ من التلماء السو ين Walls‏ للمقيدة “الدينية: عجري فشي 
عال ٩(٩‏ و 
وعلى 41 حال فان بوادر الدعوة الاسماعيلية ظهرت منذ age‏ الامام 
جعفر الصادق © وكانت سرية يعمل على ترويحها في الخفاء الامام اسماعيل 
في slo‏ ابه > وبمساعدة دعاته du JY!‏ وهم ميمون القداح © ومارك بن 
جعفر » والفضل بن عمر > وحمدان بن احمد ٠‏ وفي عهد محمد بن 
اسماعيل » الذي كان على جانب BS‏ من الثقافة والصقرية > انتقل. مر دز 
الدعوة الى ( سملا ) التي اطلق عليها فيما بعد اسم ( محمد أباد ) نسبة 
.اللي“ ء٠‏ 


وقد استقر محمد بن اسماعل أخيرا في مدينة تدمر » وعمل منها على 
شر دعوته وتنظيمها ٠‏ وعند وفاته سنة ۳٩ھ ade‏ ابنه ( أيه الوفي ) 
الذي نقل مر كز الدعوة الى مدينة سلمية في سوريا التى أصبحت في عهده 


۲۲-۲ ؛ سرور » مصر في عصر الدولة الفاطمية 08 ؛ pit‏ > جب ء 
صلاحالدين "VV:‏ 

6 ay Cocos re (\) 

(۲) درس المستشرق برنارد لفن الح ركة الاسماعيلية 7 وناقس 
العديد من المصبادر التى تحدنت عن اسماعيل بن جعفر الصادق الذي يعتس 
مؤسس الدعوة الاسماعيلية وتوصل الى ما يلي :- 

١‏ ان اسماعيل مات في حياة ابيه جعفر © 5 ان جعفرا فزع 
عن اسماعيل حق الامامة بسيب اخلاقه الذميمة : اطي : اصول 
الاسماعيلية : ۷ اا e‏ 


: ؛ سرور » مصر في عصر الدولة الفاطمية‎ YY 


- Xs 7 


مر كز الدعوة والدعاة ودار هحرة AW‏ المسورين ٠‏ وعند وفاة الامام الوفي 
سنة BYVY‏ انسلم الامامة اينه رضي الدين عبدالله الذي انتقلت في عهده 
الدعوة الاسماعبلية من طور التأسيس الى طور العمل والظهور من أجل 
Wet ays Gast‏ قرية ga By‏ عل ولده عن هده CRED‏ 
الذي نوجه الى المغرب واعلن الخلافة الفاطمية هناك ٠‏ وبذلك قامت الدولة 
الفاطمية التي انتقلت الى مصر سنة ۷ه( ٠‏ 


انش خلتاء الدولة ESN‏ حش اء ال الك Gal‏ )135 
ف ae‏ رة الوزراة الناطمين 4 ققد spall, pS fied‏ الخاد 
بالسلطة في مصر » وغالى ابنه الافضل باغتصاب حقوق ولي العهد Oy‏ 
والببعة لاخبه الاصغر ( المستعلى الله ) ٠‏ وقد انسحب فريق من الناس اثر 
هذه السعة ¢ وأعلنوا ولائهم لامامة راد وأولاده من ٠ Pose‏ وکان على 
رأس هؤلاء « الحسن بن LN‏ » الذي بدأت في عهده الحركة 


)1( انظر : الحشيشية : ٤٤-٤١‏ » مصر في عصر الدولة الفاطمية: 
IV‏ « احسان طبري ٠»‏ تبذة عن الحركة الاسماعيلية 2 مجلة العلوم ,2 ١‏ 
Ag‏ السنة ۱۲ (بروت ٠ Wo: (VW‏ 


)%( قيل ان الامام المستئصر نص على امامة نزار من بعده ,2 ألا 
ان الوزير الجمالي »2 لحقد قديم بينه وبين نزار Gee‏ المستعلي بدلا 
de‏ » ولان المستعلي كان حفيدا للوزير » لذلك غادر نزار القاهرة صحبة 
اتباعه المخلضين , وهذا هو سبب انقسام الدعوة الاسماعيلية » غالب, 


مصطفى ¢ “تاريخ الدعوة الاسماعيلية : VAWLAAY‏ ©‘ 
٠‏ (۳) القلقشندي 6 صبح الاعشی : ۲۳٣/۱۳‏ ؛ 
Ency. Britannica, 11. P. 621‏ 


(5) الحسن بن الصباح :هو الحسن بن على بن محمد الحميري, 
ولد في مدينة قم وكان. كوالده من الشيعة الاثني عشرية , غير انه وقع 
تحت تأثير tot‏ الدعاة الفاطمية واسمه (عامر دراب) و تنقل على عدد من 


— Ve — 


الاسماعلية بطور جديد 6 ريما كان السب في ذلك ان الدعوة الاسمالية 
كانت قد فشلت في تحقيق أهدافها » والدولة الفاطمية كانت في طريقها الى 
الانهيار » لذلك کان لابد من التفكير اسلو جديد للعمل من أجل ابقاء 
روح الثورة ضد الكيان العباسي * وقد أصبحت الحركة الاسماصلية 
الجديدة أكثر فعالية وتنظيما من الدعوة الاسماعلية القديمة » 
فقد غدت « جمعية سرية لم يكن واقفا على أغراضها وطرتها الا 
زعماؤها الاقلون وقادة أفكارها Op pill‏ > بعد ان قطعوا مراحل التكريس 
واقسموا cl‏ الغليظ ٠ Oe‏ بنما كانت الاكثرية الساحقة i‏ الاتباع 
لا تعرف عن أمر هذه الجمعية الا الشيء القليل » والذي كان يطلعهم عليه 
الدعاة وبقدر معلوه” ب" 





الدعاة الاسماعيلية * be‏ رمضان سنة 4535 ه حزيزان ۷۲١٠م‏ جاء 
الداعي (ابن العطاش) الى الري والتقى بالحسن بن الصباح ورجاه. LEM‏ 
الى القاحرة عاصمة الدولة الفاطمية » فذهب اليها بعد ان عمل كوكيل 
لابن عطاش في مدينة اصفهان Sul‏ سنتين الحشيشة : لاه ؛ 
Brown,. Aliterary, History of Persia, 11, PP. 262-‏ _ 
| .203 
وكان الحسن هذا ,2 رحلا طموحا 000 يقنع ان ioe ere‏ يدعو 7 
مذهبه » بل كان poe,‏ بأقامة دولة جديدة , وکان يقول انه يستطيع ومعه 
ستة من المؤمنين بمذهيه ان يكون سيد العالم » وقد تمكن من العودة من 9 
مصر الى فارس ثم تسلل الى قلعة الموت واحتلها وبعدها تمكن اتباعه من 
السيطرة على عدد من القلاع الحصينة في dhe‏ فارس * صبح الاعشى: 
4 2:2 شعلة الاسلام : ۲ . انظر : دائرة المعارف الاسلامية : 


انلف > مصطفى غالب « اعلزم الاسماعيلية (بيروت .2 ١955‏ : 
ل ° 


)\( بندلي جوزي. : من تاريخ a‏ الفكرية 5 م 
(القدسي : ۱۹۲۸) ٩۲‏ ۰ 

(؟) الظر : محمد عبد الفتاح عليان. » قرامطة العراق (القاهرة ‘ 
1١518 (AVY‏ ° 


م 


وقد اطلق المؤرخون على هذه الحركة الجديدة تسمبات Byte‏ منها : 
الحشاشين Assassins‏ وهو اصطلاح عام lle‏ الفدائية'السرية > 
وقد عني به في معظم اللغات الاوربمة ( المغتال ) الذي يقتل خاشة أو بالخانة 
« والذي يكون ضحيثه شخصية مرموقة > ودافعة ف ذلك غيزة عمياء أو 

1 Pe eee 
لهم‎ Ulu dae ork * ete Sh آخرون‎ amet, 
كانوا پتعاطون الحس المخدر © وان جماعة الفدائية الدين كانوا .يدقعون‎ 
للاغتيالات » يدفعون الى تعاطي الحشيش المخدر > حتى يصبحوا كالآلات‎ 
بيد‎ Eel وف ال اة مار كو بزو المنظمة‎ aay > Ole لتتفيذ‎ 


مائة عام وأكد ما ا من ان الاسماعيليين كانوا Ogle,‏ الحشيش 
اللخدر“ ٠‏ 


غير ان بعض دارسي تاریخ الخركة الاسماعيلية > وبخاصة 
الاناعلين منهم قالوا ob‏ الذين زعموا Ob‏ الاسماعلية کانوا ‏ بتعاطون 
الحشش المخدد واهمون لان الرأي قدي( ¢« ولم زه ف كل المضادر ' 





: : الحشيشية : ۱۳-۱۲ + انظر‎ )١( 
Bey Britannica (Art. Assasins) 11,-P. 621, 


DuBors, Dictionnaira du France, P. 83. 


(XT). .‏ هيوارس us‏ دائرة المعارف الاسلامية Sale)‏ حشاشين): 
8/۷ ‘ انظر احمد ا يوم الاسبلام : ٠. ٠١“‏ 

Look: Rosebault, op. cit, 109- 111. . 6 

J: (2)‏ على قدم الراي القائل plan‏ الاسماعيلية 
للحشيشة ما وجدته عند مقارنتي للقباموس الفر نسي Larousse‏ 
ما بين طبعة سنة 1959 وسنة 1938 لكلمة ٠ Assassins‏ فقد اكدت 


AY — 


الاسماعيلية ما يۇ کد( > وان انصياع الفدائية التام لشيخهم ‏ كما ذكر 
الاسماعيلي مصطفى غالب كان بسيب الثقة والايمان القوي بالعقيدة 
والامام چ که ا 
oy‏ بك | ا ei Lai‏ 7 لان الاما م محمد بن اف 
هو الامام السام له لمر غن طاانة الاثني ٠ Pa pte‏ ولان الدور 
لام سبعة > كما يعتقد الاسماعبلية > بدليل ان السماوات والارضين سبع 
ell’‏ الاسبوع سبع وام سبع” “ووه الخ مما هو متكون من ؛ Salt‏ 
) سبعة ) + | 
وقد ror‏ أ « اللاطنية » وذلك لاس يقولون لك ظاهر باطن 
ولكل تنزيل تأويل » وقد جعلوا هذه النظرية sade‏ شاملة لكل أمور shod)‏ 
اطلقوا عليها اسم « المثل والممثول » أي الظاهر والاطن“ هذا بالاضافة 





الطبعة الاولى القول بتعاطي الاسماعيلية للحشيش المخدر , بينما حذف 
هذا الرأي من طبعة ستة ١9548‏ انظ :0000 
Nouveau petit larousse Illustre (Paris, 1939) P. 1197.‏ ` 


وقارن هذه الصفحة من نفس المصدر السابق مع dab‏ سنة ١۱۹١۸‏ صفحة 
رقم ٠ )١١55(‏ 


Look: Ency. de I’slam (Art. Hashishiyya (\) 
(Paris, 1971) 111, P. 276. _ 


0 تاربخ الدغوة الاسماعيلية : ٠ ٠۹۲‏ 

() انظر : داثرة المعارف الاسلامية (مادة ا 1 
a 1 ° 89‏ 
(5) النشار» نة push ane‏ في الاسلام (القاهرة : 1976ام) 
٠ 5/١‏ 

)0( انظر : الشهرستاني ني » الملل والتحل (القاهرة : ٠۴١۲‏ ه) 
۹/۲ * تاريخ ابن الفرات › م4 : ٠٠١/۲‏ » راحة العقل : 29 ؛ محمد 


5 MA — 


الى ما اطلق عليهم من نسميات أخرى كالقرامطة والابكية والمحمرة 
وا ملاحدة“ وغيرها مما اسماهم بها أعداؤهم + | 
ورغم هذه التسمياث المتعددة > فاني اعتمدت تسميتهم بالاسماعيلية 
لانه أقرب الاسماء لواقع الحركة التاريخي »> نسبة للامام اسماعيل بن جعفر 
الصادق » ولان كلمة حشاشين محتلف في امرها »> وهى 'سسمية حديثة واذا 
صح ما قيل في استخدام الاسماصلية للحشيش المخدر > فهناك جماعات 
أخرى تستخدم الحشيش أيضا » كذلك تالاطنية مصطلح يطلق. على كل 
من يستخدم التأويل الباطني للنصوص المقدسة سواء كان اسماعيليا أو لم 
يكن » lide‏ بان الصوفية ere‏ الاين الباطني ٠‏ 

وعلى أية حال فان الحركة الاسماعلية الجديدة « الحشاشين » ظهرت 
فک wash‏ اا cel‏ تكن من Cost Sly tel‏ ينه 
٠ [sear‏ الواقعة في سلسلة جال البز باقليم اردان de‏ شد 
خسين فرسخا شمالي بحر قزوين ٠‏ والتيترتفع عنسطح البحر بحوالي١٠‏ 
آلاف ae‏ ¢ وقد أصبحت مر كزا للدعوة ما بان سئة SOE,‏ الى 





كامل حسين » طائفة الاسماعيلية (القاهرة : ۱٤۸ : )۱۹٩٩‏ و۳٣١١‏ ؛ 
Ency, of Islam (Art. Albatinyy), 1, PP. 1098-1099‏ 


)١(‏ الملل والنحل : ۲۹/۲ ؛ محمد الديلمي » بيان مذهب الباطنية 
وبطلانه (استانبول : 095598 : ۳ 
OF‏ هيوارس * ١‏ : داثرة المعارف الاسلامية (مادة حشاشين): 
&¥o/v‏ 5 
Ency. Britannica (Art. Assassins) Vol. 11,‏ 
( وليم لانجر ‘ موسوعة تاريخ العالم » al‏ ترجمتها محمد 
مص.طفى زيادة (القاهرة « 140۹( 10/۲ ° 
Ency. of Arabic Civilization (The Arab (é)‏ 
ش .63 East) P.‏ 


5 ma — 


سنة 4ه.ه/ه19م”'2 ٠‏ وقد ساعد سوء الاحوال الاقتصادية والادارية 
على شاط هذه الحركة > كما وجد البعض في هذه الحركة السبيل للتعبير 
عن سخطهم السباسي تجاه الخلافة العباسية علما بان الدعوة اتتخذت لها في 
هذه الفترة ‏ اسلوبا جديدا في العمل والتنظيم فاستخدمت SEY‏ وبذلك 
تحولت من جمعية نظرية تؤمن ,الاسلوب السلمي » الى جماعة حركية 
تؤمن بالاغتبالن والتنظيم السياسي ٠ GSA‏ 

ولم يكتف الحسن بن الصاح بنشر دعوته في ايران » بل أخذ 
برسل الدعاة الى سوريا لدعوة الاسماعلية القدماء الموجودين فها 6 والعمل 
على ضمهم للدعوة الجديدة » وقد وجد الحسن في سوريا منطقة ملائمة 
اک من غيرها > فالاضافة الى وجود عدد من الدعاة مها »> فقد كانت 
منطقة سوريا نادرا ما عرفت الوحدة السياسبة كما ان طيعة أراضيها 
المنموجة وجالها dred‏ ساعد على اتخاذها مركزا للدعوة والدعاة9؟ ٠‏ 
النداية ¢ العمل بمختلف الوسائل للمسطرة على الحصون والقلاع الحصنة 
لاتخاذها مقرا لاعمالهم »> واستتخدامها « كقواعد في حملة الارهاب >“ 
التي شنوها ضد أعدائهم من القادة والامراء السشين » ومن وجدوا فيه خطرا 
IA,‏ دعو نهم ٠‏ 

وقد سطروا على حصن مصاف والقدموس وقامية < وكونوا لهم 


Ency. de Islam (Arat Alamut) Vol. 1, PP. (\) 
364-365. 
ab ؛‎ ٦۳ : (؟) انظر : محمد كامل حسين » طائفة الاسماعيلية‎ 
٠ ۱۲۸١۲۷ : )096٠ : إحمد شرف , دولة النزارية (القاهرة‎ 
٠ ١١5-1١8 : (9؟) 'حشيشية‎ 
ew NNO: الحشيسية‎ )5( 


Ve —‏ م 


Ache Clase‏ في دمشق وحلب » وقاموا سلسلة من عمليات ley‏ كان 
ضحتها الكثير من كار رجال الدولة العباسية وامرائها منهم الامير خلف بن 
ملاعب سنة 44 ها/ ٠٠٠م“‏ © واتابك الموصل مودود سنة لاءهه”© > 
كما قتلوا Lai‏ آق سنقر البرسقي ‏ اتابك الموصل ‏ سنة CVA wove‏ 
في جامع الموصل Gol‏ أثناء تأديته صلاة الجمعة”"© ٠‏ 

ونشسجة لهذه الاغتيالات التي قام بها الاسماصلية في الشام ؟ فقد عظم 
أمرهم وفويت شوكتهم وخشيهم الناس وامتلأوا منهم Les‏ 6 وتمكتوا من 
دخول sue‏ من الحصون بأعمال الحيلة © كسيطرتهم على مدينة بائياس سنة 
٠ Onoye‏ غير انهم سلموا هذا الحصن للصلسين سنة 4لاوف بعد 
تواطؤهم ٠ Organ‏ فقد كان الاسماعيلية قد نكبوا في ذلك العام » حبث ثار 





)١(‏ كان؛ الامير خلف بن ملاعب صاحب حصن أفاميه الذي استولى 
الاسماعيلية بعد مقتله ٠‏ ولمعرفة المزيد غنة انظر : ذيل تاريخ 
١58 : Gites‏ ؛ زبدة الحلب ؟/ ٠ ١6١‏ 

(۲) كان الامير مودود رحلا مجاهدا عرف بحسن تقواه » قتله 
الاسماعيلية بعد انتهائه من صلاة الجمعة في شهر ربيع SY‏ سنة ٥١۷‏ ف 
4 دمشق عندما كان غازما على توحيد الجيوش الاسلامية لمحاربة الصليبيين 
Gt,‏ المزيد عنه انظر : الكامل : 591/-595/١١‏ ؛ hd‏ تاريخ دمشق : 
٠ \AV‏ | 

(NY‏ كان الامير ST‏ سنقر البرسقي من كبار الامراء المجاهدين ضد 
الصلسين Le.‏ عادلا كما وصفتة جمبع الصادر ,2 وكان قد كسب مودة 
اها! al”.‏ » حتى ET‏ قيادة المسلمين في الدفاع عن اراضيهم ضد الغزاة, 
غير !ث الاسماعيلية اغتالته ay‏ هدد مصالحها , وربما ذلك بتأثير من 
الصليبيين * 

: أنظر : الکامل : ۱۰/ ۳۳۷_۳۳۹ ؛ ذيل تاريخ دمشق : 5١5‏ ؛ زبدة 

الحلب : ۲٠٠١/۲‏ , مرآة الؤمان : 1١731١5‏ ؛ ابن ميسر » آخبار مصر 
(القاهرة 09319 ٠ 5٠٠:‏ 

(5) انظر : الكامل : ۳۲/٠١‏ ؛ ذبل “تاريخ دمشق : ٠ 51١6‏ 

)0( ذكر آبن شمداد ان الاسماعيلية سيطرت على قلعة بانياس سئة 
— ¥ ~~ 


عليهم الاحداث والعامة ببدمشق وفتكوا بهم وفدر عدد فتلاهم بالف 
رجل“ > وقيل ستة ٠ CGY‏ مما يدل على اعدادهم الكبيرة التي كانت 
بدمشق »> وقد تعلم الاسماعيلية بعد هذه ASI‏ ان المدن الكبيرة لا تصلح 
ان تكون هر كز لجو كتهم ٠‏ 

تجدد شاط الحركة الاسماعيلية في منطقة الشام » بعد تلك النكبات > 
بوصول داعيتهم الجديد « راشدالدين منان OMe‏ الهم ٠‏ ققد عمل على 
تنظيم الاسماعيلية في نظام واضح ووضعها في مركز قوي « حتى اعتبر 
المؤسس والقائد ا سبي ااا 


۰ ىف بقيادة داعيتها بهرام ٠‏ ولا J‏ بهرام سنة ۶ 5 alo‏ 
فوصلؤه dia poner‏ + الاعلاق الخطيرة بذکر امراء السام والجزيرة : 
ق؟ ج5/١51١1‏ ۰ 
)١(‏ تاريخ الازمنة ٠ Yo:‏ 
AN)‏ الكاجل 1581/52 حتفي قي عبانم البق د +7 
املف راشد onl‏ سنان : وهو مقدم الاسماعيلية 3 الشام dsl.‏ 


من اهالي عقر No gall‏ > قرية قرب البصرة » ذهب الى حصن الموت > ولا 
ظهرت له نباهة وعقل سيره صاحب الموت الى حصون السام لتزعم قيادة 
الاسماعيلية ٠‏ وقد جرت له مع سلطان الشام إنئذ وهو نورالدين محمود 
عدة وقعات وتوفي سنة ٥۸٩‏ ه / ۱۱۹۳م * انظن : مرآة الزمان NG:‏ 
5١19 [Ae‏ ؛ النجوم الزاهرة : ١١17/5‏ مرآة الجئان : 558/5 ؛ ايفانوف 
دائرة المعارف الاسلامية : 9/9 غير ان ابن جبير وصفه بشسيطان dW‏ 
ويرى ان اتباعه قد اتخذوه الها للاباطيل التى كان يزعمها وا الذي 
كان يفعله (رحلة ابن جبير (WYO‏ ويذكر الدويهي GL‏ استغوى BIE‏ 
من اهالي Sle‏ الشام واباح لهم المحرمات تاريخ الازمنة 3 “(V0‏ 


Hodgson, The order. of Assassins, P. 185. (@) 


VY — 


وأسمي من بداية هذه الفترة ( بشيخ الجبل OC‏ وكانت مرتبته في الدعوة 
( داعي دعاة ) ويليه في المقام ( del!‏ الكير ) Ades‏ ( الداعية العادي ) م2 
يليه ( الرفيق » Lely‏ الفداوية الذين اشتهروا بطاعتهم العمياء في تنفيذ 
أوامر سيدهم شخ الجبل bed ١ ٠‏ 
وقد جعل سنان الدعوة الاسماعلية دقيقة في gedit‏ » تامة في سريتها 
وبراعة دعايتها م تلك الدقة التي آمنت د م التدرج في الدعوة لما له من 
اغراء في نفوس الانباع Oe‏ > وتلك الدعاية التي اضلت nS‏ لان 
الدعاة » كانوا پتکلمون 3 الناس على ودر عقو لهم ۰ و کانوا يدخلون 
على كل فرفة من جهتهم » Or‏ فقد قدموا للورعين احتراما للقرآن والسنة » 
وقدموا للمثقفين شرحا فلسفنا معتمدا على مصادر القدماء > كما قدموا 
للحائقين على الحكم العناسي قلسفة حركة معارضة حسنة ة التتظيم وفوية ٠.)‏ 
ولذلك تمكنت هذه الحركة من كسب الكثير من الاتباع ٠‏ وقد عدد gl‏ 
حامد الغزالي“ الطوائف التي انخرطت في ملك الحركة » وذكر بأنهم 





)1( تاريخ الدعوة الاسماعيلية : ۲١۷‏ و؟١؟‏ ؛ 
Elisseeff, Nur-Din, 1, 2. 2‏ 

Brown, Aliteray History of Persia, 11, P. 209. (r) 

(۴) علبان . قرامطة العراق ر القاهرة 2 ١91/٠‏ ) : 8 

(5) الديلمي » بيان مذهب الباطنية : ٠ ١١‏ 

. ° 5٠ : الحشيشسية‎ (0) 

)1( ابو dele‏ الغزالي Waa:‏ وعالم صوفي سني له العد يد من 
المؤلفات pele‏ الحسن بن الصباح والوزير نظام الك « sles‏ ب الاسماعيلية 
فكريا ۰ ٿوفي سئة 0۵ھ e\\V\‏ وللاطلاع على موقفه من الامبماعيلية 
ارا . Rik A‏ 
Watt. Muslim. Intellectual, P. 73-74. . .‏ 
Waly‏ المزيد See Sine‏ 
الاولياء (القاهرة Reh Spe St ٠٠۰-۱۹۷/۱ OVI‏ 


= YY = 


ا ع 1 . 2# ا 
ales‏ أصنئاف وهم السدج من الئاس الذين فلت بصائرهم في امور 
غير As pt‏ 6 واوائك الدين انقطعت الدولة عن اسلافهم بدو له الاسلام من 
المجوس والنصارى » كذلك جماعة الملاحدة وأصحاب الملامي والفسوق 
وبعض الفلاسفة من الذين وجدوا في رجال الحر نة الاسماعيلية اعوانا 
لهم وانصارا > و Ob‏ المجتمع الاسلامي من قبل قد بذهم » اضف الى ذلك 
جماعة من المسلمين ممن انخدع بمدهيهم وحسيه انه پمشل الحق 2 » 

وقد اتبع الاسماعيلية أساليب دقيقة وجديدة في الدعوة الى مذهيهم 
اطلقوا Lede‏ اسم ( البلاغ الاذبر ) يمر فيها الشخص المراد كسبه 
للدعوة ٠‏ یل هي سح wily‏ واهمها : التغريس wily‏ م التشكيك 

ae‏ واخيرا 3 e‏ و ہما ae ae‏ الدعاة يبحثون 
gs eS ea abe‏ بعد ذلك 
يحعلون الشخص يرط , بهم > ويقسم لهم القسم الغليظ بعدم اباحة 
الاسرار 3 Jed‏ أخيرا 3 دور المصارحة والتنظيم بعدما يكون ود ات 
من عدقه الاصلية ٠ oO,‏ 


وناريخ الاسماععلية 3 الشام pe‏ تاربخ الاعتالات التى قاموا بها 
ضد المؤّسسات السشة بصورة عامة « فلم يقال الحشيشية sale‏ الاثني a ple‏ 
أو الشسعة الأخرين € ولم Vg‏ سكاكيتهم ضد oe)‏ أو البهود 





)\( فضائح الباطنية » الدار القومية للطباعة والنشر (القاهرة ,2 
لم يذكر السنة ): ۳_۴۳۳ ٠‏ 

(؟) انظر : العلوي » يحبي بن حمزة » الافحام لافئدة الباطنية 
الطغام « تحقيق فيصل بد يزعون » شركة الاخسكندرية للطباعة (القاهرة, 
لم يذكر السنة) : 19-١1‏ ؛ الديلمي » بيان مذهب الباطنية : ه 


— VE = 


المحلمين Me‏ > وهذا مما يدنع الى التساؤل غن حقيقة التعاون بين الاسماعبلية 
والصلسين من Me‏ وببنهم وبين اليهود من جهة ثانية *٠‏ 

ان انهام الحركة الاسماعيلية بالتواطؤ مع الصلبسين ربما al‏ من قبل 
أعداء الحركة للطعن فها ٠‏ الا ان الاغتيالات التي قاموا بها ضد جماعة 
السنة > وتعاون البهود معهم » ووجود بعض الادلة التي تثبت تعاونهم مع 
الصليسين في مراحل مختلفة » لهي أدلة ترجح صحة تلك التهمة ٠‏ 

ففي سنة ووه / 1117م ارسل راشدالدين سنان ‏ تما ذكر المؤرخ 
الصليبي وليم الصوري - وفدا الى املريك ملك بيت المقدس لعقد اتفاق 
بين الطرفين ضد نورالدين ولواح له يانه وقومه يفكرون بالتحول نحو 
Lit pail‏ > وطلب منه مقابل ذلك الغاء الضريبة التي فرضها فرسان الداوية 
من الصلسين على بعض القرى الاسماعيلية ٠‏ وقد استقبل املريك وفد 
الاسماعلية بحفاوة بالغة واكرام » لانه أدرك النتائج الايجابية التي ينطوي 
علها ذلك الاتفاق29 ٠‏ 

ولا عاد وفد الاسماعبلية من القدس سقط في كمين لفرسان الداوية 
دمر على أثره > مما أثار غضب أملريك » فبعث بكتاب توبيخ للجناة > وطلب 
من مقدم الداوية سحنهم > كما ارسل الى سئان معتذرا واعلمه ان dled!‏ 
الوا عقابهم » فدفع موقف ملك بيت المقدس الايجابي هذا ء الى بقاء 
العلاقات Lb‏ بين sill!‏ 6 





° ١69 : الحشيشية‎ (1) 
Elisseeff, Nur Ad-Din, 11, P. 688. (Y) 


(0) نفس المصدر والمكان السابق ؛ الحركة الصليبية : ۷٠٤/۲‏ 
٥‏ ؛ دراسة في تاریخ مدينة صيدا : ١١5-1١1‏ ؛ 


Runciman, op. cit., 11, PP. 396-397. 


- Vo د‎ 


و بعد sles‏ نورالدین حدد العهد المعقود بان الصلسين والاسماعلين 
على مناهضة صلاحالدين »> والقيام بانقلاب داخل القاهرة للاطاحة بالحكم 
الايوبي واعادة الخلافة ٠ ab!‏ 

| . و يعتقد ال مؤدرخ « ey‏ » أن هناك علاقة بان الاسماعاية وجماعة 
الاسبتاريين الذين آصبحوا حماة للاسماعيلية »> وان اولئك الذين اغتيلوا من 
الصليسين انما كانوا أعداء ٠ Wop sw‏ وقد ايد المؤرخ الانخليزي 
هد جسون وجود مثل ely‏ العلاقة ¢ واعتقد بأن هناك اشارات و ندل 
غل ذلك 5 ١‏ : 


اما Bye‏ | الاسماعلىة العو LSS‏ سبدو ان ee‏ كن من البهود 


ب ممن کان مدفوعا من قبل رأبس الجالوت ‏ كان .يعمل بين صفوف الحر a‏ 
الاسماعيلية لخدمة . أهدافها ٠‏ وقد بذ کر الرحالة الهودي Cle‏ الذي زار 


5 





)\( انظر : الكامل : 5/١‏ ؛ . 
Elisseeff, Nur Ad-Din, 11, PP. 688-690.‏ `" 
٠ )( ٠‏ من الادلة التاريخية التي اوردها « كاهين ؛ على اثبات وجود 
علاقة بين الاسماعيلية والاسبتاريين ما يلي := . 
١‏ - في متطقة 1 رها كانت 2 eal‏ لذ رسان a‏ ‘ ' دكان 
الاسبتارية اداريا القرن ۱م 
la Syrie du-nord, 2. 562).‏ 0000 


بيد الاسبماعيلية مدفوعين من قبل الاسبتارية (نفس المصدر السابق : 
٠‏ وكذلك مقتل بوهيمند ال رابع © الذي قتل بسبب الاختلافات التي 
wl‏ بينه Gus‏ جماعة الاسبتارية, الذين استخدموا الاسماعيلية لقتله , 
وقد اكد كاهين ان I gh‏ الاسماعيلية كونوا مع جماعة الاسبتارية حلفا 
واحدا ‏ ايضا ‏ ضد المسلمين » (المصدر السابق : ٤٤‏ 6 ' 
Hodgson, The order of Assassins, 2. 208. (50‏ 


- Vi - 


منطقة الشام حوالي سئة دده al rive‏ کان يقم بين tbl‏ 
3 الشام و ae‏ آلاف بودي « سكئون dle!‏ مثلهم ويرافقونهم 3 
غزواتهم وحروبهم > وهم أشداء لا يقدر احد على قتالهم > وبينهم العلماء 
التابعون لنفوذ رأس الحالوت سغداد Ve‏ مما يدل على وجود علاقة راسخة 
بين زعماء اليهود سغداد وقادة الحركة الاسماعيلية © Vola‏ وجود تلك 
العلاقة لما ارسل راب بج خا لوت ببغداد العلماء oy!‏ لمساندة الحر aS‏ 
الاسبماصلية «e‏ _ . 

ومو" الحديى Aah‏ ان علاقة. ممائلة كانت “بين الاسماعلية ويهود 
Whe ٠ Onl‏ بان كاتب الرسائل الاسماعيلية »> الموجهة الى ملك بيت 
المقدس الصلسي GW‏ معه على القضاء على الحكم الابوبي في مصر سنة 
PIV re14‏ أثناء المؤامرة سابقة الذكر > كان ا ٠‏ 

وقد علل بعض المؤرخون هذا الحانب في الحركة الاسماعلية > 
واعتبره Late‏ منمذاهب الشمول في العقدة “Interconfessionalism‏ لان 


الدعوة الاسماعلية كانت عالمسة لم تقتصر على الاتشار بال تابي دان . 
واج فقط * ٠‏ 1 


و ود مؤلأء الاسماعنلنون 3 صلاحالدين عدوا كينا لهم > AB‏ 

قضى على دولتهم الفاطمية في مصر » وتقدم الى الشام لتوحيده وضمه الى 
)١( ,‏ رحلة بنيامين موه Sey‏ 

Hodgson, Loc. cit قف‎ 

(؟) العماد الاصفهاني © البرق الشامي تلخيص البنداري » سنا 
البرق الشامي : ٠ ۸۲/١‏ ش 
0 6 ٠انظر‏ : اصول. الاسماعيلية :2191845 E‏ الحركات 
الفكرية في الأسلام : ae a * 1١١١١١9‏ 

VY — 


مصر » اضف الى ذلك انه من القادة السنيين ٠‏ وفي هذا ما بهدد الكبان 
الاسماعيلي و مف انام Ae ge‏ ين > لذلك تعاونوا مع الصليسيين 
والزنكيين لاجل القضاء عليه »> غير ان محاولاتهم لم تفلح ٠‏ ففي سنة 
2¥ 114١م‏ عندما توجه صلاحالدين لحصار حلب > راسل سعدالدين 
كمشتكين ‏ انابك الملك الصالح بن نورالدين ‏ راشدالدين سنان » وبذل 
له أموالا SAT‏ »> وعددا من OP ce i‏ 'نمنا لقتل صلاحالدين ٠‏ فأرسل 
سنان جماعة من فداوييه الى المسكر الايوبي » فلما وصلوا رآهم al‏ ابه 
خمارتكين > فعرفهم لان بلاده قربا من بعض حصونهم > فقال لهم : 
« ما الذي اقدمكم وفي أي شيء جئنم OG‏ و « كيف انجاسرتم على الوصول 
وما خئستم Oe‏ + فهجموا عليه وقتلوه > وحمل احدهم على صلاحالدين 
لمقتله » فقتل دونه وقاتل اللاقون من الاسماعملية حتى قتلوا جميعا » بعد ان 
قتلوا جماعة من العسكر الايوبي”؟ ٠‏ 

وقد اعتبرت هذه العملية ناجحة بصورة عامة » لان صلاحالدين لم 
بتمكن من فتح حلب في نلك السنة » على أقل تقدير » فالمحاولة كانت 
خطيرة > لانها كانت مفتاح العلاقة بين الحانيين في منطقة الشام » فقد 
أوضحت لصلاحالدين ان له أعداء Guide‏ من غير GN‏ والصلسين > 
وانه يجب عليه ان يحسب لهم الحساب ٠‏ 





۰ 2١9/1١١ : الكامل‎ (1) 

(۲) الروضتين : ۲۳۹/۱ > نقلا عن ابن ابي طيء ؛ سنا البرق 
الشامي : 3۸1/۱ 5 

(9) الكامل : نفس المصدر والمكان السابق ٠‏ 

(5) سنا البرق الشامي : ۱۸١/١‏ ۰ 

)0( الكامل : نفس المصدر والمكان السابق » الروضتین :۲۳۹/۱ ؛ 
مفرج الكروب ۲٤/۲‏ ؛ مرآة الزمان : ۳۲۸/۸ ؛ نهر الذهب ٠٠١91٠٠٠١:‏ 


5 WA ¬ 


وعل الرغم مما سل من حر يض كمشتكين لراشدالدين سنان > غير 
أنه من المستتعد ان يكون ذلك التحريض هو المحرك الاساس الوحيد 
للقيام بتلك العملية لان سنان كان يعمل لاساب خاصة به» وهو ان 
صلاحالدين منذ ان دخل الشام اصبح العدو الرئيس للحركة الاسماعيلية > 
ay‏ كان يهدف الى اقامة وحدة السنيين هناك ومن الواضح ان اقامة مثل 
تلك الوحدة سيهدد كيان الحراثة الاسماعلية تهديدا خطيرا »> كما ان 
نحقيق الوحدة السياسية بين مصر والشام sag,‏ امارات الزنكين > لذلك 
أصبح التقارب بين الامراء الزئكيين والاسماعيلية أمرا طبيعيا > لان 
صلاحاندين أصبح بالنسية لهما العدو المشترك ٠‏ وعلى هذا الاساس قبل 
سنان مساعدات كمشتكين المادية الى جانب كسبه ald‏ امراء حلب الزنكيين 
في سبيل 'نفيذ مهمة JO‏ صلاحالدين ٠‏ 

غير ان فشل هذه المحاولة دفعت سان - مقدم الاسماعيلية ‏ الى 
التخطيط مجددا للنيل من صلاحالدين ٠‏ فأرسل اليه في ٤‏ ذي القعدة 
سنة ۷ه“ yy‏ أيار سنة ١۱۷١م‏ جماعة من اتباعه بزي الاجناد » دخلوا ٠‏ 
بين العسكر الايوبي وباشروا الحرب معهم »> حتى امتزجوا بهم > انتظارا 
لفرصة مواتية بجهزون فبها على صلاحالدين فقتلوه””© ٠‏ 

Gy‏ أثناء محاصرة قلعة عزاز التي كانت أهم حصون حلب لان 
« حصارها حصار حلب على الحقيقة بن — تقدم صلاحالدين الى خيمة 


)03 النوادر السلطانية : OF‏ + وقيل ان سئان ارسل الى صلاح 
الدين جماعة من فدائييه في VV‏ ذي القعدة » الروضتين : ٠ ۲١۸/۱‏ 


(۲) الروضتين . نفس المصدر والمكان السابق نقلا عن ابن ابي 
طيء ۰ 


5 ۹ - 


الاير جاو ليالاسدي لتشجيع العسكر على مواصلة القتال» وفيأئناء ذلكهجمعليه 
أحد الاسماعلية وضربه A Koy‏ على راس( e‏ وكان صلا onic‏ محترزا 
Yo‏ شرع الزرديه عن يدنه ولا صفائح الحديد 1 Os‏ [ على راسه "للق 
“paolo‏ الاسماعيلي le,‏ الحديد > فمد” بالسكينة الى خد صلا oie‏ 
الاسماعيلي بيده »> وجعله لا يقدر على الضرب بالكليه ٠‏ ثم أدركه الامير 
سيفالدين يازكوج وقتله ٠‏ ثم هجم اسماعيلي تان على صلاحالدین 
فاعترضه الامير داود بن منكلان وقتله » غير انه اصيب بضربة سكين توفي 
على lati‏ بعد عدة أيام * ثم هجم اسماعيلي ثالث لتنفيذ المهمة »> غير ان 
الامير علي آبو الفوارس عانقه ولم بطلق سراحه حتى طعنه ناصرالدين 
محمد بن شير كوه بسيفه وقتله > وخرج اخر من الخيمة منهزما > فثار 
عليه اهل سوق Sued!‏ وفتلوه «٠‏ 


واما صلاحالدين » فانه عاد من وقته الى خيمته وقد أذهلته المفاجئة 
3 استعر ض جنده فمن انكره أبعده ومن عرفه بأقره ¢ وبعد ذلك أخذ 
بالاحتراز الشديد حتى أنه ضرب حول خمته « على مثال خشب الخر كاة(*) 

)١(‏ الروضتين » نفس المصدر والمكان السابق »> نقلا عن العماد 
الاصفهاني ٠‏ وقد لخص البنداري نفس الرواية السابقة في : سنا البرق 
الشامي : ٠ 5٠١/١‏ 


(۲) اضيفت (من) الى النص ليستقيم المعنى 2 لانها ساقطة من 
eo’‏ ۰ 1 ْ :. 


(۳) الروضتين » نفس المصدر والمكان السابق » نقلا عن ابن ابي 


tb 


)2( الخركاه : لفظ فارسي معناه نوع من الخيم يتكون من قطع 
الخشب معقود بينها على شكل قبة ٠‏ ويقال انه ايضا قبة تركية وتغطيها 


~ 00-5 


اي Lewd a yh,‏ ولس cut‏ الى ور lt‏ حكن Oe‏ 
ثم أقام على عزاز واحكم محاصرتها LS‏ وثلاثين يوما حتى فنحها بكرة 
الاربعاء ١١‏ ذي الحجة"“ من سنة «الاوه/1176م + ولا فرغ منها سار 
الى حلب لمحاصرتها ».لان من فيه من الامراء كانوا أحد أسباب هذه 
٠ Os asl‏ _ | 
كان لهذه الهجمة صدى بالغ الاثر في نفوس العسكر الايوبي > فقد 
توقف القتال بها ذلك Oey‏ > وهاج الناس واضطرب الجند حتى 
خاف بعضهم من بعض « فالجأت الحال الى ركوب السلطان ليشاهده الناس 


ف رکب حتی سكن العسكر 2026© ٠‏ 


حققت هجمة الاسماعبلنة الثانية على صلاحالدين بعض أهدافها » 





قطع من البلد ٠‏ سنا البرق الشامي 5١١/١‏ هامش رقم (VY)‏ انظر : 
النوادر السلطانية YA:‏ > هامش ٠ (N%)‏ 
)١( ٠‏ سنا البرق الشامي : ۲٠۲/١‏ * 

(۲) وقيل فتح صلاحالدين عزاز في VY‏ ذي الحجة , زبدة الحليب : 
val‏ . 

(9) الروضتیں : ۲٥۹-۲٥۸/۱‏ ء مفرج الكروب : 5055/19 »2 
سينا البرق الشامي ۲۷۴١‏ ولعرفة المزيد من المصادر والمراجع التي 
تحدنت عن هجمة الاسماعيلية الثانية على صلاحالدين انظر : النجوم 
الزاهرة : 75/5 ؛ البداية والنهاية : ۲۹۳/١۲١‏ ؛ السلوك 1۲١١/١:‏ 
تاريخ ابن الوردي : ۲۲۳۲/۲ شذرات الذهب : ۲۳۹-۲۳۸/٩‏ ؛ كنز الدرر: 
٠ 1۰/۷‏ الاخبار السنية : ۱۲۹ ؛ نهر الذهب : ٠١١١٠١١/۳‏ ؛ تاريخ 
الدعوة الاسماعيلية : ENVY‏ 
Hodgson, op. cit., 2. 188; Lewis, The Assassins,‏ 
0" ا ش ;14 P.‏ 

(5) البداية والنهاية : ۲۹۳/۱۲ ٠‏ 

Rosebult, Saladin, PP. 107-108. (0) 


)1( الروضتين : ۲٣۹-۲۰۸/۱‏ نقلا عن ابن طيء * 


ب اخ" - 


ودلت من غير شك » على ان Sool‏ الاسماعبلية كانت دقيقة في تنظيمها 
وسريتها »> وبراعة أساليها في عمليات الاغتيال ٠‏ فالرغم من وجود عدد 
من الأسماعيلية داخل العسكر الايوبي غير المعروفين »> فانهم لم يهجموا 
على صلاحالدين جميعا دفعة واحدة + فربما حقق أحدهم هدف محيثهم > 
فبظل الباقون غير مكشوفين لتنفيذ مهمات أخرى ٠‏ ولذلك فلا داعي 
لاشتراكهم جميعا في هذه العملية ٠‏ ولا لم يحقق الاول الهدف هجم الثاني 
ثم الثالث ٠‏ | 

cose‏ هاتان Otel!‏ صلاحالدين الى ان يضح حدا لاولئتك 
الاسماعيلية » الذين وضح خطرهم في الشام > وباتوا يهددون حاته slog‏ 
امراثه وأمنهم وكانت قلاعهم ممتدة على طول صفحة جيل SW‏ » الذي 
كان حدا بين بلاد المسلمين ومناطق تواجد الصلسين © كوجودهم في 
انطاكية واللاذقة“ + وأهم تلك القلاع والحصون الاسماعيلية الممتدة 
هناك : Mle‏ والقدموس PUM‏ والعليقة والرصافي والمنيقة 
Oe dy‏ 4 


)\( رحلة ابن حير 4 ٠ Yoo‏ 


(؟) كان حصنا القدموس والكهف من الحصبون التابعة لمعاملة 
طظرابلس * Loy‏ حصنان منيعان الظاهري »2 زبدة كشف الممالك : 5/8 ٠‏ 

(*) بيقع حصن مصياف على الساحل الشامي قرب مدينة طرابلس 
(معجم البلدان (VE fo‏ وکان من امنع الحصون ولذلك اتخذه Glu‏ مركزا 
لحركته ٠‏ وقد ملكه سنة oo‏ ه بطريق الحيلة ¢ ودخلوا فيه وقتلوا 
صاحبة مملوك بني منقذ اصحاب شيزر (الكامل : ۳۹/۱۱ ؛ ذيل تاريخ 
Gates‏ : 597 ؛ الكواكب الدرية : )١١*‏ وقد ورد هذا الحصن فيالروضتين 
ek‏ 2 مصياف « be (0 557/1١‏ الكامل «مصياب» RATA)‏ وفي المداية 
والنهاية «مصيات» )10/۱۲( $ 


٠ ١501١537/54 : القلقشندي‎ 5 


— WAY — 


لذلك كله dey‏ صلاحالدين في ۲۰ محرم سنة EVV ove‏ الى 
هذه الحصون بعزم خرابها وقتل الاسماعبلية فيها * وقد تمكن عسكره من 
حصار بعضها ونصب عليها المجانيق الكبار > ثم اوسع من بداخلها ثلا 
وأسرا وساق أبقارهم وخراب ديار( 7 

غير ان صلاحالدين لم يتمكن من فتح فلعة مصياف > التي فاومت 
الحصار اسبوعا ٠‏ وتختلف الروايات فيما حدث > ولاذا انسحب صلاحالدين 
ee Ol ds Lee‏ فتحها ! وقد ذكر المؤرخ الاسماعيلي gl‏ فراس عدة 
روايات خالية مفادها ان صلاحالدین اسحب من مصاف <ذوفا من سئان 
وحفاظا على حاته مما oly‏ وسمعه من الذوارق التي كان يقوم بها سنان 
bly I gay © Pore‏ ال قلت ان صلاحالدين راسل مئان وطلب 
منه التسليم » فأجابه سنان بالرفض ¢ وذكر استعداده لمحاربته وني الليلة 
نفسها ارسل المه سئان أحد فدائسه > فتمكن من دخول خيمة صلاحالدين 
ووضع له عند رأسه اشعارا تنطوي على بعض التهديد" ٠‏ وفي الليلة التي 


)١(‏ الكامل : 595/١١‏ ؛ الروضتين : 51١/١‏ ؛ تاريخ الازمنة: 
۷ ۰ : 
(۲) انظر النص العربي للمؤرخ الاسماعيلي ابو فراس الذي تحدث 
عن المولى راشد الدين سنان في المجلة التالية : 
Journal Asiatique, 7th Series, Vol, IX, 1877,‏ 

_ PP. 455-459. 


وقد :قلت بعض روايات ابو فراس في كل من المصادر التالية : تاريخ 
الدعوة الاسماعيلية : ۲۱۳۲-۲۱۲ ؛ شذرات الذهب : ۲۹٥-۲۹٤/٤‏ © 
Runciman, op. cit, 11, P. 410.‏ 
Rosebault, Saladin, PP. 122-114;‏ 


لويس > الحشسيشية : ١١811١‏ ,2 
5) ومن امثلة الاشعار التي ارسلها سنان الى صلاحالدين ما 


يو — 


اعقبها ضرب صلاحالدين حول خيمته نطافا من الحراس > وامر بنشر 
الطحين حواليها ٠‏ وفي الصباح و جد صلاحالدين سليما » وقد SA‏ محل 
مصابيح خمته ٠‏ علما بان أحدا من الحراس لم vale,‏ أي زائر من 
النشر يدخل الى الخيمة > فاستولى على العساكر الرعب » مسما وقد هبطت 
اليهم رسالة بواسطة سهم من مصياف جاء فيها : « ألا فاعلموا اننا نروح 
ونغدو كما كنا في السابق » ولن تعوقونا بحال من الاحوال ٠ Oe‏ 

وقد تقل المؤرخ الانكلىزي روزبلت Rosebault‏ عددا 0 
اروا Lele‏ نحن حي colle‏ ملاع ن مضا هي لذ كر Ign‏ 
ما يلي : حاصر ضلاحالدين سنان مع اثنين من مساعديه > وعندما أراد 
التقدم اليهم ببعض امراثه للقيض عليهم وجدوا انفسهم غير فادرين على 
التقدم » لقد سيطرت عليهم فوة مخدرة جردتهم من قدرتهم ٠‏ وقد انزعج 
Bae‏ مما حصل © واعتقد ان هناك 559 خفية تعمل ce‏ عدوه 6 
لذلك طلب مصالحة سئان وكسب ٠ ase‏ 


اذن يرى الاسماعيلية ان الخوارق التي كان بعملها سنان والتهديدات 
التي كان برسلها صلاحالدين »> هي التى عملت على شل حصار 2 : 
والحقيقة ان ede‏ الرواياك dine‏ > فالاضافة إلى عدم وجرا فا 
تاريضا وعقليا » فان الاسماعيلية حاولت SLB‏ صلاحالدين أكثر من مرة 


قيل - 


قام الحمام على البازي ابهددم ` وکشرت لاسود الغاب اضبعه , 
انا منحناك عمرا کي تعيش به ان رضيت Wig‏ سوف ننزعه 


شذرات الذهب : ۲۹٥-۲۹٤/٤‏ * 
)1( شعلة الاسلام : ٠ ۷۲۷١‏ 


Saladin prince of .chivlary, PP. 112-114 (50 


ا - 


ول ci‏ ا Laban‏ 5 ولو صح انها تمكنت منه ‏ كما قالت هذه الروايات 
“yogi‏ 5 


اما الرواية الثانية » تقول ان عساكر صلاحالدين لا قتلت الاسماعيلية 
وخربت ديارهم > شفع فيهم خاله شهابالدين ب صاحب حماة ‏ اذ كان 
راشدالدين سنان قد راسله في ذلك لانه جيرانه » فقيل صلاحالددين شفاعة 
خاله فيهم وترك حصار مصاف“ ٠‏ خاصة وانه رأى من بعض امرائه 
د صلا الى Me UY‏ م 

وقد أشار ابن الاثير الى هذه الرواية SI‏ » غير انه ذكر ان 
راشدالدين Qh‏ 6 لم براسل شهاب‌الدين وبطلب مله التوسط gal‏ 
صلاحالدين بالكف عن حصار مصياف من باب الترجي أو التوسل انما قال 
له : دان لم قعل Stes.‏ وجميع al‏ صلاحالدين وامراثه 7 ٠‏ ويضيف 
ابن الاثير الى ذلك بان العسكر الصلاحي مل" من طول الانتظار لعدم 
التمكن من قتتح.مصياف > وكانت أيديهم مملوءة بالغنائم التي كسبوها من 
عسكر الموصل وبلد الاسماعبلية » فطشوا العودة الى بلادهم للاستراحة > 
فاذن لهم صلاحالدين وسار هو الى مصر“ Wy ٠‏ انتهى حصار 


والواقع ان فشل حصار عصياف لم يكن لتهديدات سنان لصلاحالدين 


ولخاله cp lok‏ 9 فحسب » انما كان خوفا من هجوم \ لصلسين على بلاد 
المسلمين ورغبة في عدم استنزاف المزيد من الوقت ٠‏ ففي الوقت الذي كان 





٠ 55١/١ : الروضتين‎ (A) 

(۲) سنا البرق الشامي > نقلا عن العماد الاصفهاني : ٠ ٠٠۸/١‏ 
5 الكامل : NY‏ ° 

(؟) نفس المصدر والمكان السابق ٠‏ 


~ A ¬ 


فيه صلاحالدين محاصرا للبلد > أغار الصليبيون على بعض البقاع فخرج 
ee‏ شمسالدين محمد بن عبدالملك ابن المقدم ‏ متولي بعللك ‏ فقتل 
منهم جماعة واسر أكثر من مائتين » واحضرهم عند صلاحالدين على 
مصباف ٠‏ فخاف ان يهبج الصلسيون في الشام الاعلى > وهو بعيد عنهم > 
فصالح سنان وعاد الى د ٠.200 pte‏ 


ومما يدل على صحة هذا الرأي ما ذكره العماد الاصفهاني في البرق 
الشامي بقوله : « Vol‏ هذا الحادث لم شرف فا Oe She‏ أي لولا 
هجوم الصلسين ‏ سابق الذكر ‏ لم ينصرف صلاحالدين من i‏ 
مصياف ¢ وربما كانت وساطة شهابالدين ود -حاءت 3 الوفت الذي كان 
صلاحالدين عازما على مصالحة الاسماعيلية ٠‏ 


وقد وفع ابن الاير في أخطاء cum‏ ذكر اشارات ندل على وجود 
نعاون بين صلا حالدين والاسماعلة »> وانه استخدمهم Jie‏ أعدائه من 
الصليسين ٠‏ ففي ٠۳‏ ربع الآخر سنة mond‏ 1197م قتل المركيس 
( كونراد ) أمير مدینة ٠ yg‏ وكان سيب قثله ‏ كما لكر ابن الاير - 
ان صلاحالدين هو الذي رامل مقدم الاسماعلىة 2 الشام — راشدالدين 
سنان ‏ وبذل له عشرة آلاف دينار bet‏ لقتل ريتشارد فلم يمكنه قتله » ولم 
بر سنان مصلحة له في ذلك > dad‏ عنه الى قتل المركيس ٠‏ فأرسل اليه 





* 53١/١ : الروضتين , نقلا عن ابن ابي طيء‎ )١( 

)١(‏ سنا البرق الشامي > لقلا عن الاصفهاني : 5١9/١‏ ؛ 
البداية والنهاية : 101¥ 

9) كان المركيس احد كبار تجار الصليبيين قدم الى صور سنة 
¥ 2 بعد معركة حطين » وتمكن من تحصين البلد » وحفر حوله 
Gas‏ عميقا من البحر الى البحر في ody‏ إنشغال صلاحالدين بفشح 
القدس والساحل الشمالي ٠‏ البداية والنهاية : ۳۲۷/۲ ٠‏ 


— YAN - 


انين في زي الرهان الى صور » مكثا في خدمته ستة أشهر حتى تمكنا منه 
٠ O93 5‏ 


والحقيقة ان صلاحالدين لم يكن له أية علاقة بقتل الاسماعيلية 
للمر كس » لان العملية كانت مدبرة بين راشدالدين سئان وريتشارد فلب 
الاسد ٠‏ ومما يدل على ذلك ما يلى : 


أولا ‏ ان المركيس كان قد عقد مع صلاحالدين: معاهدة اظهر له 
ps‏ الطاعة من أجل التصدي لريتشارد الذي عاداه ورغب بالانفراد بزعامة 
الصلسين في الساحل الشامي aga‏ + وكان صلاحالدين من جهته يرغب 
بالاتغاق مع المر كيس ومن مصلحته أيضا ان ببقى المركيس Co‏ لتسشمر 
المعاهدة بين الجاننين » من أجل اضعاف قوى الصلسين في الشام عن طريق 
اثارة النزاع بين المركسى وريتشارد ٠‏ وقد “Us‏ على ذلك العماد الاصفهاني 
بقوله : « ولم Lew‏ قتله وان كان من celeb‏ الضلالة > AV‏ كان عدو 
ملك ASW‏ ومتازعه ٠ ٩>‏ 

ثانا بعد استقراء المصادر التاربخة ظهر بأن ثمائية مصادر رجحت 
الرواية القائلة بان مقتل المركيس کان بتعاون ريتشارد مع راشدالدين 
سئان > وان روايتين LB‏ اتهمتا صلاحالدين بتدير تلك ٠ OLN‏ 





٠ ۷۱۳/۰ : تاريخ ابن خلدون‎ , 7808/١١ : الكامل‎ (1) 
Chatupdor, Saladin, P. 311. 

وقد اعتمد كل من ابن خلدون وشامبدور الفر نسي على رواية ابن 
الاثير = 

(۲) الاصفهاني » الفتح القدسى : ٩۸‏ ° 

rs aus الاصفهائي > الفتم القدسي‎ (Wy 

(5) كانت المصادر آلتى رجحت تبرئة صلاحالدين من الاشتراك 
في عملية قتل المركيس هي : الفتح القدسي : ٤١١-٤٠١‏ ؛ النوادر 


~ YAY - 


WE‏ — من الواضح ان اتفاقا بين صلاحالدين My‏ كيس يهدد مصالح 
ريتشارد في منطقة الشام »> ولذلك فمن الطببعي ان يتعاون ريتشارد مع 
سنان.لاجل قتل المركس خاصة وان الاسماعيلية كانوا من shell‏ فرسان 
الاستارية الصلسين « 9 As OLS‏ كبيس من جماعة فرسان الداوية 
الصلسين(“ 3 

على أية حال فان الصلح تم بين الاسماعيلية وصلاحالدين > ولم أجد 
في المصادر Ade WI)‏ > بعد هذه الفترة Ate‏ اشارة لهجوم الاسماعلية على 
صلاحالدين أو بالعكس ٠‏ والذي يبدو ان صلاحالدين اتبع معهم سياسة 
حكيمة جعلهم يقفون على الحياد ليتفرغ لصلييين بعد ان فضى على الدولة 
Rb‏ 0 
علما ob‏ الاسماعيلية رغيوا في الصلح قبل صلاحالدين > .لفشل 
محاولاتهم المتكررة لاغتاله » وعدم وجود قوة عسكرية اسماعيلية تتمكن 
من التصدي للقوات dag W‏ لذلك فضلوا وقوف صلاحالدين على الحاد » 





(لسلطانية : ۲۰۸ ؛ الروضتين : ١93/5‏ ؛ مفرج الكروب : 585/59 ؛ 
atl‏ الزمان : ق١ [Ae‏ )£0 ؛ الانس الجليل : 580/١‏ ؛ تاريخ 
الازمنة : ٩۳‏ ؛ انظر : مختصر تاريخ العرب : 3995951١‏ ؛ 
Rosebault, Saladin, P. 288; Hodgson, The order of‏ 
Assassins, P. 189, Lewis, The Assassin’s P. 117.‏ 
اما الروايتان GLUT‏ ١تهمتا‏ صلاحالدين wan‏ العملية., فهما في الحقيقة 
روابة واحدة « لان ابن خلدون نقل روايته عن ابن الاثر » chs‏ الاثبرء 
كما :تبين من قبل لم يكن من محبي صلاحالدين ۽ انظر : الكامل : 
۷۹-1 > تاریخ ابن خلدون : “VAY /o‏ 
Cahen, la Syrie du nord.., P. 562. (\)‏ 


Kritzeck, Anthology. of Islam, 3 162. 68 


- FAA - 


على ان يكون عدوا مباشرا لهم ٠‏ وكان صلاحالدين من جهشه برغب 
بمصالحتهم. لحصانة قلاعهم. وتهديدهم لحاته وأمنه » ورغبته في التفرغ 
الى الحانب الاكثر خطورة على مستقيل سياسته ودولته ٠‏ وكانت نلك 
الخطورة متمثلة في AG‏ الامارات الزنكية ورغته بتوحدها وضمها اليه 
أولا والقضاء على قوى_الصلسين في الشام وتحرير القدس ثانيا ٠‏ 
Wl‏ : صلاحاندين والخلافة العياسية لاكه هس كه ھ/۱۱۷۱= ۹۳١م‏ 

كانت الخلافة العناسية في بداية امرها تملك القسوة المسكرية 
والسياسية ولها رياسة المسلمين الدينية والدنيوية Lib‏ لمفهوم الخلافة 
Cbg all‏ ونان الخليفة هو الذي com‏ الولاة والسلاطين. الذين كان 
عليهم الاعتراف بالسيادة .العليا للدولة »> وعدم مخالفة أوامر الخليفة > 
وانقديم. الولاء له > بالدعاء له في المساجد »> ونقش اسمه على النقود وتقديم 
الاموال اليه في ذل عام © ولان للخليفة الحق في محاسية امراثه > سما 
لم يتمكن احد من الامراء تجاوز حقوق الخليفة + 

غير ان الضعف الذي انتاب الخلافة العباسية دفع ببعض الامراء الى 
شق عصا الطاعة عليها » وكان آول من خرج على القاعدة المألوقة ¢ عملا 
ونظريا.» هم. الفاطميون الذين لم يكتفوا « Ob‏ يكونوا امراء ذوي سلطة 
دنيوية فقط » بل أرادوا ان يكونوا الخلفاء الحقيقنين للتبى صلى الله ade‏ 
وسام « فاتخدوا لانفسهم لقب الخلافة بعد en‏ القيروان 5 AY‏ — 


)١(‏ عرف ابن خلدون الخلافة بأنها د حمل الكافة على مقتضى 
النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة اليها اذ احوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى اعتبارها بمصالح الاخرة فهي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به » ٠‏ مقدمة 
ابن خلدون » مطبعة الكشاف (بيروت »> لم يذكر السنة ١9١/)‏ » 


- ۳۹ = 


Py Oo ءلم‎ 


وبعد ذلك استمر ضعف الخلافة العاسية » مما جعلها تفقد حقوقها 
الدنيوية في القرن الخامس الهجري > وصار الخليفة حينئذ رئيسا روحيا 
لم يبق له سوى بغداد ينازعه عليها التنازعون" ٠‏ غير ان الامزاء والسلاطين 
السنيين احتفظوا بولائهم وطاعتهم لتلك السلطة > ومن اولثك الزنكنون 
E ٠ Onn Vy‏ ْ 


عاش صيلاحالدين في نف call‏ الزنكي > الذي كانت علافته 
بالخلافة العباسية حسنة للغاية بصورة عامة »> فقد كان نورالدين مثلا يحترم 
الخليفة العباسي المستضىء بأس اله“ كثيرا »> وكان الخليفة العباسي من 
جهته ايضا يستجب لكل نداءات نورالدين © ويرسل الكتب الى امراء 
الاطراف يستحثهم فيها على مساندة نورالدين في حربه ضد الصليبيين © 
كما كان يرسل اليه في كل مناسبة الخلع الجميلة * ففي سنة [son‏ 
م مثلا وصل لنورالدين من المستضىء بأمر الله خلمة عندما دخل 


)\( متز € آدم ¢ الحضارة الاسلامية : Yvv/\‏ 3 


(؟) المعرفة المزيد عن كيفية سلب اولثك المتغلبين الخلافة 
الحياة السياسية ف العراق : NY‏ ؛ لامب »> شعلة الاسلام ٠ 2A:‏ 


() المسيتضىء بامر الله : هو الحسن ابو محمد بن المستنجد 
بالله » ولد سنة OFT‏ ه daly‏ ام ولد أرمنيه » بويع له بالخلافة يوم موت 
ابيه سنة O11‏ ه , وخطب له بالديار المصرية واليمن 2 وكان ذا سيرة 
حسنة واماما عادلا رفع المكوس والمظالم ‘ توفي سنة هلاه ه بعد ان Age‏ 
الى dot‏ احمد (الناصر لدينالله) بالخلافة في نهاية شوال من السنة ٠‏ 
وكانت مدة خلافته تسيع سنين وسبعة اشهر ٠‏ الكامل 559/١١‏ ؛ 
السيوطي 4 تاريخ الخلفاء : 550-595 »> الديار بكر 7 ناريخ الخميس في 
احوال انفس نفيس : ۳۹٦/۲‏ ۰ 


- Ae ~ 


\ .ش‎ a i: : i 
وقد حرص نورالدین »> بصورة عامة » على كسب رضى الخلافة‎ 
العاسية » وريما كان حرصه تابعا من ايمانه بقدسسة الخلافة > ورغبته في‎ 
الروحي والمعنوي عند جماهير المسلمين » ليتمكن من الوقوف‎ bag الفوز‎ 
امصسان € وبعض الامراء المسلمين الدين نانوا لاوساهمون‎ lao) بحرم ضد‎ 
عن سماسه‎ ANIC ق انجهاد/' ` * ومن الطببعي حدا أن يستفيد صلا‎ 
نورالدين هذه > وان يتعلم منه الطريقه التي يجب بها على السلطان احترام‎ 


نما ينغي للمسلم المتمسك بعقيدته ان يقدمهما لامام عصره م خاصة وان 
صلاحالدين قرا القران والحديث92) ورافق الصوفة » ودرس مذهب 


)١(‏ الكامل : 535/١١‏ ولعرفة المزيد عن حسن العلاقة بين 
نورالدين والخلافة العباسية انظر : ابن الاثير » الماهر : ٠١١‏ ؛ ابن 
القلانسي » ذيل تاريخ دمشق 594-595 ؛ ابو شامة ء الروضتين : 
0١‏ و88 ١؛‏ ابن واصل , مفرج الكروب : VAAN‏ و193؛ ابن 
العديم » زبدة الحلب : ٠ ۲٠١-۲۹٤/۲‏ 

(؟) القزاز ©« الحياة السياسية : ٥١٠٠١‏ * 


(9) جاء في تفسير ابن كثير ob‏ الله سبحانه وتعالى قال : 
(واطيعوا! الله واطيعوا الرسؤل واولي الامر منكم ) الذين يأمرون ما أمر 
به الله ورسوله » ويحرمون ما حرم الله ورسوله ٠‏ وقد جاء 3 الحديث 
ايضا ol‏ الرسول محمد (ص) قال : ر كانت دنو اسرائيل تسوسهم الانبياء 
كلما هلك نبي خلفه نبي » وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون › 
قالوا : يا رسول الله فماذا تأمرنا ؟ قال : اوفوا بيعة * الاول فالاول 
واعطوهم حقهم , فان الله سائلهم عما استرعاهم » * تفسير القرآن العظيم , 
(القاهرة : ٠ ٥١۱۷/١ : (VAYV‏ انظر : طبارة » روح الدين الاسلامي 
١ +‏ (بيروت » لم FH‏ السمنة) : ١ ۲۹٤‏ 


~۹۹ - 


الامام الشافعي »> كما تبين ذلك من قبل > مما جعله يتفقه بمعنى اطاعة 
الخليفة »© ag‏ ذلك جزء من عقدته » كفي سنه ws DOVY‏ صلا حا لدين 
كتابا الى محدالدين بن الصاحب استاذ دار الخلافة جاء فيه : « ٠٠١‏ ونحن 
لا نتدين الا بطاعة الامام » ولا نرى ذلك الا من أركان الاسلام »> هذا ما نعد” 
في الملة الحنيفية والدولة الهادية العاسية مما لا يعد مثله ٠, OG‏ 
pig dc‏ والستضيء بالله. : 00" 

في سنة لالذوى/ 1111م بدأت علافة صلاحالدين بالخلافة العباسية 
فقد نان وزيرا للخليفة الفاطمي وجاءه كتاب من نورالدين بقطع خطية 
الخليفة الفاطمي والدعوة للمستضىء باله العباسي > ففعل ذلك صلاحالدين 
طاعة لنورالدين © واحتراما للخليفة العماسي > السني المذهب الذين يدين 
له بالولاء والطاعة ٠‏ 


سر 


وقد نانب صلاحالدين الخليفه المستضىء بامر الله العباسي بمناسية 
اسقاطه للدولة الفاطمية > واوضح له بان الخلافة العاسية أصبحت هي 
الظاهرة > وان أهل البدعة والخلاف اذا سمعوا بها. لم يخروا عليها صما 
وعسانا « وان الحمعة أصبحت جامعة والمذلة 2 شيع الضلال شائعة » وذلك 
بأنهم اتتخذوا عاد الله من دونه أولاء > وسموا أعداء الله أصفياء ٠ a‏ 

وصل الكتاب الى بغداد » ففرحت به كثيرا »> وضربت اللشائر بها عدة 
أيام وزينت الطرفات والمحلات » jabs‏ من الفرح ما لا حد” له »> وسسرت 
الخلع الى نورالدين وصلاحالدين » مع عدد من الاعلام السود" - شعار 





٠ 55 : ابن شاهنشاه 2 مضمار الحقائق وسر الخلائق‎ )١( 

)%( ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة : "VEL VEN /١‏ 

(۴) الكامل : ١١1(159/1ا؟‏ وانظر : الروضتين : 199/١‏ ؛ 
مفرج الكروب : ۲۱۸/۱ ؛ شبذرات الذهب : ٠ ۲۲۰-۲۱۹/٤‏ 


~ Yay - 


العاسين ‏ لرفعها فوق المساجد والدواوين ايذانا بسقوط الدولة الفاطمية > 
واعترافا dal‏ لبغداد ٠‏ 


بعد وفاة نورالدين سنة هدهى/117م واضطراب الاحوال في 
منطقة الشام > انب صلاحالدين الخليفة المستضىء بامر الله العباسي”") 
واوضح له آحوال الشام السياسية المضطربة وتكالب الصليبيين على يلاد 
المسلمين © والاعمال الحسنة التي تام بها بمصر “كازالته للدولة الفاطمية > 
كما os‏ بأعمال والده وعمه البطولية ضد الصليسين > وبين له الاعمال 
العسكرية التي قام بها في اسكات صيحات الخصوم في القسطنطينية وصقليه 
Gl‏ انوا ينوون ضرب الاسلام واحتلال الاسكندرية » وأوضح له أيضا 
سب Cp Ames‏ وضرب المهدي المبتدع الذي ادعى الضلال > واعقب 
صلاحالدين بعد كل ذلك ale»‏ من الخليفة العباسي ان ينعم عليه بتقليد 
د جامع لمصر والمغرب واليمن والشام وكل ما تشتمل عليه الولاية النورية > 
وثل ما يفتحه الله للدولة وفنا »> وسيوف عساكرنا ولمن نقيمه من اخ 
وولد من بعدنا » تقليدا يضمن للنعمة VANS‏ » وللدعوة تجديدا مع ما ينعم 
به من السات التي يقتضيها املك ٠ Pe‏ 


استجابت الخلافة لمطاليب صلاحالدين ء لذلك انعمت عليه. بالسلطنة 





)١(‏ > القلقشندي ان صلاحالدين ارسل بالكتاب المشار اليه 
اعلاه الى الخليفة الناصر لدين الله العباسي » وليس للمستضيء يأمر اللّه* 


وقد وهم القلقشندي فيما نسيبه » ذلك لان المستضيء بأمر الله توفي في 


سنة هلاه ه/ ۱۱۸۰م 0 والكتاب مرسل من. القاهرة الى بغدإد سنة 
۰ ھ/ ٤۱۱۷م‏ + انظر صبح الاعشی : 65/1١‏ وقارن مع ما ذكر عن 
وفاة المستضيء في : الكامل : 5535/١١‏ ؛ السلوك : 5١/١‏ ° 

| (؟) انظر نص الكتاب الذي Ly!‏ ضلاحالدين الى المستضيء بأمر 
الله في: صبح الاعشى : ٠ ٩٩۸۲/۱۲‏ 


~ PAY = 


على مصر والشام وارسلت اليه رسل دار الخلافة عندما كان محاصرا لحماة 
سنة «لاوه/ 1114م « بالتشريفات السنية والامئلة الرضية والجنائب العربية 
والتحف الامامبة والتقليد والتمليك والتحكيم والتفويض »> فأفاضوا على 
السلطان وآقاربه الخلع ٠ O%e‏ وفي استجابة الخلافة لمطاليب صلاحالدين 
دليل على رغتتها بالاعتماد عليه WY‏ وثقت من فوته »> خاصة وان نورالدين 
قد توي فارادت ان يكون صلاحالدين خلفه ٠‏ وقد كسب هذا التقليد 
صلاحالدين dle‏ وتقدير امراء المسلمين بوجه عام والصليبيين بوجه 
خاص ٠‏ 

وقد صوار الشاعر ابن الدهان » بلغة الشعر > العلاقة الحسنة التي 
كانت بين صلاحالدين والخلافة العياسية في هذه الفترة » ومدى تاييد بغداد 
لصلاحالدين والمحبة التي اكنتها له ء وأكد بأن منشور الخلافة والخلع 
التي ارسلت اليه دليل على اعترافها له بالسلطنة > وانه أصبح بنظرها معيد 
الحق لاصحابه He pill‏ » وأوضح بان الخلافة مقلة وان صلاحالدين 
أصبح سوادها ومحجرها والحارس الامين لها" ٠‏ 





, تلخيص البنداري‎ ٠ البرق الشامي‎ ٠ العماد الاصفهاني‎ )١( 
؛ الروضتين:‎ 555/١١ : ؛ الكامل‎ ۱۹١-۱۹۲/۱ : سنا البرق الشامي‎ 
٠ 50/١ : ؛ السلوك‎ 59١590 /١؟ ؛ وانظر: البداية والنهاية:‎ /\ 
(؟) مما جاء في قصيدة ابن الدهان التي صور فيها علاقة صلاح‎ 


د STs‏ منشور الخلافة شاكرا 
لما اعدت الحق في اربابه 
بعث الامام لك الشعار مصورا! 
pAlb‏ ان الخلافة مقلة 
فأفخر بما فعل‌الامام على الورى 


٠‏ خلع dis‏ وللعلى في طيها 
:5ه . 


ديوان أبن الدهان : 


لك ان اعدت الحق حيا منشسرا 
ورددت للمستوجبيه منبرا 
للناس انك في الضمير مصورا 
اصبحت انت سوادها والمحجرا ‏ 
وكفى بما فعل الخليفة مفخرا 
نشر وطي عداك في ان تنشرا 


- WAL 


ونظرا لاهتمام صلا حا لدين بأعادة الوحدة بان مصر والشام وما ug‏ 
ane‏ النهما من البلاد الاشلامية > فقد كان بحاجة الى مساندة الخلافة 
العاسية له أكثر من نورالدين » رغم امتلاكه قوة عسكرية كبيرة بريه 
وبحرية لا قاس بها فوة نورالدين » ذلك لان أعداء نورالدين 5 Vib‏ من 
غير المسلمين » سوى بعض الامراء الذين انخرطوا تحت سلطانه Boe‏ 6 
اما صلا dig‏ فقد عاداه الامراء المسلمون وبخاصة من الزئكيين الى جانب 
الصلببيين > وكثيرا ما تعاونوا مع الاسماعيلية والصليبيين ٠ oad‏ 

لهذا ob‏ صلاحالدين che,‏ الخلافة العاسية على كل تحر كانه 
ومنجزاته ليكسب تأييدها ضد الامراء النوريين * ففي سنة الاوها/ره/11ام 
el‏ صلاحالدین مع الملك الصالح 3 نايك حلب = عن شروط معينة 
ثالث الا بعد موافقة الطرف الثانى غير ان ey lie‏ غازي - اتابك 
الموصل ‏ كاتب الملك الصالح ودفعه الى نقض الهدنة فاعلن صلاحالدين 
الخلافة العاسية ليطلعها على حقائق الامور + واوضح لها بأنه اتفق مع الملك . 
الصالح امستخدم عساكره ضد الصلسين » غير ان سيف الدين غازي جعله 
jee‏ الميد لذلك طلب من الخليفة الصاسى أن يرسل اليه يحذره من 
نقض Age‏ الله عن بعد ميثاقه » وان abe‏ الدق فى حالم Goats‏ الاق 
عليهم > وان اصروا على غوايتهم يكون صلا ole‏ معذورا في مقاتلتهم » 
وكي لا ينهم بقتال المسلمين وترك شال الصلسين9) ٠‏ بعد ان اوضيح 





٠ ۲۵٥۷_۲١١ : القزاز > الحياة السياسنية‎ )١( 


(؟) انظر نص الكتاب الذي ارسله صلاحالددينالخليفة المستضيء 
بأمر الله العباسي سنة OV)‏ ه/ه/ا١١م‏ في الروضتين : ٠ ٠٠٤/١‏ 


Wo —‏ س 


للخليفة العماسى ان أهدافه سامية > وانه لا يريد من الامراء المسلمين الا ان 
.يعضدوه ہما يملكون من قوى poe‏ القدس من رجس الشرك و« ثم 
لسد” الطريق على سيف الدين غازي والملك الصالح وغيرهما من الامراء 
المسلمين الددين ريما راسلوا الخليفة vl!‏ واتهموا صلاحالدین al‏ 
يقاتل Lia Wb‏ »> صضطر الى اعلان الحرب Ay pide, Neg > ote‏ 
المسلمين ٠‏ ش 
صلاحالدين polig‏ لدين الله : 

استمرت علاقة صلاحالدين بالخليفة الساسي المستضىء بامر الله حسنة 
حتى وفانه ٠‏ وعندما تولى الناصر لدينالله”'؟ الخلافة في مستهل ذي القعدة 
الى بغداد رسوله للتعزية بوفاة والده والتهنة له بمناسية نوليه مهام الخلافة » 
كما جرت العادة ٠ (Pade‏ ونان في تلك الفترة قد توفي سيف الدين غازي 





)١(‏ الناصر لدين الله : هو ابو العباس احمد بن المستضيء بأمر 
إلله » ولد due‏ ۳ س وامه ام ولد تركيية (سمها زمرد 6 وبويم له 
بالخلافة في مستهل od‏ القعدة سنة هلاه هاء وتوفي سنة ٦۲۲‏ ص ودامت 
خلافته حوالي سبع واربعين سنة ولم يل الخلافة اطول die Ste‏ 
وقد نشبأ نظاما للفتوة دفي ايامه ظهرت القسي ببغداد والرمي بالبندق 
ولعب plod!‏ وتفنن الناس في ذلك ٠‏ وكانت.له عيون على كل سلطان 
يأتونه بالاخبار » حتى كان بعض الكبار يعتقد فيه ان له War‏ واطلاعا 
على المغيبات / الديار بكري > تاريخ الخميس : ١/3717533؟/‏ ويرى 
ابن ey)‏ انه 52 الذي إطمع. التتر في البلاد لانه راسلهم في ذلك «فهو الطامة 
الكبرى التي يصغر عندها. كل ذنب عظيم » الكامل : ٠ ٤٤٨١/١١‏ ولعرفة 
المزيد عن هذا الخليفة وسبب انشسائه لنظام الفتوة انظر : ابن شاهنشاهء 
مضمار الحقائق : 85 « السيوطي > تاريخ الخلفاء : ٠۲٠٤۹۷‏ ؛ 
سنبط قنيتوا . خلاصة الذهب المسبوك : ۲۸۱-۲۸۰ ٠‏ 

(N.‏ الاصفها ني » البرق الشامي > تلخيص البنداري , سنا البرق 
الشامي : ۲٤١-۳٤۲/۱‏ ؛ مفرج الكروب : ٠ ٩۲/١‏ 


۳۹۹ - 


انابك .الموصل. ‏ وجلس أحوة عزالدين مكانه » فكتب صلاحالدین الى 
الخليفة يسأله ان يفوتض اليه ٠ Oy‏ فوصل اليه شيخ الشيوخ 
صدالدين أبو القاسم عبدالرحيم وشهابالدين شير الخاص « بالتفويص 
والتقليد. والتشريف الحديد 3 رجب e‏ من السئة » فتلقاهم صلاحالدین 
بالتعظيم والتمحد ء وكان قد عرف ما بان شيخ الشيوخ والعماد الاصفهاني 
من محبة وصداقة فأرسله لاستقاله نبابة ae‏ » لم oles‏ لزيارة مصر > الا 
انه اعتذر لعزمه الذهاب للحج > ثم وافق على مرافقة صلاحالدين الى 
القاهرة » لزيارة tere‏ الامام الشافعي والسير من هناك الى ل ٠‏ 
ويرى القلقشندي ان الخليفة الععاسى الناصر لدين الله كان متغيرا 
على صلاحالدين لتلقبه « بالملك الناصر » »> وانه لما بعث اليه كناب التقليد 
افتتحه بجملة « ان al‏ من Gale‏ رباعة سحب الاصطناع ove‏ » > وان 
افتتاح الكتب ب : ان dsl‏ » أو ان أحق » انما يكتب « لاصحاب الرتب 
السافلة التي لا تقارب Gy‏ الملك ولا ما دونها ٠ Oe‏ غير ان نص كتاب 
التقلدد ad‏ من الادلة ما cot‏ خطأ ما ذكره القلقشندي » اذ فيه لقب الخليفة 
الناصر صلاحالدين ب « الملك الاجل السيد صلاحالدين © ناصر الاسلام 
والسلاطين » قامع الكفرة والمشركين > قاهر الخوارج والمرتدين »> عز 





2 ؛ انظر السيوطي‎ 7١/١ : ؛ السبلوك‎ ١۷/۲ : الروضتين‎ )١( 
: ٠ ۹٥ : تاريخ الخلفاء‎ 

(؟) سنا البرق الشامي : 9055/١‏ ؛ انظر : الروضتيل :۱۹/۲ 
مفرج الكروب : ٠ ٩٩/۲‏ شذرات الذهب : ٠٠٠-۲٠٤/٤‏ > البداية 
والنهاية : ٠١۷/١١‏ » الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي 
الاخير YOA:‏ * 

٠ 857/5 : في معالم الخلافة‎ BUY J )5( 


yay —‏ ب 


المجاهدين الب غازي يوسف بن أيوب - ادام الله علوه ‏ على هذه 
السحايا مقلا ٠ “» ٠٠١‏ وهذه النعوت الجليلة فيها ما يشت رضاء الخليفة 
عن صلاحالدين رضاء ناما > فقد جعله تاج الملوك والسلاطين ٠‏ ثم لو صح 
ان كلمة « ان اولى » تكتب للرتب السافلة » فانها قليلة الاهمبة في هذا 
الكتاب نظرا لاحتوائه على أكثر من عشرين كلمة تعظيم ٠ ٠‏ علما بانه لو كان 
في نفس الخليفة الناصر لدينالله مما قصده القلقشندي لاشار الى ذلك في 
كتابه هذا ولو تلميحا وتعريضًا ٠‏ 


ومما هو جدير بالملاحظة ان الخلفة العا سی آم صلا cpio‏ يكتابه 
السابق بتقوى الله والحفاظ علىالصلاة »> وقصد الساجد الجامعة ولزوم 
نزاهة الحرمات واجتناب المحرمات > واحسان السيرة في الرعايا واظهار 
العدل في الرعبة وحفظ الثغور ومحاهدة الكفار والاعتماد في ادارة شؤون 
البلاد على أصحاب الدين والعفاف > ثم أشار اليه بواجب شكر الخلافة 
على ما اسبغت عليه من التأبيد والاحترام © وكانت الصبغة ممتدأة ب « وآمرء 
اهار ses lal)‏ وار OS‏ ه ولم يكن في تلك الصيغة ما يدعو 
الى الشك في حسن العلاقة بين الطرفين.» لانها كانت اسلوب الخلافة في 
تلك الفترة التي لم يكن فها للخليفة سلطان على سلاطينه » اذ لم يكن 
يملك الا ان يأمرهم بالعدل والاحسان بين الرعة ٠‏ وقد أورد القلقشندي 
أربعة كنب موجهة من الخليفة العباسي الى عن ae‏ تضمنت نفس 
sey‏ 5 


على أية حال فان صلاحالدين كان مطمئنا لكتاب الخليفة > وقد قله 





٠ ماآثر الاناقة في معالم الخلافة : ؟//8841‎ )١( 
٠ 9589/95 : (؟) القلقشندي , ماآثر الانافة‎ 
٠ 1١95و‎ ١١9-١١ نفس المصدر السابق : 197/9 ولا‎ )9( 


= FAA — 


بقول حسن. وكتب اليه Soa‏ : « الخادم ولله الحمد يعدد سوابق 2 
الاسلام » والدولة العاسية لا يعمرها أولية أبي مسلم لانه والى ثم وارى > 
ولا آخرية ab‏ ليك لاله صر 2 ححر ° والخادم خلع من كان نازع 
الخلافة رداءها وأساغ الغصة التي أذخر الله للاساغة في سيفه ماءها فرجل 
الاسماء الكاذبة الراكبة على المابر > واعز بتأييد ابراهيمي فكسر الاصنام 
LLU‏ بسسفه الظاهر ٠ Oe‏ 


وقد dol‏ صلا die‏ على خضوعه للخلافة العباسية بعت لضفه 
بالخادم لها كما تبين في افتتاحية كتابه ٠ OGL‏ كما كانت كل المساجد 
الواقعة تحت سلطانه تلهج ,الدعاء للخليفة العباسي على pW‏ > وكان 
خطاؤٌها في كل مناسبة يلسون شارات الدولة العاسية »> ويرفعون اعلامها 
السود » وقد شاهد الرحالة ابن po‏ ذلك عيانا سنة OVA‏ > وذكر ان 
الخطب كان يلس بردة سنوداء عليها طبلسان شرب أسود وعمامة سوداء 
متقلدا سمفا » وويقف Ob‏ رابتين سوداوین“ ٠‏ 


ولم يمنح الخليفة الناصر لدينالله العباسي من جهته » الخلع السوداء 
والعمامة السوداء لاحد من المقربين أو الامراء ممن يدخل في ساطنة 
صلاحالدين + احتراءا وتقديرا لصلاحالدين وتمسيزا له عن غيره > وكان 
اذا طليها منه احدهم رفض طبه ٠‏ ففي سنة ۵۷۸ هرب الامير جمالالدين 

٠ ٠٠١ : السيوطي * تاريخ الخلفاء‎ )١( 

(؟) كان صلاح الدين ينعت نفسه (بالخادم) للخليفة العباسي في 
oT‏ كتاب كان يرسله البه 0 ومثال لذلك الكتاب الذي ارسله سنة 
we 9‏ بعد فتح حلب والذي جاء فيه : الخادم ينهي ان الذي يفتتحه من 
«Cg out‏ سار الخادم الى قلعة حلب © * انظر الروضتين: A/Y‏ 
القلقشندي : ٠ ٠٠2/١١‏ 


؟9) رحلة ابن جبير : ٠ ٥١‏ 


- ووم - 


خشترين من الموصل الى بغداد done‏ ثلاثمائة فارس » وطلب العمل لدى 
الديوان العزيز ببغداد »> غير ان الخليفة العباسي رفض طلبه حجة ان 
الارزاق انت مقررة ولا يوجد زيادة Les‏ » واعتقد انه تذرع بهذه 
الحجة » لانه لم يرد ان يفقد صدافة Gel‏ الموصل > ولذلك طلب 
جمالالدين توصية من الخلافة والسماح له بالعودة الى الشام » للعمل مع 
صلاحالدين الذي كانت علاقته باتابك الموصل غير حسنة > وترجى ان 
يمنحوه خلعة سوداء وعمامة سوداء > غير ان الخليفة رفض رجاءه وتال : 
« ان الذي تريد ان نمضي اليه [ أي صلاحالدين ] ٠٠١‏ اذا رأى قد 
اغطناك Ue hte‏ اعطتاء. ما بط :اله ذلك Oe‏ » مما يدل على رغبة الخليفة 
الصادفة بالحفاظ على علاقات Arb‏ مع صلاحالدين ٠‏ 

ورغم ما كان بين الطرفين من صفاء » الا ان الخليفة العباسي لم يمنح 
صلاحالدين تقليد ولاية الموصل > وأرسل اليه رسولا من عده سنة #لاوى 
للتفاوض معه Olt‏ عقد Glee‏ مع سيف الدين غازي اتابك الموصل 
والانسحاب من حصار ٠ AL‏ غير ان صلحا لم يتم مع أتابك الموصل > 
واسحب صلاحالدين الى سنحار في WY‏ شعان سنة 20۷۸| ١١‏ كانون 
الاول سنة ۱۱۸۲م استحابة الامر الخلافة ٠‏ ولعل السب في ذلك > 
انها لم تنظر بعين الارتماح لتحركات صلاحالدين وانتصاراته ولم ترد ان 
بمتد سلطان صلاحالدين القوى على حدود أملاكها »> ودبما لم تكن قد 
وثقت بمقاصده بعد » فأرادت ان تكون الموصل خطا دفاعا لحدودها من 
ناحمة الشمال © 


وقد عاتب صلاحالدين الخلافة العماسة على تصرفها السابق نحوه > 





)1( ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق : ۱۲۹-۱۲۸ ٠‏ 
(؟) الكامل : 500/١١‏ ؛ السلوك ٥۰۸٤/١‏ . 


wm £98 oe 


بعد فتح آمد في 14 محرم سنة هلاوه//5 أيار سئة 1148م وكتب الى 
الخليفة يقول : « وهذه آمد لما ارسل اليه مفتاحها »> وهو التقليد فتحها ٠‏ 
ولو قبلت مسألته في ate‏ الموصل لكان قد ولجها ولو بدرجة ادلجها 
وأخذها ولو بحصاة ٠ ©» leas‏ 

غير ان صلاحالدين لم برد عن طاعة الخليفة سيب عدم منحه تقليد 
الموصل > واستمر بمکانىنه عن كل ما كان يقوم به »> Wis‏ بعد انتصاره 3 
معر كة حطان سنة عروى/141اام كاتب الخليفة الناصر لدينالله واطلعه 
على كل تح ر كانه > والانتصارات التي حققها ضد Gehl‏ بعد ان abe‏ 
ب : « الخادم يشرح من نأ هذا الذ لفتح العظيم والنصر الكريم >“ ٠‏ 


وود قدارت الخلافة اخلاص صلا nie‏ هذا » وارسلت اليه بعد 
قتح القدس لوحا منقوشا مكتوبا عليه بعض الآيات والكلمات لتعليقه باب 
المسحد الاقصى © كان من جملة ما كتب عليه « ٠١‏ اجرى هذا الفتح 
على بدي محبي دولته [ أي محبي .دولة الناصر لدينالله ] وسيف نصرته 
ا اة لفن ل ise‏ رالا ق و و 
معان أمير المؤمنين ٠ OO,‏ مما يدل على مدى Aa‏ الخلافة ,صلاحالدين 
ومحتها له » فقد a tel‏ محبى دولتها وسف نصرتها > واعترفت له 
باخلاصه في طاعتها ١ ٠‏ 


ورغم م كان بان الناصر لدين الله وصلاحالدین dimes cy‏ وتقارب 6 





٠ ٤١٤١/۲ : الروضتين‎ )١( 


JE )۲(‏ نص كتاب صلاحالدين المرسل الى الناصرلدن الله سنة 
OAY‏ ف بعد معركة حطين في: القلقشندي « ما ثر الانافة : ۸۰۲/۳ ٠‏ 


)8( ابن الكازروني > مختصر التاريخ TEV‏ ؛ خلاصة الذهب 
المسبوك : ۲۸۱-۲۸۰ ٠.‏ 
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اله كان الديوان العزيز بغداد من كان يحمل الحقد والحسد 
لصلاحالدين > وينتظر الفرصة الملائمة للايقاع بينه وبين الخلافة * فبعد 
ان فتح صلاحالدين القدس امر بانشاء كتاب بشارة للخليفة العباسي > 

وكان مع العسكر الايوبي شاب بغدادي من الاجناد يعرف بالرشيد بن 

البوشنجي © سأل ان يكون هو السفير bug's sks I‏ :ف :ذلك ob‏ 
صلا حالدين »> لبس الا SY‏ من أهالي بغداد © وهو ادرى بمسالكها من 
غيره » ولم يكن صلاحالدين بعلم بأن هذا الشاب كان محقرا في بلاده @ 
فلما وصل الى بغداد حقروه وما وقروه * وقد وجد أعداء صلاحالدین 
حمنئذ _ كما قال العماد في البرق الشامي ‏ « الى السعاية طريقا وطليوا 
الشمل استعادة بالخدمة تفريقا واختلقوا أخاليل ولفقوا أباطيل وقالوا هذا 
زعم انه بقلب الدولة ويغلب الصولة وانه ينعت بالملك الناصر OY‏ " 


وقد St‏ الخليفة العاسي بما جرى > غير انه لم يسرع باصدار 
حكمه على صلاحالدين » وارسل بتاجالدين أبو بكر uk‏ اخو العماد 
الاصفهاني الى صلا ple‏ استقالا حسنا اكراما للخليفة ومكانته ٠‏ ولا 
عرض عليه تاجالدين كتاب الخليفة بالعتب اليه » انكره صلاحالدين ورداه > 
ثقة منه بالمحمة المتنادلة بين الطرفين > وادعى بان علاقته بالخلافة حسنة وانه 
قد أقام لها الدعوة في مصر واليمن ٠‏ وان ما ينعت به من اسم « الملك 
الناصر » » انما هو من عهد الخليفة المستضىء بامر الله + وقال للرسول : 
« والآن كل ما يشرفني به أمير المؤمنين من "السمة > فهو اسمى لي من 
الذي هو اسمي +٠٠‏ وما عزمي الا استكمال الفتوح oY‏ الاش Oe‏ © 





—VEA/Y : الروضتين : ۷۲ ؛ انظر : مفرج الكروب‎ )١( 
P 2 Yo- 


١ ۲/۲ : الروضتين‎ )١( 


ا ل ¥+{ سم 


وقد شعر الديوان العزيز في غداد ale Be pull‏ لصلاحالدين > . 
في هذا الوقت غير المناسب » فأرسل له كتاب اعتذار > بخط الصاحب 
قوام‌الدين بن زياده ‏ استاذ الدار العزيزة ‏ اوضح له فيه المكانة الجليلة 
والمحبة الكبيرة التى TT‏ الخلافة له > وانه لولا تلك المحبة لما جوهر 
بالعتاب > ولترك ممه الامر على اختلاله > كما اعترف له الخليفة بالمنجزات 
التي حققها ولم le Ss‏ عليه » ووصفه بأنه : 


> رجل وقته ونسيج وحده والمربي على من سلف من صنائع الدولة 
وعلى من يأتي من بعده » وهو الولي المخلص الذي عهد فوفا > واستكفى 
UG‏ »> وطب” فشفا > فكيف يجوز له سعادته ان يهحن مساعيه الغر” 
اللححلة ويخرج من مکانته المكرمة TE dla!‏ 


هكذا اذن لم تصدق الخلافة العاسية ما روجه أعداء صلاحالدين 
ate‏ في الديوان العزيز » ولذلك اعترفت به رجل عصره الذي يحب على 
poles‏ يه ومن بأتي من بعده الافتداء به لصدقه واخلاصه > بعد ان Cg‏ 
منهما » فاستمرت علاقتها به حسنة » ففي الاول من سفر سنة ٩۸٥/۱۱۸۹م‏ 
قدم الى صلاحالدين من جهة الخليفة العباسي ضاءالدين عدالوهاب بن 
سكينة لاعلامه بولاية العهد لابن الناصر نات » أبي نصر محمد الملقب 
بالظاهر > وكان صلاحالدين eg‏ بدمشق فأمر الخطبب عدالملك بن زيد 
الدولی ان ,سخطب له > ثم اعلم كافة اولي الامر التابعين لسلطنته ,الخطية 
لولي العهد الحديد »> ثم jer‏ الرسول وارسل dan‏ هدايا وتحفا واسارى 
من الصلسين للخليفة » اضافة الى تاج ملك الصليسين الذي اسر في معركة 
حطين سنة VAY [sort‏ وصليب الصابوت الذي رفع من القدس بعد 





٠ ۱۲۲/۲ : الروضعين‎ )١( 


ل £ = 


فح ٠ Ol‏ مما يدل على مدى pad‏ صلاحالدين للخليفة العباسي > 
وتعظيمه له »م وعدم التفاته للعتاب الذي ارسل اليه من قبل ٠‏ 

غير ان العلافة على ما يبدو بين الطرفين اخذت بالتدهور بعد سنه 
۱44/0۸0 ١م‏ وذلك ان صلاحالدين طلب مساعدات من الخليفة العباسي » 
کجزء من الاستنفار بعد أمر وزيره وقاضيه ابن شداد من القيام به في 
الحادي عشر من رمضان سنه ههه /الثالث والعشررين من شرين الاول 
سئة 1148م لجمع الاجناد وتعنثة القوى ضد الصلسين > بعد مجىء الحملة 
الصاسية الثالشة الى الشام »> وخاصة بعد وصول فردريك بربروسا 
— الامبراطور الالماني ‏ في مائة الف مقاتل الى OG SN‏ + غير ان الخلافة 
العاسية لم تعبىء طاقاتها العسكرية والمعنوية للوقوف بجانب صلاحالدين > 
واكتفت بارسال حملين من النفط وخمسة من الزراقين » ورقعة موفعة من 
الخليفة الساسي تتضمن الاذن لصلاحالدين بافتراض AN gy pte‏ دينار 
من التجار ينفقها في الجهاد > ويحيلهم بها الى الديوان العزيز > فقبل 
صلاحالدين جميع ما وصل مع الرسول » لانه كان بحاجة الله »> ورد 
الرقمة الى ٠ Mia‏ وقال : «دانا في يوم واحد اخرج مثل هذا 
واضعافه ٩»‏ * غير ان ابن الفرات یری بأن صلاحالدين قبل كل ما وصل 
الله من الخليفة وقال « كل ما معي من نعمة أمير المؤمنين » ولولا صرف 





)١(‏ الاصفهاني › الفتح القدسي : ١/9 ١1/٠‏ ؛ البداية والنهاية: 
4 السلوك ٠٠١١١١١/١‏ ° 


9) انظر : النوادر السلطانية : ١58-1١55 , ١١١‏ ؛الروضتين: 
YOR 10۰/۲‏ * 

(۳) ابن ششيدادء النوادر السلطانية : ٥‏ و۱۱۸ و۱۱۹ البداية 
والنهاية ٠ ٠٠١٣/١۱۲‏ 

)8( هرآة الزمان » ق* ج501/8 * 


— 5905 سه 


أموال هذه البلاد الى الجهاد » لكانت محمولة الى الديوان ٠ Me‏ 

الا ان انراد ابن الفرات بتلك الرواية > وكونه من المؤرخين 
المتأخرين يرجح اعتماد الرأي الاول > خاصة وان ابن شداد » وهو من 
المعاصرين للاحداث يقول : « قبل السلطان جميع ما وصل مع الرسول 
واستعفى عن الرقعة والتثقبل بها Oe‏ » مما يدل على ان صلاحالدين 
استصغر مساعدات الخليفة واستثقلها ٠‏ 

ودبما اثر استصغار صلاحالدين واستثقاله لمساعدات الخليفة على 
العلاقة بين الطرفين ٠‏ ففي الثاني عشر من شوال سنة لالموهى/الثاني من 
تشرین الثاني ۱۱۹۱م وصل الى صلاحالدين كتاب من بغداد تقول فيه 
الخليفة على صلاحالدين سعض الاقاويل > منها انه انكر عليه حركات ابن 
ao‏ تف يالدين عمر في شمال الجزيرة وقصد خلاط ومحاصرتها » وطلب 
منه ارسال القاضي الفاضل الى بغداد لتوضيح بعض الامور المتعلقة بين 
الحانيين ANIC Mee wel ٠‏ عل رسالة بغداد » Ath‏ غير راض عن 
تصرفات ابن AS)‏ > وانه انما بعثه لجمع العساكر واستنفارها للجهاد في 
سسل الله > واعتذر عن ارسال القاضى الفاضل الى بغداد لاصابته سعض 
الامراض » وعدم تمكنه من oO aN aa aise‏ 

هكذا اذن ضعفت علاقة صلاحالدين بالخلافة الصاسية في آخر أيامه » 
بعدما كانت قوية ٠‏ فقد كان صلاحالدين رجلا مشا متدينا يعتقد شرعة 
الخلافة الروحية > ويعلم مدى أهمية الخلافة عند جمهور المسلمين ٠‏ لهذا 
حاول الاتصال بها والانتفاع من علاقته الطببة بالخليفة ذاته ٠‏ 





)\( تاريخ ادن الفرات ; VV Ne ‘ ze‏ * 
(؟) ابن شداد » المصدر السابق :+ ٠ ١١55‏ 
)8( الروضتين : ۱۹۳/۲ 
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والخلىفة € على ضعف Ate‏ © كان همك ان يكون هة ry‏ فقوي 
مجاهد > كصلاحالدين » ممن يدين بالولاء له * لهذا أيده في الظاهر على 
أقل تقدير ٠‏ غير ان الخليفة الناصر لدينالله كان يطمخ الى أكثر من 
العالاقة الشكلية سنه وان صلاحالدین Lads‏ لم 20 من صلا حالدين علا ثم 
الامئثال الثامة 3 ظهرت مزه بوادر البرود فاضطر صلا حا لديين الى التعامل 
مع الامراء المستقلين عنه مماشرة ومن دون الرجوع الى الخلافة ٠‏ وقد عبر 
القاضي الفاضل عن ly‏ صلاحالدين في سبب تعطيل مكاتبة بغداد عندما 
وصف الخلافة بأنها تضرب في حديد بارد عند Clb‏ الذهب OBS‏ ء 


)١(‏ انظر : القزإز > الحياة السياسية : 55648 ؛ وحامش رقم 
)0( من نفس المصدر والمكان السابق ٠‏ 
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السياسة الداخلية 
رد" صلاحالدین على أحد ممالىکه ¢ بعد ان طلب منه شفاعة ضد 


« ما عسى ان صنح لك ¢ وللمسلمين قاض Son,‏ نهم والحق 
الشرعى مسوط للخاصة والعامة 3 erie‏ ونواهه Altes‏ ° وانما 31 
عبد الشر ع وشحنه see‏ فالحق يقضى لك أو عليك » ٠‏ 


رحلة ابن ne‏ : ۲۹۸ 


— A — 


« السياسة الداخلية » 

ان التنظيمات الادارية والاقتصادية والثقافة في دولة صلاحالدین 5 
Ais y‏ الترابط بسياسة صلاحالدين وعلاقته الخارجية » سواء كان ذلك في 
تعامله مع الامارات الاسلامية أو الصليبية ٠‏ اذ ان هذه التنظيمات ( السياسة 
انداخلية ) كانت الى حد ٠١‏ القاعدة الني استند اليها صلاحالدين في توجيه 
نشاطه نحو التوسع في الشام والتمكن من اتمام الوحدة بين مصر والشام 
وبلاد الحزيرة ٠‏ 

فعن طريق هذه السياسة استطاع صلاحالدين السيطرة على الوضع 
الداخلي للامارات الاسلامية التي انضمت اليه > والسير وفق نظام معين 
تمكن عن طريقه من استغلال الوسائل الاقتصادية والبشسرية والحربية 

لمحاربة الصليسين وتحرير القدس ٠‏ 

لذلك فان معرفة السيامة الداخلية والاطلاع على ثيفية تعامل 
صلا حالدين مع امرائه » على Ale‏ المعلومات امن ضرودي لتوضيح الاساس 
الداخلي الذي استندت اليه علاقات صلاحالدين الخارجية © السياسية | 
والعسكرية ٠‏ وقد yw‏ ان صلاحالدين أخذ جهاز الدولة النورية والفاطمية 
ماما © ول بيس مها YI‏ القيل Ming‏ راضخ يكل أذارة SIAL‏ 
والحش والتعثة ٠‏ والسؤال الذي يمكن ان يطرح هو : هل ان صلاحالديين 
أقام تنظيماته الادارية والاقتصادية على Gall‏ جهاز الدول التي سبقت 
حكمه دون تمديل واتحوير » ام أله اشا بالكلية نظما جديدة ؟ ام انه أخذ 
النظم السابقة و فها لحاجاته ؟ 

ail‏ صلاحالدين سياسة خاصة به Lag‏ يخص obs per‏ الدولة 
ووارداتها » وكيفية جمع تلك الواردات > وكذلك في الاسلوب الذي اتبعه 
لتغبير نظم الفاطميين في مصر غير انه » من غير شلك > اقتبس الكثير من نظم 

— £ 


الدولة النورية والفاطمية » وان سكوت المصادر التاريخة عن بعض 
التنظيمات والامور الادارية والاقتصادية ٠٠٠‏ الخ > في فترات معينة ٠ن‏ 
التاريخ > لا يعني عدم وجودها ٠‏ بل من المحتمل ان المصادر باهتمامها 
بالقضايا العسكرية والسياسية > قد chad)‏ عن ذكر النظم الحضارية ٠‏ 
لذلك فان حدوث تحول سياسي أو حربي » والانتقال من عهد الى عهد 
آخر » لا يعني كما هو واضح من استقراء الناريخ ‏ سقوط التنظيمات 
القديمة وقيام أخرى جديدة لا علاقة لها بسابقتها » لان ذلك يناقض 
استمرارية التماسك الاجتماعي والنظامي واليروقراطي ( الوظيفي ) بعد 
حدوث تلك ٠ Vell‏ 


وقد ظهر هذا الحانب واضحا عند صلاحالدين في سياسة تولية الامارة 
على الندان » ee‏ اكتفى في أغلب الاحان بأخذ السعة له من الامراء 
المسلمين وابقاهم في مناصبهم > بعد ان اشترط عليهم الاشتراك ممه في 
الحرب ضد ٠ pedal‏ غير انه في pe‏ عمل على ازالة الموظفين 
الفاطميين الموالين للحكم الفاطمي © ونصب محلهم موظفين سنيين »> حفاظا , 
على gel‏ الدولة الجديدة > ورغبة منه في نشر المذهب السني »> كما سبتين 
ذلك فما بعد ٠‏ وهكذا يمكن القول ان صلاحالدين لم ينشىء مؤسسات 
ونظما جديدة م بل أخذ ما كان موجودا منها واكتفى باجراء التعديلات 
الملائمة عليها ٠‏ 





: بهذا لاصدد‎ ii )١( 
© VAY : عمادالدين › امارة بني ارتق , رسالة دكتوراه‎ 
۰ VAY 


(Y)‏ انظر مشلا نص المنشور الذي ارسله صلاحالدين سنة 
۰م الى زدنالدين كوحك امير اربل بخصوص منحه الامارة to "٠‏ 
الكروب : 155-57 ٠‏ 
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اولا : الكتابة والكتاب 

أبدى صلاحالدين اهتماما شديدا بمكاتبة أصحابه وامراثه خاصة فيما 
يتعلق بأمور الجهاد والدعوة اليه ٠‏ وحفاضا منه على سريتها فقد كان يتفرغ 
البها ليلا بعد انصراف اصحابه عنه > وتذلك ليتمكن من ان يملها على 
als‏ بالاسلوب الدي يفضله ۰ 

ونان على الكانب ان يقدام لصلاحالدين مسودة ذلك الكتاب في 
الصباح pul‏ فاذا رضى به وقعّه وامر بارساله فورا للجهة المقصودة » والا 
امره aad‏ واعادة صياغته »> وقد ذكر العماد الاصفهاني ت كانت 
صلاحالدين د في البرق الشامي ما يدل على ذلك : 

> تان صلاحالدين مشغوفا بمجالسة خواصه من العقلاء » ومؤاسه 
ذوي اختصاصه من الفضلاء ٠‏ فاذا اراد الانصراف بعد هزيم من AUT‏ 
قام الى صلاة العشاء > واذا فرغ من الصلاة جماعة تفرق الجمع ورفع 
التسمع فان كان له حاجة الى انشاء كتاب أو البوح سير lee‏ أجلسني 
واملى علي مقاصده ٠‏ وقمت وسهرت تلك الليلة لتحرير الكتب ثم ul‏ 
اليه واعرضها عليه » Ob‏ رأى الزيادة فيها أو تبديل شيء on eos‏ | 

بي الى مقاطعها > ووففني على مواضعها * فما ابرح حتى أسوى قوامها واروی 

أوامها © واذا استضائها وقد أتممت نصابها Yo’‏ بتوقعه ويقول [ أي 
صلاحالدين ] : نوجهها ولا نعوقها واسددها الى الاغراض ولا نعو قها »” 2 

es BW ad اليه‎ Saal SW Sa Ou) ea bt 
اما الى تظهيرها وتوقعها » أو كتابة کناب جديد بتوقع جديد > ثم ,يصداره‎ 
للجهة الوارد منها الكتاب ومن أمثلة تظهيره للكتب ما وجد على كتاب في‎ 
بعد استعداده‎ BOVE سطر السسملة لكتاب أرسله البه القاضي الفاضل سنة‎ 


٠ 595-5919/١ : البنداري » سنا البرق الشامي‎ )١( 


GN Gh as 


للذهاب للحج »> وكان قد التمس as‏ الفاضل من ضلاحالدين الاذن في 
السفر + وعندما وصل الكتاب الى صلا حالدین ظهره بما يلي : « على خيرة 
الله تعالى يا ليتني كنت Se‏ فأفوز فوزا عظيما »230 ٠‏ 


ومن أمثلة الكتب المستقلة التي كان niche Wows‏ 4 
الحاجة » الكتاب الذي أرسله إعخطه الى بعض امراثه جوايا على کنا 
القاضي الفاضل » سابق الذكر »> وقد اوضح فبه صلا IT‏ بأن ig‏ 
الفاضل الا" يسير للحج وحده »> بل برفقة جماعة من Saul‏ خصصهم 
لحمايته خشية الوقوع بيد الصليسين ٠‏ ثم كلفه بانفاق SW‏ آلاف دينار من 
مال الجوالي“ على فقراء مكة والمدينة > وجعل هذين الشرطين ازاما على 
lL 3) hold!‏ أراد الحصول على موافقته في السفر الى esd‏ + 


ويدل لتاب صلاحالدين السابق على مدى تقديره لكتابه الذين 
كانوا بنفس الوقت مستشاريه وقضاته > بحيث انه يرسل العسكر لايام 
معدودات » تنتقل من منطقة الى أخرى حفاظا على قافلة الحجاج التي ted‏ 
aif‏ القاضي الفاضل حتى لا بقع أسيرا ببد أعدائه من الصليسين ٠‏ 

ومن مميزات الكتب في عهد صلاحالدين التزامها الشديد بالصناعه 
البلاغية والمحسنات الديعية » كما يتمثل ذلك واضحا في انشاء القاضي 
الفاضل والعماد الأصفهاني « والتمثل بالشعر » والاستشهاد بالأيات القرانة 
الكريمة والاحاديث التبوية الشريفة + وفي نص الكتاب المرسل الى امراء 


“MIN : ابو شامة , او‎ )١( 

(۲) مال الجوالي : هو المال الذي تجبيه الدولة من اهل الذمة 
من اليهود والنصارى البالغين دون الاطفال والنساء والشيوخ والرهبان 
والعبيد والمجانين والفقراء (ابن مماتي , قوانين الدواوين 2 تحقيق ونشر 
عزيز سوريال عطية (القاهرة »> ٠ ۳۱۷ : )۱۹٤۳‏ 

(؟) ابو شامة ٠‏ نفس المصدر والمكان السابق ٠‏ 
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شق شنة «لادى/11/4١ام‏ »> بخصوص العفو عنهم ما يدل على ذلك : 
« ان الله ملكنا دمشق Ale‏ لا عنوة ولم يكتب فها بحمد الله الى خطيه 
خطوة ولا حدثت عثرة ٠٠١‏ فعلموا ٠٠٠‏ الحق “jel‏ بناء والاطل يضمحل 
عفاء » والزبد يذهب حفاء م الا وانا راا العفو أقرب للتقوى oo‏ 7 0 

ويتمثل الاسلوب القرآنى في الكتاب السابق بالاعتقاد ان الله هو 
الذي ملك صلا ole‏ و < ثم بالقول وان الزبد يذهب ا ٠‏ 
وي جملة وان العفو اقرب ٠ gyal‏ 

ومن أمثلة LY‏ الشعرية التى زيّن بها صلاحالدين AT‏ »> التي 
كان يرسلها SV‏ بائه وامرائه > تلك OLY‏ التي كلف العماد الاصفهاني 
ان يعملها له Al‏ حصاره لمدينة بعلىك سنة OVE‏ وهی > 
با ساكني مصسر لا والله مالكم ‏ شوفي الذي لذعت فلبي لواعجه 
اصبحت اطلب طرق الصر أسلكها ههات قد خضت “ge‏ مناهحه “© 

وما شغف صلاحالدين بتضمين الشعر في كتبه ومراسلاته Wie‏ 
لملازمته للشعراء ومحىته لهم »> ومطالعته لدواوينهم ٠‏ وقد ذكر األعماد ' 
الاصفهاني قوله : « وكنت لبلة عند السلطان وهو يذكر جماعة من الشعراء 





* ١۷۸-1۷۷/١ : البنداري » سنا البرق الشامي‎ )١( 

(؟) اقتبست هذه الجملة من سورة ال عمران : «قل اللهم مالك 
الملك « ee‏ الملك من 'نشساء ۳/۲١ »٠٠٠‏ انظر : المعجم الفهرست 
(القاهرة ۱۳١٤١‏ هم) SW‏ ° 

(۳) اقتبست هذه الجملة من سورة Be Sh‏ : « فأما الزبد فيذهب 
جفاء ١:17 » +٠٠‏ (المعجم المفهرست 6 ٠ )٠۲۹‏ 

(5) اقتبست هذه الجملة من سورة البقرة : « وان تعفوا أقرب 
لاتقوى , ۲:۲۴۳۷ , (المعجم المفهرست 6 (EVV‏ 

(5) البنداري ,2 سنا البرق الشامي : ۳٠١/١‏ ؛ وانظر : تاريخ 
ابن الفرات : م5 »> ج١/53‏ * 

۳ 


وعنده ديوان الامير مؤيد الدولة اسامة بن منقذ وهو به مشغوف وفد 
استحسن قصيدة له طائية a ٠٠٠‏ + وكان الشاعر عرقلة الكلي ين يان 
الشعراء الذين لازموا صلا NIC‏ قبل ذهابه الى مصر صحة عه اسدالدین 
اكد 7 

ورغم ان صلاحالدين لم يقل الشعر » الا انه كما ذكر الاصفهانيب 
كان ناقدا خيرا به > يعجبه المعنى المعرتى واللفظ السهل الابي” > وكان 
يحفظ من محاسن العرب وقصائد القدماء » وشوارد الحكماء وكان يكرم 
على الشعر ٠ asd!‏ ومن ذلك انه اكرم الشاعر سعادة الاعمى الف ديار 
لانه القى أمامه قصدة طائية فاعجته ٠‏ كما اكرم أحد الشعراء أيضا ألف 


دئار لاله اشد امامه : 
ت |“ 1 AN‏ )2( 
الله اكير جساء الوس باريها ورام اسهم دين الله راميها 


وكان صلاحالدين بكرم الكتاب وبحرص عليهم » وكان قد خصص 
في كل يوم ساعة يجلس ed‏ معهم > اما في الليل أو في النهار > يوقع لهم 
كل كتاب معد للتصدی ٩‏ ۰ | 

ومن شدة حرص صلاحالدين على الكتاب .انه خصص لهم بعض 
cll‏ والمخصصات والاقطاعات »> كما Ke‏ بعضهم في الديوان السلطاني 
أبضا » وقد وصف الاصفهاني ld‏ صلاحالدين له » عند تركه SW‏ 
والتحائه لصلاحالدين فقال : « قتلقاني الملك الناصر برحبه »> وبرحبه 
ورقع حظوظي من الحضض واهدى الصحة لرجائي المريض > واعاد 


٠ ١87/١ : سنا البرق الشامي‎ )١( 

٠ ١!/8/١ج‎ 2 ٠ق‎ 2 pall الاصفهاني 2 خريدة‎ 65( 

)1( نفس المصدر والمكان السابق 

(5) بدوي » الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية , ٠ ٠١‏ 
)0( ابن شداد « النوادر السلطانية , ١١‏ ء 
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المدرسة التى كنت مدرسها الي 3 وحكمني 3 ديوانه وعوال 3 albu‏ 
ooe “gle.‏ وجعل السعود ف جح المقاصد من احلافي )200 ٠‏ 


وممن نبغ في الكتابة في age‏ صلاحالدين » الى جانب العماد الاصفهاني 
وابن شداد © القاضي الفاضل عبدالرحيم اليساني المتوفى سنة جووه/ 
م + وقد كان من كتاب ووزراء صلاحالدين المعتمد عليهم ٠‏ خلفت 
لنا زسائله الممتازة © مادة ناريخة Aad‏ » وقد امتازت بغزارة المادة وسلامة 
الاسلوب ووش ٠‏ 
LI‏ : القضاء | 

اولى صلاحالدين القضاء عناية كيرة > فخصص له منزلة عظيمة لا 
45 للمصيب من اجر عظيم في OLY‏ بالاضافة الى انه استخدم القضاء 
ركيزة من الركائز الفكرية » الى جانب المدارس » لمحاربته التشيع في مصر 
و تشسجبع المذاهب dolby » An)‏ المذهب الشافعي الذي كان بلتمي اليه » 
أذ ا الخلافة الفاطمية في مصر سنة ae‏ ۱71 ام صرف جميع 


قضاة الشسعة » وعان بدلهم قضاة وم ٠‏ 


انين وخمس 3 مجلس عام بحضره الفقهاء والقضاة والعلماء ches om‏ 


)١(‏ خريدة القصر وجريدة العصر , القسم ؟ ٠‏ الخاص بالشام 
والجزيرة » ٠ ٠١‏ 

(۲) حسن ابراهيم حسن , النظم الاسلامية : ٠ ٠١١‏ 

(۴) انظر الاحاديث التي ذكرها ابن شداد فيما يخص الحاكم 
والقاضي العادل في الاسلام » النوادر 2 ١1‏ * 

(5) ابن الفرات , التاريخ : م5 » ج١/60؟١‏ ؛ حسن ابراهيم , 
المصدر السابق ٠ ۳٠٦‏ 
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اليه كل احد » من aS‏ وصغير ورجل أو امرأة » وكان هذا المحلس يعقد 
في كل اسبوع مهما كانت الاحوال » سواء كان في سفر أو في حضر ٠‏ ولم 
يستغيث به انسان الا وقف وسمع قضيته وكشف ظلامته وأخذ ٠ aaa‏ 

اشتكى البه ky,‏ رجل في دمشق اسمه ابن زهير علي تقي‌الدین - ابن 
a5‏ — فانفذ اليه صلاحالدين في الحال واجلسه في مجلس الحكم رغم 
محصته له 3 ولم اه ol glu oe‏ 3 المحاكمة واحلفه البمين بعد ادلاء 
الخصم بدعواء”"2 * وكان دائما يقول قولته المشهورة : « اما انا فلأن أخطىء 
في العفو Col‏ الي من ان اصيب في العقوبة »° ٠‏ 

اعترف صلا حالدرين الرعية عنده ودائع »> لذلك كان Agee‏ نفسه 3 
العدل ببنهم ويوصي ولاته بذلك ٠‏ اما القضاة > فقد اعتبرهم أوتادا day pil‏ 
واجنادا لحفظ كنوزها ٠‏ وكانت ale‏ ان يختار للقضاء قاضا واحدا 
لا انين > ليديم استقامة الحكم » وكان موصي ولانه ان لا ختاروا للقضاء 
من الرجال الذين يطلمون الحكم » بل ممن اغفل قله عن مشاغل Lisl)‏ 
وطلب نيل الرياسة ٠‏ وكان بوصي OL Vs‏ يغلظوا بالقول والملامة للرجال 
الذين يطلبون الوصول لكرسى القضاء + وني نص الكتاب الذي أرسله 
صلاحالدين لاخه الملك العادل ما يدل على ذلك : 

« واما القضاة الذين هم للشريعة اوتاد »> ولامضاء احكامها أجناد > 
ولحفظ علومها كتوز لايتطرق اليها النفاذ » فشغى ان بعو”ل ots‏ على الواحد 
دون GUY!‏ > وان ستتعان متهم ف الفصل بدي الايدي وفي abi‏ ,دي 
cn‏ > وهن رام هذا سائلا Anolis‏ ولمغلظ القول 2 جریم مالامه © 
وليعرف انه ممن رام امرا فأخطأ الطريق في استحلاب مرامه 6 وامر الحكام 





° ١ , ابن شداد » النوادر السلطانية‎ )١( 
٠ ١5 : (؟) نفس المصدر السابق‎ 
٠ ۲۹۸ : ابن جبير . الرحلة‎ (NY 


كاة س 


٠ من سأله € وانما ولاه من غفل عله واغفله اربق‎ oY 5% y 


ومن القضاة الذين اعتمد عليهم صلاحالدين قاضي القضاة صدرالدين . 
ابن عبدالملك بن درباس الشافعي المذهب الذي ولي قضاء مصير سنة 
۷م“ والقاضي ابن أبي عصرون الذي ولي القضاء في دمشق سنة 
٠ ۱۷۷ — ۱۱۷٩/۵۷۳ — ovy‏ والقاضي بهاءالدين بن شداد الذي 
اتصل بخدمة صلاحالدين سنة ٠ Boat‏ ونظرا لاهتمام ابن شداد بامور 
الحهاد > all's‏ لصلاحالدين كتابا يشمل فضائل الحهاد نقد ولاه 
صلاحالدين قضاء المسكر » ثم القضاء في مدينة القدس بعد فتحها سنة 
م1 01 ٠‏ كما اعتمد صلاحالدين في نمشية أمور القضاء على 
all‏ المفسّر عزالدين بن عبدالسلام ( المتوفى سنة ٠ه‏ ) فولاء القضاء 
والتدريس في المدرسة الصالحة في مص ٠‏ 


ولم pon‏ صلاحالدين بهواه » انما كانت الشريعة الاسلامية الاساس 
الذي تند اليه * وكان يشر نفسه خادما للشريعة » مطيقا لاحكامها » 
منفذا لحدودها ٠‏ لذلك لم يكن لصديق أو قريب منزلة عنده في حدود 
الله * حضر عنده أحد مماللكه المقربين المه والمتسزين لديه بالحظوة ٠»‏ 
وكان قد اعتدى على جمال » ذكر انه باعه جملا Lins‏ > فلم يدافع عه 
صلاحالدين وقال له : « ما ge‏ ان اصنع لك وللمسلمين قاض بحكم نهم 
والحق الشرعي مبسوط للخاصة والعامة وأوامره ونواهيه ممتثلة > وانما 


٠ 31501١553/1١5 : القلقشندي » صبح الاعشى‎ )١( 
› ؛ ابن الفرات‎ ۳۹۳/١١ : ابن كثير »> البداية والنهاية‎ )۲( 
8 V¥O/\> «tes التاريخ‎ 


(۳) ابن واصل » مفرج الكروب : 4/۲ ٠‏ : 
(5) بدوي > الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية : ٠ ١5‏ 
(0) المصدر السابق نفسه : VW‏ ٠ء‏ 
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أنا عبد الشرع وشحنته ٠٠١‏ فالحق يقضى لك أو عليك Oe‏ , 


ولم يكن الحكم بالعدل بين الرعية فحسب > بل بينه وبين الرعية 
as‏ * فلم .يمير نفسه عنهم » وكان يعتير نفسه كأي فرد من أفراد 
ان2 ل ارک حملا وثقلا لانه مكلف بخدمتهم وخدمة الشرع ٠‏ 
اشتكى عليه لدى القاضي بهاءالدين ابن شداد في القدس بعد فتحها سنة 
۴ه/۱۱۸۷م تاجر يدعى ( عمر الخلاطي ) واتهمه sh‏ استولى على 
مملوك له مع أملاكه » فلم يغضب صلاحالدين » وانما رد" الدعوى حسب 
الاصول ٠‏ فقد انى Ath‏ > واستشهد بالشهود على بطلان. دعوى خصمه > 
بعد ان جلس الى جانب خصمه حتى ساواه في الجلوس ٠‏ ولا le‏ ان 
الرجل انما ادعى بدعواه السابقة طمعا في. كرمه » اكرمه غاية الاكرام 
وتقدم له بخلعة ونفقة بالغة“ ٠‏ 

وشجة dual‏ صلاحالدين هذا » فقد أمن الناس الشرور > واخذوا 
يعملون الى ساعات متأخرة من الليل دون خوف على حياتهم أو ممتلكاتهم > 
وقد شاهد الرحالة ابن جير ذلك Ue‏ ووضف لا البلدان التى زارها » 
ركف كان اناس all gb glans‏ © رفن ولك bald‏ ا رة 
سنه BOAY‏ 2 

« ومن الغريب أيضا في أحوال هذا البلد تصرف الناس فيه بالليل 
كتصرفهم فيه بالنهار في جميع أحوالهم »© ٠‏ 





(۲) انظر نص المحاكمة التي جرت امام القاضي بهاء الدين ابن 
شداد دين صلاحالدين والتاجر عمر الخلاطي في النوادر السلطانية : 
۱£ ° 


[فة رحلة ابن جبير ( اروت : ۹4( £ ° 
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الثا ب واردات الدولة 3 . 

واردات الدولة هي الشريان الرئيس الذي يديم حبويتها ونشاطها ٠‏ 
ويعتمد تقدم ol‏ » وتطورها » ورقاه شعبها » على حسن استخدام الدولة 
لمواردها © وهذا هو السب الذي جعل الدولة العاسية في بداية امرها 
تقوى على صد هجمات المعتدين » بينما لم تتمكن من صد تلك الهجمات في 
الفترة المتأخرة بعد ان ضعفت ممزانستها does‏ لقلة مواردها > بعد انقسامها 
على نفسها وظهور الدويلات المتعددة ٠‏ 


ولا تمكن صلاحالدين من توحيد مصسر والشام وبلاد الجزيرة > 
وغيرها من المناطق الاخرى » ارنفعت واردات دولته 6 لذلك تقدم نحو 


تحقيق هدفه ( تحرير القدس ) ٠‏ 

ولو لم يكن لصلاحالدين الوارد الكافي الذي يتمكن به من EW‏ 
على الحش وبناء التحصينات العسكرية للا تمكن من تح القدس * وقد 
اوضح الدكتور محمد ضيماءالدين الريس ما عليه واردات الدولة من علاقة 
في سسة قوة الدولة وضعفها فقال : « ان الم ركز المالي &Y‏ دولة يعكس 
لدرجة كيرة ما عليه الدولة من قوة أو ضعف »> فالمال دعامة GS‏ 
للملك Oe‏ م 

وقد نعمق ابن خلدون في بان نلك العلاقة وربط هرم الدولة » ومن 
ثم سقوطها بقلة وكثرة الحبايات في الفصل الذي عقده « ان من طبيعة الملك 
الترف » واوضح بأن الدولة اذا عظمت كثرت وارداتها وبالتالي زاد 
مصروفها واسرافها » واذا زاد اسرافها اقبلت على الهرم ثم السقوط > لان 
الاسراف يزيد في مقدار الحايات في أول الدولة عندما تكون Ags‏ > شا 
لا تستطيع الدولة الضعيفة ان تفرض ضرائب جديدة أو أن تقاسم أرباب 





ء١‎ :)1959 الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية (القاهرة‎ )١( 
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العمل انتاجهم عند حدوث ٠ SWS‏ 


ALLY‏ التي يمكن ان تثار : اذا كان صلاحالدين قد pang‏ سلطانه 
واضاف الى ملكه مدنا كثيرة 4 وتمكن من pom‏ الشام من أبدي 
الصلسين ê‏ فما هي واردات دولته ؟ ومن اين كان يجمعها ؟ وما هي 


آنواعها ؟ وما هي الطرق التي استخدمها في جمعها وتحصيلها ؟ 


اعتمد صلاحالدين على الواردات الكثيرة الضخمة التي كانت تحبى 
من الناس في مصر والشام والجزيرة » ولكنه الغى الضرائب الجائرة التي 
كانت تؤخذ منهم عسفا خلافا للشريعة والاعراف المتبعة + فاسقط عن أهالي 
مصر مثلا سائر المكوس غير الشرعية سنة [ory‏ ١۷١١م“‏ حتى قدر 
ما أبطلة منها في كل سنة مائة الف ديار » مما دقع بالنامن في مصر الى 
الالتفاف حوله ٠‏ 

ومن الحدير بالملاحظة ان واردات مصر كانت بالنسية لصلاحالدين 
المصدر الاول الذي كان Leu ale Aon,‏ إيفقه على جشه ومصروقاته 
الشخصية + لان OM‏ الاخرى انما كان قد منحها استقلالا WIS‏ شريطة 
الاشتراك معه في حروبه ضد الصلسين ٠‏ والغى أيضا مكوس الححاج في 
مكة سنة wovy‏ التى كان يأخذها أمير مكة من che‏ المغرب على عدد 
الرؤوس ٠‏ ولم يكن يسمح لاحد بالدخول الا بعد ان يدفع المكس الذي 
عليه » والا يحبس فيفوته الوقوف بعرفة ٠‏ وعوض أمير مكة fle‏ 'ثمانية 
آلاف اردب قمح ينقل سئويا الى ساحل جدة + وكان مقدار iy pall‏ 


٠ ٣٣٥و١٤١‎ : )۱۹۷۱ مقدمة ابن خلدون (بروت‎ )١( 
٠ ۲٦۸/١۲ : ؟) ابن كثير » البداية والنهاية‎ 
٠. Ve ee ف اللقريزي : الاو‎ 
أبن‎ nie : +N : ` البرق الشامي : ا تي 4 ل شامة ,2 الروضتين‎ 
٠ مرأة الزمان : ق۱ » ج708/4‎ ٠ الجوزي‎ 
¢+ 


التى يدفعها الحاج سبعة دنانير و اص من الدنانير اأص ية على كل 
ل 
وان ٠‏ 


كان الفاطميون » وخاصة في أواخر أيام دولتهم » يفرضون ضرائب 
aba‏ على حجاج المغرب + وقد دفعت سساسة الفاطميين الحجاج rend‏ الى 
الامتناع عن الذهاب الى الحج عبر الاراضي الفاطمية > فبقي الحرمان 
الشريفان مهجورين  LT‏ ذكر القاضي الفاضل ‏ الى ان جاء صلاحالدين 
اسقط تلك المكوس > فتقدم للحج خلق لا gare‏ 

وقد وصف الرحالة ابن جير الحالة التي ob‏ عامل بها الامراء 
الفاطميون حجاج المغرب واوضح ebb‏ كانوا يمنعواهم من المرور الى م مكة 
عبر الا, راضي المصربة ويعنفونهم وكانهم اسری بأيديهم فقال : 
»> رفعت مغارم مكّس الحجا 
وآمنت اكناف تلك السلا 
فكم لك بالشرق من حامد - 


ل بانعسامك الشامل الغامر 
وكم لك في الغرب من شاكر 


وكم بالدعاء لكسم كل عا 
بعنف ححصاج بت AY‏ 
ويكشف عما بأيديهم 
وقد دفعوا. بمدلما كشفوا 


م بمكة من معلن le‏ 
ويك اك موقف oe‏ 
7 


وقد اسقط صلاحالدين أيضا المكوس التي كانت تؤخذ من حجاج 
وتجار Cred‏ 6 كما اسقط في Ae‏ ۵۷۸ھ مكوس وضرائب Shoes‏ )0 





٠ 0٦۸ : ابن جبير , الرحلة‎ )١( 

(؟) ابو شامة , الروضتين : 2/۲ ٠‏ 

9) رحلة ابن جبير , : 8/و١5؟ ٠‏ 

٠ ۷٤/١ : المقريزي › السلوك‎ )5( 

)0( المنصور © مضمار الحقائق وسر الخلائق : ١١١‏ ° 
- \¥& - 


وأزال في سنة هلاده كل المكوس والضرائب غير de pi‏ التى كان يأخذها 
عمادالدين زنكي الثاني أخو عزالدين مسعود Peer ror aes‏ 
أهالى حلب ء وفي نفس السنة أيضا اسقط مكوس الرقة وأصدر منشورا 
yd‏ أوضح لهم الاسباب الداعية الى الغاء هذه المكوس ٠‏ وقد جاء في 
نص المنشور ما يلي : 

« ان اشقى الامراء من سمن كسه واهزل الخلق » وابعدهم من 
الحق من أخذ اللاطل من الناس وسماه الحق > ومن ترك لله شيئًا عوضه > 
ومن اقرض الله قرضا حسنا وفاه ما اقرضه ولا انتهى امرنا الى فتح الرقة 
اشرفنا منها على سمن يؤكل وظلم مما jal‏ الله به ان يقطع > وامر الظالمون 
ان ,بوصل Legh‏ على انفسنا وعلى كافة الولاة من قلا ان يضعوا هذه 
الرسوم باسرها ويلقوا الرعايا من بشائر أيام ملكنا باسرها ونعتق بلد الرقة 
من رقها واشت احكام المعدلة فبها بسحو هذه الرسوم ومحقها وقد أمرنا 
ob‏ تسد هذه الابواب وتعطل وتسيخ هذه الاسباب وتبطل ٠٠٠‏ ويعفى 
خبر هذه الضرائب من الدواوين وسامح بها جميعها جميع الاغنياء > 
والمساكين مسامحة ماضية الاحكام مستمرة الايام ٠206 ٠.٠‏ 

das‏ هذا Gall‏ على ان صلاحالدين اعتير المكوس ضرائب غير 
شرعبة » وان آخذيها ظلام »> وانه الغاها احتسابا لله تعالى + كما يدل على 
ان سياسة صلاحالدين في الغاء المكوس كانت سياسة عامة اتخذها في كل 
المناطق التي أصبحت تابعة لحكمه سواء كانت بيد الامراء المسلمين أو 
الصلسين » لانه الزم كافة ولانه بالغائها > وعدم yale‏ من الفقراء والاغنياء 
على السواء ٠‏ ففي سنة #رهوه/1147م مثلا اسقط صلاحالدين الضرائب 
التي كان ستحصلها الصلسون من الصلت واللقا وجبل عوف والسواد 


٠ ٤۷/۲ : ابو شامة 2 الروضتين‎ )١( 


- 659 ال 


والحولان ٠‏ و کان متولو هده المناطق من الصلسيين او صف حاصل 
الود“ 8 


اذن لم يقرت صلاحالدين من المكوس والضرائب الا ما هو شرعي 
امثال ضريبة ( مكس الخمس والمتجر ) ففي سنة لالاهه//41١1م‏ كان 
عامل صلاحالدين يجبي ضرية مكس الكارم من تجار اليمن القادمين الى 
مص ر”'؟ ٠‏ غير اني م احصل على اي معلومات تؤيد افرار صلاحالدين 
لهذه الضريبة » او جايتها من مناطق اخرى ٠‏ نما فرض عامل صلاح 
الدين في ميناء الاسكندرية ضرية الخمس والمتجر على التجار الاجانب 
الذين Ig‏ يفدون من ايطالما وغيرها من المدن الاوربيه الا خرى الى 
الاسندرية بقصد التجارة ٠‏ وفد تراوح مقدار هذه An pall‏ بين /٠١‏ 
و هعبر من dus‏ البضائع التي دان يجلبها اولثك التجار”'' + وربما كانت 
هذه الضريبة دبديل للضراتب التي كانت تأخذها الدول الاورية من 
انتحار المسلمين الذين كانوا يتاجرون مع بعض الدول نايطاليا وصقلية 
Lies‏ مشلا +٠‏ | 

وكانت هذه الواردات الكثيرة التي يحسها أمير الاسكندرية من 
التجار الاجانب تنفق في مصالح اهل البلد » ولا يأخذ منها صلاحالدين 
ts‏ » لذلك اصبح اهالي الاسكندرية ‏ كما ذكر الرحالة ابن جير Bm‏ 
نهاية الرفه وانساع الاحوال Yo‏ يلزمهم all iby‏ ولا فائدة للسلطات 
بهذا ALI‏ سوى الاوقاف Ard‏ المعنة من قله لهذه الوجوه > وجزية 
البهود والنصارى وما يطراً من زكاة العين خاصة لس له منها سوى BW‏ 
eel‏ واک ليان ا لوو CES AN‏ 5 | 


)1( الروضتين : ۷۹/۲ ؛ مفرج الكروب : ١953/1:‏ * 
(؟) ابن مماتي › قوانین الدواوين : ۲۲۹-۲۲١‏ ۰ 
(۳) رحلة ابن جبير : ؟5 ٠‏ 


- 5# اس 


اما oN‏ > فقد اعادها صلاحالدین سنه ۷ھ 1۷م بعد أسقاطه 
للدولة الفاطمية. والمذهب الشيعى فى مصر > ايذانا مله للناس بأن مذهب 
السنة قد عاد > وان احكام الشريعة الاسلامية تطبق في مصر ٠‏ وان الزكاة 
سوف تكون البديل للضرائب والمكوس غير الشسرعية التي احدثها 
الفاطميون الف 7 


. اهتم صلاجالدين: بجمع واردات الزكاة > فشا في مصر Viggo‏ يعرف 
باس« دريوان الزكاة » وثان يقوم عليه موظ ف يعرف باسم «متولي الزاناةي»ه 
وقد وجد صلاحالدين .في الزكاة الطريق الشرقي لتسديد ما.عليه من 
مصروفات ٠‏ ففي . سنة. ٥۸۷-۵۸٩‏ ه/ »19١-191ام‏ كانت حصيلة الزكاة 
ما: يقرب ole elke 1١ر453 ge‏ صلاحالدين زیادتها »> نرا OY‏ 
دولته بحاجة الى نفقات كثيرة في نلك Os DN‏ > فعين. رجلا امه :ابن 
حمدان للاشراف على جايتها » بعد ان تعهد ابن حمدان بجمع اثنين 
و Cama‏ الت دينار فى سنة sag‏ هاه ; 

اما الوجوه التى كان يأخذ منها صلاحالدين الزكاة > فقذ عددها 
القاضى ابن ممانن من الذهب والفضة وعر وض التحارة والماشية : بانواعها 
وكذلك من المزروعات مع أعفاء بعض المواد. الغذائية الضرورية :التي كانت 
كثيرة الاستهلاك مثل a‏ وبذر الكتان والزيتون a “eds‏ 


)0 انظر المقريزي › ٠‏ الخطط ١8/١:‏ ° 


)¥( ف سبئة 85 هبلالمه we‏ كان صلاحالدين بعساني من ضائقة 
مالية نظرا لكثرة الامدادات الاوربية التي وصلت الى الصليبيين المحاصرين 
لعكا > ومن ألم الخسارة el‏ . تكبدها بعد سقوط عكا ولذلك احتاج الى 
اواك طائلة ٠‏ انظر س0 شداد ‘ النوادر NEA‏ 

a ۸/۱ : الخطط‎ » Spit )۳( 

(5) قوانين الدواوين : ۳۱۹-۴١١‏ ° 


— ove - 


pl اهتماما كيرا » فقد‎ Oe) Sel صلاح الدين ايضا بضريبة‎ pial 
بالنظر في الخراج » وطريقة جمعه وأوقانه > ووجد ان طريقة الجمع غير‎ 
وما يتحمله الفلاح بسبب ذلك‎ ٠ لاختلاف السنة الشمسة”'‎ de 
الاختلاف من خمارة > لذلك كنب منشورا بالانشاء الفاضلي بتحويل السنة‎ 
: لااده/ 1171م وقد جاء شه‎ dis السنة العريبة‎ J القبطية‎ 


GS.‏ 00000 كذا الهلالية » وقد sels‏ ما lpia‏ وبين السنة 
الخراجية الى ان صارت غلاتها مستوية الى ما قبلها > 
وفي ذلك ما فيبه : من أخذ الدراهم المتقود عن 
غير الوقت المفقود » وتسمية بت المال ممطلا وقد انجز »> ووصف 

- الحق المتلف بانه دين وقد اعجز واكل رزق اليوم وتسميته 
متسو با الى آمسه > واخراج المعتد لسنة هلاله الى حساب امش 


وكان الله تعالی قد اجرى امر هذه الامة على تاريخ منزه عن 
اللبس موقر" عن الكبس > وصرح كتابه العزيز بتحريمسه ٠٠١‏ 
وقد رآينا باستتخارة الله سحانه والتيمن باتباع العوائد التي سلكها 
السلف 3 ولمع تسلك بها oP pull‏ 0 ان پنسخوا أسسماءها pee‏ 





das pe (\)‏ الخراج : هي الضريبة السنوية المفروضة على الاراضي 
التي تزرع حبوبا ونخلا وعنبا با وفاكية ». والتي يدفعها المزارع لصضاحخب 
الارض والذي كان بدوره يؤديها لخزينة الدولة بعد استقطاع مصروفات 
الارض » ربيع » النظم المالية في مصر : ٠ 5١‏ 0 

(۲) ان تسابق الشهور العربية عن الشهور ال 
خراج السنة منسوبا للسنة السابقة » واستحقاقه في السنة اللاحقة ٠‏ لذا 
كانت العادة في مصر انه اذا مضى GW‏ وثلاثون سنة قام المكلفون بشؤون 
الخراج باعتبار السنة الثالثة . والثلائين السنة الخامسة والثلاثين والغاء 
ما بينهما * ربيع > نفس المصدر والمكان السابق ٠‏ 


£¥o —‏ ل 


الخراج ويذهب ما بين السئين من الأضطراب والأعوجاج Oe ٠٠٠‏ , 

اما المناطق الاخرى غير pall‏ & > فان صلاحالدين اعد سينا 
الخراج حسب مساحة الارض التي تقاس بالفدان »> وكانت الضريبة على 
القمح والشعير اردبين ونصف للفدان الواحد ٠‏ وكانت الطريقة ان 
يجمع الضريبة المنتفغون بالارض © ومن ثم يسلمونها بدورهم لديوان 
السلطان”'؟ ٠‏ وهناك ضرائب أخرى كانت موجودة قبل قيام الدولة 
Gy VI‏ » وابقاها صلاحالدين على وضعها كالضريية المفروضة على الفول 
والحمص > وتراوحت تمتها بين (هر 8 الى (*) أرادب للفدان الواحد ٠‏ 
Ly‏ كانت هناك ضرائب نقدية على الحاصلات الزراعية الاخرئ نراوحت 
بين دينار وخمسة lis‏ على الفدان ٠‏ اما الشحر والكروم فقد كان يفرض 
عليها في السنة الاولى ربع دينار للفدان الواحد > وفي السنة الرابعة ثلاثة 
دنائير مساعدة للفلاح لان حمولة الاشجار في السنوات الاولى أقل منها في 
السئوات UY‏ ء 

اما ضريبة الجزية > فقد كان يأخذها صلاحالدين من أهل الذمة من 
اليهود والنصارى QUI‏ م دون الصسان والنساء والرهيان والعسد والمحانين 
والشيوخ والفقراء » وكانت نسمى dy po‏ الجوالي > وتختلف باختلاف 
أحوال الافراد المالية فكان على الشخص من ARM‏ العلا 44 دينار © ومن 
الطقة الوسطى ديناران ومن الطبقة السفلى دينار وجزء من الدينار > باضافة 
درهمين ونصف لكل الطبقات رسما لمصروفات es? Lod!‏ يكن في 
هذه Ay pall‏ ما يرهق أهل الذمة »> فقد كان مقدار ما يدفعونه > يعادل 


٠ ۷٣١/١٣۳ : القلقشندي » صبح الاعشى‎ )١( 
Elisseeff, Nur Ad-Adin, 11, P. 801. (¥) 
٠ 5١8 » (؟) ابن مماتي » نفس المصدر السابق‎ 


— ۳٦ 


رسوم BRE el av it‏ من المسلمين + ٠‏ 
ونظرا لان المعادن والاخشاب من المصادر المهمة جدا التي ستخدم 
في صنع الادوات الحرية تالاقفواص والنشاب والسيوف والسفن وغيرها > 
لذلك منع صلاحالدین ان يكون لاحد فها تدخل او اختصاص > خاصة 
وان الحرب مع الصايبيين كانت مستمرة + وكان نوع الخراج الذي يؤخذ 
على غابات الاشحار يعرف بام « مقرر السنط » + وقد شدد صلا cele‏ 
كثيرا في الحفاظ على تلك الغابات » وفرض أنواع العقوبات والمصادرات على 

من يجد في حوزته شيا Ole‏ ۰ 

ومن الضرائب التي تان ستحصلها صلاحالدين ايضا ضريبة ( دار 
الغسرب ) > التي تؤخذ من أصحاب الاموال الذين يملكون الذعب 
والفضة » old‏ سك الذهب » ونان مقدارها لاا Qu wy‏ دينارا عن كل الف 
دينار » وعلى العملة الفضية كان الرسم ١4+‏ درهما عن ثل آلف در ٠‏ 
رابعا — مصروفات الدولة 

لم يكن صلاحالدين مهتما بجمع الال والثروة > وقد صرح بواضح 
العمارة ان قيمة الاموال غنده لا تزيد على قيمة POMS‏ ولذلك OF‏ ينفقها 
جميعا ولم يبال الافلاس > وكثيرا ما کان يعطي ما في خزانته ليستلف من 
امرائه والتجار الكبار ged‏ وصول الاموال اليه » رغم ان الواردات التي 
كانت تحبى كبيرة + ففي سنة We م١111 [sory‏ حصل صلاحالدین على 
خزائن الفاطميين بعد اسقاطه لدولتهم » غير انه انفقها 





٠ ٣٤۷و‎ 558 2 نفس المصدر السابق‎ )١( 


(۲) نفس المصدر السابق 2 :99*89 ؛ ربيع » النظم المالية , 
0 


(۴) ابن شداد » النوادر السلطانية : ٠۸‏ ؛ ول ديورانت » قصة 
الحضارة : 0\/ 0 5 


— 2YV — 


٠ lee‏ وبعد استيفاء قطيعة القدس سنه س#روهى/11417م أنفذ اليه 
الملك العادل سبعين ألف ديار في ليلة فعاد الرسول بكرة ذلك اليوم وطلب 
منه اموالا SY‏ لم Ge‏ لديه ما بخرجه في الانفاق »> فانفذ اليه العادل في 
الحال ov‏ الف دينار اخرى ٠ Mus‏ 

وهذا الاسراف في الانفاق دقع نواب خزاتته OY‏ پخفوا عنه شتا مما 
كان ,يرد الهم من اموال « حذرا ان يفاجتهم مهم » لعلمهم بانه متى علم 
به ade oh‏ + واثانت سياسة صلاحالدين في الانفاق dee‏ على صرف 
الاموال للمستحقين بل وغير المستحقين أحيانا » لانه لم يرد ان يخدر على 
ذوي الامال موارد العطاء ٠‏ كتب اليه احد الولاة بدمشق سنة [OVE‏ 
1۷۸م « ان الاموال ضائعة > وان ELLY‏ فها راتعة وقد gl‏ الجود 
مجموع الموجود © وآنا عند ELEM‏ الى نف ملم وكفاية مهم لا نجد 
ما ais‏ > وان في أرببات الصدقات آغنياء لا يستحقونها ٠٠٠‏ وكانت مبلغ 
أحد pte‏ ألف دينار وماثتين ٠٠١‏ فقال [ صلاحالدين لكايه الاصفهاني ] 
اكتب عليها جميعا بالامضاء ولا تكدر على ذوي الامال موارد العطاء ٠٠١‏ 
فبقيت تلك الرسوم دار والامال بها ساره » بل تضاعفت عن السنين اضمانا 
واستضافت الافها ٠ Oc BY‏ 


وقد var 5 gles‏ ا از هذه. 3 انفاق الاموال < وعدم 
اهتمامه بكتزها الى عدم محاسية موظفي ديوان بست المال ٠‏ فقد كان بشرف 





. ؛‎ ١١١/١ : البنداري » سنا البرق الشامي‎ a (Y) 
LanePool, A history of Egypt, P. 193. 
٠. 5515/9 : .ابن واصل » مفرج الكروب‎ .)5 
٠ ١۷ : ابن شداد © النوادر السلطانية‎ )5( 
البرق‎ Nias ‘ الاصفها ني ‘ البرق الشامي 0 تلخيص البنداري‎ (2): 
٠ ٠٠۲-۳۱۱/۱: الشامي‎ 


- ETA د‎ 


على ديوانه كاتب ,يعرف بصفی‌الدین € فسعى په اله »> وقدار ما كان قد 
أنلفه من الاموال سعان O,‏ فلم igs‏ منه ولا ذكراه بها > م لم 
برض له الغطلة فولاه ديوان الحيشس”'2؟ ثم ان رجلا اتهمه باطلا بانه استولى 
على مملوكه > ple Uy‏ انه فعل ذلك طمعا في كرمه > اكرمه غاية الاكرام 
ومنحه ٠ (ets)‏ 

ولذلك لم تكن اصلاحالدين Ub OL‏ منظمة »> ولم يكن بهتم 
As jae‏ دولته أو يحاول التقريب بين ما يرد البه وبين ما ,يصرفه ٠‏ وکل 
همه كان منصرفا الى الجهاد والتخفيف عن الناس »> وكسب مودتهم › الا 
انه مع ذلك كانت له دواوين خاصة نهتم بشؤون الصرف والانفاق على 
مرافق الدولة ٠‏ وقد خصصت أغلب تلك المصروفات فما GAs‏ وسياسة 
الدولة عن طريق صرفها على التحصينات العسكرية وبناء السفن > والانفاق 
بسخاء على بناء الزوايا والمدارس والمساجد والحانات والسمارستانات ومنح 
المخصصات ot‏ والفقراء كما شين ذلك فما بعد ٠‏ 

كان الديوان السلطاني يشرف على شراء الخول السلطانية والصرف 
على الاصطبلات وشراء السلع والآلات التي يحتاجها السلطان »> والانفاق 
على مرتبات الخدم ومصروفات موائد الطعام” التي كان يقد مها صلاحالدين 
Lay:‏ لضوفه > وكانت العادة ان يجتمع عند صلاحالدين الامراء والاجناد ' 
كل يوم بعد صلاة المغرب لتداول الامور ذات الجانب المهم »> وبعد الانتهاء 
منها يتفرق الجمع ٤‏ لبختلي صلا حالدين ahs‏ ان كانت لديه ج i‏ 


مراملة أود sas‏ 


٠ ۲٣۰ » اس الابار ء اعتبار الکتاب‎ )٩( 

٠ ١5-1١5 : ابن شداد » النوادر المبلطانية‎ (٠ 

(۲) ابن مماتي » قوانين الدواوين ,2 VOR‏ 

)8( الاصفهاني » البرق الشامي » تلخيص البنداري , سنا البرق 


— YA — 


ومن أموال الديوان السلطاني كان صلاحالدين بمنح الاموال للشعراء 
والفقراء ومن يرد اليه ٠ aS Ub‏ وأحانا كان يدفع oy‏ اموا da‏ 
الديوان للعسكر تشحيعا لهم عند قامهم ببعض الاعمال العسكرية المجيدة 
Less‏ لهم على مواصلة الفتوح Godly‏ في المعركة كما حدث عند هدم 
حصن بت الاحزان سنة ٠ wove‏ اذ gab‏ صلاحالدين في العسكر « من 
انانا بقربة من الماء اعطي دينارا » ليتسابق الجند بجلب الماه لاطفاء النيران 
التي اوقدها الصليبيون في الثقب الذي احدثه العسكر الابوبي في سور 
الحصن ٠ ad‏ ومن هذا الديوان أيضا خرجت Wht‏ الت Of‏ 
يرسلها صلاحالدين للخليفة العباسي والحرم المكي ونورالدين محمود بن 


م ج 


اما ديوان الحيش فكان يتولى الانفاق على الامور التي تتعلق بالقضايا 
العسكرية Bad‏ وتوزيع الرواتب على الجند والصرف على الاسلحة وبناء 
الحصون ٠ Oe rls‏ الا ان منح صلاحالدين الاستقلال الذاتي لولانه في 
حکم الولابات والمدن © جعل كل أمير يتصرف بواردات مقاطعته بحرية تامة 
للانفاق على عساكره وبناء الاستحكامات العسكرية التي تزيد في وة البلد 
الدفاصة ١ ٠‏ 

غير ان اهتمام صلاحالدين بأمور الجهاد » دفمه للاهتمام كثيرا 


العلي 821 + | 

, ؛ ابن ابي الاصبع‎ ٩۷/١١ : انظر : ابن الاثير . (لكامل‎ ١( 
٠ ٩1۷71١1١ تحرير التحبير‎ 

٠ VV « لامب > شعلة الاسلام‎ (Y) 

(*) انظر : علي مبارك. الخطط التوفيقية الجديدة pal‏ القاهرة 
«القاهرة : ٠ ۷۲/١ (VATA‏ 

٠ 55519 : asl النظم‎ ‘eno انظر‎ (8) 


— {Ne 0-7 


بالحش والصرف عليه » لذلك نتجده يخصص المبالغ الطائلة لديوان 
الجيش »> لانفاقها في بناء الحصون العسكرية ودفع رواتب الجند وما كان 
يتبعهم من قضاة وصوفية وعربان وسوقه الى غير ذلك ٠‏ ففي سنة sew‏ | 
م مثلا بلغت مصروفات صلاحالدين على جبشه ثلاثة Me‏ وخمسمائة 
وسيعين الفا ٠‏ هذا بالاضافة الى مليون دينار أخرى صرفت على العربان 
والقضاة والصوفة والفقهاء"“ ٠‏ وكانت مصروفانه اللومية تزيد أحمانا على 
أربعين ألف دا ٠‏ ش 


ومن الدواوين الاخرى التى كان لها حرية الصمرف على مرافق 
الدولة فى ue‏ مالا لذن وان le‏ الي امن Sih‏ 
الاوقاف الخاصة والعامة وهو ديوان فاطمي الاصل ابقاه الايوببون فيما 
أبقوه من دواوين + ولا كان ذلك الديوان مختصا في الواقع بأوقاف خيرية 
ودينية » فان متولي ذلك الديوان كان يختار من بين العلماء المشهودين 
بالتقوى والفضائل والقدرة على الفتا ,™ o‏ 


كان ناظر هذا الديوان يشسرف على رواتب العلماء والفقهاء وأئمة 
المساجد أيضا > فضلا عن المدرسين الذين يعملون في المدارس التي اوقفها 
أصحابها للتعليم > وكذلك يشرف هذا الديوان على الانفاق على المدارس 
الصلاحية والمارستانات الثلاثة التي شيدها صلاحالدين بالقاهرة والفسطاط 


(0) المقريزي © السلوك . ق١اج١/هلا ٠‏ 

٠‏ (۲) يمكن ان نستنتج مقدار تلك المصروفات اليومية من رد صلاح 
الدين على كتاب الخليفة العباسي له سنة ٥۸٦‏ ه عندما ارسل له توقيعا 
بعشر؛ن :أت ديئار. يستلفها من التجار مساعدة dis‏ على حرب الصليبيين٠‏ 
غير ان 2 الاحالدين شق .عليه ذلك وقال : Ui»‏ في بوم واحد أخرج مثل 
هذا وات dale‏ » مرآة الزمان : ق١‏ 2 ج8/ ٠ 5١‏ 

aos )۳(‏ النظم المالية : “الا ٠‏ 


— "م — 


٠ Os pas والا‎ 


خامسا ‏ المدارس والتعليم : 

كان صلاحالدين شديد الاهتمام بنشر العقيدة الاسلامية الصحيحة > 
ومحاربة أهل البدع والزية © » لذلك اهتم بانشاء المساجد ومراكز العبادة 
والعلم * ومن العوامل التي دفعته الى الاهتمام بالمدارس رغته في محو آثار 
الثقافة الفاطمية التي اعتمدت التعليم اسلوبا pt)‏ دعوتها وتوطيد سلطانها 
في مصر والمناطق التي كانت dal‏ لحكم الفاطميين ٠‏ فعمد الى انشاء المدارس' 
التي تدترس الفقه والدين على المذاهب السنية وبخاصة المذهب الشافعي > 
الذي کان ينتمي اليه ضلاحالدين » بعد ان اغلق المدارس الشيعية”؟ »> 
وعلى رأسها الجامع الازهر الذي كان أول مساجد القاهرة الذي oly‏ الوزيز 
الفاطمي جوهر الصقاني سنة OW‏ وأصبح موطنا لنشر الدعوة الشيعية 
هنال ,م 


غير انه مما لاشك فه ان تلك الدعوة أخذت بالاختفاء منذ ان اسقط 


٠ نفس المصدر والمكان السابق.‎ )١( 


“NGA: الجبر تي ‘ مظهر التقديس‎ (Y) 

(۳) انظر : العريني © مصر في عصر الايوبيين : 5١9‏ ؛ علام ء 
نعمت اسماعيل » فنون الشرق الاوسط في العصور الاسلامية (القاهرة 
(NAVE‏ : 187 ° 


(*) الخد الفاطميون من المساجد » التي كانت مراكز العلم 
JET‏ © محالات لنشر علوم الشريعة * ولا كان الازهر اول مسجد لهم © 
لذلك اعتموا به واتخذوه جامعة عملية ويرجع الفضل في ذلك الى الوزير 
يعقوب بن كلس إلذي عمل دراسات منظمة للفقه الاسماعيلي 3 الازهر 
ورتب خمسة وثلاثيق رجلا من الفقهاء > كانوا يتحلقون 3 المسجد بعد 
الصلاة من كل يوم جمعة ٠‏ المناوي »> الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي 
(القاهرة ٠» ٠١١۱۰١ : (AV:‏ 


WY 


صلاحالدين الدولة الفاطمية » ومن ثم ابطاله لاقامة خطة الحمعة في الجامع 
٠الازهر‏ » بعد ان ولي القضاء في مصر صدرالدين بن عبدالملك بن درباس > 
الشافعي المذهب الذي تقل الخطة الى الجامع الحكمي لاساعه(“ ٠‏ 
واستمرت الخطة مقطوعة في هذا الجامع قرابة مائة عام حتى Gch‏ سنة 
٥ھ‏ في عهد ركنالدين ا ۾ 

وقد Lisl‏ صلا حالدرين عدة مدارس في esos‏ + وها الدرينة 
التي عمّرها بالقرافة الصغرى > مجاورة لضريح الامام er‏ : 
وكانت هذه المدرسة عظيمة وقد زارها الرحالة ابن جير ووصفها بقوله : 
« لم fae‏ بهذه البلاد مثلها لا اوسع مساحة ولا أحفل بناء » بخل لمن 
بطوف ede‏ انها ab‏ مستقل بذاته WIL‏ حمام ٠٠١‏ والنفقة عليها لاتحص ء٠‏ 
تولى ذلك بنفسه الشيخ العالم By pall‏ نحمالدين الخوباشي وسلطان هذه 
الحهات صلاحالدين سمح له بذلك كله ويقول زد احتفالا Wes iby‏ 
القام بمؤنة ذلك كله Oe‏ ء مما Way‏ على اهتمام صلاحالدين الكبير لهذه 
المدرسة Loe‏ بأمامه الشافعي وتقديرا له ٠‏ 

خصص صلاالدين لهذه الدرسة مالغ طائلة من الاموال > فكان 
UL,‏ المدرس فها أربعان ديئارا وستين رطلا من الخز في الشهر الواحد ٠‏ 
هذا عدا روات السدين والخدام ٠ OS‏ وقد اوقف صلاحالدين لهذه 





)4( بدوي » الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية , ٠ ٠١‏ 
(N)‏ ابن ong‏ 0 الفضائل J 3 allt‏ ميحاسن مصسر والقاهرة ‘ 
تحقيق مصطفى السقا (القاهرةا 1359 , ۱۸٤-1۸۳‏ ° 
5) ابن الاثير » الكامل : 550/١١‏ ؛ المقريزي ٠‏ السلوك : 
٠/0‏ 
(5) رحلة ابن جبير 2 58 ٠‏ 
)2( المقريزي ©« المواعظ والاعتبار : ٠ 5٠٠/15‏ 


— ore 


المدرسة حماما بجوارها وفرنا أمامها وحوانيت خلفها وبعض الرباع وأراضي 
20 


جزيرة الفيل خارج القاهرة2©0 ٠‏ 

وقد Lisl‏ صلاحالدين مدرسة أخرى مجاورة للمشهد المنسوب 
للحسين بن علي (رض) > وجعل أيضا دار عباس الوزير الفاطمي 
مدرسبة » 5 بنى مدرسة للشافعية 6 وهى التى عرفت بمدرسة al‏ 
Lag, 4‏ 6 انمد a Sel‏ الذي د رسن اة Sigh‏ م وكاب 
تقع بحوار جامع عمرو بنالعاص» ey‏ ف تأولا بالمدرسة ne > 4& poll‏ 
مدرسيها بعد ابن زين‌النحار الشريف قاضي O Sal‏ وفي القدس 
صلاحالدين مدرسة للشافعية بعد فتحها سنة #مههى/11417م وقد فوض 
أمر التدريس فها للقاضي a‏ بن Nas‏ © 

وهناك مدارس أخرى كثيرة أنشئت لتدريس المذاهب السنية الاخرى 
غير الشافصة > كلمدرسة السيوفة التي انشأها صلاحالدين بمصر سنة 
/الاده/ 117١م‏ وكانت أول مدرسة حنضة CAT‏ بمصر > واصلها دار 
الوزير الفاطمي الأمون Oates‏ » وسميت بالسيوفية نسبة لسوق 





* ۷۷ » المالية‎ tb النظم‎ cass Cy) 
(؟) الوزير عباس : هو عباس بن يحيى بن باديس » مغربي‎ 
الجنسية بر جح انه سئي المذهب لانه كان صديق القاضي الشافعيابن‎ 
السبلار ,2 وما قبل عنها انه كان کشر القدح بالخلفاء الفاطميين وقد وزر‎ 
للخليفة الفاطمي الظافر بالل (59-05454ه ص 59١١-55١1م) واستمرت‎ 
وزارته سئة وشهرين انظر : المناوي » الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي»‎ 

كن افر 0 
(۳) ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة : 03/5 * 
(5) المقريزي » الخطط : ۲٤١١/۲١‏ ؛ العريني » مصر في عصر 
الايوبيي 2 ۲٢١‏ 6 
)0( بدوي ء الحياة العقلية في pat‏ الحروب الصليبية » ٠۷۲‏ 
CV)‏ اللأمون البطائحي : عراقي الجنسية » مسلم شيعي المذهب 


— &% 


السوصة الذي نان عند بابها ٠‏ وقد أوقف عليها صلا حا لديين اثنين e's‏ 
دكانا وقرر على ندريسها القاضي محمد بن محمد ٠ OP todd‏ كما اشا 
صلاحالدين مدارس لتدريس العلوم الفقهية على المذهب الالكي أيضا› 
نالمدرسة الصلاحية التي انشأها بالقرب من السمارستان النوري”“ ٠‏ وقد 
نقل صلاحالدين طراز المدارس السلحوقية الذي كان منتشرا في سوريا الى 
كبير مربع » مع وجود ايوان کیر في كل جانب من جوانيه الاربعة > كما 
وجد هذا في المدرسة الناصرية ٠ Oe‏ 

و شحة لاهتمام صلا dle‏ بالمدارس والتعليم ¢ فقد حذا حذنوه 
ولانه a Og pally‏ € ونسابقوا 3 sly‏ المدارس وحس الاوقاف عليها ٠‏ 
فقد Let‏ الملك المظفر تقىالدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب - ابن أخي 
صلاحالدين ‏ المدرسة التقوية > التي تسمى أبضا بنظامية الشام ٠‏ وكانت 
هذه المدرسة من احدى المدارس الست المشهورة 3 دمشق © ومن اشهر 
من درس Les‏ فخرالدين بن عساكر الذي انتهت المه رياسة الشافعية 

ae 0 5‏ ا : > الب ات 
بالشاه” € o‏ كما اسس القاضي الفاضل عبدالر حم بن علي المدرسه الفاضلية 
بدوار داره بالقاهرة 6 وبدا التدريس فها في اول محر م من سئة wOAe‏ + 
على deb‏ الامامية وقيل كان اسماعيليا ٠‏ وقد وزر للخليفة الفاطمي 
الامر (5596؟ه ه/؟١١١١5١1م)‏ من شوال سنة ٠٠١‏ ه الى ؟ 


رمضان سئة Si w oF‏ كانت مدة 15.9 45 eo!‏ سئوات » أنظر i‏ 
المناوي » المصدر السابق ء HVT ۲٠۴‏ 


٠ ٤٠ 2 بدوي » الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية‎ )١ 
٠ VOW [Ne 2 ١ق (؟) ابن شداد ء الاعلاق الخطيرة ؛‎ 

(9) علام 2 فنون التسرق الاوسط : ١۴۷-۱۴۳١‏ * 

(؟) ‏ بدوي »2 الحياة العقلية ؛ ٦٤٦۳‏ ° 


— Wo — 


وكانت تدارس الفقه على المذهب المالكي والشافعي » وجعل شرطا لمن 
يدرس فها ان يكون عالا ٠ ope dh‏ | 

اما الطلبة الغرياء » وطالبوا العلوم العقلية والشرعة > فقد احاطتهم 
عناية صلاحالدين الكميرة » فكانوا يفدون على المدن الرئيسة التي كانت 
عت تمظع 2 وقد کے الرجالة اا ان ge‏ لك الاب SSN‏ 
الني كان يقدمها صلاحالدين WY‏ الطلبة وأوضح بأنه خصص لكل 
طالب غريب مسكنا يأوى اليه ومدرسا يعلّمه العلم الذي يريد ان يتعلمه > 
وراتما شهريا يسد” به جميع abl‏ ى کل die YW‏ « كنا أنشا clo‏ 
بقرب تلك المدارس ليستحم فبها AML‏ > ونصب لهم مستشقى قربا لعلاج 
من مرض منهم ووكل بهم أطاء يتفقدون أحوالهم ٠‏ بالاضافة الى انه عن 
في المستشفى خدما برواتب معينة لينظروا في مصالح المرضى وما بشيرون 
اله ¢« كما رتب iS‏ رحالا لهم خضرة بالطب كمساعدي أطباء O94 ge‏ 
بزيارة المرضى الذين لا بقدرون على الوصول الى المستشفى ‏ لنقلوا 
للاطاء أحوالهم حتى يقوموا بمعالحتهم ٠‏ فاندفع > dos‏ لهذه الخدمات 
الجليلة » الكثير من Ub‏ العلم » ومن مناطق مختلفة وخاصة من المغرب 
الاسلامي » الى المدن الاسلامية وبالذات الاسكتدرية والقاهرة ودمشق" ٠‏ 

كما شملت رعاية صلاحالدين العلمية أيضا الايتام والمساكين > الذين 
cel‏ صلاحالدين نفسه أبا لهم » لذلك أوجب على نفسه تقدم العون لهم 
واناحة فرص tall‏ أمامهم © فخصص لهم الاموال الطائلة والوقوف 
الكثيرة » بعد ان رتب لكل جماعة منهم معلما خاصا يأخذ من تلك الاوقاف 
ما يسد” نفقة اولك الايتام من الصببان وما يقوم بهم و بكس 6 © : 





)1( نفس المصدر السابق ؛ 58 ٠‏ 
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وعدت اهتمامات صلاحالدين 3 بناء المدارس > الى بناء العديد من 
rola‏ والهوابة © والخانات ‏ الفنادق - لايواء المسافرين > فمنذ ان 
اسقط صلاحالدين الخلافة الفاطمية سنة PVA) ay‏ ار ول 
العديد من اجون الى ٠ PAL‏ وكان في دمشق خان يسمى بخان 
ابن الزسجاري » كان مثارا للشبهات > فلما بلغ صلاحالدين اخباره > أمر 
Any‏ » فهدم وني مکانه جامعا أسماه > جامع التوبة OMe‏ 6 وعندما دخل 
صلاحالدين دمشق سنة ENV E/ Bove‏ أمر بتجديد مسجدين يها > 
احدهسا بسيوفه الاب الصغير والآخر ,لباب الشرقي يعرف بمسسجد 
Oust‏ 6 

اما الخوانق © فقد عني بها صلاحالدين محبة للصوية وتقربا الهم * 
فمنذ ان dee‏ الامر م بعد sles‏ العاضد سئة لإحهىف > حول دار سعد 
السعداء ‏ أحد خدام القصر الفاطمي ‏ الى خائقاه للمتصوفة > واوفف 
عليها بستان الحانية التي بحوار بركة الفيل بالقاهرة + وكان اذا مات أحد 
المتصوفة وترك عشرين دينارا فما دونها » تنفق على الفقراء ولا يتعرض لها 
الديوان السلطاني ٠‏ وقد رتب لهؤلاء المتصوفة في كل يوم طعاما ولحما 


س 





)١(‏ الخوانق : جمع خانقاه » وهي الاماكن التي Lote‏ السلطان 
وذوي اليسار للمتصوفة , وكانت تحوي على وسائل الراحة كاملة ليتفرغ 
المتصوف للعبادة فقط بعد ان يتخلص من رق العيش *2 انظر : حمزة» 
عبدالمطلب , الحركة الفكرية في مصر في العصر الايوبي والمملوكي (القاهرة 
٠١5 ۸۵۸‏ ° 

0) انظر : ابو شامة , الروضتيل : ۱١۹١/١‏ ؛ المقريزي › 
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وخبزا » وی لهم حماما بجوارهم + وكانت هذه أول خانقاه بنيت في 


١ 
gh? 


كما بنى صلاحالدين Lab‏ اخرى بدمشق عرفت « بالخائقاه 
الناصرية » سسية اليه 6 وموقعها خلف فسارية الصرف »> وأثانت داره 
Uy od U‏ ل + وننيجة لاهتمام صلاحالدين بناء الخانقاه > فقد 
قامت اخته ست الشنام ام الامير حسام‌الدين عمر بن لاجين المتوفى سنة 
۷م بناء « الخانقاه الحامية » عند جل تحبل شمالي المدرسة 
OL‏ ء٠‏ 

اما طرق المواصلات المهمة الخالية من العمارة > فقد عمد صلاحالدين ' 
الى انشاء الخانات عليها لديم حركة المرور فيها + فمثلا الطريق الواصل 
بان دمشق وحمص شأ a‏ عند قرية اليك » خانا عرف « بخان 
السلطان » > وكان هذا الخان ى كما وصفه الرحالة ابن جير في ale‏ 
الوثاقة والحسن » وله باب من حديد > وه ماء جار يتسرب الى سقاية 
وسط الخان AD‏ صهريج ٠‏ وله منافس .ينصب فها الماء في سقاية صغيرة 
مستديرة حول الصهريج ثم يغوص في سرب الارض ٠‏ كما بنى صلاحالدين 
Lal‏ الى جانب هذا الخان Sw‏ خانات أخرى على طول الطريق نفسه بين 
دمشق ٠ OO any‏ 

ولم يهتم صلاحالدين بانشاء المساجد ودور العلم فحسب > بل آثر 
التقرب من العلماء والفقهاء والصوفة » واغدق عليهم كرمه واحسانه > 
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وكان اذا يمع بأحدهم زاره 3 داره ان من انواره ° قفي ذي | dowd‏ 
سنة الاوى قدم الى Gates‏ الواعظ أبو الفتوح عبدالسلام يوسف التنوخي > 
فحضر عند صلاحالدين وجالسه وكان مما أورد له GLb‏ من الشعر كان 


با مالكا مهجتي يا منتهى أملي 
gi‏ من تراب أنت ae‏ 
اجحريت 3 قالبي روحا sage‏ 
جمعتني من صفا روح منورة 
ان غبت فيك فيا فخري ويا شرفي 


عدو كبحو وسوس م a‏ 


يا حاضرا شاهدا في القلب Sally‏ 
حتى اذا صرت تمثالا من الصور 
تمر" شه Bell Spd‏ الشحر 


وهیکل se‏ من معدن كدر 


زان تغب عني عشت بالائر Me‏ 


ومما يدل على محبة صلاحالدين للصوفة » انه QU‏ اذا حضر « عنده 
الفقراء والصوفية يعمل لهم السماع فاذا قام أحدهم لرقص أو سماع يقوم 
له فلا يقعد go‏ بفرغ الفقيي Oe‏ » انم ما أئر عنه انه كان متقشفا في مليسه 
AS ley‏ لا بلس الا الكتان والصوف 6 ولم ,يعرف مله انه تخطى ole g Ks‏ 
US‏ کان يوقاف القرى بما نملك من موارد وأدباح خدمة للزوايا 3959 
الفقراء + ففي صفر من سنة mov‏ مثلا أوقف صلاحالدين قرية حزم 
على الزاوية الغزالية »> ومن يشتغل بها بالعلوم الشرعبة بعد ان جعل النظر 
فها للشبخ قطبالدين النسابوري©» ٠‏ 


ولم ce‏ صلاحالدين بالصوفة فحسب » بل بالعلماء والفقهاء أيضًا > 





۰ 1/1۲ : ابن كشر , البداية والنهاية‎ ©١( 
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(9) العصامي » سمط النجوم : 8/5 ٠‏ 
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مما دفعهم لزيارته وملازمته * ومن العلماء الذين قدموا الى دمشق محبة 
به وطمعا في احسانه pl‏ الحسن علي الهروي Cole‏ كتاب ( الاشارات 
الى معرفة الزيارات ) ٠‏ وهو من مواليد الموصل تنقل في البلاد الاسلامية ٠‏ 
ثم Uy‏ بالاسكندرية سنة «لاوى 1114م > فأرسله واليها ابو القسم بن 
حمود الى صلاحالدین بكتاب ,يطلب فيه منه اعداد حملة لغزو جزيرة 
صقلية + كما ورد الى صلاحالدين Let‏ الرحالة عبداللطيف اليغدادي > 
الدي رافق صلاحالدين في فتوحانه الاخيرة ودخل القدس معه سنه 
ارده /141ام ها نرمه صلا حالدين ورتب له ولاولاده مائه دينار ي 
الشهر” ٠ ٠‏ ولا يخفى بان صلاحالدين قرب اليه العماد الاصفهاني a‏ 
شداد والفاضي الفاضل وغيرهم ممن yd‏ لديه او تولوا القضاء في عهده > 
كما سستبين ذلك في الصفحات التالية ٠‏ 

ورغم اهتمام صلاحالدين بالعلماء والفقهاء كثيرا > غير انه لم يقبل 
منهم من يفسد على الناس عقائدهم بتعليمهم السحر والشعوذة وغيرها من 
العلوم التي لا يقبلها الاسلام * ومن ذلك انه امر ولده CUM‏ الظاهر يحلب 
سنة للحموى بقتل الشهاب السهروردي الفيلسوف الذي اتهمه خصمه بأنه 
كان يدرس علم الاواثل ‘peels‏ والمنطق والسيمياء ويعلمها EW‏ 
بحلب” '» ٠‏ وقد كان الملك الظاهر قد قراب البه السهروردي كثيرا > فلما 
أمره والده بقتله » حسه حتى مات جوعا باختبار السهروردي ٠ nai‏ 





١51157 » زيادة , الجغرافية والرحلات عند العرب‎ ))١( 
٠ VAYANANS 
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والواقع ان السهروردي لم يكن ممن يتعلمون السحر والشعوذة 
ويعمونها للناس بل كان رجلا صادقا تعمق في فهم ظاهر الاسلام > فوصل 
الى بواطن معانيه » غير انه لم يستطع السيطرة على نفسه > فاباح لعوام الناس 
ما ob‏ يجول فها > وما توصل اليه من تتائئج > بعد ان كان قد افنى ذاته 
في حب الله ٠‏ الا ان صلاحالدين م بعلم بهذه الحققة وصدق الواشين 
عله دامر aba‏ كما جاء انفا ٠‏ 
سادسا ‏ ادارة المدن واتقلاع : 

انتقل التنظيم المالي في عهد صلاحالدين من نظام منح الرواتب 
والاعطات اننقدية للامراء واشردين على ادارة القلاع والحصون © الدي 
Ob‏ متبعا في العصر cowbell‏ والبوبهي > الى نظام منح المدن والقلاع للامراء 
عن طريق منحهم الاستقلال الداتي »> بعد ان پتعهدوا بالولاء والاخلاص 
للسلطان » والحفاظ على ما تحت pee!‏ وتقديم الامدادات العسكرية من 
رجال واعتدة عند الطلب »> وقد p3‏ المقريزي ان sale‏ الخلفاء من ني 
أمة gtd‏ الععاس وانفاطميين ان Gor‏ أموال الخراج ثم تفرق في الامراء 
والاجناد بحسب مقاديرهم ورتبهم » وقد اطلق على هذا النظام في صدر 
الاسلام اسم « العطاء » وما زال الامر على هذه الصورة حتى جاءت دولة 
de‏ > فرأى نظام الملك « ان يسلم الى كل مقطع قرية أو أكثر 
أ أقل على قدر اقطاعه » لانه رأى في تسليم الاراضي الى المقطمين عمارتها > 
لاعتناء مقطعها بأمرها ٠‏ بخلاف ما اذا شمل ع أعمال المملكة ديوان 
واحد فان الخرق يسع ويتدخل الخلل في البلاد Me‏ ء 





الفكرية في مصر في العصرين الايوبي اولمملوكي الاول (القاهرة VW‏ : 
١١5116‏ * 
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وقد لاحظ Salk‏ | ابراهيم طرخان عدة أمور في موضوع النظم 
الاقطاعية في العصسر الايوبي وأوضح أولا Ob‏ نظاما ملك _ الذي وزر 
للب ارسلان السلجوقي  481(‏ 454ه) ‏ لم يكن المبتكر لهذا النظام > 
انما سبقه في ذلك البوبهيون الذين أساءوا التصرف في حكوءتهم حتى 
خربوا البلاد » مما دفع بنظامالملك ان يختار هذا الاسلوب لاصلاح 
البلاد ٠‏ ثم ما كان من اتساع رقعة الدولة السلجوقية ثانا > حيث تطلب 
ذلك نوعا من الاستقلال الذاتي تمنحه السلطة العليا للامراء ٠‏ وثالثا ان 
هذه الاقطاعات لم تكن نمليكا » انما كانت استغلالا وكان الجندي اذا ورث 
a‏ > فانه لا يرث الا حق الاستغلال » وهذا هو وجه الاختلاف عن الاقطاع 
في الغرب. ٠‏ ورابعا ان هذا الاقطاع تضمن معنى الحكم والولاية ٠‏ وقد 
انتقل هذا النظام عن السلاجقة الى A gall‏ الزنكية > فالدولة JI ee‏ 
دولة ٠ MELILL‏ 


ومن بين الذين تولوا ادارة بعض الناطق في الدولة السلحوقية على 
طريقة منحهم اقطاعا معينا > قسيم الدولة آق سنقر gh‏ عمادالدين زنكي »> 
الذي امتد اقطاعه من حلب الى الموصل9») * وقد درج على ذلك ابنه 
:ورالدين محمود فامطع أسدالدين شير كوه ads‏ حص وأعمالها » cals‏ 
نجمالدين أيوب مدينة دمشق > كما اشتمل اقطاع صلاحالدين على بعض 
جهات حلب وكفر ٠ lb‏ كل ذلك مقابل الخدمات العسكرية التي يقدمها 
اولئك الامراء اللدولة النورية“ ٠‏ 





, النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى‎ )١( 
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وكانت عادة نورالدین ے كما ذكر العماد الاصغهانى als‏ 
الشامي ‏ « انه اذا اقطع آميرا اقطاعا greg‏ بعبرته ضباعا قرر عليه رجالا 
ذوي عدد > لا ينقصون في خيل وسلاح وعدد + فاذا تحص مغل الاقطاع 
عن المبلغ انم له نقدا من خزانته ٠ Pe‏ مما ,يدانا على ان هذا النظام ابتكر 
لمصلحة السلطة العلا لا لمصلحة الامراء فقط + 

من هنا جاء تطبيق صلاحالدين لهذا النظام الذي کان من الطبيعي ان 
يعمل به نظرا لانه شاهده وعاش ده ٠‏ ومنذ أن تولى الوزارة في مصر 
عمد الى استلام كافة الاقطاعات التي كانت بد الضباط الفاطميين > ووزعها 
على ogee” Oat pb‏ من المخطط الشامل الذي اعتمده لتقوية مذهب السنة 
الماك العادل سنه هلاوى عندما طاب منحه الاستقلال بمدينة حلب وان 
بمنحه كتابا يتضمن الاعتراف باستقلاله التام بها » غير أن صلاحالدين رفض 
طلبه وقال : « أظننت ان البلاد تماع > أو ما علمت ان البلاد لاهلها المرابطين 
بها » وحن خزنة للمسلمين ورعاة للدين وحراس لاموالهم ey‏ 

اذن كانت غاية صلاحالدين من هذه السياسة ان يتكلف أحد الثقاة ٠‏ 
من الامراء بادارة المدن والقلاع » بعد أن sige‏ ذلك الامير heres‏ 
مسؤولية ادارة تلك المدن > وان ساد صلا حالدین بعساكره 3 أوقات ش 
الحروب ٠‏ فكان اقتطاع صلاحالدين المناطق لولاته معناه استنابتهم في ادارة ' 
ذلك البلد وتحملهم عوضا عنه مؤنثه ٠‏ ففي سنة ۵۸۰ھ كتب صلاحالدين 





٠. 55/١ : البنداري » سنا البرق الشامي‎ )١( 
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من مديئة دمشق لزينالدين Gem‏ بن زينالدين علي كوجك منشورا 
باربل وما حولها من ol‏ والقلاع وذلك لدخوله في طاعته وانفصاله عن 
عزالدين مسعود ‏ انابك الموصل . جاء فيه ما يدل على ان هدف صلاحالدين 
من منح الاقطاعات للامراء انما كان لمصلحة المسلمين وخدمة لقضية الجهاد 
في مسيل الله > وان الامير الذي تكون خطته السياسية مفقة مع ذلك الهدف 
يبقى في الامارة » ومن اتبع هواه يعزل ومما جاء في نص المنشور ما يلي : 
« ان الله نا مكن BU‏ الارض > ووفقنا في اعزاز الحق واظهاره 
لاداء الفرض > راينا ان ,نقدم فرض sled)‏ فق یل الله فتوضح سبيله > 
hay‏ على اعلاء الدين وننصر فيله » وندعو آأولياء الله من بلاد الاسلام الى 
غزو آعدائه + ونجمع كلمتهم في رفع ثلمته العلا في ارضه على استنزال 
نصره من سمائه © فمن ساعدنا على اداء هذه الفريضة واقتناء هذه الفضيلة 
بحظى من عوارنا الجزيلة بحسن الصنيعة ونحح الوسيله > ومن اخلد 
الى الارض واتبع هواه واعرض عن Ge‏ دينه bs‏ على 'باطل دناه > 
فان تاب ودجع فبلناه © وان pol‏ على غوايته ازلنا يده وعزلناء ۰ 
ورغم منح صلاحالدين الحرية UU‏ لولاته في التصرف في ادارة 
مقطاتهم » غير انه كان یکابهم ويوضح لهم الطريق الذي يحب ان پسلکوه » 
وكيف يجب عليهم ان يعملوا ليكسبوا رضاء رعاياهم * وكان الوالي الظالم 
لا مكانة له بين. امراء صلاحالدين ٠‏ ففي الثاني من رمضان سنة 0۷۸ھ : 
بعد ان تسلم صلا حالدين مدينة سنجار عرج الى نصييين »> وكانت Poe‏ 
حسامالدين أبي الهيجا السمين > فشكا أهالي البلد من معاملته » فمزله . 
وأخذه معه دارا التي كانت بد الامير صمصامالدين بهرام الارنقي“ ٠‏ 





)0 ابن واصل! ¢ مفرج الكروب : 115-13 ٠‏ 
(۲) الروضتين : ۱۲٤/۲‏ ؛ مفرج الكروب : ٠ ۲۲٤/۲‏ 


س 6555 — 


ومن الوصية التي كتبها صلاحالدين لابنه الملك الظاهر بدمشق سنة 
۸م/۱۱۹۲م ستدل على ان صلاحالدين كان يقيس استقامة الوالي 
بمدى تمسکه بتقوى الله التي هي رأس كل خر » ثم في عدم استخدامه 
للقوة وسفك الدماء Litt‏ » وبمداراة الامراء وأرباب الدولة WE‏ 6 وقد 
جاء في نص الوصية عا يلي : 

« اوصيك بتقوى الله فائها رأس كل خير > وآمرك بما أمرك الله به 
ile‏ مسب Chile‏ + واحذرك من الدماء والدخول فها » والتقلد لها + فان 
الدم لا ينام » واوصيك بحفظ قلوب الرعية واانظر في أحوالهم > فانت 
اميني وأمين الله عليهم + واوصيك بحفظ قلوب الامراء وأرباب الدولة 
والاكابر » فما بلغت ما بلغت الا بمداراة الناس ولا تحقد على أحد > فان 


الموت لا بىقى على أحد %۰ 0 ٠‏ 


كما وجد صلاحالدين في الاموال أيضا طريقا آخر .يحب ان يسلكه 
الولاة لكسب الناس ٠‏ فقد OS‏ بالانشاء العمادي سنة wove‏ الى أخيه 
شمسالدولة بحثه على البر والاحسان ويعده بأنه لا يحاسبه فيما يعطيه. 
للناس »> لان الانفاق عليهم يقربهم اليه » بعد ان ضرب له مثلا الخليفة 
معاوية الذي أجاز عبدالله بن جعفر بعشرة آلاف درهم لينفقها على الناس > 
الا انه لم يعد الى ببته الا بعد ان تحمل خمسة ملايين درهم دينا كسب بها 
tle og‏ و 
.0 وقد وجد.صلاحالدين في استتخدام الوسائل السياسية طريقا آخر من 
الطرق التي .يحب على ولاته ان يستخدموها للقضاء على الاشرار والعصاة 





٠ ١؟؟/8‎ : ابن العديم » زبدة الحلب‎ )١( 


(۲) الاصفهاني , البرق الشامي » تلخيص البنداري , سنا البرق 
الشامي : ۲۹۸/۱ ba ٠‏ 


ب £26 سه 


من الناس من الذين يملكون القوة والرجال » حتى يتمكن الوالي من كسب 
sul‏ الرعبة ضدهم ٠‏ ففي سنة OS wove‏ صلاحالدين LEV,‏ الفاضلي 
لاحد ولانه ينصحه في الاحتراز من رجل كثير الشر فقال له : « واما فلان 
فانه بطل كثير الشر والحملة والمال والرجلة » فلا تحتقرنه 6 وبعد ان ايقظته 
فلا تنم عنه * والحيلة في بعض الاوقات نرتجح على القوة » على ان الباغي 
مخذول » ومن سل" سيف بغى فهو عما قليل به مقتول وواجب ان ey‏ 
العذر ويؤتى به على oe)‏ 
فنا حمسن أن عدر ال اة ون الهسو Ae‏ الاس عاذو OG‏ 

وقد وجد صلاحالدين في استقالة الولاة والمقطعين > استقامة الرعية 
ولذلك كان يحث الامراء على الاستقامة في كل أحوالهم ويدعوهم الى 
محاابة المنكرات وازالة أسسابها وتحصين كل مهتوكة من النساء CANN‏ 
حتى يقضى على الزنا داخل البلاد ففي سنة wove‏ كتنب صلاحالدين لاخه 
الملك العادل ببخصوص ازالة المنكرات التي علم بوجودها ببعض التاطق > 
فاستدعى الملك العادل أحد الولاة وسلم البه ما كتبه صلاحالدين من 
الاتكار ٠ Gall‏ ولا أشار المخاطب الى ole‏ تحمى بوت المنكرات قال 
ta‏ لو plat‏ المرة ا غر ced gly CAM‏ أن لاض برل + 9 AS‏ 
ملجم على انكارها لانك شريك فه ٠ Oe‏ 

لذلك لم يعتمد صلاحالدينالا على الصالحين والصادقين في تمشبة 
أمور الجهاد من الولاة > وربما نقل بعض الولاة من مقطماتهم تمشيا مع 





)١(‏ نفس المصدر السابق : ۱| لم pel‏ على اسم البطل 
الموما اليه اعلاه « لان الاصفهاني لم يذكر اسمه واكتفى بقوله : « واما 
OW‏ » . كما اني لم اجد في المصادر الاخرى ما يشير الى مثل هذهالرواية٠‏ 


(25 سنا البرق الشامي : ٠ ٠٠۲/١‏ 


— 2 س 


تلك الخطة + ففي سنة mova ٠‏ لا كان صلاحالدين محاصرا لحسن الكرك 
جاءه من مصر أخوه الملك العادل وطلب منه مدينة حلب > فاقطعه اياها > 
وعوض الملك المظفر عنها بمصر وأعمالها » وذلك لان الملك العادل كان أكثر 
مقدرة من المظفر ٠‏ وقد جاء بنص كناب صلاحالدين ٠٠١ ١‏ وفوضا الله 
هذه البلاد ووليناه اياها نولية من قد عرف قامه Gow‏ الولاية وانتهاءء في 
مصالح الاسلام الى الغاية ٠٠١‏ وتوفره على الجهاد في سيبل الله بحرا 


و 2 ‘ 


كانت las‏ على الاغلب بذكر البسملة » ويعقها عبارات الحمد لله تعالى ثم 
الصلاة على رسوله محمد (ص) 3 موضوع التويع ومن امثلة تلك 
بحتر وهو : 
» الحمد لله وبه (gid gf‏ © 

ومن مصمونه يعد الترجمة y:‏ ا wl‏ حمالالدولة حجي oe‏ 
كرامة على ما بده من جيل يروت من أعمال الدامور Ch‏ وصل الى الخدمة 
السلطانية وتحققنا ما جرى عليه من جانب الكفار خذلهم الله > وهو ملكه 
ورثه من dnl‏ وجده وهي : 

سرحمور وعين كسور ورمطون والدوير وطرده وعين دارفيل 
وكفر عميه وذلك حسما منا عليه واحتسابا بمناصخته وخدمته ونهضه في 
العدو المثاغر له ) والتاريخ كتب بأرض بيروت في العشر الأخر من جمادى 


te‏ دسا 


٠ ٠٥۷_٠١١ ابن شاهنشاه » مضمار اللحقائق‎ )١( 


ب 457 — 


الاولى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ٠ ٠ Oe‏ 

كان ديوان الجيش هو المسؤول عن توزيع المقطعات وتغييرها بالنسبة 
لاجناد السلظان واجناد الامراء ٠‏ وكانت وظيفة هذا الديوان OL‏ اسماء 
المقطعين من الامراء واقطاعاتهم على اختلاف درجاتهم وجميع أفراد الحيش 
دون استثناء + وكان من واجبه أيضا منح دخول اقطاعات الاجناد » فكان 
الجندي اذا انتقل. الى اقطاع جديد للمرة الاولى فانه يأخذ Joo‏ اقطاعه من 
تاريخ تعبينه عليه لا من أول السنة الهلالية أو الخراجية > وكان على هذا 
الديوان ان بحصى able‏ الحندي عن الخدمة دون اذن شرعي > ويقوم 
بخصم الاموال التي تعادل Male‏ ء 


ولم يخرج صلاحالدين في نعبين الامراء على العادة الجارية في 
عصره وجيله > وهي ان يسند الى أبنائه وأقربائه الوظائف المهمة » واخصها 
الولآبات SLU! de‏ وابارة قات tod‏ © 

فقد وی مثلا أخاء وران شاه على اليمن بعد عام من دخوله par‏ > 
ET du,‏ طن عل Gates‏ بعد انتغلاصها عن ASN col‏ © 
وأعطى حماة لابن عمه تقي‌الدين بعد ثلاثة أعوام » كما اقطع حمص 
محمد بن شيركوه””© ٠‏ وفي سنة woay‏ أحضر AG)‏ الافضل واقطعه مدينة 
دمشق كما افطع ابن عمه مدينة حماة ومنبج والمعرة وكفر طاب ومافارقين 
وجل جور بجميع أعمالها©» 5 


)١(‏ ابن يحيى » تاريخ بيروت واخبار الامراء البحتريين من بني 
المغرب شر وتعليق لويس شيخو (بيررت ٠ ۷٩۷٥ : )۱۸٩۹۸‏ 

(5) ربيع > النظم المالية : ۳۹-۳۸ و5355 ٠‏ 

۰ Vos انظر : ابن واصل » مفرج الكروب : ۲۰/۲ و‎ (Wy 

)8( ابن ايوب » المنتخبات , ۲۸۸-۲۸۷ ٠‏ 


~ £2A — 


وفي أواخر أيام صلاحالدين سنة وى اام أعد” أولاده 
لمتولوا الحكم من بعده » فتولى الافضل > وهو اكبرهم < حكم Gated‏ بعد 
ان حلفت له العساكر جميعا » وقد ملك بعد وفاة والده الى جانب دمشق 
الساحل cog‏ المقدس ey‏ وصرخد وبصرى وباماس وهو نين وتنين 
وجميع الاعمال الى الداروم »> Ley‏ ملك العزيز عثمان مصر » اما حلب 
وجميع اعمالها مثل قل باشر واعزاز وغير ذلك فكانت من صب الظاهمر 
غازى > سلما تولى ابناء غمومتهم حكم حماة وحمص وبعلمك ٠‏ اما الحزبرة 
وديار بكر فقد ظلت على We‏ اقطاعا للعادل2©0 ٠‏ 


وكان من الطبيعي عند shy‏ صلاحالدين» ان يعمل كل حاكم على توسيع 
أملاكه لذلك فان الصراع بين حكام المدن والاقاليم كان طبيعيا » فلم تمض سنة 
واحدة على shy‏ صلاحالدين حتى دب الخلاف بين اولاده وسائر أفراد 
Par i‏ + فحاصر العزيز اخاه الافضل في دمشق وتدخل العادل والظاهر 
صاحب حلب في وقف النزاع بين الاخوين + غير ان الحرب ثارت بنهما 
من جديد © وبعد أن فشلت مساعي السلام > تدخل الملك العادل واستيخدم 
القوة لحل الازمةوتمكن من كسب جانب العزيز د وانتزاع دمشق مسن 
يد الافضل + ثم تقدم الى منطقة الجزيرة وتمكن من نوطيد حكمه فيها 
بعد ان حكم دمشق Ls‏ عن OO Las‏ + وبذلك جمع العادل شمل 
دولة صلاحالدين الصغيرة وكان ذلك سنة e144 aeAA‏ ا 





() ابن الاثير : الكامل : ٩۸-٩۷/۱۲‏ و99 ؛ ابو شامة » 
الروضتين : ۲۲۷-۲۲۱/۲ ٠‏ 


(25 انظر : بروكلمان » تاريخ الشمعوب الاسنلامية : ٠٣١-۴٣۰‏ ؛ 
al‏ صلاحالدين ¥° 5 . لامب 2 شعلة الاسلام ‘ Vee‏ 58 


٠ ٠١ : العريني © المماليك‎ )۴( 


¬ £24 — 


سلطانه على الكثير من شبه الجزيرة العرببة وسوريا الجنوبة والقدس 
وشرق الاردن ونودي به سلطانا في مصر 0 
سابعا ‏ ر الجيش والتعبئة » 

استمد صلاحالدين فوته » وفاز بانتصاراته العظيمة ضد الصلسيين »> 
من الجش الذي أعد”ه » والذي نما نموا كيرا بعد توحيد الشام ومضر ٠‏ 
ونظرا لكون الجيش هو الاداة الفعالة التي يستطيع بها تحقيق هداافنه 
القاضية بتحرير القدس * لذلك اولاه عناية كبيرة » Lat‏ له ديوانا خاصا 
عرف « بديوان الحش » خصص له مزائية كبيرة واعطاه الحرية التامة 
للصرف على الاجناد ومنحهم المخصصات > فضلا عن توزيع الاقطاعات fee)‏ 
بعد ان .يكون المسؤول فه قد احتفظ بسحل بحوى كافة اسماء الاجناد 
واقطاعاتهم ورواتبهم ودرجاتهم ٠‏ 1 

ولا كان صلاحالدين قد قدم Slam,‏ من الشام الى مصر > ثم أسس 
دولته الابومة فها > بعد اسقاط الدولة الفاطمية سنة § /wony‏ ااا م“ 
لذلك فمن الطسعي ان تكون نواة عسكره الأولى متكونة من بعض عساكر 
الدولة النورية » وعدد من أجناد الدولة الفاطمية. ٠‏ ذلك انه من المسشعد 
ان يكون صلاح الدين قد BIT “Yo‏ اجناد الدولة الفاطمية » او يكون قد 
استغنى عنهم في المرحلة الاولى ا د بنضم عدد 


لا بأس به من اجناد 00 الفاطمية ممن تستهويم المصلحة > او ممن 

يك حب العمل 3 ا ¢ a‏ الى اولك الناقمين الفاطميين 
coo‏ على 

ê السكان المصريسن‎ cy 


ففى سئة 4ه عندما خرجت الحملة النورية aut‏ الى مضر بقادة 
(A)‏ لامب » شعلة الاسلام : ٠ ٠٠٠١‏ 


ب +5868 سه 


شير كوه عم صلاحالدين - كان برفقتها ثمانية آلاف فارس > كان 
نورالدين محمود بن زنکي قد احتار له منها الفي فارس > بعد ان كان قد 
جهزه بما يحتاج اليه واعطاه مائني الف ديار سوى GLA‏ والدواب 
والاسلحة ٠‏ اما بقبة الساكر فكان شير كوه قد استأجرها ٠ OGL‏ 
ويحتمل ان يكون الستة الاف فارس الذين استأجرهم شير كوه أو بعضهم 
على dil‏ تقدير من الفرسان التركمان من فسلة « ياروق » لان فائدهم 
كان عين الدولة الياروقي”"» + وكان الى جانب هذه الاعداد من الاجناد » 
قوات شير كوه الخاصة البالغ عددها خمسماثة جندي طبقا لما اورده ابن ابي 
طىء عند io‏ عن نركات اسدالدين شير كوه بعد وفاته في مصر نة 
wong‏ حت قال : « و مالا كثيرا ٠٠١‏ وجماعة من الغلمان خمسمائة 
مملوك وهم الاسدية >(“ ٠‏ | 


وبتولي ail Ole Wee‏ الفاطمية سئة lab > wey‏ لعمه 

at‏ کر اضيب جاع ن BS ONY‏ اناف © de‏ ابي انيع 
طىء ؛ « ولا استولى الملك الناصر على الوزارة ۰٠۰۰‏ حسده من كان ممه 
shall‏ المصرية من الامراء الشامية كاين يادوق وجرديك وجماعة من 
غلمان نورالدين > ثم انهم فارقوة. وصاروا الى الشام late Pe‏ يقي الى 
ich. Aske‏ الاسدية التي انشأها عمة اشير كوة ° فير ان ضلاحالدين 


عوض عن ذلك النقص بالفرقة المسكرية الحديدة cig «els! ll‏ 
كانت ندعى ذ بالصلاحية » Au‏ .اله + وقد شرع ١‏ بامشدال الامراء الفاطميين 


ae > شامة‎ 7 AN : > اكامل‎ «SY ابن‎ ٠ )١( 
٠ ٠٠٠١/١۲ : ؛ ابن كثير » البداية والنهاية‎ a 
| , 0 YORE .جب ء صلاحالدين‎ )۲( 
*.۱۷۳-۱۷۲/١ : ابو شامة ,. الروضتين‎ .)۳( : 
٠ ۱۷١/١ : نفس المصدر السابق‎ )5( 


- £04 


المقطعين ممن بقي معه من العساكر فازداد حجم جشه باستمرار خلال 
السنوات الخمس التاللة عن طريق التحنيد في الفرق التابعة له cody‏ 
لواء ا > 

وي القاهرة بوم الثامن من محرم سنه pe \\ /2ony‏ سسئة 
١م‏ أقيم عرض عسكرى للقوات العسكرية المصرية » وصلاحالدين لم 
.بزل وزيرا للخليفة الفاطمي LV s‏ عن نورالدین ¢ وقد شهد ذلك العرض 
الجيش النظامي الذى شهد العرض مائة وسبعة وأربعين طلا“ > والغائب 
Og pts‏ طلا 2 ade chs‏ الحاضرين اربعة عشر الف فارس وغاليهم مسن 
الطواشية“ الذي يتقاضى الفارس منهم من ۷٠۰‏ الى sks 17٠٠‏ كما له 
جندي يحمل سلاحه فى الحرب بالاضافة الى ان ديوان الحش كان بصرف 
له متاع فارس وعدنه وما بحوزته من الخضل والحمال وغير ذلك ۾ اما 
بقبة اعداد الحش فكانوا من ٠ ORME‏ يضاف الهم العربان 





۰ ١965-1١68ه‎ : جب » صلاحالدين‎ )١( 

(؟) الطلب : هو في لغة الغز الاتراك وحدة مؤلفة من الامير المقدم 
الذي له ple‏ معقود وبوق مضروب » وعدة من مائتي فارس الى مائة فارس 
الموسبعين فارساء انظر : جب | صلاحالدين » 1١‏ ء وقيل اللفظ كردي 
انظر أبن شداد » النوادر ۲٠۰‏ هامس رقم ٠ (N)‏ 

٠‏ (۴) الطواشية : هو الجندي من الفئة الاولى الذي هو اعلى مرتبة 
من الجنود النظاميين ٠‏ العريني » مصر في عصر لابوبيين : ٠٠٤‏ هامش 
رقم )١(‏ ؛ جب صلاحالدين : ١١١‏ هامش (١؟) ٠‏ 

(5) القراغلامية : وهم الجنود العاديون , الاقل مرتبة من 
الطواشية » العريني » نفس المصدر والمكان لسابق , هامش (V)‏ » جب» 
نفس المصدر والمكان السابق * وكان هؤلاء القراغلامية مكلفين بمراقبة 
as,‏ إثناء سير الجيوش » ويطلق عليهم اليوم اسم (فرق الاستطلاع) 
الظر : 


ب 56# — 


الملحقون بالجيش + 

وقد لعب هؤلاء العربان دورا مهما في الدفاع عن الاراضي الاسلامية 
ضد الصليسين > وكان لقبائل طي التي لمع اسمها في ايام الفاطميين فضبل 
کسر فى ذلك وقد كافاهم صلاحالديين على مواففهم Aloe YI‏ »> ونقل re‏ 
جرما وتعلبة الى الحوف الشرقي واسكنهم مساحات واسعة من ارض جذام ٠‏ 
وانهم Cyr gare igh‏ حاة ٠ aL bY‏ 


ويرى المستشرق جب ان تلك الاعداد من الاجناد التابعة لصلاحالدين 
انت كبيرة » و نان لابد لها من اجهاد موارد مصر IU‏ » ولذلك اتتخذ 
صلاحالدين بعض الخطوات لتخفيف الاعباء والنفقات « اولا بواسطة ارسال 
فرفة كسرة من الحند الى اليمن سنة ۱١۷٤‏ م ٠٠١‏ ثم فى اقدامه على 
قطع اخبار جماعة من الاكراد سنة 111/7 م بحجة مسؤوليتهم عن هزيمسة 
السلطان وعسكره عند تل ake)‏ ۰ 


المغريزي » السلوك » ق ١‏ “ج \/ Vo‏ هامشس رقم (5) * بينما يعتقد | 
لين بول ان القرغلامية هم فرق المشاة القديمة للدولة الفاطمية 2 ذات 
السلاح الثقيل والمتحدرة من السودان ٠‏ انظر : 154 .2 Saladia,‏ 
غير ان لين بول واهم فيما ذهب اليه لان الفرق المصرية الفاطمية. كانت في 
سجلات منفصلة عن هذه اللفظة التي دل على الحنود ذوي ي الرتب 
الوضيعة ۽ او على الخيالة من غير ASL‏ ‘ انظر : حب المصدر السابق: 
۲ هامش رقم TY)‏ 
)١(‏ القاضي الفاضل نقلا عن : المقريزي » السلوك : ۷١/١‏ ؛ 
جب » المصدر السابق ١١١-٠١١‏ ؛ ربيع » النظم المالية : 1£ ء٠‏ 
(؟) المقريزي »2 البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب مع 
دراسات في تاريخ العروبة في Gols‏ النيل © تحقيق وتأليف عبدالمجيد 
عابدين (القاهرة ٠ ۱١۷ , (VATS‏ 
9) صلاحالدين :5 ۱۹۲ ۰ 


— gov — 


Ande‏ ان اعداد اجناد صلاحالدين كانت كثيرة » غیر ان وارداتمصر 
كانت اكثر مما كان يصرف على تلاك الاجناد ٠‏ ولو لم يكن وارد مصير 
٠‏ يفي بنفقات الاجناد ويفيض علىذاك لا تقدم صلاحالدين نحو الشام لتحقيق 
1 لوحدة > ولا ارسل بعضا ن دوا نحو اليمين > وادى ان الاسستاذ جب 
ee‏ باعتقاد. ان صلاحالدين 3 فتح اليمن تخلصا من مصروفات الجند » ay‏ 
م Lie‏ إلا og pal‏ التى Ob‏ يقوم بها امیر ا الشيعى اذهب GAS‏ 
ادعى لنفسه الامامة > وسفك الدماء وسبي المسلمين“ ٠‏ ولا يخفى بان 
صلاحالدين أسقط الخلافة الفاطمية الشيعية فى مصر سنة pao o‏ 
ؤأنان oF‏ الطبيعي ان يتتبع اتباعهم في كل مكان sled‏ + عليهم » وهذا هو 
الذى دفعه لفتح اليمن علما بانه'فتحها وهو في غاية القوة > ولو كانت 
وارداته لا تفي بمصروفات اجناده لكانت فوته ضعيفة » لان المر كز gui‏ 
os‏ ما عليه الدولة من قوة أو aad‏ > ولتحول الاجناد الى الاعمال 
الى ر منها معيشتهم 6 وقد اوضح ابن شداد ما كانت عليه قوة دولة 
صلاحالدين عند تقدمه لفتح اليمن فقال « ولا كان سنة نسع وستین رای 
صلاحالدين 399 عسكره وكثرة عدد اخونه وقوة بأسهم 6M‏ 

كما اخظأ الاستاذ جب cpl Me Gow‏ وناقض نفسه باعتقاذه أن 
صلاحالدين فطع اخاز جماعة من الاكراد بحجة انهم كانوا السبب في 
الرملة لتخفيف مصروفات دولته + ذلك لان صلاحالدين كان Bale‏ في 
عمله » وانه.لم “ype‏ على اولئك الاكراد > لانهم كانوا فعلا السبب في تلك 





:0 العماد االاصفها ني ف البرق ges a‏ ابو شامة € 
الروضتين : 7/۱ 2 1 


ل انظر ما ais‏ من تفسير لاهمية 3 الواردات 3 ae‏ :ضفحة 
رقم 8°85( ٠‏ ْ 
(9؟) ابو شامة » نفس المصدر والمكان السابق ٠‏ 


— 588 — 


الهزيمة ‏ كما ورد تسان ذلك في الفصل الثالك  We‏ بان صلاحالدين لم 
يعرف عنه باعتراف المؤرخين جميعا > ومنهم جب » انه كان يستخدم الطرق 
اللاشرعية » وخاصة قطع أرزاق الناس. » عندما تعوزه الاموال الكافة 
للإنفاق ate‏ 9 

على اية حال فان اعداد الجيش الايوبي في مصر كانت في ازدياد » اذ 
بعد ple‏ سنوات من العرض الذي شهده صلاحالدين في مصر والذي لانت 
ae‏ حوالي ۰٠ر٤‏ فارس © بلغت عدة العا cogs‏ 2 رجب .هن 
تة ۷ م/م > isle‏ آلاف وستمائة وأربعين وامراء th‏ احد 
عشر وطواشية ستة الاف RY‏ وستة وسبعين الف وسسعين الفا 
وخمسمائة دينار »“ ٠‏ هذبا بالاضافة الى الحند العاطلين الذين انحلت 
عنهم رواتبهم او reels)‏ »> وعن العربان والقضاة والفقهاء والضوسبة 
والدواوين ولا يقل ما كان صرف عليهم عن مليون دينار”© ٠‏ 

واضافة الى القوات المسكرية التي شكلها صلاحالدين في مصر » قانه 
اضاف اليها قوات الشام والجزيرة وديار بكر وغيرها من المناطق التي دخلت 
نحت سلطانه ففي سنة 4 IVE aoe‏ عندما دخل دمشق کان es‏ مايقرب 
من الف جندي” eens Peet‏ الى السيعمائة جندى الذى جاء بهم 
صلا لددين من مص( oe‏ وبعد دخول حمص shins‏ 3 الوحدة سسنة 





ete ot ١٠١ه‎ 8 /¥ : الدرر.‎ ee ٠ الدواداري‎ .: : 7 .)١١ ١ 
صلا حالدين : 146 = ا‎ 


(۲) المقريزي © Ne At‏ ش 5 
9) نفس المصدر والمكان السابق. ء٠‏ انظر : الخطط : ۸١/١‏ 
FAV‏ ربيع , النظم المالية : 55-56 ٠‏ 1 ش 


(5) العماد الاصفهاني , البرق الشامي : * ورقة MB AV‏ عن: 
حب , صلاحالدين : ككا ٠‏ 


)0( البنداري » سينا البرق الشامي ف ANY‏ 4 
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سنة الاه#الاوى/1175م انضمت Lele‏ الى صلاحالدين وكان في 
حمص ذا يقرب من خمسماثة جندي على وجه التقريب > يلما كان فى 
© ۰ وفي سنة هلاوى/1180م اضيف 


ايضا الى فواته حوالي الفا فارس حلبي بعد انضمام حلب اله" ٠‏ 


حماة ما يقرب من الف جندي 


اما فوات الموصل والحزبرة. € فان ابن الاثبر قدرها بحوالی ستة 
الاف وخمسمائة نقلا عن جريدة العرض وترتيب العسكر التى اطلعه 
le‏ اخوه محدالدین الذى كان wt‏ د.يوان الحند لدى النوريين ae‏ 
الموصل © ورفض فول الاصفهاني الذي ادعى بان عدد اجناد الموصل وتوابعها 
كان OW oy pte‏ + وقد اصحت تلك 'القوات Lae‏ تحت مرف 
صلاحالدين بعد سنة امدى/ 1149م السنة التي تم فبها عقد الصح مح 
الموصليين * 


وكان كل امير .يتصرف بحرية تامة بالانفاق على hay Atte‏ > الا 
انه كان عليه ان يدع Ma,‏ العسكر الى حيث تقدمت فوات صلاحالدين 
لحرب الصليبيين * وكان اساس كل اتفاق بين صلاحالدين والامراء 
المسلمين ان تنضم فواتهم العسكرية الى قواته عند اعلان الجهاد ضد 
الصلسين وقد ورد في نص كل الانفاقات المعقودة بمنه وبين الامراء المسلمين» 
الوارد ذكرها في الفصل الثاني > ما يدل على ذلك ٠‏ 

من هذه التجمعات اذن كانت تتكون جيوش صلاحالدين الكبيرة التي 
كان ew‏ تصديا للغزاة الصلسين > وكانت تصل احانا اربعة pte‏ الف 
جندي او اقل او اكثر ٠‏ ففي سنة #موه/11417م وصل عدد الجبوش 





(۱) جب » صلاحالدين : 331/155 ۰ . 
(۲) . نفس المصدر السابق : ٠ ۱٩۸‏ 
(9) الكامل E/N:‏ ° 


- oy = 


الذين اه شتركوا في معركة حطين pte tl‏ الف cae‏ 

واضافة الى هده الاجناد النظامية c‏ فقد اعتمد صلاحالدين على قائل 
التر OLS‏ والعرب والاكراد » وكان كثيرا ما يستدعيهم عند الحاجة فيلبون 
النداء حبا في الجهاد او طعما في الغنيمة * ومن بين العشائر الكردية التي 
ساهمت في نكوين ote‏ صلاحالدین واشتركت ممه في حروبه ضد 
الصليبيين > القبائل الهخارية والمهرانية والسهرانية والسورانية والحميدية 
م الزرزارية” ١‏ 
وقائل بنو Ob‏ > وذانا على داس القبائل العرية التي شار لت في 
الحروب ضد الصليسين الى جانب صلاحالدين ٠‏ 

ويضيف الاستاذ جب الى ما سبق من السار الي كانت تؤلف 
جيبوش CMe‏ جماعة ake Vl‏ الذين كانوا يقاتلون بالرمح والسيف ٠‏ 
اضافة الى جماعة stall‏ ( الراجلون ) الذين يؤلفون الحجارين والنقابين 


CT سلما سا همت شائل بو منقد اصعات د‎ ٠ 





٠ ۷١/۲۷ : انظر : الروضتين‎ )١( 
' زكي » محمد امين , تاريخ الكرد وكردستان © ترجمة محمد‎ 49 
٠ ٠٤١/١ : 0951١ , علي عوني (القاهرة‎ 
٠ AVY: جب › صلاحالدين‎ )9 
٠ ١۷ : البيان والاعراب‎ » gp lat: انظر‎ (8) 
٠: اجناد : .تستخدم هذه اللفظة في المصادر على معاني ثلاثة‎ )( 
وتطلق على الفرسان‎ ٠ فهي تستخدم بصيغة الجمع للفظ جندي (أجناد)‎ 
وتستعمل في صيغة اسم الجمع للدلالة على القوات‎ ٠ في القوات النظامية‎ 
وهي الولايات‎ )۱۷٤ : (جب « صلاحالدين‎ ٠ العسيكرية كلها 3 منطقة ما‎ 
فكانت بلاد الشام مثلا قد‎ ٠ يه المجاورة لبلاد العدو‎ Kaus! إو الاقاليم‎ 


قسمت إلى اربعة اجناد 3 دمي وحمص والاردن وفلسطين ٠‏ العمري 


وزملائه ube) ٠‏ العربي في صدر الدولة العباسية (بغداد 0۹7۳ » 
۳-.۰ 
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والخراسائية الذين يقاتلون في Mobb‏ كما يرد الى cle‏ هؤلاء ذكر 
« الجاندرية » الذين ربما كانوا من المولحين بعمليات الحصار“ ٠‏ وأرى 
أن الجماعات من العسكر لايمثلون جماعاث مستقلة في جيش صلاحالدين > 
انما كانوا أصنافاً فيه » لذلك فان وجودهم في الجش اللبوي, لا يزيد في 
عدده » لانهم جزء مله ٠‏ 

التعيئة ‏ والتموين : 


اعتير صلاحالدين من القادة العسكريين الافذاذ الذين لهم aut‏ 
والقدرة على dts‏ الاعداء فالا مستمرا. دؤن٠.هوادة‏ ومن غير “كلل زوين 
خاض حر وبا مستمرة على مختلف الجهات ما يقزب :من SW‏ سنة Bee‏ 
انه كان اذا عقد صلحا او مهادنة مع الصليسين يستمر في مناوشتهم ذوفا 
: من غدرهم » ولم ee a‏ 
لها حسابها من النصر او الهزيمة > وخطط لها التخطيط الكافي الذي 
اعطاه الثقة بال لنصر والنفس معا 6 وفي ماو ا 
ذلك ٠‏ 

وكان. من خطط صلاحالدين انه يعمد الى تقسيم جنده الى عدة اقسام 
ole ss‏ ليتولى احدهم بعد PV‏ في حصار البلد eo‏ لا بقف القتال لحظة 
يتقوى بها العدو © وكي يكون له من عسكره جماعة مستربحة في كل وقت 





)١(‏ الديابة : كانت في اول امرها عبارة عن برج مر دع الشكل 
مصنوع من. كتل خشبكة صلبة مثبت على قاعدة خشبية تجلس على اربع 
عجلات Gy‏ البرج طبقتان من الخشب ثم تطورت في عهد الدولة العباسية 
جتى. صنارت ضخمة. ومرتفعة تسحب على سيت او ثماني عجلات وتتسع 
لعشرة رجال ٠‏ بداخلها سلالم مستعرضة تنتهي الى he ols‏ شزفات 
الحصون اليتسئلق! المقاتلون اليها بواسطتها » العمري ٠‏ المصندر السابق: 
sobs TE‏ 


٠ (VIVE : u جبء الا‎ )۲( 


- OA — 


مستعدة لمواصلة ٠ CUE‏ وكان صلاحالدين في كل الاحوال قربا من 
العسكر او بين جنوده وسط المعارك وده زمام القبادة والتعيثة ونرب 
المهمات وحض الاجناد وحثهم على القتال ود المقائل اذا کان بمراى 
من صلاحالدین ‏ قد احتد ٠ Val‏ 

wits.‏ اد صلاحالدين op ne‏ كاملة ا ال ال 
التطسق ¢ ققد نان يستخدم التنطم on!‏ في التعسة وهو نفس ples!‏ الذي 
استخدمه المسلمون من فيل ٠‏ و نان يالف من عسدر المقدمة ألم عبار 
القلب الدى يلون صلاحالدين وحرسه الشخصي فيه > ثم pee‏ اخر 
يدحول محله عن یمین IC Me‏ يىمى بالميمنه > pues‏ اخر من ناحية 
اليسار بالميسرة > واخيرا الصسخر الذى يكون من وراء العسيكر كله يسمى 
بالمؤخرة gh‏ السافة. ge‏ نان الى جانب هؤلاء فرق الاستطلاع والكمناء''' ٠‏ 
واحيانا نان صلاحالدين يضع احد..الاطراف الى جانب الاخر ليزيد في 
فوته » او يضعه مكان الاخر > كان يضع المسسرة في القلب او الميمنة في 
الميسرة ة ليوهم mem 2 ge‏ نات ٠ OW poll‏ 

. اما ادامة Sell‏ ( التموين )> فكان الجندي يعتمد بالدرجة الاولى ٠‏ 
Us‏ ما مله مغه من مواد غدائية بسنطة ء اضافة.الى ما كان .يستولي علنه 
من مؤن العدو المهزوم والمؤن المخزونة التي كان يعثر علبها داخل المدن 
والحصون المفتوحة 6 ففي سنة #لاده///11م عندما نوجه صلاحالندين' 
Geshe =‏ ابان a‏ نودي اكوا ان پتزود بمؤن ai‏ 








)\( 7 : ابن شداد › ااذ “AY:‏ 

a للك‎ /١ : البنداريٍ » سا البرق الشامي‎ () 
‘Champdor, Saladin, P. 277. 1 

9) انظر : سعداوي > . التاريخ الحربي. المصري : ٠. YVo:‏ 

(5) انظر : ابن شداد » النوادر : OF‏ و35 ٠‏ 
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6 OO iW sok jo عشرة ايام‎ sal 
اما الحملات الكيرة المنظمة التى كان يقودها صلاحالدين 6 فكانت‎ 
Al يساح الله الخد # عل‎ b حو كل‎ cp gall كم‎ Ud WAL 
٠ نوضح كيفية توزيع انلك الارزاق والمؤن على الجيش‎ ED ترد نفصيلات‎ 
والظاهر انه كانت هناك جماعة خاصة تقوم بتوزيع تلك المؤن والارزاق‎ 
على القادة وامراء الجيوش ليقوم كل قائد بتوزيع تلك المؤن على امراء‎ 

جيشه > م يقوم كل pel‏ بدوره بتوزیعها على الجنود التابعين له ٠‏ 

هذا بالاضافة الى وجود اما ذن خاصة oi‏ تملأ ذل واحدة منهنا 
بمادة من المواد الحربمة بعد ان يعين مواضعها > ليقصدها الجندي عند 
الحاجة » او عند نفاذ مؤته + كما حدث هذا في معر AD‏ حطين سنة 
۱۱۸۷/۳ حيث ont‏ صلاحالدين سيعين موضها ملآها بالنشاب 
ليقصدها من عسكره من خلت جعابه ٠ gia‏ 

٠‏ وقد وصف الرحالة عداللطف الغدادي (ت BAYA?‏ ) السسوق 
الذى كان يرافق Suc‏ صلاحالدين المحاصر لعكا سنة AV‏ 20[ 11۹1م ‘ 
ووصفه » على ما فيه من مبالغة »> يدل على عظم حجم قوافل التموين 
التى كانت Gols‏ العسكر ٠‏ فقد كان السوق ذا مساحة صيحة هه ASL‏ 
ودعو دكان سطار ٠‏ ودكاكين للطباخين يملكت الواحد منهم ما 56 
من 'نمائية وعشرين قدرا يسع الواحد منها رأس غنم واحد ٠‏ وقد بلغت 
عدة الدكاكين سبعة OSs GY‏ » كل واحدة منها مثل مائة دكان من STs‏ 
المدينة » وكان منها دكاكين تسع البز العتيق والجديد » واضافة الى ذلك. 
فقد كان يرافق العسكر اصحاب الحمامات Ia)‏ الحمامات Aad)‏ 
ليستحم الجند فيها > ويتطهروا © وكان عدد الحمامات اكثر من الف 





٠ ۲۷١۰/١ : ابو شامة » الروضتين‎ )١( 
* 95/5 : الروضتين‎ )۳( 
س 556 س‎ 


حمام كان اکثر ما يتولاها المغاربة + فقد كان يجتمع منهم ASW! OU‏ 
ويحفرون ذراعين فبطلع الماء > ثم يأخذون الطين فيعملون منه حوضا 
وحائطا » ثم يسترونه بالحطب والحصير » ويقطعون حطبا من البساتين التي 
حولهم ويحمون الاء في قدور » حيث تكون عندها الحمام جامزة 
الال 30" 

ولم يكن هذا العدد من الحمامات Whe‏ فيه » نظرا لبساطة وسهولة 
عمل الحمام وكثرة الحاجة اليه + ولهذا السبب نفسه انتشرت الحمامات 
الجماعية بشكل كسر قرب المساجد وفي الاماكن العامة في المدن الرئمسة 
كحلب ودمشق والقاهرة©2 ٠‏ 
امنا :. البحرية 

كان البحر المتوسط. بحرا اسلاميا في القرن العامسر المبلادي > ولم 
يكن لاي من الدول الاوربية سلطان عليه » وكان على تلك الدول اذا 
ما أرادت ان تمخر عاب ذلك البحر ان تخطب ود المسلمين المطلسة 
دولهم Oe te‏ 5 1 

ولا أخذ السزئطيون في مناورة المسلمين > واستولوا على اقريطش 
( كريت ) وهددوا بعض المدن الشامية بعد سئة AN ate»‏ عمد الخليفة 
الفاطمي المعزالدين الله الى الاهتمام بالاسطول البحري خاصة وانه اراد ان 
يتابع انتصاراته في شمال افريقيا » بانتصارات اخرى في الشام للقضاء على 
الاخطار التي كانت تهدد سلطانه في Lee * On‏ دارا لصناعة السفن في 
() المقريزي © السلوك (القاهرة , ٠ 94/ا١ج AG. VANE‏ 

(۷) لمعرفة المزيد عن الحمامات الجماعية المنتشرة في مدن السام 


: والجزيرة انظر‎ 
Elisseeff, Nur Ad-Din, 111, 2.2. 850-851. 


(۳) انظر : متز » الحضارة الاسلامية : 55-1 ٠‏ 
(5) ماهر » سعاد » البحرية في مصر الاسلامية (القاهرة « د:ت): 


- 2555 


e ودصياط »> كما اشا دازا اخرى اسان‎ AV pen 
وکر الح واه‎ e مركب وضفت‎ rts veer 


وقد سار على سنياسة المعز ا الخلفاء الفاطميون من بعده 6 
فعمدوا الىانشاء أنواع مختلفة منالسفن الحريبة » وسيروها الى بلاد ساحل 
الشام مثل صور وعكا وعسقلان ٠‏ وفد ورد في المصادر Ade IU‏ ما يدل 
على أن الاسطول المصرى بلغ حدا كيرا من التقدم والنظام ٠‏ فقد. حسست 
ate‏ اقطاعات كبيرة » ودلت سجلات الاسطول على ان قادة الاسطول Ip‏ 
عشيرة » يعسن احدم رئيسا للاسطول » ويساعده المقدْم والقاوش والباقون 
ملاحون + وكانت عدة الاسطول ايام المعز تزيد على ستمائة فطة واخر 
ما صارت اله في آخر الدولة الفاطمية نحو الثمانين شونة » وعشر مسطحات 
وعشر حمالات “° ٠‏ 0 


أصبحت هذه القوة البحرية تابعةلصلاح ال هوي 
مصسر اثر اسقاطه الخلافة الفاطمية سنة ۷٩٥/۹۹١١م‏ + وقد خصها 





95 ؛ العريني في غصر الايوبيين : ١70‏ ؛. حسن © النظم الاسلامية 1 
1 ° 

AA)‏ ترى poset sige 5 y'all‏ أن ال ihe‏ الاستيلاء على 
بیت المقدس ففشيلوا وکانت تلك المحاولة هي ي الدافع القوي للخليفة" gall”‏ 
والسبب المباشر OY‏ ينشسيء دارا لصناعة السفن بالملقس ٠‏ بالاضافة الى 
Goole‏ اخريين في کل من. الروضة والفسطاط. * (البحرية في ٠‏ مصر :۰)۹۷ 


020( حسن »2 النظم الاسلامية : ٠ ۲ ۲ ١‏ ْ 
5) انظر : المقريزي › االخلط (طبعة Ror‏ : عو ؛ ماهر, 
peal‏ 4 3 مصر NV:‏ , 


صلاحالدين بكامل عنايته وافرد لها دیوانا خاصا اسماه « ديوان الاسطول ٠»‏ 
وكانت الملاحة في عهده قد شملت بحرين منفصلين وهما : بحر :القازم 
( الاحمر ) والبحر المتوسط وذلك لان برزخ السويس كان Whe‏ دون 
اتصال هذين. السحزين ٠‏ واذا ما أريد نقل .بعض .قطعات السفن dy ped:‏ 
ror aay‏ الى اصن ادو con, olf ee‏ حملها على 
ظهور الجمال عبن الصحراء الى البحر الاحمر ٠‏ 

وقد ادرك صلاحالدين أهمية الاسطول النحري.» وما يسديه من 
فوائد عظيمة في الدفاع عن المناطق الساحلية ضد العدوان الصلنبي > وخاصة 
د ان ear‏ مديئة الاسكندرية وحوصرت من Rye‏ ال ٠‏ كما 
ان تحقيق الاهداف التي كان يصو البها في تحرير القدس وطرد الصاسنين 

من الشام تنطلب وجود بحرية قوبة ومنظمة للقضاء على البحرية الصليبية 
التي كانت تسر كزة 8 سوا بعض مدن الشام كصور وعسقلان Key‏ 
لذلك كله اتجه صلاحالدين في سياسته الى تقوية Sell ieee‏ البحرية 
ا » الموجودة 3 دمياط e‏ وتنس ورشيد وعيذان 








do (NV) 4‏ . هذا . الامر سنة ae ae NAT. OVA:‏ ار ین 
ازناط. بعض مراکبه الى البحر الاحمر > وعندما تتبع الملك wold)‏ تلك 
المراكب والقى القبض Ye‏ عندما elt wre este‏ الخجار at‏ 

صفحة EV‏ من الرسالة ) ٠‏ 


0 انظر حضضناز: الصليبيين. لمدينة الاسكندرنة : الفصل الماك 
۲۹۲٥۲ 4.25‏ * : 

( کان ين الا et‏ بين الثغور البحرية الموجودة في 
مصر — اعظمهما قدرا وافخمها امرا واكثرها وإردا فقد كان له زكاة الجوالي 
ودار الضرب كما اضيفت اليه واردات الضرائب الكمركية ٠.‏ وللالطلاع غلى 


تقييم هذه الثغور ووارداتها انظر : ابن مماتي ع قوانين الدواوين : 
۷_۵ . بو a‏ 2 


5 owe 


وشحنها Gaul‏ والقائلين ء بالاضافة الى نولية أمورها الى أصحاب الكفاءات 
من الامراء المقربين ٠‏ ليأمن جانبهم » وليكون على ثقة من ان أمير البحر 

NA‏ كله ok | mel‏ الملك العادل ابا یکن محمد ابن وت عل 
راس ديوان الاسطول”'؟ © وخصص له خراج الفيوم يأعمالها > وخراج 
مناطق أخرى مهمة في البرين الشرقي والغربي وغيرها من الافطاعات » حتى 
بلغت الاموال التى كانت gos‏ لديوان الاسطول من زكاة مصر خمسين 
ألف دينار larg‏ في السنة الواحدة“ ٠‏ كما خصص صلاحالدين لديوان 
الاسطول مراكب dob‏ لجمع الاموال والاخشاب للاسطول عرفت باسم 
) المراكب الملو”حة ٠ OC‏ والارجح ان هذه السفن كانت تجمع الاخشاب 
وغيرها من المواد المستعملة في بناء المراكب > لدور صناعة السفن التي كانت 
منتشرة في بعض الثغور البحرية » كثغر الاسكندرية ودمياط ٠‏ وربما 
استخدمت هذه المرا كب لنقل م تحتاج الله السفن الممطوية 2 old}‏ »> من 
أخثنان ومواد ool‏ مع الصناع من دور صناعة السفن ٠‏ 

ونتيجة لاهتمام صلاحالدين بأمر الاسطول » فقد عظمت فوته 
البحرية * وازداد عدد قطعاته حتى بلغت سنة هلاده//هلامام We‏ نمانون 
سفينة بين صغيرة OSs‏ 6 عدا القطع التي كانت تابعة للدولة الفاطمية > 
دوخ بها البلاد الرومية ومراكز تجمعيات الصليبين المتشرة في حوض 
البحر الابض ٠‏ منها توافق انتصاره البري على تجمعات الصلبسين في معركة 
مرج Spall‏ » انتصاره البحري على بعض السفن الصليببة الكيرة > فدمرها 





٠ ٠١8/١ : المقريزي 2 السلوك‎ Vi 

(۲) ماهر » البحرية في مصر : ٠ ٠٠۶١‏ 

(۳) ابن She‏ ,. قوانين الدواوين : ٠ ۲٤۸‏ 
(5) ابو شامة »2 الروضتيل : ٠ ١١/١‏ 


¬ 558 


وقاد اثنين منها الى Gat‏ الاسكندرية صححة ألف ٠ OO ul‏ وفي سنة 0۷۸ر 
NAN‏ انتصر الاسطول البحري أيضا على بعض مراكب صليية كانت قد 
خرجت من القسطنطينية اثر فتنة وقعت بين الصلسين والروم > وتمكن 5 
الشيطرة على سفينة كبيرة واغتنام ما كان بها من FES‏ مع أسر أربعمائة 
عل ) 7 


dency‏ لاهتمام صلاحالدين بتحرير القدس ٠‏ فقد فكر في الاستلاء 
عل eke‏ مروت Syd oe Be OSI‏ امشري فى ترق pol‏ 
المتوسط > يمكن من خلاله ان يتزود بما .يحتاج اليه من مؤن بدلا من 
العودة الى مصر > اختصارآً cdg‏ وتعضدا لقواه في الشام + علا Ob‏ 
الانفاق على الاسطول في cow‏ يساهم في تقوية واردات ديوان الاسطول 
في مصر 6 ويعمل على تخفيض مصروفاته ٠‏ لذلك pol‏ صلاحالدين أخاه 
الملك العادل سنة هلاده/ 1187م باعداد حملة بحرية مكونة من OEM‏ 
سضنة حربة لماغتة مدينة بيروت من جهة البحر > ما يكون هو بقوانه 
JI‏ "4 قد حاصرها من جهة البر ء وكان صلاحالدين عازما على ملازمة 
حصار المدينة حتى يفتحها > غير ان نزول سفينة صليبية > فيها جمع عظيم | 
منهم على bles‏ » كانوا قد خرجوا لزيارة بت المقدس > وأسر المسلمين 
لالف وستمائة وسعين أسيرا منهم © ووصول رسالة من OV > coke‏ 
يطلب فيها سرعة قدومهم الى الفرات > دفعت بصلاحالدين الى ترك حصار 


۳ 
یروت(“ ه 





۰ VV/۲ : ؛ مفرج الكروب‎ ٩/۲ » نفس المصدر السابق‎ )١( 
٠ ۲۲/۲ : الروضتين‎ )۲( 


(#) ابن الاثير » الكامل : 585/١١‏ ؛ ماهر , البحرية في مصر : 
٥‏ »> العريني» مصر في عصر الايوبيين : ۱۷۷ ° 


— €6 — 


صلا حالدين صد به للهحمات الصسليسية التي کر سھا الرس ارناط 
( ريحنالد شايتون ) - أمير حصن الكرك والشوبك - للاستيلاء على أراضي 
الححاز والسيطرة على طريق التحارة Spl‏ 2 البحر الاحمر ٠‏ ففي 
شوال من سنة ۱۱۸۲/۵۷۸م نقل البرنس ارناط أخشاب سفنه على ظهر 
الجمال الى بحر ايلة > تم جمعها وركبها في اسرع وقت وشحنها بالمقائلة 
م التوجه الى أرض الححاز لمضايقة المدينة المنورة ٠‏ فلما وصل الخبر الى 
الملك العادل بمصمر > أمر الحاجب حسامالدين 1 - متولي الاسطول 
من الانتصار على السفن الصليسة وتدميرها واخذ الصليبين اسرى الى 

١ 

7” )( 

وكان السسب في خسارة الصليسين وفشل خطتهم في الاستيلاء على 
الايوبي كانت مرابطة في قواعدها ٠ OH Za‏ ثم ان بعض المراكب كانت 





)1( لعرفة تشفصيل Ube‏ هجوم ارناط على الحجاز ونزوله 
البحر الاحمر انظر : ابن الاثير » الكامل : /١١‏ 591-590 ؛ رحلة ابن 
جبير : ٦٠-۵٥۸‏ ؛ ابو شامة الروضتين : ٠۷-٠١/۲١‏ ؛ ابن واصل , 
مفرج الکروب: ٠ ۱۴١-۱۲۷/۲‏ 

)1( كانت حركة الاسطول البحري في فصل الشتاء في حالة ركود 
'نقرسا » فقد كانت غزواته لا تزيد على عشرين ليلة “ ويكون ذلك 3 
خر شباط » فيقيم رجال البحرية الى اواثل NT‏ ثم يرجعون ليربعوا 
دوابهم ‘ (ماهر ‘ البحربة 3 مسر : ٠ (VO‏ 


VW -‏ س 


أثناء غاب العساكر ٠١ WA ٠‏ ان علم أمير لبر البحري esol‏ 
sol oe hig‏ بالتصدي لها + وبدلك لم ۾ يحقق الصليبيون من غزوتهم 
أية es‏ في البحر الاحمر“ ٠‏ بل بالعكس وجهوا عناية الاسطول 
الايوبي للحفاظ على سواحل الحجاز من مغبة هجوم صلببي آخر ٠‏ 

وفي السئوات التالية من sods‏ / 1144م إلى نينة جروه/141ام لم 
EE‏ بشتر ك الاسطول البحري بعملنات ناجحة صد الصلسين لان صلاحالدین 
تقر غ لقائلة أعدائه: ll Je‏ .بسنا عن UN‏ + غير انه من الطيعي ان 
السفن التجارية كانت تقوم برحلاتها الاعتادية بين الشرق والغرب > وان 
طريق المواصلات البحري بين الشام ومصر كان مفتوحا > وان المراكب 
الحربمة كانت تراقب عن كشب تحر كات السفن الحربة الصلسة ء 

وبعد معركة حطين سنة 0۸۲ ها ۱۸۷م نهضت البحرية من جديد » 
لتغير الخطط الحربة Lush‏ لصلاحالدين > وتقدمه نحو ساحل الشام 
لاخراج الصليسين منه > لذلك كان الاسسطول الد العاملة الثانية الى جانب 
القوة العسكرية اليرية في ar‏ نلك المهام ٠‏ ولما فحت بعض المدن 
الساحلة > كعكا We‏ » اتتخذت قواعد بحرية للسفن المصرية > في مساندة 
صلاحالدين لاكمال فتح المدن الاخرى المطلة على ساحل البحر ٠‏ 

وقد ذكر العماد الاصفهاني ان Ke‏ كانت القاعدة السحرية للسفن 
المصرية التي ساندت صلاحالدين 3 حصار مد يله صور بعد تح القدس 
نه AoA‏ 1141م ٠‏ قفي aval‏ مسير صلا ig‏ لحصار صور ie‏ 3 
استدعى الاسطول المصري الذي كان راسا بعكا » فحاء منه ple‏ شواني > 
تمكن بها مار حصار AL!‏ برا وبحرا( ٠ ww‏ 


)2 انظر Toe‏ »> مصري في عصر الايوبيين : ۱۷۹ ٠‏ 
86 ابن واصل , مفرج الكروب : ٠ ۲٤١/۲‏ 


ZW —-‏ ب 


غير ان الغرور الذي أصاب المحارة المسلمين > الذين كانوا في 
الشواني السابقة © وعدم تنفيذهم وصية رئسهم ( عبدالمحسن )220 في اخذ 
الحذر والبقظة من اسطول الصليسئين » الذي كان قد فر أمام الاسطول 
الاسلامي قرب ساحل صور » أدى بهم الى التهاون > بعد ان كانوا قد 
سهروا ثم غليهم النوم م فهجم عليهم الاسطول الصليبي عند السحر > 
وتمكن من الظفر بخمسة من المراكب الاسلامية مع اسر مقدميها 
ود 75 ا 

وعلى الرغم من القوة والقدرة التي كان يملكها الاسطول البحري في 
عهد صلاحالدين » الا انه لم يتمكن من الوقوف بحزم أمام القطعات 
السحرية الكيرة والقوية التى وصلت البحر المتوسط برفقة الحملة الصلسة 
ised‏ ع للك ل أ جد فى اسان Ley st‏ ,يدل cp Sue bls fo‏ 
بحري OE Mae eS‏ بعك سنه PIAA oA‘‏ الا Me‏ © منها انه Shas‏ 
من الاتصال بعكا عن طريق البحر أثناء محاصرة الصليسين لها في ٠١‏ ذي 
اة Yo/~0A%‏ ايلول ٠119م‏ وتنمكنه من الاستيلاء على سفينتين من 


6 Oe سفن‎ 


اما معدات السفن الحربة » فقد كانت جزءاً من معدات العصور 
الوسطى التي تمثلت بالزرد والخوذ والتراس والرماح والكلاليب > 
والسلاسل التى 3 رؤسها رمانة حديد م الباسليقات » وغيرها ه وكان £ 


)١(‏ ذكر ابن شداد ان رئيس البحارة كان رجلا يقال له 
(عبدالمحسن) النوادر : 85 ٠‏ بينما ذكر العماد الاصفهاني ان الرئيس 
كان (عبدالسلام المغربي) وان متوليه كان (بدران الفارسي ) مفرج 
الكروب : YEo_vee/¥‏ + 


(۲) النوادر السلطانية : ۸٤‏ ؛ مفرج الکروب : 56555//9؟ ٠‏ 
(۳) النوادر السلطانية : ۲ ؛ مفرج الكروب ٠ ٠٠۵١/۲:‏ 


- A - 


Lal‏ صناديق توضع في أعلى_السوادى مفتوحة من أعلاها يسمونها 
« التوابست « يصعد sl‏ الرجال قبل الاقتراب عن سفن الاعداء » ومعهم 
أححار صغيرة » أو قوارير النفط أو غيرها من.المواد الحارقة أو الخارقة 
لر مي الاعداء بها ٠‏ كذلك كان في السفينة اللحام » وهي أداة كالفأس توضع 
في مقدم السفينة وتنكون من حديدة طويلة كسنان الرمح »> تستخدم لطعن 
الاعداء وثقبها واذا دنا المسلمون من مراكب العدو القوا عليها الكلاللب 
Goud)‏ وشدها ثم يرمون عليها ألواحا كالحسور ويصرون اليها ويقاتلون 
ONG ate‏ 5 

مما سبق يتين انه اجتمع لصلاحالدین اسطول بحري cal’‏ وفوي 
لا بنقصه شىء من أسلحة القتال AH‏ وخضفة > ولا بنقص قواده المعرفة 
بأحوال a‏ > وتسسير السفن » وقادة المعارك > والحنكة والدهاء ٠‏ وان 
صلاحالدين كان شديد الاعتاء بالاسطول > كثير انفاق الاموال عليه * وانه 
اعتمد عليه في رد" SUI‏ الزمان وحصار Gall‏ الساحلية وقلاعها AB ٠‏ 
حاصر به Ke‏ وفتحها »> كما استفاد منه في محاصرة الصليبيين الذين حاصروا 
عكا » وفي حصار مدينة صود ٠‏ وكانت له قواعد بحرية في مصر وبيروت > 
يستدعي منها السفن الحربة عند الحاجة ٠‏ 





(0) ماهر , البحرية في مصر : ۲٠٤-۲۰۳‏ ؛ انظر : الصالح ce‏ 
النظم الاسلامية (بيروت : 1958) : 5115 ٠‏ 0 
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قائمة المصادر حسب تاريخ الوفاة 
الخوارزمي © محمد بن أحمد بن پوسف ‏ ت : ٠ BPAY‏ 
؟ مفاتيح العلوم > تصحيح و شر ادارة الضاعة المنيررية > ( القاهرة : 
aA ۲‏ )/ + 
القرن الرابع الهحري am‏ 
۳ - صورة الارض ( لبدن (ATA:‏ * 
سكويه » على أحمد بن محمد ات : ١٣٤ھ ٠‏ 
4 . س تحارب الامم وتعافب الهمم ( القاهرة : 1884م ) ٠‏ 
الکرمانی » أحمد حمبدالدين ( من مؤرخى ق هه ) ٠‏ 
6 راحة العقل © تحقق مصطفى غالب ا( روت ٠ ) lA‏ 
الغزالى 5 أ حامد ات : هووف ٠‏ 
4 فضائح LU!‏ ( القاهرة » د : ت ) * 
الشهرستاني > أبو الفتح محمد بن عبدالكريم ات : ۵٤۸‏ ء 
oy‏ الملل والنحل ( القاهرة : ٠9ا"ماه ٠)‏ 
ابن القلانسي > أبو يعلى حمزة ات : ۵۵۵ ٠‏ 
۸ - ذيل تاریخ دمشق > تحقيق آمدروز ( القاهرة : ۱۹۰۸ ٠)‏ 
عمارة coll‏ € نجمالدین أبو محمد ات : قكهه ٠‏ 
)١(‏ وقيل متوفى سنة VAs‏ انظر : ( رضا كحالة » معجم المؤلفين 
(gated (‏ : 1۹7۰ 4 ۹/۹ 0 وقيل متوفى سنة ماه نظر : السامر 0 
الدولة الحمدانية : ٠ ۳۸٤/١‏ 


- ۷+ - 
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۱۲ 
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\o 


15 


\V 
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CSI OW‏ العصرية في أخار الوزارة المصرية » تصحيح هر نوي 
Evie‏ ( شالون : ۱۸۹۷ ) * 

شامين calle‏ بن Ay‏ التطليلي ‏ ت ۵۹ف + 

رحلة شامين » ترجمه عن العبرية عزرا حداد (يغداد : 6 ) ٠‏ 
ابن الدهان الموصلي > عبدالله بن أسعد ات : الوه ٠‏ 
ديوان ابن الدهان » تحقيق عبدالله الجبوري ( بغداد : ٠ ) ۱۹٩۸‏ 
ابن منقذ > اسامة بن مرشد الشيزري لات : FOAL‏ * 

انناب sie!‏ » حرره صلب حتي ( براستون : ٠ ) 19٠‏ 
برهانالدين » ابو الحسن عبدالجليل ات : ٠ PORK‏ 

الهداية ) القاهرة > د : ت ) * 

الاصفهاني ¢ عمادالدین ابن عبدالله محمد بن محمد لات : POLY‏ 


uh‏ الشامية jiu ¢ Lally‏ ده noe‏ صل 

(دشق : ۱۹٩۸‏ ) + 
ب خريدة القصر وجريدة العصسر » القسم الثالك > الجزء 
الثالث الخاص بشعراء الشام » تحقيق ده شكري فيصل 

( دمشق : ۱۹٥٩‏ (* 
ج كاب الفتح القسي في الفتح القدسي ( لبدن : ۱۸۸۷ ) ٠‏ 
ابن الجوزي © أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ات : 
لوف ٠‏ 1 1 
المنتظم في تاريخ الماوك والامم ( حدرآباد الدكن : ۱۳۵۸ھ ) ٠‏ 
ابن الساعاتى > بهاءالدين أبو الحسن الخراساني ات : ٤ه ٠‏ 

~۷١ ب‎ 


\A 


15 


Ye 


¥\ 


YY 
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۲4 


- ديوان ابن الساعاتي > تحقبق ده انيس المقدسي ( بيروت ؛ 
٠) 4‏ 


ابن مماني € ألا سعد شر فالدرين لات © ذأولله ٠‏ 


لتاب قوانين الدواوين 6 تحقيق عرس سوريال عطية ) القاهرة 


٠ ) 194+ 


ابن سناء الملك» القاضي السعيد عزالدين أبي القلم ات : 
۸ھ ٠+‏ 


ديوان ابن سناء الملك > Crewe‏ وتعليق ده محمد عدالحق 


٠+ ) ۱۹۵۸ : الهند‎ ( 


ابن جير > آبو الحسن محمد ين أحمد الكناني ات : DWE‏ + 


— رحلة ابن جبيد ( ليدن : ۱۹۰۷ وبيروت : 19554 ) ٠‏ 


ابن شاهنشاهء 6 الملك المنصور محمد بن عمسن الايوبي س aes‏ 
۷ھ + 

مضصمار الحقائق وسر الخلائق » تحقيق ده حسن حبشي 
( القاهرة ٠ ) VAM:‏ 
ابن الاثير © عزالدين ابي الحسن علي بن محمد الشساني a‏ 


ت : ١۰ھ‏ * 


— الكامل في التاريخ 6 م ۱۱ - ۱۲ ( يروت : 55ؤ9ا ) ٠‏ 


ندا س التارريخ الناهر في الدولة الاتابكية » تحقىق : عبدالقادر 


أحمد طليمات ( القاهرة : 1958 ) ٠‏ 
ابن شداد © بهاءالدين ae gp‏ بن راقع رات :۳۷ھ ٠‏ 
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۲٢ 


YY 
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— النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ( سيرة صلاحالدين ) تحقيق 


ده جمالالدين الشيال ( القاهرة : 19585 ) * 

النداري « فوامالدين ابو endl‏ علي بن محمد ات : 4ه ٠‏ 

{ ب تاریخ دولة آل سلحوق وهو مختصر لكتاب » palsy‏ آل 
سلحوق » للعماد الاصفهاني ) القاهرة : ۱۳۹۸ھ ) ٠‏ 

ب سنا SN‏ الشامي وهو مختصر لكتاب « البرق الشامي » 
للعماد الاصفهاني تحقق ده رمضان ششن ( يروت : 
1( + : 


سبط ابن الحوزي > شمسالدين بن المظطفر يوسف د ت : 


ف »+ 


مراة الزمان في تاريخ الاعيان » ق DAG > ١‏ حيدراباد الدكن : 
1401 { * 

ابن gil‏ الاصبع > أبو محمد ANTS‏ ابن محمد المصري - ٠‏ 
ت : YOR‏ ه 

: التحير » تحقق 3 حفني محمد شرف ( القامرة‎ nye 
e ) AA 

ابن الابار » محمد بن able‏ أبى بكر القضاعى ت : ۵۸ھ ٠‏ 
اعتبار الكتاب » تحقيق صالح الاشتر ( دمشق : ٠) 155١‏ 

ابن العديم » كمالالدين gh‏ القاسم ب عمر ات : ١ه ٠‏ 
زبدة الحلب في تاريخ حلب > تحقيق سامي الدهان ( بيروت : 
AA‏ ({ © 


بو شامة » شهابالدين أبو محمد بن عبدالرحمن ات : هكلاه *. 


~~ VT 


۳ 


Ve 


o 


۳ 


vv 


VA 


الروضتين ف أخمار الدولتين النورية والصلاحية ) ce‏ : 
لال لازت ٠ OU‏ 


ابن ميسر > محمد بن علي بن يوسف مات : ۷۷٩ھ‏ ه۰ 


أخار مصر » تحقيق هنري ماسيه ( القاهرة ٠ ) VAVA‏ 
ابن خلکان 6 شمسالدین was‏ بن محمد لات : ۸۱ھ ٠‏ 


ole YI oles‏ وانساء ابناء الزمان 0 تتحقيق محمد مح يا لدين 


'عبدالحميد ( القاهرة : ۱۹٤۹‏ ) * 


ابن شداد » عزالدین أبو عبدالله محمد Oo‏ على ت : ۸4ھ + 


| الاعلاق الخطيرة بذائر امراء الشام والجزيرة > قسم لبنان 
والاردن وفلسطين ق ” > ج ۲ » تحقيق سامي الدمان 
( دشق :50و19 ) * . | 
_ الاعلاق الخطيرة بذكر امراء الشام والجزيزة 6 فسم مدينه 
دمشق » ق ١‏ > ج ۲ »> تحقيق سامي الدهان ( دمشق : 
VA04‏ ) ° 
أبن سعد 6 rat‏ الحسن الاندلسي ت : هماه ٠‏ 


ا لسو جع TTR‏ 
الغصون اليائعة » تحقيق ابراهيم الاباري ( القاهرة : 1948 ) ٠‏ 
ابن واصل 6 جمالالدين محمد بن سالم ت : ۹۷ھ ٠‏ 
مفرج الكروب في أخار بني أيوب » نحقيق جمالالدين الشيال 
۱۹٥۷ sell)‏ ) * 
ابن الكازروني < على بن محمد اللغدادي ت ۲ ۹۷ھ + 


)1( كذا ورد العنوان على صفحة العنوان في الكتاب المطبوع ٠‏ 


والصحيح ما ورد في داخل الكتاب وهو : « كتاب الروضتين 0 الخ » 


— 575 = 
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3 


0 
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A‏ مختصر التاريخ من أول الزمان الى منتهى دولة بني الاس ء 
تحقق oo‏ مصطفى جواد ( بغداد ۱۹۷۰ ) * 
ابن منظور » أبو الفضل جمالالدين محمد ات : ١اه ٠‏ 
Old =‏ العرب ( بيروت : ٠ (VACA‏ 
سنبط نيتو > عبدالرحمن بن ابراهيم الاربلي - ت : لاالاه ٠‏ 
خلاصة الذهب المسبوك > تصحييح مكي السيد جاسم ( بغداد : 
کا ت ) ۰ 1 
أبو الفدا م عمادالدين اسماعيل بن نورالدين ات : ۷۳۲ھ ٠‏ 
— المختصر في أخار الشر ( يروت د :ت ) ٠‏ 
الدواداري » أبى بكر بن عبدالله بن Shah‏ ات : حوالي سنة 
a0‏ + 
5 كز الدرر وجامع الغرر 3 Anta : Grae’‏ عدالفتاح عاشور 
( القاهرة : ۱۹۷۲م ) ٠‏ 
cyl‏ عدالحق 3 صفى ا لدرين cp plas‏ ت : ۹ھ ٠‏ 


مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع > تحقيق : علي محمد 


اليحاوي (القاهرة 404م ( ٠‏ 
اليماني »> تاجالدين عبدالبافي عبدالمجيد ات : ٣٤۷ف‏ ء٠‏ 

تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن من تاريخ اليمن » تحقبق : 
مصطفى ححازي ( ١958 Godt‏ ) * 
العلوني © يحبى بن حمزة ات : 6٤۷ف ٠‏ 

— الافحام لافقدة اللاطنية الطغام » تحقق فصل بديزعون ( شركة 
الاسكندرية للطاعة د :ت( 


£Vo —‏ س 


oY 


ابن الوردي 3 ابق حفص زین‌الدین غمر ‏ ث : ۷44ف ٠‏ 
تاریخ ابن الوردي ( اللحف : 55ؤام ) ٠‏ 
gold‏ € او محمد atlas‏ بن اسعد ‏ ت : ۸٩۷ھ ٠‏ 
aly —‏ انان وفنوة op pin be Bae db OE!‏ رات اران 
) حدر cp vl ol!‏ : ولابة ا 4 + 
ابن كثير » عمادالدين ابن أبى الفداء اسماعل ات : ٤۷۷ف ٠‏ 
١ -‏ البداية والنهاية ( القاهرة ۱۹۳۲م ) + 
ب انفسير القرآن العظيم ( القاهرة : °C Naty‏ 
ابن قاضي شهبة © بدرالدين ات : ٤۷۷ھ ٠‏ 
- الكواكب الدرية في السيرة النورية » تحقيق ده محمود زاير 
) يدوت : ۱۹۱۸ ) * 
ابن آيوب » تاجالدين شاهنشاه بات : ق TOV‏ 
- منتضات من كتاب التاريخ لصاحب حماة > مطبوع في ذيل كناب 
سيرة صلا حالدين لابن شداد ( القاهرة : لإإثااه ) ٠‏ 
الغسائى » أبو الساس اسماصل بن العباس ات : ٣٠۸ف‏ ء 
_ العسجد المسبوك والجوهر المحبوك في طبقات الخلفاء والملوك > 
تحقيق : شاكر محمود عبدالمعم ( بغداد : ٠ ) 191٠‏ 
ابن الفرات € ناصرالدین محمد بن عبدالر حم — Ae ¥ ig‏ °+ 
ب تاريخ ابن الفرات » تحقق : حسن محمد الشماع ( بصسرة 
(AW‏ * 
ابن خلدون > عبدالرحمن ات ٠ PAGAL‏ 
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- أ تاريخ ابن خلدون المسمى ( العبر وديوان المبتدأ والخر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر (بيروت : 1951م)* 


ب المقدمة ل( 


القاهرة طبعة مصطفى محمد )( د : ت ) و ( طبعة 


یروت ۱۹۷۱ ) ٠‏ | | 
القلقشندي > ph‏ الساس أحمد بن على ت : ١٣۸ه‏ ء 


- أ - صبح الاعشى في صناعة الانشا ( القاهرة : 1958 ) » 


ب ب ل ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر 6 عنى بطبعه 
وتصحصحه : محمود سلامة (القاهرة ٠ (14۰ : DAYS‏ 


as) 


5 
نت 36 1 


een‏ لل لك 


س سب © حاب 


كام ) 


المقريزي © ىالدين das‏ بن على ات : ٠ BALO‏ 
_ المواعظ والاعتار بذكر الخطط والاثار ( القاهرة 


+ (1۹11/۴ 

الاوك مرق E Miner‏ سوه فط 
زيادة ( القاهرة : ۱۹۳۹م ) ٠‏ 

البان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب مع 


دراسات 3 تاریخ العروبة 3 وادي الليل 3 aad‏ 
City‏ عبدالمجيد عابدين ( القاهرة 1951 ) ء 


الظاهري < غرس‌الدین خلل بن شاهین ‏ ت : ۸۷۳ھ ٠‏ 
س كنات زبدة كشف الممالك: وسان الطرق والمسالك ) باریس : 


٠ ) AA 


VW —‏ د 


53 
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WV 
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ابن So‏ بردى 3 جمالالدين اه المحاسن پوسف ar se‏ 
٠ PAVE‏ 
py cell‏ الزاهرة في أخبار ملوك مصرر والقاهرة ( القاهرة : 
(14o‏ * (لوجاه) + | 
السخاوي 6 شمسالدین ات : ٣۹ھ‏ + 
التحفة اللطمفة في تاريخ المدينة الشريفة ( القاهرة ۱۹٥١۷‏ ) * 
السيوطي > جلالالدين Jae‏ حمن بن أبي بكر ت : أأوؤه ٠‏ 
Que be‏ المحاضرة في أخار مصر والقاهرة ( القاهرة 

+ a۱ 
ب ل ثاريم الخلفاء امراء المؤمنين ( القاهرة ١١٠١د ) ء‎ >» 
٠ AY: ات‎ pelos)! ابن الشحنة ء ابو الوليد محمد‎ 
روضة الناظر في أخار الاوائل والاواخر مذكور بهامش الكامل‎ 
CANVAS : في التاربخ لابن الاثير ( القاهرة‎ 
٠ العليمي » عبدالرحمن الحري العمري ات : لإلاؤه‎ 
[TAA بتاريخ القدس والخيل ( النجف‎ doled! الانس‎ 
٠ ) لمكدام‎ 
٠ ابن ا » محمد بن أحمد ات : ۹۰ھ‎ 
٠ ) ١۳١١ : بدائع الزهور في وقائع الدهور ( القاهرة‎ 
٠ PAWL الديار بكرى © حسان بن محمد بن الحسن  ت‎ 
٠ ) تأر يخ الخمس في وال انفس نفس 9 القاهرة : 48 اه‎ 
٠ ھ۹٩٩‎ : جمالالدين محمد ت‎ ae > ابن ظهيرة‎ 
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الفضائل all‏ 3 3 محاسن مصسر والقاهرة » تحقيق مصطفى 
السقا ( القاهرة : 1١959‏ ) ء 
ابن يحبى > صالح ‏ من مؤرخي القرن هه ٠‏ 
تاريخ ,يروت وأخار الامراء البحتريين من بني العرب > نشره 
وعلق عليه لوبس شيخو السوعي ( یروت : NAMA‏ 
اہن العماد » عدا لحى \ لحنبلي ت :+ ۸۹ھ ٠‏ 
شذرات الذهب في أخار من ذهب ( يروت د : ت )+ 
AG ob a)‏ القدس : *0 ٠) a‏ 
ابن الحسين € oe‏ بن القاسم cy.‏ علي ت : ١٠/ص‏ + 
غاية الاماني في أخار القطر اليماني ‏ تتحقيق ‏ سعد عبدالفتاح 
عاشور ( القاهرة : ۱۹٩۸‏ ) » 
العصامى المكى » عبدالملك بن الحسين ات : ١١١ف‏ ء 
سمط النجوم العوالي في أبناء الاوائل والتوالي (القاهرة د : ت) ٠‏ 
جوهر وزميله ( مطبعة الرسالة : كوا ) ٠‏ 
الدهلوي + الشبخ أحمد عبدالرحبم - من أعان القرن ANY‏ ء 
ححة الله LIU‏ © محقيق السبد سابق 9 مطعة الاستقلال SSN‏ 
بالقاهرة م د : ت ) ٠‏ 
القنوجى + أبو الطب صدبق بن حسن لات ؟ ۳۷ھ ٠‏ 
التاج المكلل من جواهر SG‏ الطراز SW‏ والاول > تصحح 
gles‏ عدالحگم شر فالدين 5 الثاهرة ۳٦1۹م‏ ء 
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— مجهول المؤلف » ذكر الدولة dy VI‏ وغيرها » مخطوط بمكتبة 


الاوقاف العامة بالموصل 1/۲۱ زيواني ) ٠‏ 
برهانالدين 7 الشسخ 
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المواضيسسع الصفحة 
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تحليل المصادر والمراجع 
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مقتل شاور وتولي شار كوه الوزارة الفاطمية 

تولي صلاحالدين وزارة الخليفة الفاطمي واسباب ذلك 
رابعا — سياسة صلاحالدين العامة منذ توليه الوزارة حتى سنة 
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والشام وبلاد الجزيرة ش 
خصار الموصل الثاني سئة اموه/ 1185م 
حصار الموصل الثالث وثمام الصلح عليها 
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دوافع فتح القدس 
معاملة صلاحالدين للصليبيين بعك فتح القدس 
صلاحالدين والامبراطور البيز نطي | 

اول خطبة القيت في المسجد الاقصى بعد فتح القدس 
لحر در صلاحالدين لشتمال الشسام 


مو قف صلاحالدين من الحملة الصلسية asi‏ 


حصار الصليبيين des wih‏ عكبا 

فشل الحملة الالمانية 

سقو ط عكا بيك الصليبين 

معركة ارسوف سنة OAV‏ 

تخريب مدينة عسقلان 

العلاقة بين ريتشسارد وصلاحالدين 

محاولة الصليبيين حصار القدس وفتسلهم 
فتح يافبا 


الهدنة بين الصليبيين والمسلمين وشروطها 


الفصل الرابع : سياسة صلاح الدين نحو الخلافة العباسية 


والحركة الاسماعيلية 


اولا ‏ صلاحالدين والحركة الاسماعيلية 


تاريخ الحركة الاسماعيلية : 
التسميات التي اطلقت على الاسماعيلية 


اثر راشدالدين سنان في تطوير الحركة. الاسماعيلية 
أساليب الحركة الاسماعيلية 
علاقة الاسماعيلية باليهود والنصارى 
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A‏ ل هجوم صلاحالدين على المواقع الاسماعيلية وحصار 
مصياف 
كت اسباب انسحاب صملا حالدين من مصياف 
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١‏ — ضعف الخلافة العباسية 
؟ ل أسباب احترام صلاحالدين الخليفة العباسي 
؟ ب صلاحالدين والمستضيء بالله 
:5 — صلاحالدين polls‏ لدين الله 
( خارطة توضح حدود دولة صلاحالدين ) 
الفصل الخاهس : السياسة الداخلية 
أولا ‏ الكتابة والكتاب 
ثانيا . القفسساء 
WL‏ — واردات الدولة 
رابعا ب مصروفات الدولة 
خامسا ‏ المدارس والتعليم 
سسادسا — ادارة المدن والقلاع 
lel.‏ — الحيش والتعبشة 
ثامنا ‏ البحرية 
قائمة المصادر حسب تاريخ الوفاة 
قائمة المراجع الحديثة 
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peace was concluded between them. 


The fourth chapter was devoted to study . Sala- 
huddeen’s attitude towards the Isma’ilite movement 
(The Assassins) as well as his stand towards the Ab- 
bassid Caliphate, why he fought the Isma’ilites and 
finally the real reasons why he reached peace with 
them. 


In the fifth and final chapter I discussed the cul- 
tural systems and Salahuddeen internal policy. 
1 talked about correspondence and the writers, about 
justice, the state incomes and expenses and the in- 
terest shown by Salahuddeen towards schools and 
education. Then I analysed the relationship between 
him and his princes (province rulers) and how he ran 
the towns and forts. The chapter ends up with a 
study about the army and the rules and regulations of 
army mobilization and on the navy, the types of boats 
and vessels and their significance. 
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This thesis consists of five chapters, The first 
chapter deals with the political conditions of the 
Muslims in the sixth century of the Hijra, the reasons 
of the Crusades, the methods and techniques used by 
the Crusaders to take over the Muslim regions, the 
policy of Salahul Deen when he became a minister 
of the Fatimites in 567 A.H./1171 AD to 570 A.H./ 
1174 AD. In this way, the first chapter makes the 
foundation and the cornerstone of the other chapters. 


In the second chapter I discussed the attitude of 
Salahul Deen towards the Muslim rulers, his policy 
: in reunifying Ekypt, Syria and Al-Jazeera in the 
: pernod 570 A.H./582 AD. 1174 AD — 1186 A.D. after 
_ Showing the turmoil in the political conditions after 
the death of Note Deen. I/also discussed the reasons 
why Salahul Deen marched frém Egypt to Syria. Then 
I analysed the attitude of Salahul Deen towards the 
‘people of Mosul, raat Amid and Sinjar. The third 
chapter deals wal Salahulddin’s attitude towards the 
crusade forces and why he fought them. It also dis- 
cusses the moét“important battles between the two 
sides such as Hitteen battle which paved the way to 
the recapture 7 oa NI Va) =" 

A little extra attention has been Paid to the con- 
ditions in Jerusalem before and after it was recap- 
tured and to the first speech Salahuddeen delivered of 
Al-Aqs4 mosque after it was liberated. This was fol- 
lowed by Salabtnideen' attitude towards the Third 
Crusade and his efforts in standing against its 
attacks. Then I discussed the relationship between 
Salahuddeen and Richard, the Lion-Hearted and why 
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systems which had a great impact in developing those 
policies. This is what encouraged me to participate 
the study of this serious subject. 


The Muslim East was at that era living the seq- 
uences of literary, religious and intellectual revolu- 
tion which developed in reaction to the challenge 
aroused by the Crusaders as a result of their invasion 
of Syria and taking over of Jerusalem in 492 
A.H./1099 A.D. The Muslim masses every now and 
then staged revolts against their rulers urging them 
to move fast towards putting an end to that aggres- 
sion. But the weakness of the Abbassid Caliphate 
and the differences and feuds among the Muslim 
rulers especially after the death of the Sultan of. 
Greater Syria Nouril Deen Zeuki in addition to the 
cooperation between some of those rulers and the 
Crusaders made it necessary the emergence of effi- 
cient leader who could challeuge the existing condi- 
tions and occupy the place that became vacant after 

of Nouril Deen and endeavour to unify the | 
nation and liberate Jerusalem. 


As a result of the talents which Salahul Deen 
had, he was able to replace Nouri Deen, unify Syria. 
Egypt and Al-Jazeera and Lead the armies of the 
unified countries to fight the Crusaders. He started 
later he liberated Jerusalem in 583 A.H./1187 AD. 
his struggle in 570 A-H./1174 AD and thirteen years 
Five years later he forced his enemies to sign a peace 
treaty and withdraw from Syria after the failure of 
the third Crusade. 
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The Policy. of Salahul Deen Al-Ayoubi | 
in Greater Syria and Al-Jazeera 570-589" 


A. H./1174 — 1193 AD. 


Salahul Deen are constitutes a serviour ex- 
perience full of events and lessons which require more 
study and research. What makes a study on Salahul 
Deen, his holy wars, the problems he encountered, | 
and the solutions he offered useful and inspiring to 
our Arab nation is the fact that he lived in an era 
whose conditions, circumstances and events are to a 
certain extent, similar to those of our present era. 

Motivated by my intention to participate with 
my nation in looking for solutions to its propietas and 
to live our issues. 

T have closen the subject of this thesis which 
shows how Salahul Deen could unify this nation and 
liberate Jerusalem hoping that it will help in stirring 
up our people to work for liberation and unity. 

Moreover, the Arabic Library is still in need of 
a book which fully discusses the policy of Salahul 
Deen since most contemporary Arabic references 
restrict themselves to the military and political asvects 
of the life of Salahul Deen. They may make casual 
mentions as they discuss the relations between the 
Kast and the West or the Crusades in general. Still in 
its early stage is the study on Salahul Deen’s internal 
and foreign policies, his attitude towards the Crusa- 
ders, the Abassid Caliphate, the Ismailites and the 
Atabeks as well as the administrative and economic 
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